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يللاغَة لإِمامِ عالب جهن  
  

عليه السلام و أو امره و يدخل في ذلك المختار من كلامه  باب المختار من خطب أميرالمؤمنين
  . الواردةالجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة و المواقف المذكورة، و الخطوب

   
1  

و تحتوي على (يذكر فيها ابتداء خلق السماء و الأرض، و خلق آدم و فيها ذكر الحج  عليه السلام و من خطْبة لَه
  ) و الاحكام الشرعية. و القرآن. و مبعث النبي. و اختيار الانبياء. و خلق الملائكة. و خلق العالم. حمد اللَّه

الَّذي لاَ ي لَّهل ي لا الحمدون، الّذهِدتالُْمج قَّهي حدؤلا ي ونَ، وادالْع اءَهمعي نصحلاَ ي لُونَ، والْقَائ هتحدلُغُ مب
 وقْت معدود، يدرِكُه بعد الْهِممِ، ولا ينالُه غَوص الْفطَنِ، الَّذي لَيس لصفَته حد محدود، و لا نعت موجود، و لا

وددملٌ ملا أَج و .هضانَ أرديورِ مخبِالص دتو و ،هتمحبِر ياحالر رنش و هتربِقُد قلائالْخ فَطَر.  
   

وت يقِ بِهدصكَمالُ الت و ،بِه يقدصالت هرِفَتعكَمالُ م و هرِفَتعينِ ملُ الدأَو و ،لَه لاصالْإِخ هيدحوكَمالُ ت و ،هيدح



فَةالص رغَي هأَن وفصوكُلِّ م ةادهش و ،وفصوالْم رها غَيأَن فَةكُلِّ ص ةادهشل ،هنع فَاتالص فْيلاصِ نكَمالُ الْإِخ :
هنقَر فَقَد هانحبس اللَّه فصو نفَم هِلَهج نم و هِلَهج فَقَد أهزج نم و أَهزج فَقَد اهثَن نم و ،اهثَن فَقَد هنقَر نم و ،

 »علام؟«، و من قَالَ فَقَد ضمنه» فيم«فَقَد أَشار إِلَيه، و من أَشار إِلَيه، فَقَد حده، و من حده فَقَد عده، و من قالَ 
هنلى مأَخ فَقَد.  

  
مع كُلِّ شيٍ لا بِمقارنة و غَير كُلِ شيئ لا بمزايلَة فَاعلٌ لا بِمعنى الْحركات . كائن لاعن حدث موجود لاعن عدمٍ

لْقخ نم هإِلَي ظُورنإِذْ لا م يرصب ،الآلَة وهفَقْدل شحوتسلا ي و بِه أْنِستسي كَنإِذْ لا س دحوته م.  
أَنشأَ الْخلْق إِنشاءً، و ابتدأَه اَبتداءً، بِلا روِية أَجالَها و لا تجرِبة استفَادها، و لا حركَة أَحدثَها، و لا همامة نفْسٍ 

اَحالَ الْأَشياءَ لأَوقاتها و لاَم بين مختلفَاتها و غَرز غَرائزها و أَلْزمها أَشباحها عالماً بِها قَبلَ ابتدائها، . هااضطَرب في
 .محيطاً بِحدودها و انتهائها، عارِفاً بقَرائنِها، و أَحنائها

  
 فَتق الْأَجواءِ و شق الْأرجاءِ، و سكائك الْهواء فَأَجرى فيها ماءً متلاطماً تياره متراكماً -انه  سبح-ثُم أَنشأَ 

هارخز .دلَى شلَّطَها عسو هدا بِرهرفَة، فَأَمعِ القاصغْزالز و فَةاصيحِ الْعنِ الرتلَى مع لَهمحهدها إِلَى حنقَر و ،ه .
فيققيها دفَو ناءُ مالْم و يقها فَتتحت نواءُ ما، . اَلْهاهرجم فصأَع ها، وبرم أَدام ها وبهم قَمترِيحاً اع هانحبأ سشأَن ثُم

زخارِ و إثَارة موج الْبِحارِ، فَمخفَته مخض السقَاءِ، و عصفَت بِه عصفَها و أَبعد منشأَها، فَأَمرها بِتصفيقِ الْماءِ ال
تقٍ و و رمى بِالزبد ركامه، فَرفَعه في هواءٍ منفَ. ترد أَولَه إِلَى آخرِه، و ساجِيه إِلَى مائرِه حتى عب عبابه. بِالْفَضاءِ

جو منفَهِقٍ فَسوى منه سبع سموات، جعلَ سفْلاهن موجاً مكْفُوفاً و علْيا هن سقْفاً محفُوظاً، و سمكاً مرفُوعاً، 
ض بِ، واكالْكَو ةها بِزِيننيز ا ثُمهمظنارٍ يسلا د ا، وهمعدي دمرِ عيبِغ يراً وطتسراجاً ميها سى فرأَج بِ واقياء الثَّو

 .في فَلَك دائرٍ، و سقْف سائرٍ، و رقيمٍ مائرٍ: قَمراً منِيراً
  

و ركُوع لا ينتصبونَ، و ثُم فَتق ما بين السموات الْعلا، فَملَأَهن أَطْواراً من ملائكَته منهم سجود لا يركَعونَ، 
صافُّون لا يتزايلُونَ، و مسبحونَ لايسأَمونَ، لا يغشاهم نوم الْعينِ، و لا سهو الْعقُولِ، و لا فَترةُ الْأَبدان، و لا غَفْلَةُ 

انيسةٌ. النأَلْسِن يِه، وحلَى واءُ عنأُم مهنم ةُ وندالس و ،هادبعفَظةُ لالْح مهنم و،رِهأَم و هائفُونَ بِقَضلتخم و ،هلسإِلَى ر 
انِهوابِ جِنأَبا. ل و ،مناقُها أعلْيماءِ الْعالس نارقَةُ مالْم و ،مهامفْلَى أَقْدالس ينضةُ في الْأرالثَّابِت مهنم و نةُ مارِجلْخ

مافُهشِ أَكْترمِ الْعائقَوةُ لباسنالْم و ،مهكانةٌ . الْأَقْطارِ أَروبرضم ،هِمتنِحبِأَج هتحونَ تلَفِّعتم مهارصأَب هونةٌ دسناك
لاَ يتوهمونَ ربهم بِالتصوِيرِ، و لا يجرونَ علَيه صفَات . درةبينهم و بين من دونهم حجب الْعزة، و أَستار الْقُ

 .الْمصنوعين، و لاَ يحدونه بِالْأَماكنِ، و لا يشيرونَ إِلَيه بِالنظَائرِ



 ذْبِها وع ا، وهِلْهس ضِ والْأَر نزح نم هانحبس عمج ثُمتلَصى ختاءِ حها بالْمنة سبرها تخبس . لَّةلاَطها بِالْب و
أَجمدها حتى استمسكَت و أَصلَدها حتى : حتى لَزبت فَجبلَ منها صورةً ذَات أَحناءٍ و وصولٍ و أَعضاءٍ و فُصولٍ

 و ،وددعم قْتول لَتبِها، صلْص فرصتكَرٍ يف ا، وجِيلُهي انساناً ذَا أَذْهإن ثُلَتفَم هوحر نيها مف فَخن لُومٍ؛ ثُمعم دأَم
مشام و الْأَلْوان و و جوارِح يختدمها و أَدوات يقَلِّبها، و معرِفَة يفْرق بِها بين الْحق و الْباطلِ و الْأَذْواقِ و الْ

 و رالْح نم ،ةايِنبتالْم لاطالْأَخ و ةيادعتالْم اددالْأَض و ،فَةلتؤالْم اهبالْأَش و فَةلتالُْمخ انالْأَلْو ةينوناً بِطجعاسِ، منالْأَج
تاس و ،ودمالْج و لَّةالْب و ،درالْب ودجبِالس انفي الْإِذْع ،إِليهِم هتيصو دهع و هِميلَد هتيعدكَةَ ولائالْم هانحبس ى اللَّهأْد

هحانبفَقَالَ س ،هتكْرِمتوعِ لشالْخ و ،غَلَ: له ةُ ويمالْح هترتاع يسلوا إِلاَّ إِبدجفَس مآدوا لدجاس ةُ وقْوالش هلَيع تب
تعزز بِخلْقَة النارِ و استهونَ خلْق الصلْصالِ، فَأَعطاه اللَّه النظرةَ استحقاقاً للسخطَة، و استتماماً للْبلية و إِنجازاً 

وإِلَى ي ظَرِيننالْم نم كفَقَالَ إِن ،ةدلْعلُومِلعالْم قْتمِ الْو  
   

ثُم أسكَن سبحانه آدم داراً أَرغَد فيها عيشه، و آمن فيها محلَّته، و حذَّره إِبليس و عداوته، فَاغْتره عدوه نفَاسةً 
لْيقين بِشكِّه، و الْعزِيمةَ بِوهنِه، و استبدلَ بِالْجذَلِ وجلاً، و بِالْاغْترارِ ندماً ثُم علَيه بِدارِ الْمقامِ و مرافَقَة الْأَبرارِ فَباع ا

 دارِ الْبلية و تناسلِ بسطَ اللَّه سبحانه لَه في توبته، و لقَّاه كَلمةَ رحمته، و وعده الْمرد إِلَى جنته، و أَهبطَه إِلَى
ةيالذُّر.  

   
 هلْقخ لَ أَكْثَردا بلَم ،مهتانأَم الَةسيغِ الرلبلَى تع و ،ميثاقَهي محلَى الْوذَ عبِياءَ أَخأَن هلَدو نم حانهبطَفَى ساص و

قَّههِلُوا حفَج هِمإِلَي اللَّه دهثَ ععفَب ،هتادبع نع مهتطَعاقْت و هرِفَتعم نع يناطيالش مهالَتتاج و هعم اددذُوا الْأَنخات و 
تمنِع سِينم موهذَكِّري و هتطْرف يثاقم موهأْدتسيل بِياءَهأَن هِمإِلَي راتو و ،لَهسر يهِمف يغِ، ولببِالت هِملَيوا عجتحي و ،ه

من سقْف فَوقَهم مرفُوعٍ، و مهاد تحتهم موضوعٍ، و معايِش : يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ و يروهم الآيات الْمقَدرةَ
هابٍ تصأَو و ،فْنِيهِمالٍ تآج و يِيهِمحت لٍ، أَوسرم بِين نم لْقَهخ هحانبلِ سخي لَم ؛ وهِملَيع عابتت اثدأَح و مهرِم

ةمقائ ةجحم أَو ،ةلازِم ةجح لٍ، أَوزنابِ متك :ملَه ،كَذِّبينةُ الْملا كَثْر و ،مهددلَّةُ عق بِهِم رقَصلٌ لا تسر : نم
لَهقَب نم فَهرغَابِرٍ ع أَو ،هدعب نم لَه يمابِقٍ سس.  

   
  .و خلَفَت الْأَنبِياءُ. علَى ذلك نسِلَت الْقُرونُ، و مضت الدهور، و سلَفَت الآباء

 اللَّه علَيه و آله و سلَّم لإنجاز عدته و تمامِ نبوته مأْخوذاً علَى إِلَى أَنْ بعثَ اللَّه سبحانه محمداً رسولَ اللَّه صلَّى
هيلادكَرِيماً م هاتمةً سورهشم ،ميثاقُه ينبِيالن .م قائطَر ةٌ ورشتنواءٌ مأَه قَةٌ، وفَرتلَلٌ مم ذئموضِ يلُ الْأَرأَه ةٌ، وتتشت

هالَةالْج نم كَانِهبِم مقَذَهأَن و ،لالَةالض نم بِه ماهدفَه ،رِهيرٍ إِلَى غَيثم أَو ،همفي اس دلْحم أَو هلْقبِخ لَّهل بِِّّهشم نيب . 



ءَه، و رضي لَه ما عنده، و أَكْرمه عن دارِ الدنيا و رغب بِه ثُم اختار سبحانه لُمحمدصلى االله عليه وآله وسلم لقَا
 إِذْ لَم -عن مقامِ الْبلْوى، فَقَبضه إِلَيه كَرِيماً صلَّى اللَّه علَيه و آله، و خلَّف فيكُم ما خلَّفَت الْأَنبِياءُ في أُممها 

 مكُوهرتمٍيلَمٍ قائلا ع حٍ، واضرِ طَرِيقٍ ويلاً، بِغمه.  
يكُمف كُمبر تابك . هاصخ و ،همائزع و هصخر و ،هوخسنم و هخاسن و ،لَهائفَض و هضفَرائ و هامرح و لالَهناً حيبم

 و ،ثَالَهأَم ه وربع و هامع و وذأْخم نيب ،هضامناً غَويبم و ،لَهمجراً مفَسم ،هشابِهتم و هكَمحم و ،هوددحم و لَهسرم
ن ةنلُومٍ في السعم و هضتابِ فَرفي الْك تثْبم نيب و ،هلهي جف ادبلَى الْععٍ عسوم و ،هلْمع يثاقاجِبٍ في مو و ،هخس

هارِمحم نيب نبايم و ،هقْبلتسلٍ في مائز و ،هقْتواجِبٍ بِو نيب و ،كُهرابِ تتصٍ في الْكخرم و ،ذُهأَخ ةنكَبِيرٍ . الس نم
هانغُفْر لَه دصيرٍ أَرغص أَو ،هاننِير هلَيع دعأَو .واهعٍ في أَقْصسوم ،ناهولٍ في أدقْبم نيب .  

   
 لَهعج مام والْح لُوهو هونَ إلَيأْلُهي عامِ، والْأَن ودرو هونلْأَنامِ، يرِدلَةً لبق لَهعي جامِ، الَّذرالْح هتيب جح كُملَيع ضفَر و

اضوتةً للامع هانحبس ،هتمقُوا كَلدص و ،هتوعد هوا إِلَياباعاً أَجمس هلْقخ نم ارتاخ و ،هتزعل إِذْعانِهِم و ،هتظَمعل هِمع
هشربِع ينيفطالْم هكَتلائوا بِمهبشت و ،هبِيائأَن فاقوقَفُوا مو و .باحونَ الْأَررِزحي هدنونَ عربادتي و ،هتادبرِ عجتفي م 

 ْكلَيع بكَتو ،هجح بجأَو و ،قَّهح ضماً، فَررح ينذائلْعل لَماً، ولامِ علْإِسالَى لعت و هانحبس لَهعج ،هترفغم دعوم
هانحبفَقَالَ س هتوِفاد :لَّهل ويننِ الْعالَمع غَني فَإِنَّ اللَّه كَفَر نم بِيلاً، وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع .  

  
2  

و فيها حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم ( و من خطبة له علَيه السلام بعد انصرافه من صفين
  )آخرين

 هدمأَحهتيصعم نصاماً معتاس و ،هتزعلاماً لستاس و ،هتمنِعماماً لتتاس . نلُّ مضلا ي ه؛ إِنهتفَايفَاقَةً إِلَى ك هينعتأَس و
و أَشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه .  و أَفْضلُ ما خزِنَهداه، و لا يئلُّ من عاداه، و لا يفْتقر من كَفَاه؛ فَإِنه أَرجح ماوزِنَ،

وحده لا شرِيك لَه، شهادةً ممتحناً إِخلاصها، معتقَداً مصاصها نتمسك ا أَبداً ما أَبقانا، و ندخرها لأَهاوِيلِ ما 
ةُ الْإِيمانزِيمها علْقَانا، فَإِنطانييةُ الشرحدم من، وحضاةُ الررم و ،سانةُ الْإِححفَات و ، . و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و

ِّّيالض عِ، واطورِ السالن طُورِ، وسابِ الْمتالْك أْثُورِ ولَمِ الْمالْع ورِ، وهشينِ الْمبِالد لَهسأَر ،ولُهسرِ رالْأَم ع، واءِ اللاَّم
ثُلاتوِيفاً بِالْمخت و ،يراً بِالْآياتذحت و ،ناتيجاجاً بِالْبتاح و هاتبلشةً لعِ، إِزاحادالص . ذَمجننٍ اتفي ف اسالن و

جالن لَفتاخ ينِ وقوارِي الْيس تعزعزت ينِ ولُ الدبيها حف ردصالْم يمع و جرالَْمخ اقض و ،رالْأَم تتشت و ر
عصي الرحمن، و نصر الشيطَانُ، و خذلَ الْإِيمانُ فَانهارت دعائمه، و تنكَّرت . فالهُدى خاملٌ، و الْعمى شاملٌ
فَتع و لُهبس تسرد و همالعمكُهرش  . و هلامت أَعارس بِهِم لَهاهنوا مدرو و ،كَهالسلَكُوا مطَانَ فَسيوا الشأَطَاع



 جاهلُونَ قام لواؤه، في فتنٍ داستهم بِأَخفَافها، و وطئَتهم بِأَظْلافها و قَامت علَى سنابِكها، فَهم فيها تائهونَ حائرونَ
مكْرلُها ماهج و ملْجها ممالضٍ عبِأر ،وعمد ملُهكُح و ودهس مهم ون جِيران رش رِ دارٍ، ويونَ، في خونفْتم.  

   
ه، و جِبالُ دينِه، بِهِم أَقام انحناءَ ظَهرِه، هم موضع سره، و لَجأُ أَمرِه، و عيبةُ علْمه، و موئلُ حكْمه، و كُهوف كُتبِ

هصفَرائ ادعتار بأذْه و.  
   

 ةالْأُم ههذ نصلى االله عليه وآله وسلم مدمحبِآلِ م قاسلاي ،وروا الثُّبدصح و ،وررالْغ هقَوس و ،وروا الْفُجعرز
إِلَيهِم يفي الْغالي، و بِهِم . هم أَساس الدينِ، و عماد الْيقينِ:  بِهِم من جرت نِعمتهم علَيه أَبداًأَحد، و لا يسوى

قاَلْح عجاثَةُ؛ الآنَ إِذْ رالْوِر ةُ ويصالْو يهِمف و ،ةالْوِلاي قح صائصخ ملَه الي والت قلْحيهقَلتنلَ إِلَى مقن و هلإِلَى أَه !  
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و تشمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره (عليه السلام و هى الْمعروفة بالشقْشقية  و من خطبة له
  )عنها ثم مبايعة الناس له

 لَمعلَي هإِن ها فُلانٌ وصقَمت لَقَد اللَّه ا وى أَمحالر نلُّ الْقُطْبِ محا مهنلِّي محقَى . أَنَّ مرلا ي لُ ويي السنع ردحني
و طَفقْت أَرتئي بين أَنْ أَصولَ بِيد جذَّاءَ أَو أَصبِر علَى . إلَي الطَّير؛ فَسدلْت دونها ثَوباً، و طَويت عنها كَشحاً

ةيطَخهبلْقَى رى يتح نمؤيها مف حكْدي و ،يرغا الصيهف يبشي و ،يها الْكَبِيرف مرهياءَ يمع .  
  ترجيح الصبر

  . فَرأَيت أَنَّ الصبر علَى هاتا أحجى فَصبرت و في الْعينِ قَذى، و في الْحلْقِ شجاً أَرى تراثي نهباً
ح هدعب لَى بِها إِلَى فُلانفَأَد ،هبيلسلُ لى الْأَوضى مى(تشلِ الْأَعثَّلَ بِقَومت ثُم(.  

  شتانَ ما يومي علَى كُورِها
  و يوم حيانَ أَخي جابِرِ

  بينا هو يستقيلُها في حياته!! فَياعجبا
ب رآخا لهقَدإِذْ عهفاتو دع  

 فصيرها في حوزة خشناءَ يغلُظُ كَلْمها، و يخشن مسها، و يكْثُر الْعثَار فيها، و -!  لَشد ما تشطَّرا ضرعيها-
لَسإِنْ أَس و ،مرلَها خ قنإِنْ أَش ةبعبِ الصاكها كَرباحا، فَصهنم ذَارتالْاع اللَّه رملَع اسني النفَم ،مقَحا تلَه - طببِخ 

ةنالِْمح ةدش و ،ةدلَى طُولِ الْمع ترباضٍ؛ فَصرتاعو نلَوت ماسٍ وش و.  
   



لشل و اللَّهفَي ،مهدي أَحأَن معز ةاعمي جا فلَهعبيله جى لسضى إِذَا متىحلِ ! ورالْأَو عم يف بيالر ضرتى اعتم
لكني أَسفَفْت إذْ أسفُّوا و طرت إذْ طَاروا؛ فَصغى رجلٌ منهم لضغنِه و !! منهم، حتى صرت أُقْرنُ إِلَى هذه النظَائرِ

 أَنْ قام ثالثُ الْقَومِ نافجاً حضنيه بين نثيله و معتلَفه، و قَام معه بنوا أَبِيه مالَ الْآخر لصهرِه مع هنٍ وهنٍ إِلَى
  .ه بِطْنتهيخضمونَ مالَ اللَّه خضم الْإِبِلِ نِبتةَ الربِيعِ إِلَى أَن انتكَثَ علَيه فَتلُه، و أَجهز علَيه عملُه و كَبت بِ

  مبايعة علي
 ،طْفايع قش و ،اننسالْح يطو ى لَقَدتانِبٍ حكُلِّ ج نم لَيثالُونَ عني عِ إِلَيبالض فركَع اسالن ني إِلاَّ واعا رفَم

ثَت طَائفَةٌ، و مرقَت أُخرى، و قَسطَ آخرونَ كَأَنهم لَم مجتمعين حولي كَربِيضة الْغنمِ فَلَما نهضت بِالْأَمرِ نكَ
تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و لاَ فَساداً و الْعاقبةُ «: يسمعوا اللَّه سبحانه يقُولُ

ينقتلْملَى »لها! برِجزِب ماقَهرو نِهِميا في أَعينالد تيلح مهنلك ا، وهوعو ا ووهعمس لَقَد اللَّه و . ي فَلَقالَّذ ا وأَم
ا أَخم رِ، واصالن ودجبِو ةجالْح يامق رِ واضالْح ورضلا ح ةَ لَومسأَ النرب ةَ، وبوا الْحقَاراءِ أَنْ لا يلَملَى الْعع ذَ اللَّه

 اكُميند متلَأَلْفَي ها، ولا بِكَأْسِ أَوهرآخ تقَيلَس لَى غَارِبِها، ولَها عبح تظْلُومٍ، لَأَلْقَيبِ مغلا س مٍ، وظَال ظَّةلَى كع
  .هذه أَزهد عندي من عفْطَة عنزٍ

قيل إن فيه مسائل كان (و قام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً : اقالو
يا أميرالمؤمنين، لو اطَّردت خطْبتك : ، قال له ابن عباس)فلما فرغ من قراءته(، فأقبل ينظر فيه )يريد الاجابة عنها
  .من حيث أفضيت

  .تلْك شقْشقَةٌ هدرت ثُم قَرت! عباسٍهيهات يابن :  فَقَالَ
عليه السلام بلغ منه  فواللَّه ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألاَّ يكون أميرالمؤمنين: قال ابن عباس

  .حيث أراد
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و ) (ناس و يهديهم من ضلالتهمعليه السلام و فيها يعظ ال و هي من أفصح كلامه(و من خطْبة له علَيه السلام 
)يقال انه خطبها بعد قتل طلحة و الزبير  

وقر سمع لَم يفْقَه الْواعيةَ و كَيف . بِنا اهتديتم في الظَّلْماء، و تسنمتم ذُروةَ الْعلْياءَ، و بِنا انفَجرتم عنِ السرارِ
نأةَ مبي الناعرةُيحيالص هتمأَص  . كُممسوأت رِ، ودالْغ باقوع بِكُم رظتأَن ا زِلْتفَقَانُ مالْخ فَارِقْهي انٌ لَمنطَ جبر

 تأَقَم ،ةيالن قدص نِيكُمرصب ينِ والد ابجِلْب كُمننِي عرتى ستح ينرتغالْم ةلْيبِح ادوي جف نِ الْحقنلَى سع لَكُم
الْمضلَّة حيثُ تلْتقُونَ و لا دليلَ، و تحتفرونَ و لاَ تميهونَ الْيوم أُنطق لَكُم الْعجماءَ ذَات الْبيان عزب رأْي امرِيٍ 

هذْأُرِيتم قفي الْح كَكْتا شي منع لَّفخىتوسم وجِسي لَم ،  ةغَلَب نم فَقلْ أَشب فْسِهلَى نيفَةً ععليه السلام خ



  .من وثق بِماءٍ لَم يظْمأ. الْيوم تواقَفْنا علَى سبِيلِ الْحق و الْباطلِ. الْجهالِ و دولِ الضلالِ
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صلى االله عليه وآله وسلم و خاطبه العباس و أبوسفيان ابن حرب في  ول اللَّهو من خطبة له عليه السلام لما قبض رس
و ذلك بعد ان تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و (ان يبايعها له بالخلافة 

  )علمه
  النهي عن الفتنة

لنجاة، و عرجوا عن طَريقِ الْمنافَرة، وضعوا تيجانَ الْمفَاخرة أَفْلَح من نهض أَيها الناس، شقُّوا أَمواج الْفتنِ بِسفُنِ ا
احفَأَر لَمستاحٍ، أَوِ اسلُها. بِجِنا آكبِه صغةٌ يلُقْم و اءٌ آجِنارِ. هذَا ما كالزهاعإين قْترِ ويغل ةرني الَّثمتجم رِ ويعِ بِغ

هضأَر.  
  خلقه و علمه

جزِع من الْموت هيهات بعد اللَّتيا و الَّتي و اللَّه لاَبن أَبي : حرص علَى الْملْك، و إِنْ أَسكُت يقُولُوا: فَإِنْ أَقُلْ يقُولُوا
اندمجت علَى مكْنون علْمٍ لَو بحت بِه لَاضطَربتم اضطراب الْأَرشية طَالبٍ آنس بِالْموت من الطَّفْلِ بِثَديِ أُمه، بل 

ةيدعالْب في الطَّوِي.  
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كَلامٍ له نم عليه  عليه السلام لما اشير عليه بألايتبع طلحة و الزبير و لا يرصد لهما القتال و فيه يبين عن صفته بأنه و
  السلام لايخدع

عِوبلاَ أَكُونُ كالض اللَّه  : رِبي أضنلك ها، وداصا رلَهتخي ا، وهبها طَاللَ إِلَيصى يتمِ، حلَى طُولِ اللَّدع امنت
تداً، حأَب رِيبالْم ياصيعِ الْععِ المُطامبِالس و ،هنع بِردالْم ققْبِلِ إِلَى الْحيبِالْمموي لَيع يأْتفُوعاً . ى يدم ازِلْتاللَّه مفَو

هبِين اللَّه ضذُ قَبنم لَيأْثَراً عتسقِّي مح ناسِ هذَا عمِ النوى يتصلى االله عليه وآله وسلم ح.  
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  عليه السلام يذم فيها اتباع الشيطان و من خطبة له
انَ لأَمرِهم ملاكاً و اتخذَهم لَه أَشراكاً، فَباض و فَرخ في صدورِهم و دب و درج في حجورِهم اتخذُوا الشيطَ

رش قَد نلَ معطَلَ فالْخ من لَهيز لَلَ، والز بِهِم بكفَر ،هِمتبِأَلْسِن طَقن و ،نِهِميبِأَع ظَرفَن و ،لْطَانِهطانُ في سيالش كَه
انِهسلَى للِ عاطبِالْب طَقن.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه للدخول في البيعة ثانية و  
الْبيعة، و ادعى الْوليجةَ فَلْيأْت علَيها بِأَمرٍ يعرف؛ و إِلاَّ فَلْيدخلْ يزعم أَنه قَد بايع بِيده، و لَم يبايِع بِقَلْبِه؛ فَقَد أَقَر بِ

هنم جريما خف.  
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كَلامٍ له نم ا في اصحاب الجمل وعليه السلام في صفته و صفة خصومه و يقال ا  
  .أَمرينِ الْفَشلُ؛ و لَسنا نرعد حتى نوقع و لَانسِيلُ حتى نمطرو قَد أَرعدوا و أَبرقُوا، و مع هذَينِ الْ
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له ةطبخ نم عليه السلام يريد الشيطان او يكني به عن قوم و  
عإِنَّ م و ،لَهجر و لَهيخ لَبجتاس و ،هبزح عمج طَانَ قَديإِنَّ الش يأَلا وتصيِري لَب : سلاَ لُب فْسِي، ولَى نع تسا لَبم

لَيع .هحاتا مضاً أَنوح ملَه لأُفْرِطَن اللَّه مايو !هونَ إِلَيودعلاَ ي و ،هنونَ عردصلاَ ي.  
   

11 
كَلامٍ له نم ة يوم الجملعليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراي و  

ارمِ بِبصرِك أَقْصى الْقَومِ و . تد في الْأَرضِ قَدمك. أَعرِ اللَّه جمجمتك. عض علَى ناجِذك! تزولُ الْجِبالُ و لاَ تزلْ
هانحبس اللَّه دنع نم رصأَنَّ الن لَماع و كرصب غُض.  
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وددت أن أخي فلانا كان : عليه السلام لما اظفره اللَّه باصحاب الجمل، و قد قال له بعض أصحابه لامٍ لهو من كَ
  شاهدنا ليرى ما نصرك اللَّه به على أعدائك

نا؟ فَقَالَ: عليه السلام فَقَالَ لَهعم يكى أَخوأَه :معقَالَ. ن :سي عنا فهِدش لَقَد ا، وهِدنش ي فَقَدف امكَرِنا هذَا أَقْو
  .أَصلابِ الرجالِ، و أَرحامِ النساءِ، سيرعف بِهِم الزمانُ و يقْوى بِهِم الْإِيمانُ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل و  
أَخلاَقُكُم دقَاق و عهدكُم شقَاق، و دينكُم نِفَاق، .  رغَا فَأَجبتم، و عقر فَهربتمكُنتم جند الْمرأة، و أَتباع الْبهِيمة؛

كَأَن ،هبر نم ةمحبِر كاردتم كُمنع صاخالش و ،بِهبِذَن نهترم رِكُمأَظْه نيب يمقالْم و عاقز كُماؤم و كُمجِدسي بِم
  .كَجؤجؤِ سفينة قَد بعثَ اللَّه علَيها الْعذَاب من فَوقها و من تحتها و غَرِق من في ضمنِها

  .ة، أَو نعامة جاثمةوايم اللَّه لَتغرقَن بلْدتكُم حتى كَأَني أَنظُر إِلَى مسجِدها كَجؤجؤِ سفين: و في رواية
  .كَجؤجؤِ طَيرٍ في لُجة بحرٍ: و في رواية

أَقْربها من الْماءِ و أَبعدها من السماءِ، و بِها تسعةُ أَعشارِ الشر، : بِلاَدكُم أنتن بِلاد اللَّه تربةً: و في رواية اخرى
 بِذَنبِه، و الْخارِج بِعفْوِ اللَّه كَأَني أنظُر إِلَى قَريتكُم هذه قَد طَبقَها الْماءُ، حتى ما يرى منها إِلاَّ الُْمحتبس فيها

  .شرف الْمسجِد، كَأَنه جؤجؤ طَيرٍ في لُجة بحرٍ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في مثل ذلك و  

خفَّت عقُولُكُم، و سفهت حلُومكُم، فَأَنتم غَرض لنابِلٍ، و أُكْلَةٌ لآكلٍ، . رضكُم قَرِيبةٌ من الْماءِ، بعيدةٌ من السماءِأَ
  .و فَرِيسةٌ لصائلٍ
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كَلامٍ له نم عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان  و  
ةًوعلِ سدي الْع؛ فَإنَّ فهتدداءُ؛ لَرالْإِم بِه كلم اءُ، وسالن بِه جوزت قَد هتدجو لَو لُ، .  اللَّهدالْع هلَيع اقض نم و

قيأض هلَيع روفَالْج.  
   

16  
كَلامٍ له نم بر الناس بعلمه بما تؤول اليه احوالهم و فيها يقسمهم الى اقسامعليه السلام لما بويع في المدينة و فيها يخ و  

  
يمعز ا بِهأَن ةٌ وينها أَقُولُ رتي بِمممِ . ذقَحت نى عقْوالت هتزجح ثُلاتالْم نم هيدي نيا بعم ربالْع لَه تحرص نإِنَّ م

اتهبإِنَّ. الش هأَلاَوبني ثَ اللَّهعب موا يهئَتيكَه تادع قَد كُمتيلب   لُنلْببلَت قبِالْح ثَهعي بالَّذ صلى االله عليه وآله وسلم و



و ،لاكُمأَع فَلُكُمأس ودعى يترِ حدطَ الْقوس اطُنسلَت لَةً، وبغَر لُنبرغلَت لَةً ولْبابِقُونَ بس بِقَنسلَي و ،فَلَكُمأَس لاكُمأَع 
كانوا قَصروا، و لَيقَصرنَّ سباقُونَ كانوا سبقُوا و اللَّه ما كَتمت وشمةً و لاَ كَذَبت كذْبةً، و لَقَد نبئْت بِهذَا الْمقَامِ 

ايا خيلٌ شمس حملَ علَيها أَهلُها، و خلعت لُجمها، فَتقَحمت بِهِم في النارِ أَلا و إِنَّ أَلاَ و إِنَّ الْخطَ. و هذَا الْيومِ
هلٌ، فَلَئن أَمر الْباطلُ حق و باطلٌ، و لكُلٍّ أَ. التقْوى مطَايا ذُلُلٌ، حملَ علَيها أَهلُها و أُعطُوا أَزِمتها، فَأَوردتهم الْجنةَ

يش ربلقَلَّما أَد لَّ، ولَع ما وبرفَل ققَلَّ الْح نلَئ لَ، ويماً فَعلَ لَقَدءُ فَأَقْب!  
اقع الْاستحسان، و إِنَّ حظَّ إِنَّ في هذَا الْكَلاَمِ الْادنى من مواقعِ الْإِحسان مالاَ تبلُغهَ و: و أَقُولُ: قال السيد الشريف

 يهف و ،بِ بِهجظِّ الْعح نم أَكْثَر هنبِ مجا -الْعفْنصالِ الَّتي والْح علاَ - م انٌ وسبِها ل قُوملاَ ي ةاحالْفَص نم ائدوز 
و ما «.  من ضرب في هذه الصناعة بِحق، و جرى فيها علَى عرقٍيطَّلع فَجها إِنسانٌ و لاَ يعرِف ما أَقُولُ إِلاَّ

 .»يعقلُها إِلاَّ الْعالمونَ
  

  :و من هذه الخطبة وفيها يقسم الناس الى ثلاثة
الَْيمين و الشمالُ . و مقَصر في النارِ هوىشغلَ منِ الْجنةُ و النار أَمامه ساعٍ سرِيع نجا، و طَالب بطي رجا، 

ةباقالْع يرصها مإِلَي و ،ةنفَذُ السنها منم و ،ةوبالن آثار ابِ وتاقي الْكها بلَيةُ عادالْج يطَى هسالْو الطَّرِيق لَّةٌ، وضم .
م ابخ ى، وعنِ ادم لَكرىهنِ افْت .هرقَد رِفعلاً أَلاّ يهءِ جركَفَى بِالْم و لَكه قلْحل هتفْحى صدأَب نم . كلهلاَ ي

 التوبةُ من فَاستتروا في بيوتكُم، و أصلحوا ذَات بينِكُم، و. علَى التقْوى سنخ أَصلٍ، و لاَ يظْمأُ علَيها زرع قَومٍ
هفْسإِلاَّ ن ملاَئ لُملاَ ي و ،هبإِلاَّ ر دامح دمحلاَ ي و ،كُمائرو.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة و ليس لذلك بأهل و  
  ابغض الخلائق الى اللَّه صنفان: و فيها

رجلٌ و كَلَه اللَّه إِلَى نفْسِه؛ فَهو جائر عن قَصد السبِيلِ، : ض الْخلائقِ إِلَى اللَّه رجلانإِنَّ أَبغ: الصنف الاول
لمنِ اقْتدى بِه مشغوف بِكَلامِ بِدعة، و دعاءٍ ضلالَة، فَهو فتنةٌ لمنِ افْتتن بِه، ضالٌّ عن هديِ من كانَ قَبلَه، مضلٌّ 

هيئَتطبِخ نهر ،رِها غَيطَايالٌ خمح ،هفَاتو دعب و هاتيي حف.  
و رجلٌ قَمش جهلاً موضع في جهالِ الْأُمة عاد في أَغْباشِ الْفتنة، عمٍ بِما في عقْد الْهدنة قَد سماه : الصنف الثاني

 زناكْتاءٍ آجِنٍ، وم نى موتى إِذَا ارتح ا كَثُرمم ريخ هنا قَلَّ معٍ ممج نم كْثَرتفَاس كَّرب ،بِه سلَي ماً والاسِ عالن اهبأَش
ع سبا الْتيصِ ملختناً لامياً ضاسِ قَاضالن نيب لَسلٍ، جرِ طائغَي نأَ لَها ميه اتمهبى الْمدإِح بِه لَتزفَإِنْ ن ،رِهلَى غَي

وتكَبنجِ الْعسثْلِ ني مف اتهبسِ الشلَب نم وفَه ،بِه قَطَع ثُم ،أْيِهر نا مثواً رشطَأَ؛ فإِنْ : حأَخ أَم ابرِي أَصدلاَ ي



عاشٍ ركَّاب . د أَخطَأَ و إِنْ أَخطَأَ رجا أَنْ يكُونَ قَد أَصاب، جاهلٌ خباطُ جهالاَتأَصاب خاف أَنْ يكُونَ قَ
رد  بِاصدارِ ما و- و اللَّه -يذْرِي الروايات أذْراءَ الريحِ الْهشيم لاَملي . عشوات لَم يعض علَى الْعلْمِ، بضرسٍ قَاطعٍ

يي شف لْمالْع بسحلاَ ي هإِلَي ضما فُولٌ لأَه ولاَ ه و ،هلَيع  ،رِهيغباً لذْهلَغَ ما باءِ مرن وى أَنَّ مرلاَ ي و ،هكَرا أَنمءٍ م
فْسِهلِ نهج نم لَمعما يل بِه متاكْت رأَم هلَيع نْ أَظْلَمأ ارِيثُووالْم هنم جعت اءُ، ومالد هائرِ قَضوج نم خرصإِلَى . ، ت

اللَّه أَشكُو من معشرٍ يعيشونَ جهالاً و يموتونَ ضلاَّلاً، لَيس فيهِم سلْعةٌ أَبور من الْكتابِ إِذَا تلي حق تلاوته و لاَ 
ةٌ أَنلْعس فرلاَ أَع و ،وفرعالْم نم كَرأَن مهدنلاَ ع و ،هعاضوم نع فرابِ إِذَا حتالْك نناً ملاَ أَغْلَى ثَم عاً ويب فَق

  .من الْمنكَرِ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و  

  ل أمر الحكم في امور الدين للقرآن ذم اهل الرأيو فيه يذم أهل الرأي و يك
 كُمحفَي رِهلَى غَيا عنِهيةُ بِعيالْقَض لْكت رِدثُم ت ،أْيِهيها بِرف كُمحكامِ فَيالْأَح نكْمٍ مي حةُ فيم الْقَضهدلَى أَحع رِدت

و !  و إِلهُهم واحد-ذلك عند الْإِمامِ الَّذي استقْضاهم فيصوب آراءَهم جميعاً فيها بِخلافه، ثُم يجتمع الْقُضاةُ بِ
داحو مهبِين !داحو مهابتك و ! اللَّه مهرأَفَأم- هانحبس -وهفَأَطَاع لافبِالْاخت  !هوصفَع هنع ماههن أَم!  

   للقرآنالحكم
هماملَى إِتع انَ بِهِمعتصاً فَاسيناً ناقد هانحبس لَ اللَّهزأَن أم ! ى؟ أمضرأَنْ ي هلَيع قُولُوا وأَنْ ي مفَلَه ،كاءَ لَهروا شكان أَم

ما : )ه وسلم عن تبليغه و أَدائه، و اللَّه سبحانه يقُولُصلى االله عليه وآل أنزلَ اللَّه سبحانه ديناً تاما فَقَصر الرسولُ
يش نابِ متي الْكا فطْنقَالَ(ءٍ  فَر و (يكُلِّ شانٌ ليبت يهءٍ  ف) لافتلا اخ هأَن ضاً، وعب هضعب قدصي ابتأَنَّ الْك ذَكَر و

حبفَقَالَ س يهفهيراً:) انلافاً كَثتاخ يهوا فدجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَو و . ،يقمع هناطب و أَنِيق هرآنَ ظَاهإِنَّ الْقُر و
إِلاَّ بِه اتالظُّلُم فكْشلاَ ت و ،هبائي غَرقَضنلاَ ت و ،هبائجى عفْنلاَ ت.  
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نم وء  عليه السلام قاله للأَشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شي  كَلامٍ له
  :عليه السلام إليه بصره، ثم قال يا أميرالمؤمنين هذه عليك لالك فخفض: اعترضه الأشعث فيه، فقال

لَع و ةُ اللَّهنلَع لَيكي، عا لمم لَيا عم رِيكدا يمنِينةُ اللاَّعن ! كرأَس لَقَد اللَّه رٍ وكاف ناب قافنم كائح ناب كائح
فَما فَداك من واحدة منهما مالُك و لاَ حسبك، و إِنَّ امرءً ادلَّ علَى قَومه السيف، و . الْكُفْر مرةً و اْلاسلام أُخرى

 اقسدعالاَْب هنأْملاَ ي و ،بالْأَقْر هقُتمأَنْ ي رِىلَح فتالْح هِمإِلَي.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه ينفر من الغفلة وينبه الى الفرار للَّه و  

و متزِعلَج كُمنم اتم نم نايع ا قَدم متنايع قَد لَو كُما فَإِنم كُمنع وبجحم نلك و ،متأَطَع و متعمس و ملْتهو 
ابجالْح حطْرا يم قَرِيب وا، ونايع قَد ! و ،متيدتإِنْ اه متيده و ،متعمإِنْ س متعمأُس و ،مترصإِنْ أَب مترصب لَقَد و

  .و ما يبلِّغُ عنِ اللَّه بعد رسلِ السماءِ إِلاَّ الْبشر. لَقَد جاهرتكُم الْعبر و زجِرتم بِما فيه مزدجر: مبِحق أَقُولُ لَك
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة و  

  .ءَكُم الساعةَ تحدوكُم؛ تخفَّفُوا تلْحقُوا فَإِنما ينتظَر بِأَولكُم آخركُمفَإِنَّ الْغايةَ أَمامكُم و إِنَّ ورا
صلى االله عليه  إِن هذا الكلام لو وزن، بعد كلام اللَّه سبحانه و بعد كلام رسول اللَّه: أقول: قال السيد الشريف

 فما سمع كلام »تخففوا تلحقوا«: عليه السلام فأما قوله. سابقاًوآله وسلم، بكل كلام لمال به راجحاً، و برز عليه 
و قد نبهنا في ! و أنقع نطفتها من حكمة! أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا، و ما أبعد غورها من كلمة

  . على عظم قدرها و شرف جوهرها»الخصائص«كتاب 
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له طَبةخ نم كثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهدهم بالحربعليه السلام حين بلغه خبر النا و  

  ذم الناكثين
لُ إِلَى نِصابِهاطالْب جِعري و ،طَانِهإِلَى أَو روالْج ودعيل ،لَبهج لَبجتاس و ،هبزح رذَم طَانَ قَديإِنَّ الش ا . أَلاَ وم اللَّه و

  .ي منكَراً، و لاَ جعلُوا بيني و بينهم نصفاًأَنكَروا علَ
  دم عثمان

و إِنهم لَيطْلُبونَ حقا هم تركُوه، و دماً هم سفَكُوه؛ فَلَئن كُنت شرِيكَهم فيه فَإِنَّ لَهم لَنصيبهم منه، و لَئن كانوا 
 التبِعةُ إِلاَّ عندهم، و إِنَّ أَعظَم حجتهِم لَعلَى أَنفُسِهِم يرتضعونَ أُما قَد فَطَمت و يحيونَ بِدعةً قَد ولُوه دونِي، فَما

تيتي. أُماعةَ الدبيا! يا خعد نم !أُجِيب إِلاَم و ! هِملَيع اللَّه ةجاضٍ بِحي لرإِن ويهِمف هلْمع و.  
  التهديد بالحرب

قلْحراً لاصن لِ، واطالْب نياً مافش كَفَى بِه و فيالس دح مهتطَيا أَعوفَإِنْ أَب ! زرأَنْ أَب إِلَي مثُهعبِ بجالْع نم و



انلطِّعل !بالْه مهبِلَته،لْجِلادل بِرأَنْ أَص بِ! ولُوربِالض بهلاَ أُر بِ، وبِالْحر ددا أُهم و تكُن ينٍ ! لَقَدقلَى يي لَعإِن و
  .من ربي، و غَير شبهة من ديني
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طَبةً لهخ نم ذيب الفقراء بالزهد و تأديب الاغنياء بالشفقة و عليه السلام و تشمل على  
  ذيب الفقراء

ما بعد فَإِنَّ الْأَمر ينزِلُ من السماءِ إِلَى الْأَرضِ كَقَطَرات الْمطَرِ إِلَى كُلِّ نفْسٍ بِما قُسِم لَها من زِيادة أَو نقْصان، أَ
لَه نكُونفْسٍ فَلا تن الٍ أَوم لٍ أَوي أَهةً فغَفيِر يهأَخل كُمدأَى أَحفَإِنْ ر رظْهاءَةً تند شغي الَمم ملسءَ الْمرةً؛ فَإِنَّ الْمنتف 

 لَه وجِبت هاحدق نةً مزلَ فَوأَو رظتني يرِ الَّذاسجِ الْياسِ، كانَ كالْفَالالن ئَامى بِها لرغي و ،ترلَها إِذَا ذُك عشخفَي
إِما : ءُ من الْخيانة ينتظر من اللَّه إِحدى الْحسنيينِ ع بِها عنه الْمغرم، و كَذلك الْمرءُ الْمسلم الْبرِيالْمغنم، و يرفَ

الٍ، وم لٍ وفَإِذا هو ذُو أَه اللَّه قا رِزإِم و ،لَه ريخ اللَّه دنا عفَم اللَّه ياعدهبسح و هيند هعم  . نِينالْب الَ وإِنَّ الْم و
 نم كُمذَّرا حم اللَّه نوا مذَرامٍ، فَاحأَقْوالَى لعت ا اللَّهمهعمجي قَد و ،ةرثُ الْآخرح حاللَ الصمالْع ا، وينثُ الدرح

ةً لَييشخ هوشاخ و ،فْسِهلَ نمع نمل اللَّه لْهكي رِ اللَّهيغلْ لمعي نم ه؛ فَإِنةعملاَس اءٍ ورِ رِيي غَيلُوا فماع ذيرٍ وعبِت تس
اءِ. لَهبِيافَقَةَ الْأَنرم اءِ، ودعةَ السشايعم اءِ، ودهازِلَ الشنم أَلُ اللَّهسن.  

  اءتأديب الاغني
 عن عترته، و دفَاعهِم عنه بِأَيديهِم و أَلْسِنتهِم، و هم أَعظَم - و إِنْ كانَ ذَا مالٍ -أَيها الناس، إِنه لاَيستغني الرجلُ 

ع هلَيع مطَفُهأَع و ،هثعشل مهأَلَم و ،هائرو نطَةً مياسِ حالنبِه لَتزإِذَا ن نازِلَة دءِ . نرلْمل اللَّه لُهعجقِ يدانُ الصسل و
هرغَي رِثُهالِ يالْم نم لَه رياسِ خي النف.  

يده إِنْ أَمسكَه و لاَ ينقُصه إِنْ أَلاَ لاَيعدلَن أَحدكُم عنِ الْقَرابة يرى بِها الْخصاصةَ أَنْ يسدها بِالذي لا يزِ: و منها
 نلت نم ةٌ؛ ويركَث دأَي هنع مهنم ضقْبت ةٌ، وداحو دي مهنع هنم ضقْبا تمفَإِن ،هتيرشع نع هدي قْبِضي نم و لَكَهأَه

دوه الْممقَو نم مدتسي هتياشةَح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي كلمة جامعة له، فيها تبرير قتال المخالف و الدعوة الى طاعة اللَّه و الترقي فيها  و
  لضمان الفوز

لاَ إيهان و انهإِد نم يطَ الْغابخ و الحَق الَفخ نالِ متق نم لَيا عرِي مملَع قُو. ووا إِلَى فَاترف و ،اللَّه ادبع ا اللَّه
بِكُم هبصوا بِما عقُوم و ،لَكُم هجهي ني الَّذوا فضام و ،اللَّه نم اللَّه . وهحنمت آجِلاً، إِنْ لَم فَلْجِكُمل نامض يلفَع



  .عاجِلاً
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له ةطبخ نم ت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد و قدم عليه عاملاه على عليه السلام و قد تواتر و

عليه السلام على المنبر  اليمن، و هما عبيد اللَّه بن عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطَاة فقام
  :ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد، و مخالفتهم له في الرأي، فقال

 يا هماللَّه كحفَقَب كيراصأَع بهت ،تكُوني إِلاَّ أَنت ا، إِنْ لَمطُهسأَب ا وهإِلاَّ الْكُوفَةُ، أَقْبِض!  
  :و تمثل بقول الشاعر

  لَعمر أَبِيك اَلْخيرِ يا عمرو إِنني
   قَليلِ- من ذا الْإِناءِ -علَى وضرٍ 

  :عليه السلام ثم قال
نبِئْت بسراً قَد اطَّلَع الَْيمن، و إِني و اللَّه لَأَظُن أَنَّ هؤلاءِ الْقَوم سيدالونَ منكُم بِاجتَماعهِم علَى باطلهِم، و تفَرقكُم أُ

امإِم هِمتطَاع و ،قي الْحف كُمامإِم كُمتيصعبِم و ،قِّكُمح نع و بِهِماحةَ إِلَى صانالْأَم هِمائبِأَد لِ، واطفي الْب مه
كُمادفَس و مهي بِلادف هِملاحبِص و ،كُمتانيخ .هلاقَتبِع بذْهأَنْ ي يتشبٍ لَخلَى قَعع كُمدأَح تنمفَلَوِ ائْت ! ماللَّه

ونِي و سئمتهم و سئمونِي، فَأَبدلْني بِهِم خيراً منهم، و أَبدلْهم بِي شرا مني، اللَّهم مثْ قُلُوبهم إِني قَد مللْتهم و ملُّ
  . غَنمٍكَما يماثُ الْملْح في الْماءِ، أَما و اللَّه لَوددت أَنَّ لي بِكُم أَلْف فَارِسٍ من بني فراسِ بنِ

مهنم اكأَت ،توعد لَو ،الكنه  
ىمالْح ةيمثْلُ أَرارِس مفَو  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له و  
  العرب قبل البعثة

 و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحثَ معب إِنَّ اللَّه رلَى شبِ عرالْع رشعم متأَن زِيلِ، ونلَى التيناً عأَم و ،ينالَملْعيراً لذن لَّمس و هآل
ونَ دينٍ، و في شر دارٍ، منيخونَ بين حجارة خشنٍ، و حيات صم تشربونَ الْكَدر، و تأْكُلُونَ الجَشب، و تسفكُ

كُمامحونَ أَرقْطَعت و ،اءَكُممةٌ. دوبصعم مبِك الْآثَام ةٌ ووبصنم كميف امنالْأَص.  
  صفة قبل البيعة له، منها

ى، و شرِبت علَى الشجى، فَنظَرت فَإِذَا لَيس لي معين إِلاَّ أَهلُ بيتي، فَضنِنت بِهِم عنِ الْموت، و أَغْضيت علَى الْقَذَ



  .و صبرت علَى أَخذ الْكَظَمِ و علَى أَمر من طَعمِ الْعلْقَمِ
 فَخذُوا ولَم يبايِع حتى شرطَ أَنْ يؤتيه علَى الْبيعة ثَمناً، فَلا ظَفرت يد الْبائعِ، و خزِيت أَمانةُ الْمبتاعِ،: و منها

  .للْحربِ أُهبتها، و أَعدوا لَها عدتها، فَقَد شب لَظَاها، و علا سناها، واستشعروا الصبر فَإِنه أَدعى إِلَى النصرِ
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له ةطبخ نم ا الناس حين ورد خبر غزو الانبار بج و و . يش معاوية فلم ينهضواعليه السلام و قد قالها يستنهض

  فيها يذكر فضل الجهاد و يستنهض الناس و يذكر علمه بالحرب و يلقي عليهم التبعة لعدم طاعته
  فضل الجهاد

قْوالت اسبل وه و ،هائيلأَو ةاصخل اللَّه هحفَت ،ةنابِ الْجوأَب نم ابب ادفَإِنَّ الْجِه ،دعا بأَم ةُ، ويناَلْحص اللَّه عرد ى، و
فَمن تركَه رغْبةً عنه أَلْبسه اللَّه ثَوب الذُّلِّ و شملَه الْبلاءُ، وديثَ بالصغارِ و الْقَماءة، و ضرِب علَى . جنته الْوثيقَةُ

هنم قيلَ الْحأُد ابِ، وهبِالْإِس قَلْبِهفصالن نِعم و فسالْخ يمس و ،اديِيعِ الْجِهضبِت .  
  استنهاض الناس

لَكُم قُلْت لاناً، وإِع ا ورس اراً، وهن لاً ومِ لَيلاَءِ الْقَوتالِ هؤإِلَى ق كُمتوعد ي قَدإِن أَلاَ و : ،وكُمزغلَ أَنْ يقَب مهواغْز
ه ما غُزِي قَوم قَطُّ في عقْرِ دارِهم إِلاَّ ذَلُّوا فَتواكَلْتم و تخاذَلْتم حتى شنت علَيكُم الْغارات، و ملكَت علَيكُم فَو اللَّ

ن حسان الْبكْرِي و أَزالَ خيلَكُم عن و هذَا أَخو غَامد و قَد وردت خيلُه الْأَنبار و قَد قَتلَ حسانَ ب. الْأَوطانُ
 لَها وجح زِعتنفَي ،ةداهعى الْمرالْأُخ و ،ةملسالْم أَةرلَى الْملُ عخدكانَ ي مهنلَ مجني أَنَّ الرلَغب لَقَد ا وهحالسم

ما ما تثَهعرا وهدقَلاَئ ا وهامِقُلُبحرتالْاس اعِ وجرتإِلاَّ بالْاس هننِع مت . و ،كَلْم مهنلا مجالَ را نم رِيناففُوا ورصان ثُم
:  جديراً؛ فَيا عجباًلا أُرِيق لَهم دم؛ فَلَو أَنَّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذَا أَسفاً ما كانَ بِه ملُوماً، بلْ كانَ بِه عندي

فَقُبحاً !  يميت الْقَلْب و يجلب الْهم من اجتَماعِ هؤلاءِ الْقَومِ علَى باطلهِم، و تفَرقُكُم عن حقِّكُم- و اللَّه -عجباً 
!  تغيرونَ،و تغزونَ، و لاَ تغزونَ، ؤ يعصى اللَّه و ترضونَيغار علَيكُم و لاَ: لَكُم وترحاً حين صرتم غَرضاً يرمى

مقُلْت امِ الحَري أَيف هِمرِ إِلَييبِالس كُمتررِ إِ: فَإِذَا أَميبِالس كُمترإِذَا أَم و ،را الْحنع خبسا يهِلْنأَم ،ظةُ الْقَيارمح ههذ هِملَي
ماءِ قُلْتتي الشف : و رالْح نم مت؛ فَإِذَا كُنالْقُر و رالْح نراراً م؛ كُلُّ هذَا فدرا الْبنع خلسنا يهِلْنأَم ،ةُ الْقُراربص ههذ

أفَر فيالس نم اللَّه و متونَ؛ فَأَنرفت الْقُر!  
  ناسالبرم بال

 -حلُوم الْأَطْفَالِ، و عقُولُ ربات الْحجالِ، لَوددت أَني لَم أَركُم و لَم أَعرِفْكُم معرِفَةً ! يا أَشباه الرجالِ و لاَ رِجالَ
 اللَّه ماً-ودس تقَبأَع ماً، ودن ترج  .اللَّه لَكُمقَات ! ملَأْتم ونِي لَقَدمتعرج ظاً، ورِي غَيدص متنحش حاً، وقَلْبي قَي

شيقُر قَالَت ى لَقَدت؛ حذْلانالخ و انيصأْيِي بِالعر لَيع متدأَفْس فاساً، وامِ أَنمهالت بغلٌ : نجبٍ رأَبِي طَال نإِنَّ اب



 لَه لْملا ع نلك و ،اعجبِشربِالْح.  
موهأَب لَّهي! لنقَاماً ما ميهف مأَقْد اساً، ورلَها م دأَش مهنم دلْ أَحه و ! و ،رِينشالْع تلَغا بم يها وف تضهن لَقَد

ينتلَى السع فْتذَر هأنذا قَد !طَاعلا ي نمل أْيلا ر نلك و!  
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م وله ةطبخ عليه السلام و هو فصل من الخطبة الّتى اولها الحمد للَّه غير مقنوط من رحمته و فيه احد عشر تنبيها ن  

 الْيوم الْمضمار أَما بعد؛ فَإِنَّ الدنيا قَد أَدبرت، و آذَنت بِوداعٍ، و إِنّ الآخرةَ قَد أَقْبلَت و أَشرفَت بِاطِّلاعٍ، أَلاَ و إِنَّ
هتنِيلَ مقَب هيئَتطخ نم ب؛ أَفَلاَ تائارةُ النالْغاي ةُ، ونقَةُ الْجبالس و ،اقبغَداً الس و !هسؤمِ بولَ يقَب فْسِهنلٌ لامأَلاَ ! أَلاَ ع

و . ؛ فَمن عملَ في أَيامِ أَمله قَبلَ حضورِ أَجله فَقَد نفَعه عملُه، و لَم يضرره أَجلُهو إِنكُم في أَيامِ أَملٍ من ورائه أَجلٌ
لُهأَج هرض و ،لَهمع سِرخ فَقَد ،هلورِ أَجضلَ حقَب هلامِ أَمي أَيف رقَص نم .غْبي الرلُوا فمي أَلاَ فَاعلُونَ فمعا تكَم ة

 نم لُ، واطالْب هرضي قالْح هفَعنن لا يم هإِن ا، أَلاَ وهارِبه امارِ نلاَ كالن ا، وهبطَال امن ةنكَالْجأَر ي لَمإِن أَلاَ و ،ةبهالر
أَلاَ و إِنكُم قَد أُمرتم بِالظَّعنِ، و دللْتم علَى الزاد؛ و إِنَّ أَخوف ما .  إِلَى الردىلاَ يستقيم بِه الْهدى، يجر بِه الضلاَلُ

انتاثْن كُملَيع افونَ بِه أَ: أَخزرحا تا مينالد نا ميني الدوا فدوزلِ، فَتطُولُ الْأَم و ،ىوالْه اعبغَداًات كُمفُسن. 
  

29  
له ةطبخ نم بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحاج بعد قصة الحكمين و فيها يستنهض ) ع (و

  أصحابه لما حدث في الأطراف
 مي الصوهي كُمكَلام ،مهاؤوفَةُ أَهلتوالُْمخ ،مهاندةُ أَبعمتاس، الُْمجا النهأَي  يكُمف عطْمي لُكُمعف ؛ ولابالص

ما عزت دعوةُ من دعاكُم، و ! حيدي حياد: كَيت و كَيت، فَإِذَا جاءَ الْقتالُ قُلْتم: الْأَعداءَ؟ تقُولُونَ في الَْمجالس
. و سأَلُْتموني التطْويلَ دفَاع ذي الدينِ الْمطُولِ لاَ يمنع الضيم الذَّليلُلاَ استراح قَلْب من قَاساكُم أَعاليلُ بِأَضاليِلَ، 

دإِلاَّ بِالْج قالْح كردلاَ ي و . نم اللَّه و وررغلُونَ؟ الْمقَاتي تدعامٍ بإِم أَي عم ونَ، وعنمت ارِكُمد دعارٍ بد أَي
 فَاز فَقَد بِكُمفَاز نم و ،وهمترغَر- اللَّه لٍ- واصن قى بِأَفومر فَقَد ى بِكُممر نم بِ، ويمِ الْأَخخبِالس  . و تحبأَص

بِكُم ودالْع دلاَ أُوع و ،رِكُمصي نف علاَ أَطْم و ،لَكُمقَو قدلا أُص اللَّه .م م؟ القَوكُمبا ط؟ مكُماؤوا د؟ ما بالُكُم
ثَالُكُمالٌ أَملْمٍ. رِجرِ عيلاً بِغأَقَو !قرِ حي غَيعاً فطَم عٍ، وررِ وغَي نغَفْلَةً مو!  

   
30  

كَلامٍ له نم س بما فعلوا و براءة له في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و عليه و على النا عليه السلام و



  من دمه
خذَلَه من أَنا خير : لَو أَمرت بِه لَكُنت قَاتلاً، أَو نهيت عنه لَكُنت ناصراً، غَير أَنَّ من نصره لاَ يستطيع أَنْ يقُولَ

و أَنا جامع لَكُم أَمره، استأْثَر فَأَساءَ الْأَثَرةَ، و . ن هو خير منينصره م: منه، و من خذَلَه لا يستطيع أَنْ يقُولَ
  .جزِعتم فَأَسأْتم الْجزع و للَّه حكْم واقع في الْمستأْثرِ و الْجازِعِ
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له ةطبخ نم الزبير يستفينه الى طاعته قبل حرب الجملعليه السلام لما انفذ عبداللَّه بن عباس الى  و  
و لكن الْق الزبير، . هو الذَّلُولُ: لا تلْقَين طَلْحةَ، فَإِنك إِنْ تلْقَه تجِده كالثَّورِ عاقصاً قَرنه، يركَب الصعب و يقُولُ

رِيكَةً، فَقُلْ لَهع نأَلْي هقُولُ لَ: فَإِنيكالخ ناب ا: كدا بما مدا عاقِ، فَمرني بِالْعتكَرأَن ازِ وجني بِالْحفْترع.  
   

32  
له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف زمانه بالجور و يقسم الناس فيه خمسة اصناف ثم يزهد في الدنيا معنى جور  و

  الزمان
  معنى جورالزمان

نا قَد أَصبحنا في دهرٍ عنود، و زمنٍ كَنود يعد فيه الُْمحسِن مسِيئاً، و يزداد الظَّالم فيه عتوا، لاَ ننتفع أَيها الناس، إِ
  .بِما علمنا، و لاَ نسأَلُ عما جهِلْنا، و لاَ نتخوف قَارِعةً حتى تحلَّ بِنا

  ف المسيئيناصنا
افنأَص ةعبلَى أَرع اسالن و : و ،فْرِهو يضضن و هدكَلاَلَةُ ح و فْسِهةُ نانهضِ إِلاَّ مفي الْأَر ادالْفَس هعنملاَ ي نم مهنم

ليبِخ بلالُْمج و ،هربِش نلعالْم و ،هفيسل تلصالْم مهنم أَو ،ههِزتنطَامٍ يحل هيند قبأَو و ،هفْسطَ نرأَش قَد ،هلجر و ه
هعفْررٍ يبنم أَو ،هقُودبٍ يقْنضاً. موع اللَّه دنا لَك عمم ناً، وثَم فْسِكنا لينى الدرأَنْ ت رجتالْم لَبِئْس و !نم مهنم و 

 نم رمش و،طْوِهخ نم بقَار و،هصخش نم نطَام ا، قَدينلِ الدمةَ بِعرالآخ طْلُبلاَ ي و ،ةرلِ الآخما بِعينالد طْلُبي
عةً إِلَى الْمذَرِيع اللَّه رتذَ سخات و ،ةانلْأَمل فْسِهن نم فرخز و ،بِهثَوةيولَةُ . صؤض لْكطَلَبِ الْم نع هدعأَب نم مهنم و

 نم سلَي و ،ةادهلِ الزاسِ أَهببِل نيزت و ،ةاعمِ الْقَنلَّى بِاسحفَت ،هاللَى حالُ عالْح هترفَقَص ،بِهبس طَاعقان و ،فْسِهن
  . مغذَىذلك فى مراحٍ و لاَ

  الراغبون في اللَّه
 فائخ و ،ادن رِيدش نيب مرِ، فَهشالَْمح فوخ مهوعمد اقأَر جِعِ، ورالْم كْرذ مهارصأَب الٌ غَضرِج يقب و

تهم التقيةُ و شملَتهم الذُلَّةُ، فَهم في بحرٍ مقْموعٍ، و ساكت مكْعومٍ، وداعٍ مخلصٍ، و ثَكْلاَنَ موجعٍ، قَد أَخملَ



  أُجاجٍ، أَفْواههم ضامزةٌ، و قُلُوبهم قَرِحةٌ، قَد و عظُوا حتى ملُّوا، و قُهِروا حتى ذَلُّوا، و قُتلُوا حتى قَلُّوا
   

  التزهيد في الدنيا
 أَعينِكُم أَصغر من حثَالَة الْقَرظ، و قُراضة الْجلَمِ و اتعظُوا بِمن كانَ قَبلَكُم، قَبلَ أَنْ يتعظَ بِكُم من فَلْتكُنِ الدنيا في

كُمنا مبِه فغكانَ أَش نم تفَضر ا قَدهةً؛ فَإِنيما ذَموهفُضار و ،كُمدعب.  
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خ نم وله ةعليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة و فيها حكمة مبعث الرسل ثم يذكر فضله و يذم  طب
  الخارجين

عليه السلام بذي قار و هو يخصف نعله فقال  دخلت على أميرالمؤمنين : - رضي اللَّه عنه -قال عبداللَّه بن عباس 
و اللَّه لَهِي أَحب إِليَّ من إِمرتكم، إِلا ان أقيم حقا، : ليه السلامع فقال! لا قيمةَ لها: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لي

  :أو أدفع باطلا، ثم خرج فخطب الناس فقال
  حكمة بعثة النبي

بي نعدلاَ ي اباً، وتأُ كقْربِ يرالْع نم دأَح سلَي داًصلى االله عليه وآله وسلم، ومحثَ معب إِنَّ اللَّه اسالن اقةً، فَسو
مهفَاتص تأَناطْم و ،مهاتقَن تقَامتفَاس مهاتجنم مهلَّغب و ،مهلَّتحم مأَهوى بتح.  

  فضل علي
نت، و إِنَّ مسِيرِي هذَا لمثْلها؛ و لأَنقُبن ما عجزت و لاَ جب: أَما و اللَّه إِنْ كُنت لَفي ساقَتها حتى تولَّت بِحذَافيرِها

بِهنج نم قاَلْح جرخى يتلَ حاطالْب.  
  توبيخ الخارجين عليه

و ! الْأَمسِ، كَما أَنا صاحبهم الْيومو اللَّه لَقَد قَاتلْتهْ كَافرِين، و لَأُقَاتلَنهم مفْتونِين و إِني لَصاحبهم بِ! مالي و لقُريشٍ
  :اللَّه ما تنقم منا قُريش إِلاَّ أَنَّ اللَّه اختارنا علَيهِم، فَأَدخلْناهم في حيزِنا، فَكَانوا كَما قَالَ الْاولُ

  أَدمت لَعمرِي شربك الَْمحض صابِحاً
  الزبد الْمقَشرةَ الْبجراو أَكْلَك بِ

كُنت لَم لاءَ والْع اكنبه و نحن و  
  عليا، و حطْنا حولَك الْجرد و السمرا

   
  



  
  

34  
له ةطبخ نم عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج و فيها يتأفف بالناس و  و

  نصح لهم بطريق السدادي
لَكُم أُف !كُمابتع تمئس لَفاً! لَقَدخ زالْع نبِالذُّلِّ م ضاً؟ وعو ةرالآخ نا مينالد اةبِالحَي ميتضإِلَى ! أَر كُمتوعإِذَا د

يرتج علَيكُم حوارِي .  غَمرة، و من الذُّهولِ في سكْرةجِهاد عدوكُم دارت أُعينكُم، كَأَنكُم من الْموت في
ما أَنتم لي بِثقَة سجِيس اللَّيالي و ما أَنتم بِركْنٍ يمالُ بِكُم، و لاَ . فَتعمهونَ و كَأَنَّ قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ فَأَنتم لاَ تعقلُونَ

ع رافوزكُمإِلَي قَرفْتي ز . لَبِئْس ،رآخ نم ترشتانِبٍ انج نم تعمها، فَكُلَّما جاتعلَّ رإِلاَّ كَإِبِلٍ ض متا أَنم- رملَع 
 اللَّه-متبِ أَنرنارِ الْح رعس  !مفَلا ت افُكُمأَطْر قَصتنت ونَ، ويدكلاَ ت ونَ وكادي تف متأَن و كُمنع امنونَ لاَ يضعت

وايم اللَّه إِني لَأَظُن بِكُم أَنْ لَو حمس الْوغَى، و استحر الْموت؛ قَد ! غَفْلَة ساهونَ، غُلب و اللَّه الْمتخاذلُونَ
و اللَّه إِنَّ امرءًا يمكِّن عدوه من نفْسِه يعرق لَحمه، و يهشم عظْمه، و . سِانفَرجتم عنِ ابنِ أَبِي طالبٍ انفراج الرأْ

رِهدص انِحوج هلَيع تما ضم يفعض هزجع يمظ؛ لَعهفْرِي جِلْدونَ. يد ا فَواللَّها اَن؛ فَأَمئْتإِنْ ش ذَاك فَكُن تأَنْ أَن 
  .أُعطي ذلك ضرب بِالْمشرفية تطير منه فَراش الْهامِ، و تطيح السواعد و الْأَقْدام، و يفْعلُ اللَّه بعد ذلك ما يشاءُ

  طريق السداد
قح لَيع لَكُم ا، وقح كُملَيي عإِنّ ل ،اسا النهأَي :فَأَم و ،كُملَيع كُمئفَي يرفوت و ،ةُ لَكُميحصفَالن لَيع قُّكُما ح
و أَما حقِّي علَيكُم فَالْوفَاءُ بِالْبيعة، و النصيحةُ في الْمشهد و . تعليمكُم كَيلا تجهلُوا، و تأْديبكُم كَيَما تعلموا

  .و الْإِجابةُ حين أَدعوكُم، و الطَّاعةُ حين آمركُمالْمغيبِ، 
   

35  
له ةطبخ نم عليه السلام بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيها حمد اللَّه على بلائه ثم بيان سبب البلوى و  

  الحمد على البلاء
و أَشهد أَنْ لاَ إله إِلا اللَّه لاَ شرِيك لَه، لَيس معه .  الْفَادحِ و الْحدث اَلْجليلِاَلْحمد للَّه و إِنْ أتى الدهر بِالْخطْبِ

هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و ،هرغَي إِله.  
  سبب البلوى

و قَد كُنت أَمرتكُم في هذه . الشفيقِ الْعالمِ الُْمجربِ تورِثُ الْحسرةَ، و تعقب الندامةَأَما بعد؛ فَإِنَّ معصيةَ الناصحِ 
ريرٍ أمقَصل طَاعكَانَ ي أْيِي لَوونَ رزخم لَكُم لْتخن رِي، وأَم ةكُومالْح !فيِنالإِباءَ الُْمخ لَيع متيفَأَب و ،فَاةالْج 



  :الْمنابِذين الْعصاة حتى ارتاب الناصح بِنصحه، و ضن الزند بِقَدحه، فَكُنت أَنا و إِياكُم كَما قَالَ أَخو هوازِنَ
   الْغد أَمرتكُم أَمرِي بِمنعرجِ اللِّوى فَلَم تستبينوا النصح إِلاَّ ضحى

36  
 له ةطبخ نم عليه السلام في تخويف أهل النهروان و  

 لْطَانلاَ س و ،كُمبر نم ةنيرِ بلَى غَيع طائامِ هذَا الْغضبِأَه رِ، وهاءِ هذَا النى بِأَثْنعروا صبِحصأَنْ ت لَكُم يرذفَأَنا ن
كُمعبِينٍ مم :طَو إِباءَ قَد لَيع متيفَأَب ةكُومالْح ههذ نع كُمتيهن تكُن قَد و ،ارقْدالْم لَكُمبتاح و ،ارالد بِكُم تح

 - الْأَحلامِ؛ و لَم آت الُْمخالفين الْمنابِذين، حتى صرفْت رأْيِي إِلَى هواكُم، و أَنتم معاشر أَخفَّاءُ الهامِ، سفَهاءُ
 الَكُما-لاَأبرض لَكُم تدلاَ أَر راً، وجب .  

   
37  

كَلامٍ له نم عليه السلام قاله بعد وقعة النهروان عليه السلام و فيه يذكر فضائله و  
ح طَقْتن وا وعقبت ينح تطَلَّعت لُوا، وفَش ينرِ حبِالْأَم تقَفُوافَقُمو ينح ورِ اللَّهبِن تيضم وا، وعتعت ين . تكُن و

كالْجبلِ لاَ تحركُه الْقَواصف، و لاَ تزِيلُه . أخفَضهم صوتاً، و أَعلاَهم فَوتاً، فَطرت بِعنانِها، و استبددت بِرِهانِها
فواصالْع .أَحل كُني لَمزمغم ىلٍ فقَائلاَ ل و زمهم يف ي . ددنع الْقَوِي و ،لَه قذَ الْحى آختح زِيزي عدنيلُ عالذَّل

هنم قذَ الْحى آختح يفعلَى . ضع باني أَكْذرأَت ،هرأَم لَّهنا للَّمس و ،اءَهقَض نِ اللَّها عينضر لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر
هلَيع كَذَب نلَ مفَلاَ أَكُونُ أَو ،قَهدص نلُ ما أَولَأَن اللَّه ؟ ولَّمس و هلَيع . قَتبتي قد سرِي فَإِذَا طَاعي أَمف تظَرفَن

  .بيعتي، و إِذَا الْميثَاق في عنقي لغيرِي
   

38  
نم وعليه السلام و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها  كَلامٍ له  

قالْح بِهشها تأَنةً لهبةُ شهبالش تيمما سإِن ا : وأَم ى ودالْه تمس ميلُهلد و ،ينقا الْيفيه مهاؤيفَض اءُ اللَّهيلا أَوفَأَم
  .ءُ اللَّه فَدعاؤهم فيها الضلالُ، و دليلُهم الْعمى، فَما ينجو من الْموت من خافَه، و لاَ يعطَى الْبقَاءَ من أَحبهأَعدا

   
39  

له ةطبخ نم بدي عذره عليه السلام خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر و فيها ي و
  و يستنهض الناس لنصرته

لا أبالَكُم ،توعإِذَا د جِيبلاَ ي و ترإِذَا أَم يعطلاَ ي نبِم نيتم ! و ،كُمعمجي ينا د؟ أَمكُمبر رِكُمصونَ بِنرظتنا تم



كُمشمحةَ تيملاَ ح !أُناد رِخاً، وصتسم يكُمف ى أَقُومتراً، حي أَمونَ ليعطلاَ ت لاً، وي قَوونَ لعمسثاً، فَلاَ توغتم يكُم
 انِكُمورِ إِخصإِلَى ن كُمتوعد امرم لَغُ بِكُمبلاَ ي و ،ثار بِكُم كردا ي؟ فَماءَةسبِ الْماقوع نع ورالْأُم فكَشت

رج مترجرفَج يفعض بذَائتم دينج كُمنم إِلَي جرخ رِ، ثُمبوِ الْأَدضثَاقُلَ الْنت مثَاقَلْتت و ،رلِ الْأَسمةَ الْجرما «جكَأَن
  .»يساقُونَ إِلَى الْموت و هم ينظُرونَ

   
40  

له ةطبخ نم لا حكم إلا للَّه«: قولهمعليه السلام في الخوارج لما سمع  و« 
لاَ إِمرةَ إِلاَّ للَّه، و إِنه : نعم إِنه لاَ حكْم إِلاَّ للَّه، و لكن هؤلاَءِ يقُولُونَ! كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ: عليه السلام قال

لُ فمعفَاجِرٍ ي أَو ريرٍ بأَم ناسِ ملنل دلاَب بِه عمجي لَ، وا الْأَجيهف لِّغُ اللَّهبي و ،را الْكَافيهف عتمتسي و ،نمؤالْم هتري إِم
 و يستراح من ءُ، و يقَاتلُ به الْعدو، و تأْمن بِه السبلُ، و يؤخذُ بِه للضعيف من الْقَوِي؛ حتى يسترِيح بر، الْفَي
  .فَاجِرٍ

  .حكْم اللَّه أَنتظر فيكُم: عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال و في رواية اُخرى أَنه
لَى أَنْ تنقَطع مدته، و تدرِكَه أَما الْإِمرةُ الْبرةُ فَيعملُ فيها التقي؛ و أَما الْإِمرةُ الْفَاجِرةُ فَيتمتع فيها الشقي؛ إِ: و قال
هتنِيم.  

   
41  

له ةطبخ نم عليه السلام و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه و  
و لَقَد أَصبحنا في . مرجِعأَيها الناس، إِنَّ الْوفَاءَ توأم الصدقِ، ولاَ أَعلَم جنةً أَوقَى منه و ما يغدر من علم كَيف الْ

لَةينِ الحسإِلَى ح يهلِ فهلُ الْجأَه مهبسن ساً وكَي ردالْغ هلأَه ذَ أَكْثَرخات قَد انمز .ما لَهم !اللَّه ملَهى ! قَاتري قَد
ع من أَمرِ اللَّه و نهيِه، فَيدعها رأي عينٍ بعد الْقُدرة علَيها، و ينتهز فُرصتها الْحولُ الْقُلَّب وجه الْحيلَة و دونها مانِ

  .من لاَ حرِيجةَ لَه في الدينِ
   

42  
كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول الأمل في الدنيا و  
اتباع الْهوى، و طولُ الْأَملِ؛ فَأَما اتباع الْهوى فَيصد عنِ الْحق، و : نَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم اثْنانأَيها الناس، إِ

.  إِلاَّصبابةٌ كَصبابة الْإِناءِ اصطَبها صابهاأَلاَ و إِنَّ الدنيا قَد ولَّت حذَّاءَ؛ فَلَم يبق منها. أَما طُولُ الْأَملِ فَينسِي الآخرةَ
 لَديا، فَإِنَّ كُلَّ وناءِ الدنأَب وا منكُونلاَ ت و ،ةراءِ الآخنأَب نوا مونَ، فَكُوننا بمهكُلِّ منل و ،لَتأَقْب ةَ قَدرإِنَّ الآخ أَلاَ و



موي بأَبِيه قلْحيلَسملاَ ع و ،ابسغَداً ح و ،ابسلاَ ح لٌ ومع موإِنَّ الْي و ،ةاميالْق .  
  
  
  

43  
كَلامٍ له نم عليه السلام و قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جريرا بن عبداللَّه البجلي إلى  و

  معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته
دعتإِنَّ اسوهادرٍ إِنْ أَريخ نع هلأَهل فرص امِ، ولشل إِغْلاق ،مهدنع رِيرج امِ ولِ الشبِ أَهرحي لاد . قَد نلك و

  .فَأَروِدوا، ولاَ أَكْره لَكُم الْإِعدادو الرأْي عندي مع الْأَناة . وقَّت لجرِيرٍ وقْتاً لاَ يقيم بعده إِلاَّ مخدوعاً أَو عاصياً
و لَقَد ضربت أَنف هذا الْأَمر و عينه، و قَلَّبت ظَهره و بطْنه، فَلَم أَر لي فيه إِلاَّ الْقتالَ أَوِ الْكُفْر بِما جاءَ محمدصلى 

  .لى الْأُمة و الٍ أَحدثَ أَحداثاً، و أَوجد للناسِ مقَالاً، فَقَالُوا، ثُم نقَموا فَغيرواإِنه قَد كَانَ ع. االله عليه وآله وسلم
   

44  
كَلامٍ له نم بني ناجية من عامل  و يببيرةَ الشيباني إلى معاوية، و كان قد ابتاع سقَلة بن هصعليه السلام لما هرب م

   السلام و أعتقهم فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشامعليه أميرالمؤمنين
فَما أَنطَق مادحه حتى أَسكَته، و لاَ صدق واصفَه حتى بكَّته، ! فَعلَ فعلَ السادة، و فَر فرار الْعبِيد! قَبح اللَّه مصقَلَةَ

ذْنا ملَأَخ أَقَام لَو وهفُورو هالنا بِمظَرتان و هورسي.  
   

45  
له ةطبخ نم عليه السلام و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر، و فيها يحمد اللَّه و يذم الدنيا و  

  حمداللَّه
لاَ م ه، وتمنِع نم لُوخلاَ م و ،هتمحر نم وطقْنم رغَي لَّهل دماَلْح ،هتادبع نع كَفنتسلاَ م و ،هترفغم وسٍ منأْي

  .الَّذي لاَ تبرح منه رحمةٌ، و لاَ تفْقَد لَه نِعمةٌ
  ذم الدنيا

قَد اءُ، ورضةٌ خلْوح يه لاءُ، وا الْجهنا مهلأَهل اءُ، ولَها الْفَن نِيم ارا دينالدبِقَلْبِ و تسبالْت بِ، ولطَّالل جِلَتع 
 نم ا أَكْثَرهنوا مطْلُبلاَ ت و ،الْكَفَاف قا فَويهأَلُوا فسلاَ ت و ،ادالز نم كُمترضا بِحنِ مسا بِأَحهنلُوا محترِ؛ فَاراظالن

  .الْبلاَغِ



   
46  

كَلامٍ له نم م عند عزمه على المسير إلى الشام و هو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركابعليه السلا و  
لَدالْو الِ والْم لِ وي الْأَهظَرِ فنوءِ الْمس قَلَبِ ونالْم ةكَآب فَرِ، وثاءِ السعو نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه . تأَن ماللَّه

ي السف باحالص باً، وحصتسكُونُ ملا ي لَفختسأَنَّ الْم؛ لكرما غَيهعمجلاَ ي لِ، وي الْأَهيفَةُ فلالْخ تأَن فَرِ، و
  .الْمستصحب لاَ يكُونُ مستخلَفاً

 وآله وسلم، و قد قفَّاه صلى االله عليه وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول اللَّه: قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه
  . إِلى آخر الفصل.»ولاَ يجمعهما غَيرك«: عليه السلام بأبلغ كلام و تممه بأحسن تمام، من قوله أميرالمؤمنين

   
47  

كَلامٍ له نم بِال و ينكرعت ،يكَاظيمِ الْعالْأَد دم يندماكُوفَةُ تي ي بِكعليه السلام كَأَن لازِلِ، وبِالز كَبِينرت ازِلِ، وون
  .إِني لَأعلَم أَنه ما أَراد بِك جبار سوءَا إلاّ ابتلاَه اللَّه بِشاغل، و رماه بِقاتلِ

   
48  

له ةطبخ نم ا و هو بالنخيلة خارجاً من  و الكوفة الى صفينعليه السلام عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب  
اَلْحمد للَّه كُلَّما وقَب لَيلٌ و غَسق، و الْحمد للَّه كُلَّما لاح نجم و خفَق، و الْحمد للَّه غَير مفْقُود الْإِنعامِ و لاَ 

  .مكَافَإِ الْإِفْضالِ
رأَم ي وتمقَدم ثْتعب فَقَد ،دعا بطْفَةَ إِلَى أَمالْن ههذ أَنْ أَقْطَع تأَير قَدرِي، وأَم مهيأْتى يتح ،لْطَاطومِ هذَا الْمبِلُز مهت

الْقُو اددأَم نم ملَهعأَج و ،كُمودإِلَى ع كُمعم مههِضلَةَ فَأُنجد افأَكْن طِّنِينوم ،كُمنم ةمذرشلَكُم ة.  
   

49  
كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الالهي و  

و دلَّت عليه أَعلاَم الظُّهورِ، و امتنع علَى عينِ الْبصيرِ؛ فَلاَ عين من لَم يره . اَلْحمد للَّه الَّذي بطَن خفيات الْأُمورِ
هرصبي هتأَثْب نم لاَ قَلْب و ،هركني: تفَلاَ ش لُوي الْعف قبس هنلَى مءَ أَع .يفَلا ش وني الدف بقَر فَلاَ  و هنم بءَ أَقْر

يش نع هداعب هلاَؤعتكَ اسي الْمف ماهاوس هبلاَ قُر و ،هلْقخ نءٍ مبِه ان . لَم و ،هفَتص يددحلَى تقُولَ ععِ الْعطْلي لَم
 قُولُها يمع الَى اللَّهعت ،ودحي الْجارِ قَلْبِ ذلَى إِقْرع ،ودجالْو لاَمأَع لَه دهشي تالَّذ وفَه ،هرِفَتعاجِبِ مو نا عهبجحي

 و ونَ بِههبشا كَبِيراًالْملُوع ونَ لَهداحالْج.  



   
50  

كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه الفتن و  
 علَيها رِجالٌ رِجالاً، علَى غَيرِ إِنما بدءُ وقُوعِ الْفتنِ أَهواءُ تتبع، و أَحكَام تبتدع، يخالَف فيها كتاب اللَّه، و يتولَّى

دينِ اللَّه، فَلَو أَنَّ الْباطلَ خلَص من مزاجِ الْحق لَم يخف علَى الْمرتادين؛ و لَو أَنَّ الْحق خلَص من لَبسِ 
ؤي نلك ؛ وينانِدعالْم نأَلْس هنع تقَطَعلِ،اناطانالْبجزمثٌ، فَيغهذَا ض نم ثٌ، وغهذَا ض نذُ مي ! خلوتسي كا لنفَه

  .الشيطَانُ علَى أَوليائه، و ينجو الَّذين سبقَت لَهم من اللَّه الْحسنى
   

51  
له ةطبخ نم على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماءعليه السلام  عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه و  

قَد استطْعموكُم الْقتالَ، فَأَقروا علَى مذَلَّة،و تأْخيرِ محلَّة؛ أَو رووا السيوف من الدماءِ ترووا من الْماءِ؛ فَالْموت في 
و عمس علَيهِمِ الْخبر حتى . أَلاَ و إِنَّ معاوِيةَ قَادلُمةً من الْغواة. م قَاهرِينحياتكُم مقْهورِين، و الْحياةُ في موتكُ

ةنِيالْم اضأَغْر مهورحلُوا نعج:  
   

52  
له ةطبخ نم عليه السلام و  

  التزهيد في الدنيا
 و ،تمرصت ا قَدينإِنَّ الد أَلاَ و ا، وهكَّاناءِ سبِالْفَن زفحت ذَّاءَ، فَهِيح تربأَد ا، ووفُهرعم كَّرنت اءٍ، وضقبِان تآذَن

ما إِلا سهنم قبي فْواً فَلَما كاَنَ صا مهنر مكَد لْواً، وا كانَ حا ميهف رأَم قَد ا، وهجِيران توو بِالْمدحت لَةملَةٌ كَس
قَعني يانُ لَمدا الصهززمت لَو ،قْلَةالْم ةعرةٌ كَجعرج أَو ةاوورِ . الْإِدقْدارِ الْمالد ههذ نيلَ عحالر اللَّه ادبوا ععمفَأَز

لُ، وا الْأَميهف كُمنبلغلاَ ي الُ ووا الزهللَى أَهعدها الْأَميف كُملَيع طُولَنلاَ ي .  
  ثواب الزهاد

 إِلَى اللَّه متجرخ و ،انبهلي الرتبتم اروج متأَرج امِ، وملِ الْحيدبِه متوعد الِ، وجالْع لَّهالْو نِينح متننح لَو اللَّهفَو
 -ولاد؛ الِْتماس الْقُربة إِلَيه في ارتفَاعِ درجة عنده، أَو غُفْران سيئَة أَحصتها كُتبه، و حفظَتها رسلُه من الْأَموالِ و الْأَ

قَابِهع نم كُملَيع افأَخ و ،ابِهثَو نم و لَكْمجما أَرييلاً فلَكَانَ قَل.  
  نعم اللَّه

ت يا وني الدف مترمع ماً ثُمد هنم ةبهر أَو هإِلَي ةغْبر نم كُمونيع الَتس اثاً، ويمان كُمقُلُوب اثَتملَوِ ان يلَّها -الينا الدم 



 كُمنع الُكُممأَع تزا جةٌ؛ ميباق-ج نئاً ميقُوا شبت لَم لَو و  كُمده-انلْإِيمل اكُمإِي اهده و ،ظَامالْع كُملَيع همعأَن .  
   

53  
له ةطبخ نم عليه السلام في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية و  

 الْأُذُنُ و تملا، فَإِذَا سنِهيةُ علامس ا، وأُذُنِه افرشتاس ةيحمامِ الْأُضت نم و تمت ةُ ويحالْأُض تملس نيالْع- لَو و 
كسنا إِلَى الْملَهرِج رجت ناءَ الْقَربضع تكان.  

   
54  

له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام و  
هِيمِ يوم وِردها،و قَد أَرسلَها راعيها، و خلعت مثَانِيها؛ حتى ظَننت أَنهم قَاتلي، أَو فَتداكُّوا علَي تداك الْإِبِلِ الْ

يضٍ لَدعلُ بقَات مهضعنِي . بتدجفَما و ،مونِي النعنى متح هرظَه و هطْنب رهذَا الْأَم تقَلَّب قَد أَوِ و مالُهتنِي إِلاَّ قعسي
 قَابِ، والْع ةالَجعم نم لَينَ عوالِ أَهتةُ الْقالَجعم تصلى االله عليه وآله وسلم؛ فَكاندمحم اءَ بِهبِما ج ودحالْج

ةرالآخ تاتوم نم لَينَ عوا أَهينالد اتتوم.  
   

55  
  عليه السلام و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين مٍ لهو من كَلا
لُكُما قَوأَم :إِلَي توالْم جرخ أَو توإِلَى الْم لْتخي؛ دا أُبالم ؟ فَواللَّهتوةَ الْمياهكَر ككّاً . أَكُلَّ ذلش لُكُما قَوأَم و

ه ما دفَعت الْحرب يوماً إِلاَّ و أَنا أَطْمع أَنْ تلْحق بِي طَائفَةٌ فَتهتدي بِي، و تعشو إِلَى ضوئي، فَواللَّ! في أَهلِ الشامِ
  .و ذلك أَحب إِلَي من أَنْ أَقْتلَها علَى ضلالها، و إِنْ كَانت تبوءُ بِآثامها

   
56  

كَلامٍ له نم ليه السلام يصف أصحاب رسول اللَّه و ذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلحع و  
ما يزِيدنا ذلك إِلا إِيماناً و : و لَقَد كُنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و آله؛ نقْتلُ آباءَنا و أَبناءَنا و إِخواننا و أَعمامنا

و مضيا علَى اللَّقَمِ، و صبراً علَى مضضِ الْأَلَمِ، و جِدا في جِهاد الْعدو؛ و لَقَد كَانَ الرجلُ منا و الآخر من تسليماً، 
س الْمنون، فَمرةً لَنا من عدونا، و أَيهما يسقي صاحبه كَأْ: عدونا يتصاولاَن تصاولَ الْفَحلَينِ، يتخالَسان أَنفُسهما

 و ،هانياً جِرلْقم لامالْإِس قَرتى استح ،رصنا النلَيلَ عزأَن و ،تنا الْكَبوعدلَ بزا أَنقَندص أَى اللَّها را، فَلَمننا مودعةً لرم
هطَانئاً أَووبتم .وودع لإِيمانل رضلاَ اخ و ،ودمينِ علدل ا قَامم ،متيا أَتي مأْتا نكُن رِي لَومماً .  لَعادهنبلتحلَت اللَّه مأي و



  !و لَتتبِعنها ندماً
   

57  
كَلامٍ له نم معليه السلام في صفة رجل مذموم ثم في فضله هوعليه السلا و  

 و ،لُوهفَاقْت ،جِدا لاَ يم طْلُبي و ،جِدا يأْكُلُ مطْنِ، يالْب قحدنومِ، ملْعالْب بحلٌ ري رجدعب كُملَيع رظْهيس ها إِنأَم
لُوهقْتت ا ا! لَني؛ فَأَمنم اءَةرالْب ي وببِس كُمرأْميس هإِن اءَةُ أَلاَ ورا الْبأَم اةٌ؛ وجن لَكُم كاةٌ، وي زل هونِي؛ فَإِنبفَس بلس

ةرالْهِج و انإِلَى الْإِيم قْتبس و ،ةطْرلَى الْفع تلدي وي؛ فَإِننأُوا مربتفَلاَ ت.  
   

58  
كَلامٍ له نم ألا حكم إلا للَّه: ا الحكومة و تنادواعليه السلام كلم به الخوارج حين اعتزلو و  

آبِر كُمنم يقلاَ ب و،باصح كُمابأَص .ولِ اللَّهسر عي مادجِه و ،انِي بِاللَّهإِيم دعأَب  دهصلى االله عليه وآله وسلم، أَش
أَما إِنكُم . فَأُوبوا شر مآبٍ،و ارجِعوا علَى أَثَرِ الْأَعقَابِ! هتدينلَقَد ضلَلْت إِذاً و ما أَنا من الْم! علَى نفْسِي بِالْكُفْر

  .ستلْقَونَ بعدي ذُلاَّ شاملاً، وسيفَاً قَاطعاً، و أَثَرةً يتخذُها الظَّالمونَ فيكُم سنةً
   

59  
كَلامٍ له نم إن القوم عبروا جسر النهروان: م لما عزم على حرب الخوارج، و قيل لهعليه السلا عليه السلام و قال و:  

  .مصارِعهم دونَ النطْفَة، و اللَّه لاَ يفْلت منهم عشرةٌ، و لا يهلك منكُم عشرةٌ
   

60  
كَلامٍ له نم ميرالمؤمنين، هلك القوم باجمعهميا أ: عليه السلام لما قتل الخوارج فقيل له عليه السلام قال و!  

 مهركُونَ آخى يتح ،عنٌ قُطقَر مهنم مجاءِ، كُلما نسالن اتارقَر الِ، وجلاَبِ الري أَصف طَفن مه؛ إِناللَّه كَلاَّ و
لَّابِينوصاً سلُص.  

  .دي؛ فَلَيس من طَلَب الْحق فَأَخطَأَه، كَمن طَلَب الْباطلَ فَأَدركَهلاَ تقَاتلُوا الْخوارِج بع: عليه السلام و قال
  .يعني معاوية و أصحابه: قال الشريف

   
61  

كَلامٍ له نم ن الغيلة وم فوعليه السلام لمَّا خ  



ي انمواءَ يةً فَإِذَا جينصةً حنج اللَّه نم لَيإِنَّ ع وأُ الْكَلْمربلاَ ي و ،مهالس يشطلاَ ي ذئيننِي؛ فَحتلَمأَس ي ونع تجفَر.  
   

62  
له ةطبخ نم عليه السلام يحذر من فتنة الدنيا و  

يى بِشجنلاَ ي ا ويها إلاَّ فهنم لَمسلاَ ي ارا دينءٍ كانَ لَها أَلاَ إِنَّ الد :تا لَها، ابهنم ذُوهةً، فَما أَخنا فَتبِه اسالن يل
ء  أُخرِجوا منه و حوسبوا علَيه، و ما أَخذُوه منها لغيرِها قَدموا علَيه و أَقَاموا فيه؛ فَإِنها عند ذَوِي الْعقُولِ كَفَي

ابِغاً حس اهرا تنيالظِّلِّ، بقَصى نتداً حائز و ،ى قَلَصت.  
63  

له ةطبخ نم عليه السلام و  
 دج لُوا فَقَدحرت و ،كُمنولُ عزا يبِم قَى لَكُمبا يوا ماعتاب و ،كُمالمبِأَع وا آجالَكُمرادب و ،اللَّه ادبع قُوا اللَّهفَات

دعتاس و،بِدارٍ بِكُم ملَه تسا لَيينوا أَنَّ الدملع وا، وهبتفان بِهِم يحماً صوا قَوكُون و ،أظَلَّكُم فَقَد تولْموا ل
و كُمدأَح نيا بم ى، ودس كْكُمرتي لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هانحبس لُوا؛ فَإِنَّ اللَّهدبتارِ إِلا فاسأَوِ الن ةنالْج نيب 

زِلَ بِهنأَنْ ي توالْم .ةدرِ الْمصةٌ بِقيردةُ، لَجاعا السهمدهت ظَةُ، وا اللَّحهقُصنةً تإِنَّ غَاي و . وهدحباً يإِنَّ غَائ و
انيددالْج :عربِس رِيلَح ،ارهالن لُ واللَّيةبالْأَو ة .ةدلِ الْعأَفْضل قحتسلَم ةقْوالش زِ أَوبِالْفَو مقْدماً يإِنَّ قَاد وا . ودوزفَت

ه، و غَلَب شهوته، فَإِنَّ فَاتقَى عبد ربه، نصح نفْسه،و قَدم توبت. في الدنيا، من الدنيا، ما تحرِزونَ بِه أَنفُسكُم غَداً
أَجلَه مستور عنه، و أَملَه خادع لَه، و الشيطَانَ موكَّلٌ بِه، يزين لَه الْمعصيةَ ليركَبها، و يمنيه التوبةَ ليسوفَها، إِذا 

فَيالَها حسرةً علَى كُلِّ ذي غَفْلَة أَنْ يكُونَ عمره علَيه حجةً، و أَنْ تؤديه . ونُ عنهاهجمت منِيته علَيه أَغْفَلَ ما يكُ
ةقْوإِلَى الش هامأَي !رقَصلاَ ت ةٌ، ومنِع هرطبلاَ ت نمم اكُمإِي ا ولَنعجأَنْ ي هانحبس أَلُ اللَّهسن ةٌ، وغَاي هبر ةطَاع نع بِه 

  .لاَ تحلُّ بِه بعد الْموت ندامةٌ و لاَ كَآبةٌ
   

64  
له ةطبخ نم عليه السلام و فيها مباحث لطيفة من العلم الالهى و  

 أَنْ يكُونَ آخراً، و يكُونَ ظَاهراً قَبلَ أَنْ يكُونَ باطناً؛ كُلُّ اَلْحمد للَّه الَّذي لَم تسبِق لَه حالٌ حالاً، فَيكُونَ أَولاً قَبلَ
مسمى بِالْوحدة غَيره قَليلٌ، و كُلُّ عزِيزٍ غَيره ذَليلٌ، و كُلُّ قَوِي غَيره ضعيف، وكُلُّ مالك غَيره مملُوك، و كُلُّ 

تم هرمٍ غَيالها، عكَبِير همصي ات؛ ووالْأَص يفلَط نع مصي هريعٍ غَيمكَلُّ سو ،زجعي و رقْدي هررٍ غَيكُلُّ قَاد و ،لِّمع
الْأَج يفلَط و انالْأَلْو يفخ نى عمعي هريرٍ غَيصكُلُّ ب ا، وهنم دعا بم هنع بذْهي و رغَي هررٍ غَيكُلُّ ظَاه امِ، وس

باطنٍ، و كُلُّ باطنٍ غَيره غَير ظَاهرٍ، لَم يخلُق ما خلَقَه لتشديد سلْطَان، و لاَ تخوف من عواقبِ زمان، و لاَ 



 ضد منافرٍ؛ و لكن خلائق مربوبونَ، و عباد داخرون، لَم يحلُلْ استعانة علَى نِد مثَاوِرٍ، و لاَ شرِيك مكَاثرٍ، و لاَ
لَم يؤده خلْق ما ابتدأَ، و لاَ تدبِير ما ذَرأَ، و لاَ . هو منها بائن: هو كائن، و لَم ينأَعنها فَيقَالُ: في الْأَشياءِ فَيقَالُ

ومربم رأَم و ،كَمحم لْمع و ،قَنتاءٌ مل قَضب ،رقَد ى ويما قَضةٌ فهبش هلَيع تلَجلاَ و و ،لَقا خمع زجع بِه قَف .
  .الْمأْمولُ مع النقَمِ، المَرهوب مع النعمِ

   
  
  

65  
كَلامٍ له نم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لاصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفينعليه السلام في تعليم و   

نملسالْم راشعنِ الْهامِ.  مع وفيلسى لبأَن هفَإِن ،واجِذلَى النوا عضع ةَ وينكوا السبلْبجت ةَ، ويروا اَلْخشعشتاس . و
و الْحظُوا الْخزر و اطْعنوا الشزر و نافحوا بِالظُّبا، و صلُوا . و قَلْقلُوا السيوف في أَغْمادها قَبلَ سلِّهاأَكْملُوا اللَّأْمةَ 

ولِ اللَّهسر منِ عاب عم و ،نِ اللَّهيبِع كُملُوا أَنماع طَا وبِالْخ وفيوا الْكَ. الساودي فَعف ارع هفَإِن الْفَر نوا ميحتاس و ،ر
الْأَعقَابِ، و نار يوم الْحسابِ، و طيبوا عن أَنفُسِكُم نفْساً،و امشوا إلَى الْموت مشياً سجحاً، و علَيكُم بِهذَا 

ا ثَبجه، فَإِنَّ الشيطَانَ كامن في كسرِه، و قَد قَدم للْوثْبة يداً، و أَخر السواد الْأَعظَم، و الرواقِ الْمطَنب، فَاضرِبو
حتى ينجلي لَكُم عمود الْحق و أَنتم الْأَعلَونَ، و اللَّه معكُم، و لَن يتركُم ! فَصمداً صمداً. للنكُوصِ رِجلاً

  .كُمأَعمالَ
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كَلامٍ له نم عليه السلام و  

عليه  صلى االله عليه وآله وسلم، قال عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اللَّه لما انتهت إلى أميرالمؤمنين: قالوا
  :عليه السلام منا امير و منكم امير؛ قال: قالت: ما قالت الأنصار؟ قالوا: السلام

متججتلاَّ احفَه ولَ اللَّهسبِأَنَّ ر هِملَيع   نع زاوجتي و ،سِنِهِمحإِلَى م نسحى بأَنْ يصصلى االله عليه وآله وسلم و
  مسِيئهِم؟

  و ما في هذا من الحجة عليهم؟: قالوا
  .لَو كَانت الْإِمامةُ فيهِم لَم تكُنِ الْوصيةُ بِهِم: عليه السلام فقال

عليه  صلى االله عليه وآله وسلم، فقال احتجت بأَنها شجرة الرسول: فَماذاَ قَالَت قُريش؟ قالوا: عليه السلام قالثم 
  .احتجوا بِالشجرة،و أَضاعوا الَّثمرةَ: السلام
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كَلامٍ له نم و عليه و قُت كَتللعليه السلام لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فم  
 دممحُل ةَ، بِلاذَمصالْفُر مهزهلاَ أَن ةَ، وصرالْع ملَّى لَها لَما خاهإِي هتلَّيو لَو ةَ؛ وبتع نب ماشه رصةَ ميلوت تدأَر قَد و

  .ابنِ أَبي بكْرٍ، و لَقَد كانَ إِلَى حبِيباً،و كَانَ لي ربِيباً
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كَلامٍ له نم عليه السلام فى توبيخ بعض أصحابه و  

كَم أَدارِيكُم كَما تدارى الْبِكَار الْعمدةُ، و الثّياب الْمتداعيةُ كُلَّما حيصت من جانِبٍ تهِتكَت من آخر، كُلَّما أَطَلَّ 
لِ الشرِ أَهناسم نم سِرنم كُملَيي ععِ فبالض رِها، وحي جف ةبالض ارجِحان رحجان و،هابب كُمنلٍ مجكُلُّ ر امِ أَغْلَق

الْباحات،  لَكَثير في - و اللَّه -إِنكُم . و من رمي بِكُم فَقَدرمي بأَفْوق ناصلٍ! الذَّليلُ و اللَّه من نصرتموه. وِجارِها
أَضرع . قَليلٌ تحت الرايات، و إِني لَعالم بِما يصلحكُم، و يقيم أَودكُم، و لكني لا أَرى إصلاَحكُم بِإِفْساد نفْسِي

كُمدودج سعأَت و ،كُموددخ اللَّه ! كُمرِفَتعكَم قرِفُونَ الْحعلاَ تقالْح كُمطَاللَ كَإِباطلُونَ الْبطبلاَ ت لَ، واطالْب!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه عليه السلام و قال و  

ولُ اللَّهسليَ ر حنفَس ،سالا جأَن نِي ويني علَكَتم صلى االله عليه وآله وسلم، فَقُلْت :ا ري نم يتاذَا لَقم ،سولَ اللَّه
  .أَبدلَني اللَّه بِهِم خيراً منهم، و أبدلَهم بِي شرا لَهم مني: فَقُلْت »ادع علَيهِم«: أُمتك من الْأَود و اللَّدد؟ فَقَالَ
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له ةطبخ نم يوبخهم على ترك القتال و النصر يكاديتم ثم تكذيبهم لهعليه السلام في ذم أهل العراق و فيها  و  
حملَت فَلَما أَتمت أَملَصت و مات قيمها، و طَالَ تأَيمها، و ! أَما بعد يا أَهلَ الْعراقِ، فَإِنما أَنتم كَالْمرأَة الْحاملِ

علي يكْذب، : و لَقَد بلَغني أَنكُم تقُولُونَ. ه ما أَتيتكُم اختياراً؛ و لكن جِئْت إِلَيكُم سوقاًأَما و اللَّ. ورِثَها أَبعدها
كَلاَّ و اللَّه، ! نا أَولُ من صدقَهأَم علَى نبِيه؟ فَأَ! فَعلَى من أَكْذب؟ أَعلَى اللَّه؟ فَأَنا أَولُ من آمن بِه! قَاتلَكُم اللَّه تعالَى

  .و لَتعلَمن نبأَه بعد حين. لو كانَ لَه وِعاءٌ! ويلُ امه كيلاً بِغيرِ ثَمنٍ. لكنها لَهجةٌ غبتم عنها، و لَم تكُونوا من اَهلها
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له ةطبخ نم صلى االله عليه وآله وسلم و فيها بيان صفات اللَّه   فيها الناس الصلاة على النبيعليه السلام علم و
  سبحانه و صفة النبي و الدعاء له

  صفات اللَّه
  .شقيها و سعيدها: اللَّهم داحي الْمدحوات، وداعم الْمسموكات، و جابِلَ الْقُلُوبِ علَى فطْرتها

  صفة النبي
 و ،لَقغما انحِ لالْفَاتو ،قبما سمِ لاتالْخ كولسر و كدبع دمحلَى مع ،ككَاترب يامون و ،كاتلَوص فائرلْ شعجا

الالْأَض لاتوغِ صامالد يلِ، والْأَباط اتشيعِ جافالد و ،قبِالْح قنِ الْحلعالْم رِكماً بِأَمقَائ طَلَعلَ فَاضميلِ، كَما ح
 فَاذلَى نياً عاضم ،كدهعظاً لافح ،يِكحوياً لاعمٍ، وزي عف اهلاَ و مٍ، وقُد نلٍ عناك رغَي ،كاتضراً في مزفوتسم

طَّرِيق للْخابِط، و هديت بِه الْقُلُوب بعد خوضات الْفتنِ و الآثامِ، و أَقَام أَمرِك؛ حتى أَورى قَبس الْقَابِسِ، و أَضاءَ ال
 ينِ، والد موي كهِيدش و ،ونزالَْمخ كلْمخاَزِنُ ع ونُ، وأْمالْم كينأَم وكامِ، فَهالْأَح اترين لامِ، والْأَع اتحوضبِم

  .ثُك بِالْحق، و رسولُك إِلَى الْخلْقِبعي
  الدعاء للنبي

كلفَض نرِ ميالْخ فَاتاعضم زِهاج ؛ ولِّكي ظحاً ففْسم لَه حافْس ماللَّه . أَكْرِم و ،اءَهبِن انِيناءِ الْبلَى بِنلِ عأَع و ماللَّه
أَت و ،هزِلَتنم كيلَد ةطْبخ لٍ، ودقٍ عطنذَا م ،قَالَةالْم يضرم ،ةادهولَ الشقْبم لَه كعاثابت نم زِهواج ،هورن لَه مم

ءِ اللَّذَّات، و رخاءِ الدعة، و اللَّهم اجمع بيننا و بينه في برد الْعيشِ و قَرارِ النعمة، و منى الشهوات، و أَهوا. فَصلٍ
ةامف الْكَرحت و ،ةأْنِينى الطُّمهتنم.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة و  
عليه  عليهما السلام إلى أميرالمؤمنين أخذَ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل، فاستشفع الحسن و الحسين: قالوا

  :عليه السلام يبايعك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فخلى سبيله، فقالا له. السلام؛ فكلماه فيه
 إِمرةً إِنها كَف يهوديةٌ، لَو بايعني بِكَفِّه لَغدر بِسبته أَما إِنَّ لَه! لا حاجةَ لي في بيعته! أَو لَم يبايِعني بعد قَتلِ عثْمانَ

رمماً أَحوي هلَدو نم و هنةُ ملْقَى الْأُمتس و ،ةعبشِ الْأَرو الْأَكْبأَب وه و ،فَهالْكَلْبِ أَن قَةكَلَع.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان و  
 من غَيرِي؛ و واللَّه لَأَسلمن ما سلمت أُمور الْمسلمن؛ و لَم يكُن فيها جور إِلاَّ علَي لَقَد علمتم أَني أَحق الناسِ بِها

رِجهزِب و هفرخز نم وهمتافَسنيما تداً فهز و ،هلفَض و كرِ ذلأَجاساً لةً، الِْتماصخ.  
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  عليه السلام لما بلغه اام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان هو من كَلامٍ ل

و لَما و عظَهم اللَّه بِه أَبلَغُ من ! أَولَم ينه بني أُميةَ علْمها بِي عن قَرفي، أَو ما وزع الْجهالَ سابِقَتي عن تهمتي
قين، و خصيم الناكثين الْمرتابِين، و علَى كتابِ اللَّه تعرض الْأَمثَالُ، و بِما في الصدورِ أَنا حجِيج الْمارِ. لسانِي

ادبى الْعازجت.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و  

، و أَخذَ بِحجزة هاد فَنجا، راقَب ربه، و خاف ذَنبه، رحم اللَّه امرءًا سمع حكْماً فَوعى، ودعي إِلَى رشاد فَدنا
 و ،اهوه رضاً كابوع زرضاً، و أَحغَر ىمر ذُوراً، وحم بنتاج وراً، وذْخم بسحاً، اكْتاللَ صمع صاً، والخ مقَد

اهنم كَذَّب .يطم ربلَ الصعجهفَاتةَ ودى عقْوالت و ،هاتجاء. ةَ نضيةَ الْبجالَْمح لَزِم اءَ، ورالطَّرِيقَةَ الْغ بكر . مناغْت
  .الْمهلَ، و بادر الْأَجلَ، و تزود من الْعملِ
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كَلامٍ له نم ه سعيد بن العاص ح وقهعليه السلام و ذلك حين منع  
إِنَّ بني أُميةَ لَيفَو قُونني تراثَ محمدصلى االله عليه وآله وسلم، تفْوِيقاً، و اللَّه لَئن بقيت لَهم لَأَنفُضنهم نفْض اللَّحام 

  !الْوِذَام الترِبةَ
  .، و هو على القلب»التراب الْوذَمةَ«و يروى : قال الشريف
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اءٍ لهعد نم ا عليه السلام و من كلمات كان، عليه و السلام، يدعو  
ةرفغبِالْم لَيع دفَع تدي، فَإِنْ عنم بِه لَمأَع تا أَني مل راغْف ماللَّه . جِدت لَم فْسِي، ون نم تأَيا وي مل راغْف ماللَّه

دنفَاءً عو قَلْبي. يلَه الَفَهخ انِي، ثُمسبِل كإِلَي بِه تبقَراتي مل راغْف ماللَّه . و ،اظالْأَلْح اتزمي رل راغْف ماللَّه



  .سقَطَات الْأَلْفَاظ، و شهوات الْجِنانَ، و هفَوات اللِّسان
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كَلامٍ له نم إن سرت يا : بعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، و قد قال لهعليه السلام قاله ل و

  . من طريق علم النجوم-أميرالمؤمنين، في هذا الوقت، خشيت ألاتظفر بمرادك 
ف من الساعة الَّتي من أَتزعم أَنك تهدي إِلَى الساعة الَّتي من سار فيها صرِف عنه السوءُ؟ و تخو: عليه السلام فقال

 وبِ وبلِ الَْمحيي نف بِاللَّه ةانعتسنِ الْاى عنغتاس آنَ، والْقُر كَذَّب بِهذَا فَقَد قَكدص ن؟ فَمرالض بِه اقيها حف ارس
 أَنت هديته إِلَى - بزعمك -ك أَن يوليك الْحمد دونَ ربه؛ لأَنك دفْعِ الْمكْروه؛ و تبتغي في قَولك للْعاملِ بِأَمرِ

رالض نأَم و ،فْعيها النالَ فالَّتي ن ةاعالس!!  
هتدى بِه في بر أَو بحرٍ، فَإِنها تدعو أَيها الناس، إِياكُم و تعلُّم النجومِ، إِلاَّ ما ي: عليه السلام على الناس فقال ثم أقبل

و الْكَافر في النارِ، سيروا علَى اسمِ ! إِلَى الْكَهانة، و الْمنجم كالْكَاهنِ، و الْكَاهن كالساحرِ، و الساحر كالْكَافرِ
اللَّه.  
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له ةطبخ نم راغه من حرب الجمل، في ذم النساء ببيان نقصهنعليه السلام بعد ف و  
فَأَما نقْصانُ إِيمانِهِن فَقُعودهن عنِ : معاشر الناسِ؛ إِنَّ النساءَ نواقص الْإِيمان، نواقص الْحظُوظ، نواقص الْعقُولِ

أَم و ،هِنضيامِ حي أَيامِ فيالص و لاةانُ الصقْصا نأَم و ،داحلِ الْوجالر ةادهنِ كَشيأَترةُ امادهفَش هِنقُولانَ عقْصا ن
 و فَاتقُوا شرار النساءِ، و كُونوا من خيارِهن علَى حذَرٍ،. حظُوظهِن فَموارِيثُهن علَى الْأَنصاف من موارِيث الرجالِ

  .لاَ تطيعوهن في الْمعروف حتى لا يطْمعن في الْمنكَرِ
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كَلامٍ له نم عليه السلام و  

كُمنع كذل بزارِمِ فَإِنْ عالَْمح دنع عروالت مِ، وعالن دنع كْرالش لِ، والْأَم رصةُ قاده؛ الزاسها النأَي بلغفَلا ي 
الْحرام صبركُم، و لاَ تنسوا عند النعمِ شكْركُم؛ فَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيكُم بِحججٍ مسفرة ظَاهرة، و كُتبٍ بارِزة الْعذْرِ 

ةحاضو.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم صفة الدنيا و  
 فا أَصاءٌما فَنهرآخ اءٌ، ونا علُهارٍ أَود نم !قَابا عهامرفي ح و ،ابسها حلاَلي حنِ . فم و ،نا فُتيهى فنغتنِ اسم

صا ببِه رصأَب نم و ،هتات ا وهنع دقَع نم و ،هتا فَاتاهاعس نم زِنَ، وا حيهف قَرافْتهتما أَعهإِلَي رصأَب نم و ،هتر.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هى الخطبة العجيبة و تسمى الغراء و فيها نعوت اللَّه جل شأنه ثم الوصية بتقواه ثم  و

  ليه السلام في التذكيرع التنفر من الدنيا ثم ما يلحق من دخول القيامة ثم تنبيه الخلق لما هم فيه من الاعراض ثم فضله
  صفته جل شأنه

أَحمده علَى . اَلْحمد للَّه الَّذي علا بِحوله، و دنا بِطَوله، مانِحِ كُلِّ غَنِيمة و فَضلٍ، و كاشف كُلِّ عظيمة و أَزلٍ
 بادياً، و أَستهديه قَرِيباً هادياً، و أَستعينه قَاهراً قَادراً، و أَتوكَّلُ علَيه عواطف كَرمه، و سوابِغِ نِعمه، و أُومن بِه أَولاً

و ذْرِهاءِ عهإِن و ،رِهأَم قَاذلإِن لَهسأَر ،ولُهسر و هدبداًصلى االله عليه وآله وسلم عمحأَنَّ م دهأَش راً، وياً ناصكَاف 
ذُرِهيمِ نقْدت.  

  الوصية بالتقوى
 ،اشعالْم فَغَ لَكُمأَر و ،اشيالر كُمسأَلْب الَ، والآج لَكُم قَّتو ثَالَ، والْأَم بري ضالَّذ ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص

ءَ، و آثَركُم بِالنعمِ السوابِغِ، و الرفَد الروافغِ، و أَنذَركُم بِالحُججِ الْبوالغِ و أَحاطَ بِكُم الْإِحصاءَ، و أَرصد لَكُم الْجزا
  .فَأَحصاكُم عدداً، و وظَّف لَكُم مدداً، في قَرارِ خبرة، و دارِ عبرة، أَنتم مختبرونَ فَيها؛ و محاسبونَ علَيها

  التنفير من الدنيا
غُرور حائلٌ، و ضوءٌ آفلٌ، و ظلٌّ زائلٌ، و . فَإِنَّ الدنيا رنِق مشربها ردغٌ مشرعها، يونِق منظَرها، و يوبِق مخبرها

صا؛ قَمهراكأَنَّ نا، و اطْمهرافن ى إِذَا أَنِستلٌ، حائم ادنس ا، وهمهبِأَس تدأَقْص ا، وهلببِأَح تصقَن ا، وهلجبِأَر ت
 لِ، ومابِ الْعثَو لِّ، والَْمح ةنايعم جِعِ ورالْم ةشحو عِ، وجضالْم كنإِلَى ض ةً لَهدقَائ ،ةنِيالْم اقهءَ أَورالْم لَقَتأَع

لْفالْخ كونَ كَذالضمي ثَالاً، وذُونَ متحاماً، يرتاقُونَ اجوِي الْبعرلاَ ي اماً، ورتةُ اخنِيالْم عقْللا ت ،لَفقْبِ السبِع 
  .أَرسالاً، إِلَى غَاية الْانتهاءِ، و صيورِ الْفَناءِ

  بعد الموت البعث
 ،ورالْأُم تمرصى إِذَا تتح ورِ، وكارِ الطُّيأَو ورِ، وحِ الْقُبائرض نم مهجرأَخ ،ورشالن أَزِف و ،ورهالد تقَضت و

ينفُذُهم أَوجِرة السباعِ، و مطَارِحِ الْمهالك، سراعاً إِلَى أَمرِه، مهطعين إِلَى معاده، رعيلاً صموتاً، قياماً صفُوفاً، 
الذِّلَّة لاَمِ وستالْإِس عرض و ،ةكَانتالإس وسلَب هِملَيي، عالَّداع مهعمسي و ،رصلُ، . الْبالْأَم قَطَعان لُ،ويلَّت الْحض قَد

أَلْج ةً، ونِميهم اتوالْأَص تعشخ ةً، ومةُ كاظدالْأَفْئ توه و ةربزل اعمالْأَس تدعأُر و ،فَقالش ظُمع و ،قرم الْع



  .الَّداعي إِلَى فَصلِ الْخطَابِ، و مقَايضة الْجزاءِ، و نكالِ الْعقَابِ، و نوالِ الثَّوابِ
  تنبيه الخلق

 اراً،وسونَ اقْتوببرم اراً، ودلُوقُونَ اقْتخم ادبوثُونَ ععبم فاتاً، وونَ رنكَائ اثاً، ودونَ أَجنمضم ضاراً، وتونَ احوضقْبم
قَد أُمهِلُوا في طَلَبِ الَْمخرجِ، و هدوا سبِيلَ الْمنهجِ؛ و عمروا مهلَ . أَفْراداً، و مدينونَ جزاءً، و مميزونَ حساباً

عتتسي الْمف ،تادربِسِ الْمقْتالْم اةأَن و ،اديترالْا ةوِير و ،ادمارِ الْجِيضملُّوا لخ بِ، ويالر فدس مهنع فَتكُش بِ،و
  .مدة الْأَجل، ومضطَربِ الْمهلِ

  فضل التذكير
!  لَو صادفَت قُلُوباً زاكيةً، و أَسماعاً واعيةً، و آراءَ عازِمةً، و أَلْباباً حازِمةًفَيالَها أَمثَالاً صائبةً، و مواعظَ شافيةً،

بع و ،نسفَأَح قَنأَي و ،رادفَب اذَرح لَ، ومجِلَ فَعو و ،فرتفَاع فراقْتو ،عشفَخ عمس نةَ ميقت قُوا اللَّهفَات ،ربتفَاع ر
 باً، وطَال عرأَى، فَأَسفَر أُرِي ذَى، وتى فَاحداقْتو ،ابفَت عاجر و ،ابفَأَن ابأَج و ،رجدفَاز جِرز ر، وذفَح ذِّرح و

هر زاداً، ليومِ رحيله و وجه سبِيله، و حالِ حاجته، نجا هارِباً، فَأَفَاد ذَخيرةً، و أَطَاب سرِيرةً، و عمر معاداً،و استظْ
هقَامارِ مدل هامأَم مقَد و ،هنِ فَاقَتطوم و . نم كُمذَّرا حم هكُن هنذَروا ماحو ،لَه لَقَكُما خةَ مجِه اللَّه ادبع قُوا اللَّهفَات

و ،فْسِهنهادعلِ موه نذَرِ مالْح و ،هاديعقِ مدصزِ لجنبِالت لَكُمدا أَعم هنقُّوا محتاس .  
  التذكير بضروب النعم

ائها، ملائمةً جعلَ لَكُم أَسماعاً لتعي ما عناها، و أَبصاراً لتجلُو عن عشاها، و أَشلاءً جامعةً لأَعض: و منها
 و همنِع لِّلاَتجي ما،فهاقزأَرل ةدائقُلُوبٍ ر ا وهفَاقبِأَر ةمقَائ اندا، بِأبرِهمع ددم ا، ورِهويبِ صكري تا، فهائنأَحل

هتيافاجِزِ عوح و ،نِهنم اتوجِبار. ممأَع لَكُم رقَد و نم ،لَكُمقَب يناضآثارِ الْم نراً مبع لَكُم لَّفخ و ،كُمنا عهرتاً س
هِماقنحِ خفْستسم و ،هِملاَقعِ ختمتسي . موا فدهمي الِ، لَمالآج مرخا تهنع ذَّ بِهِمش الِ، وونَ الآما داينم الْمهقَتهأَر

لاَمسانالْأَو في أُنوا فبِرتعي لَم ان، ودالْأَب ة.  
فَهلْ ينتظر أَهلُ بضاضة الشبابِ إِلاَّ حوانِي اَلْهرمِ؟ و أَهلُ غَضارة الصحة إِلاَّ نوازِلَ السقَمِ؟ و أَهلُ مدة الْبقَاءِ إِلاَّ 

ربِ الزيالِ و أُزوف الْانتقَالِ، و علَزِ الْقَلَقِ، و أَلَمِ الْمضضِ و غُصصِ الْجرضِ، و تلَفُّت الْاستغاثَة آوِنةَ الْفَناءِ؟ مع قُ
الن تفَعن أَو ،الْأَقَارِب تفَعلْ داءِ، فَهالْقُرن و ةزالْأَع اءِ، والْأَقْرِب و ةفَدالْح ةرصبِن لَّةحي مف رغُو دقَد و ،باحو

 فاصوالْع فَتع و ،هتجِد كاهوالن لَتأَب و،هتجِلْد وامالْه كَتته يداً، قَدحعِ وجضي ضيقِ الْمف يناً، وهر اتوالْأَم
سالْأَج تارص و ،همالعم ثَاندا الْححم و ،هةً آثَارنهترم احوالْأَر ا، وهتقُو دعةً برخن ظَامالْع ا، وهتضب دعةً ببحش اد

  .بِثقَلِ أَعبائها، موقنةً بِغيبِ أَنبائها، لاَ تستزاد من صالحِ عملها، و لاَ تستعتب من سيئ زلَلها
متلَس ؟أَومهتادطَأُونَ جت و ،مهتدونَ قكَبرت و ،مهلَتثذُونَ أَمتحاءَ؟ تالْأَقْرِب و مهانوإِخ اءَ، والآب مِ واءَ الْقَونأَب  !

 الْمعنِي سواها، و كأَنَّ الرشد في كأنَّ! فَالْقُلُوب قَاسيةٌ عن حظِّها، لاَهيةٌ عن رشدها، سالكَةٌ في غَيرِ مضمارِها



  .إِحرازِ دنياها
  التحذير من هول الصراط

 ذي و اعلَموا أَنَّ مجازكُم علَى الصراط و مزالقِ دحضه، و أَهاوِيلِ زلَله، و تارات أَهواله فَاتقُوا اللَّه عباد اللَّه؛ تقيةَ
 ظَلَف و ،هموي اجِرواءُ هجأَ الرأَظْم و ،همنو اررغ دجهالت رهأَس و ،هندب فوالْخ بصأَن و ،هقَلْب فَكُّرلَ التغش لُب

ه، و تنكَّب الَْمخالج عن وضحِ السبِيلِ، و سلَك أَقْصد الزهد شهواته، و أَوجف الذِّكْر بِلسانِه، و قَدم الْخوف لأَمانِ
الْمسالك إِلَى النهجِ الْمطْلُوبِ؛ و لَم تفْتلْه فَاتلات الْغرورِ، و لَم تعم علَيه مشتبِهات الْأُمورِ، ظَافراً بِفَرحة الْبشرى، 

عالن ةاحر وهمونِ يآم و ،همومِ نعي أَنى، فم . نم رادب يداً، وعس الآجِلَة ادز مقَد يداً، ومح اجِلَةالْع ربعم ربع قَد و
،هغَد هموي يف اقَبر بٍ، وره نع بذَه ي طَلَبٍ، وف بغر لٍ، وهي مف شأَكْم لٍ، وجفَكَفَى و هامماً أَمقُد ظَرن و

و كَفَىِ بِالْكتابِ حجِيجاً و ! و كَفَى بِاللَّه منتقماً و نصيراً! بِالْجنة ثَواباً و نوالاً، و كَفَى بِالنارِ عقَاباً و وبالاً
  !خصيماً

  الوصية بالتقوى
ي أعالَّذ ى اللَّهقْوبِت يكُمي أُوصفَثَ فن ا، ويفورِ خدي الصفَذَ فا نودع كُمذَّرح و ،جها نبِم جتاحو ،ذَرا أَنبِم ذَر

ذَا استدرج الآذَان نجِيا، فَأَضلَّ و أَردى، و وعد فَمنى، و زين سيئات الْجرائم، و هونَ موبِقَات الْعظَائمِ، حتى إِ
هتقرين .نا أَمم ذَّرح نَ ووا هم ظَمعتاس ؛ ونيازم كَر؛ أَنهتينهر لَقغتاس و.  

  :و منها في صفة خلق الانسان
اقاً، وهطْفَةً دارِ؛ نتالْأَس فغش امِ، وحالْأَر اتي ظُلُمف أَهشي أَنهذَا الَّذ يداً أَملو عاً، واضر نِيناً وج اقاً، وحلَقَةً مع 

 ،الُهدتاع ى إِذَا قامتجِراً؛ حدزم رقَصي بِراً، وتعم مفْهيظاً، لراً لاَحصب ظاً، واناً لاَفسل ظاً، وافقَلْباً ح هحنم عاً ثُمافي و
فَر؛ نثَالُهى موتاس و و ،بِهطَر ي لَذَّاتف ،اهيندياً لعحاً سكَاد ،اهوبِ هي غَرحاً فاتراً؛ مادطَ سبخ كْبِراً، وتسم 

هتفْوي هف اشع غَرِيراً، و هنِتتي فف ةً؛ فَماتيقت عشخلاَ ي ةً، وزِير سِبتحلاَ ي ؛ ثُمبِهأَر اتودب دفي سِيراً، لَمي 
دهمته فَجعات الْمنِية في غُبرِ جِماحه، و سننِ مراحه، فَظَلَّ سادراً، و بات ساهراً، في . عوضاً، و لَم يقْضِ مفْترضاً

أَخٍ ش نيقَامِ، بالْأَس اعِ وجارِقِ الْأَوطَو الْآلاَمِ، و اتررِ غَمدلصل ةملاَد عاً، وزلِ جيبِالْو ةياعد يقٍ، وفش دالو يقٍ، وق
ةبعتم فَةوس و ،ةكْرِبم ةذْبج و ،ةوجِعم ةأَن و كَارِثَة ةرغَم و ،لْهِثَةم ةكْري سءُ فرالْم قَلَقاً؛ و . ي أَكْفَانِهف رِجأُد ثُم

مبلساً، و جذب منقَاداً سلساً، ثُم أُلْقي علَى الْأَعواد رجِيع وصبٍ، و نِضو سقَمٍ، تحملُه حفَدةُ الْوِلْدان وحشدةُ 
ى إِذَا انتح ،هتشحو دفْرم و ،هتروقَطَعِ زنم و ،هتبارِ غُرإِلَى د ،انوي الْإِخف دأُقْع و ،عفَجتالْم عجر و ،عيشالْم فرص

انحتمالْا ةثْرع الِ، وؤالس ةنهبا لجِين هتفْرح . اترفَو يمِ، وحةُ الْجيلصت يمِ، ومولُ الْحزةً نيلب كالنا هم ظَمأَع و
لزفيرِ، لاَفْترةٌ مرِيحةٌ، و لاَدعةٌ مزِيحةٌ، و لاَ قُوةٌ حاجِزةٌ و لاَ موتةٌ ناجِزةٌ، و لاَ سنةٌ مسلِّيةٌ، بين السعيرِ، و سورات ا

اتاعذَابِ السع و اتتوارِ الْمذُونَ! أَطْوائع ا بِاللَّهإِن!  



ع ينالَّذ نأَي ،اللَّهادبوا عسوا فَنلِّمس وا فَلَهو، ورظأُن وا، ووا فَفَهِملِّمع وا، ومعوا فَنروا ! منِحم هِلُوا طَوِيلاً، وأُم
  .احذَروا الذُّنوب الْمورطَةَ، و الْعيوب الْمسخطَةَ! جميلاً، و حذِّروا أَليماً، و وعدوا جسِيماً

أَم ! بصارِ و الْأَسماعِ، و الْعافية و الْمتاعِ، هلْ من مناصٍ، أَو خلاَصٍ، أَو معاذ أَو ملاَذ، أَو فرارٍ أَو محارٍأُولي الْأَ
 من الْأَرضِ، ذَات الطُّولِ و الْعرضِ، قَيد أَم أَين تصرفُونَ؟ أَم بِماذَا تغترونَ؟ و إِنما حظُّ أَحدكُم! لاَ؟ فَأَنى تؤفَكونَ

هدلَى خفِّراً ععتم ،هقَد . و ،ادسالْأَج ةاحر و ،ادشرالْأ ةني فَيلٌ، فسرم وحالر لٌ، ومهم اقنالْخ و اللَّهادبالآنَ ع
يقلِ الْبهم و ،ادشتحالْا ةاحعِ بوالر يقِ، وضالْم و كنلَ الضقَب ،ةبواحِ الْحسفان و ،ةبوظَارِ التإِن و ،ةيشالْم فأُن و ،ة

  .و الزهوقِ و قَبلَ قُدومِ الْغائبِ الْمنتظَرِ و أَخذَة الْعزِيزِ الْمقْتدرِ
و من .  ذه الخطبة اقشعرت لها الجلود، و بكت العيون، و رجفت القلوبو في الخبر أنه لما خطب:  قال الشريف

 .»الغراء«: الناس من يسمي هذه الخطبة
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذكر عمرو بن العاص و  

ةابِغنِ النابباً لجو! عري امأَن ةً، وابعد يامِ أَنَّ فلِ الشأَهل معزةٌيابلْعءٌ ت :ارِسأُم و سافأُع ! طَقن لاً، واطقَالَ ب لَقَد
 إِنه لَيقُولُ فَيكْذب، و يعد فَيخلف، و يسأَلُ فَيبخلُ، و يسأَلُ فَيلْحف، و يخونُ -أَما و شر الْقَولِ الْكَذب . آثماً

ما لَم تأْخذ السيوف مآخذَها، فَإِذَا كَانَ ذلك ! لَّ؛ فَإِذَا كَانَ عند الْحربِ فَأَي زاجِرٍ و آمرٍ هوالْعهد، و يقْطَع الْإِ
هتبس مرالْق حنأَنْ م هتيدكم ركَانَ أَكْب .والْم كْربِ ذاللَّع ننِي معني لََيمإِن اللَّه ا وأَم قلِ الْحقَو نم هعنلََيم هإِن و ،ت

  .نِسيانُ الآخرة، إِنه لَم يبايِع معاوِيةَ حتى شرطَ أَنْ يؤتيه أَتيةً، و يرضخ لَه علَى ترك الدينِ رضيخةً
   

84  
له ةطبخ نم الجلالعليه السلام و فيه ثماني صفات من صفات  و  

لَه ريكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله دهأَش و :يلُ لاَ شلَى  الْأَوع لَه امهالْأَو قَعلاَ ت ،ةَ لَهلاَ غَاي رالآخ و ،لَهءَ قَب
جالت الُهنلاَ ت ؛ وةيفلَى كَيع هنم الْقُلُوب قَدعلاَ ت و،فَةصالْقُلُوب و ارصالْأَب يطُ بِهحلاَ ت و ،يضعبالت زِئَةُ و.  

فَاتعظُوا عباد اللَّه بِالْعبرِ النوافعِ، و اعتبِروا بِالآيِ السواطعِ، و ازدجِروا بِالنذُرِ الْبوالغِ،و انتفعوا بِالذِّكْرِ و : و منها
 ،ظاعواقَةُ الْميالس ورِ، والْأُم اتعفْظم كُمتمهد و ،ةنِيالْأُم قلاَئع كُمنم تقَطَعان و،ةنِيالْم بالخم كُمقَتلع فَكَأَنْ قَد

هيدش و قائا سهعفْسٍ مفَكُلُّ ن ،ودروالْم دإِلَى الْوِر :حا إِلَى موقُهسي قائاسهلما بِعهلَيع دهشي داهش ا؛ ورِهش.  
  :و منها في صفة الجنة

 أَسبلاَ ي ا، وهدالخ مرهلاَ ي ا، وهيمقم نظْعلاَ ي ا، وهيمنِع عقَطنلاَ ي ،اتفَاوِتتازِلُ منم و ،لاَتفَاضتم اتجرد



  .ساكنها
   

85  
  عليه السلام و فيها بيان صفات الحق جل جلاله ثم عظمة الناس بالتقوى و المشورة بة لهو من خط

ياطَةُ بِكُلِّ شالْإِح لَه ،رائمالض ربخ و ،رائرالس ملع قَد يكُلِّ شةُ للَبالْغ ءٍ، و يلَى كُلِّ شةُ عالْقُو ءٍ ءٍ، و.  
  عظة الناس

معذَ فَلْيخؤلَ أَنْ يقَب فَّسِهنتي مف و ،هلغش انلَ أَوقَب هاغي فَرف و ،هلاقِ أَجهلَ إِرقَب هلهامِ مي أَيف كُمنلُ ماملِ الْع
ارِ إِقَامدل نِهارِ ظَعد نم دوزتلْيو ،همقَد و فْسِهنل دهلُْيمو ،هبِكَظَمهت . نم فَظَكُمحتيما اسف ،اسا النهأَي اللَّه فَاللَّه

 الَةهي جف كُمعدي لَم ى، ودس كْكُمرتي لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هانحبس ،فَإِنَّ اللَّه ،هقُوقح نم كُمعدوتاس و ،ابِهتك
مس ى، قَدملاَ ع ويكُلِّ شاناً ليبت ابتالْك كُملَيلَ عزأَن و ،الَكُمآج بكَت و ،الَكُممأَع ملع و ،كُمى آثَار  رمع ءٍ؛ و

 لَكُم و لَ لَهى أَكْمتاناً؛ حمأَز هبِين يكُمف- ابِهتك نلَ مزيما أَنف -ل يضي رالَّذ هيند  كُمى إِلَيهأَن ؛ وفْسِهلَى -نع 
 انِهسل- مقَد ةَ، وجالْح كُملَيذَ عخات ةَ، ورذعالْم كُمأَلْقَى إِلَي و ،هرامأَو و هياهون و ،هكَارِهم الِ ومالْأَع نم هابحم 

يب كُمذَرأَن و ،يدعبِالْو كُمإِلَييددذَابٍ شع يدي ن.  
 فَاستدرِكُوا بقيةَ أَيامكُم، واصبِروا لَها أَنفُسكُم؛ فَإِنها قَليلٌ في كَثيرِ الْأَيامِ الَّتي تكُونُ منكُم فيها الْغفْلَةُ، و التشاغُلُ 

فُسِكُمأَنوا لصخرلاَ ت و ،ظَةعونِ الْمانُ عهالْإِد بِكُم مجهوا فَيناهدلاَ ت و ،ةالْظَّلَم بذَاهم صخالر بِكُم بذْه؛ فَت
ةيصعلَى الْم؛ . عهبرل ماهصأَع فْسِهنل مهإِنَّ أَغَش ؛ وهبرل همعأَطْو فْسِهناسِ لالن حصإِنَّ أَن ،اللَّه ادبع نونُ مبغالْم و

ورِهغُر و اهوهل عدخنِ انم يقالش و ،رِهيظَ بِغعو نم يدعالس و،هيند لَه ملس نوطُ مبغالْم و ،هفْسن نوا . غَبلَماعو
الصادق علَى شفَا منجاة و كَرامة، و الْكَاذب علَى . للْإِيمانأَنَّ يسِير الرياءِ شرك، و مجالَسةَ أَهلِ الْهوى منساةٌ 

ةانهم و اةوهم فرا . شهوا فَإِناغَضبلاَ ت و ،طَبالْح ارأْكُلُ النا تانَ كَممأْكُلُ الْإِيي دسوا؛ فَإِنَّ الْحداسحلاَ ت و
اع قَةُ؛ والالْحسِي الذِّكْرني قْلَ، وهِي الْعسلَ يوا أَنَّ الْأَملَم .وررغم هباحص و ،ورغُر هلَ فَإِنوا الْأَمبفَأَكْذ.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي في بيان صفات المتقين و صفات الفساق و التنبيه الى مكان العثرة الطيبة و الظن  و
  بعض الناسالخاطئ ل

 احبصم ره؛ فَزفوالْخ بلْبجت نَ، وزالْح رعشتفَاس ،فْسِهلَى نع اللَّه هانداً أَعبع هإِلَي اللَّهادبع بأَح نإِنَّ م ،اللَّهادبع
ازِلَ بِه، فَقَرالن همويى لرالْق دأَع و ،ي قَلْبِهى فدالْهيددنَ الشوه و ،يدعالْب فْسِهلَى نع ب . ذَكَر و ،رصفَأَب ظَرن

قَد خلَع سرابِيلَ . فَاستكْثَر، و ارتوى من عذْبٍ فُرت سهلَت لَه موارِده، فَشرِب نهلاً، و سلَك سبِيلاً جدداً



نلَّى مخت و ،اتوهالش ارص ى، وولِ الْهأَه ارِكَةشم ى، ومالْع فَةص نم جرفَخ ،بِه دفَرداً اناحا ومومِ، إِلاَّ همالْه 
ه، و قَطَع غماره، قَد أَبصر طَرِيقَه، و سلَك سبِيلَه، و عرف منار. من مفَاتيحِ أَبوابِ الْهدى، و مغاليقِ أَبوابِ الردى

 لَّهل هفْسن بصن سِ، قَدمءِ الشوثْلِ ضلَى مينِ عقالْي نم وا، فَهنِهتالِ بِأَمبالْح نم ا، وهثَقى بِأَورالْع نم كسمتواس- 
 هانحبس-ع ارِدارِ كُلِّ ودإِص نورِ؛ مفَعِ الْأُمي أَرف هلعٍ إِلَى أَصيِيرِ كُلِّ فَرصت و ،هلَي . افكَش ،اتظُلُم باحصم

لَمسفَي كُتسي و ،فْهِمقُولُ فَيي ،اتيلُ فَلَولد ،لاَتضعم فَّاعد ،اتمهبم احفْتم ،اتاوشع . لَّهل لَصأَخ قَد
قَد أَلْزم نفْسه الْعدلَ، فَكَانَ أَولَ عدله نفْي الْهوى عن نفْسِه، . دن دينِه، و أَوتاد أَرضهفَاستخلَصه، فَهو من معا

 كَنأَم ا، قَدهدةً إِلاَّ قَصظَنلاَ م ا، وهةً إِلاَّ أَمرِ غَاييلْخل عدلاَ ي ،لُ بِهمعي و قالْح فصي وفَه هامزِم نم ابتالْك
زِلُهنثُ كَانَ ميزِلُ حني و ،لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ححي ،هامإِم و هدقَائ.  

  صفات الفساق
صن لاَّلٍ، وض نيلَ مالأض الٍ، وهج نلَ مائهج سببِه، فَاقْت سلَي ماً والى عمست قَد رآخ و ناكاً مراسِ أشلنل ب

 مِ وظَائالْع نم اسالن نمؤي ،هائولَى أَهع قالْح طَفع ؛ وهلَى آرائع ابتلَ الْكمح ورٍ؛ قَدلِ زقَو ورٍ، ولِ غُرائبح
أَعتزِلُ الْبِدع، و بينها اضطَجع، فَالصورةُ : وقَع؛ و يقْولُأَقف عند الشبهات، و فيها : يهونُ كَبِير الْجرائمِ، يقولُ

هنع دصى فَيمالْع ابلاَ ب و ،هبِعتى فَيدالْه ابب رِفعلاَ ي،انويح قَلْب الْقَلْب و ،انسةُ إِنورص . تيم كذل و
  .الْأَحياءِ

  عترة النبي
و كَيف ! و الْآيات واضحةٌ؛ و الْمنار منصوبةٌ، فَأَين يتاه بِكُم! و الْأَعلاَم قَائمةٌ! ين تذْهبونَ؟ و أَنى تؤفَكُونَفَأَ

كُمبِيةُ نرتع كُمنيب ونَ؟ وهمعت !ينِ والد لاَمأَع و ،قةٌ الْحأَزِم مه و ،آنازِلِ الْقُرننِ مسبِأَح مزِلُوهقِ، فَأَندةُ الصأَلْسِن 
  .ورِدوهم ورود الْهِيمِ الْعطَاشِ

ينبِيمِ الناتخ نا عذُوه؛ خاسا النهصلى االله عليه وآله وسلم أَي :»بي و ،تيبِم سلَي ا ونم اتم نم وتمي هإِن نلَى م
 و -فَلاَ تقُولُوا بِمالاَ تعرِفُونَ؛ فَإِنَّ أَكْثَر الْحق فيما تنكرونَ، و اعذروا من لاَ حجةَ لَكُم علَيه  »بلي منا و لَيس بِبالٍ

 الثَّقَلَ الْأَصغر، قَد ركَزت فيكُم رايةَ الْإِيمان، و وقَفْتكُم علَى ، أَلَم أَعملْ فيكُم بِالثَّقَلِ الْأَكْبرِ؟ و أَترك فيكُم-هوأَنا 
 مائكَر كُمتيأَر ي، ولعف ي ولقَو نم وفرعالْم كُمتشفَر ي، ولدع نةَ ميافالْع كُمتسأَلْب امِ، ورالْح لاَلِ والْح وددح

الْأَخكَرالْف هلُ إِلَيلْغغتلاَ ت و ،رصالْب هرقَع رِكدما لاَ ييف أْيلُوا الرمعتسفْسِي، فَلاَ تن نلاَقِ م.  
  ظن خاطئ

دهم صفْوها، و لاَ يرفَع عن هذه حتى يظُن الظَّانُّ أَنَّ الدنيا معقولَةٌ علَى بنِي أَميةَ؛ تمنحهم درها؛ و تورِ: و منها
كذلالظَّانُّ ل كَذَب ا، وفُهيلاَ س ا وطُهوس ةا . الْأُمهظُونلْفي ةً، ثُمهرا بهونمطَعتشِ ييالْع يذلَذ نةٌ مجم يلْ هب

  .جملَةً
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له ةطبخ نم لك الناسعليه السلام و فيه و ا بيان للاسباب التي  
و لَم يجبر عظْم أَحد من الْأُممِ إِلاَّ بعد أَزلٍ و : أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه لَم يقْصم جبارِي دهرٍ قَطُّ إِلاَّ بعد تمهِيلٍ و رخاءٍ

و ما كُلُّ ذي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ، و لاَ كُلُّ ذي !  و ما استدبرتم من خطْبٍ معتبربلاَءٍ؛ و في دون ما استقْبلْتم من عتبٍ
و ما لي لاَ أَعجب من خطَإِ هذه الْفرقِ علَى اختلاَف حججِها ! سمعٍ بِسميع؛ و لاَكُلُّ ذي ناظرٍ بِبصيرٍ، فَياعجباً

ينِهي دي ! افلُونَ فمعبٍ، ييع نفُّونَ ععلاَ ي بٍ، ويونَ بِغنمؤلاَ ي و ،يصلِ ومونَ بِعدقْتلاَ ي و ،بِين ونَ أَثَرصقْتلاَ ي
اتوهي الشونَ فسِيِري و ،اتهبالش .مهدنع كَرنفُوا، و الْمرا عم يهِمف وفرعي الْمف مهعفْزوا، مكَرا أَنم 

ءٍ منهم إِمام نفْسِه، قَد أَخذَ منها  الْمعضلاَت إِلَى أَنفُسِهِم، و تعوِيلُهم في الْمهِمات علَى آرائهِم، كَأَنَّ كُلَّ امرِى
اتكَمحابٍ مبأَس و ،قَاتى ثرى بِعرما ييف.  
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م وله ةطبخ صلى االله عليه وآله وسلم و بلاغ الامام عنه عليه السلام في الرسول الاعظم ن  

 نلَظٍّ مت ورِ، والْأُم نارٍ مشتان نِ، وتالْف نامٍ مزتاع مِ، والْأُم نم ةعجطُولِ ه لِ، وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسأر
 و الدنيا كَاسفَةُ النور، ظَاهرةُ الْغرورِ؛ علَى حينِ اصفرارٍ من ورقها، و إِياسٍ من ثَمرِها، و اغْوِرارٍ من الْحروبِ،

ثَمرها الْفتنةُ، .  في وجه طَالبِهامائها، قَد درست منار الْهدى، و ظَهرت أَعلاَم الردى، فَهِي متجهمةٌ لأَهلها عابِسةٌ
فيا السهثَارد و ،فوا الْخهارعش ا الْجِيفَةُ، وهامطَع و . كُمانوإِخ و كُماؤي آبالَّت يكوا تاذْكُر و ،اللَّهادبوا عبِرتفَاع

 و لَعمرِي ما تقَادمت بِكُم و لاَبِهِم الْعهود، و لاَ خلَت فيما بينكُم و بينهم .بِها مرتهنونَ، و علَيها محاسبونَ
 إِلاَّ وها أَناذَا و اللَّه ما أَسمعكُم الرسولُ شيئاً. الْأَحقَاب و الْقُرونُ، و ما أَنتم الْيوم من يوم كُنتم في أَصلاَبِهِم بِبعيد

مسمعكُموه، و ما أَسماعكُم الْيوم بِدونَ أَسماعكُم بِالْأَمسِ، و لاَ شقَّت لَهم الْأَبصار، و لاَ جعلَت لَهم الْأَفْئدةُ في 
و وللَّه ما بصرتم بعدهم شيئاً جهِلُوه، ولاَ أُصفيتم بِه وحرِموه، . نذلك الزمان، إِلاَّ وقَد أُعطيتم مثْلَها في هذَا الزما

 ممدود، و لَقَد نزلَت بِكُم الْبليةُ جائلاً خطَامها، رِخواً بِطَانها، فَلاَ يغرنكُم ما أَصبح فيه أَهلُ الْغرورِ، فَإِنما هو ظلٌّ
وددعلٍ مإِلَى أَج.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوقاته و يختمها بالوعظ و  
 لَاَسماءٌ ذَات أَبراجٍ، و لاَ الْحمد للَّه الْمعروف من غَيرِ رؤية، و الْخالقِ من غيرِ روية الَّذي لَم يزلْ قَائماً دائماً؛ إِذْ

 ذَات ضلاَ أَر اجٍ، ووِجذُو اع لاَ فَج اجٍ، وجلٌ ذُو فبلاَ ج اجٍ، وس رحلاَ ب اجٍ، ولٌ دلاَ لَي اجٍ، وتإِر ذَات بجح



مادتذُو اع لْقلاَ خ و ،ادهم :،وارِثُه لْقِ والْخ عدتبم كي ذلف انبائد رالْقَم و سمالش و ،ازِقُهر لْقِ والْخ إِله و 
هاتضرم :يدعكُلَّ ب انبقَري و ،يددكُلَّ ج انيلبي . و ،فُسِهِمأَن ددع و ،مالَهمأَع و مهى آثَارصأَح و ،ماقَهزأَر مقَس

نِهِميةَ أَعنائى خاهنتورِ، إِلَى أَنْ تالظُّه امِ وحالْأَر نم مهعدوتسم و مهقَرتسم يرِ ومالض نم مهدوري صفخا تم و ،
اتايالْغ بِهِم .تمحر تعسات و ،هتمحر ةعي سف هائدلَى أَعع هتنِقْم تدتي اشالَّذ وه رقَاه ،هتنِقْم ةدي شف هائيلأَول ه

 نم و ،طَاهأَع أَلَهس نم و ،كَفَاه هلَيكَّلَ عوت نم ،اهادع نم بغَال و ،اهاون نلُّ مذم و ،اقَّهش نم رمدم و ،هازع نم
زج هكَرش نم و ،اهقَض هضأَقْراه.  

 اقِ، ونيقِ الْخلَ ضوا قَبنفَّست وا، وباسحلِ أَنْ تقَب نا موهباسح وا، ونوزلِ أَنْ تقَب نم كُمفُسوا أَنزِن ،اللَّه ادبع
ى يتح فْسِهلَى نع نعي لَم نم هوا أَنلَماع اقِ، ويالس فنلَ عوا قَبقَادان من لَه كُني ؛ لَماجِرز ظٌ واعا وهنم كُونَ لَه

  .غَيرِها لاَ زاجِر و لاَ واعظٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام، وكان سأله سائل أن يصف  عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، و هي من جلائل خطبه و

  لذلك و فيها صفة اللَّه تعالى و صفات مخلوقاته و يختمها بالدعاءعليه السلام  اللَّه حتى كأنه يراه عياناً، فغضب
  وصف اللَّه تعالى

اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ يفره الْمنع والْجمود، و لاَ يكْديه الْإِعطَاءُ والْجود؛ إِذْ كُلُّ معط منتقص سواه، و كُلُّ مانِعٍ 
ه، و هو الْمنانُ بِفَوائد النعمِ، و عوائد الْمزِيد و الْقسمِ، عيالُه الْخلاَئق، ضمن أَرزاقَهم، و قَدر مذْموم ما خلاَ

الْأَولُ الَّذي لَم . أَجود منه بِما لَم يسأَلْأَقْواتهم، و نهج سبِيلَ الراغبِين إِلَيه، و الطَّالبِين ما لَديه، و لَيس بِما سئلَ بِ
يكُونَ شلٌ فَيقَب لَه كُني يكُونَ شفَي دعب لَه سي لَيالَّذ رالآخ و ،لَهءٌ قَب  الَهنأَنْ ت نارِ عصالْأَب ياسأَن عادالر و ،هدعءٌ ب

ا اخم ،رِكَهدت ا أَوم بهو لَو قَالُ، وتنالْا هلَيع وزجفَي كَاني ملاَ كَانَ ف الُ، والْح هنم فلتخفَي رهد هلَيع لَفت
 ،انقْيالْع نِ وياللُّج زلف نارِ، مالْبِح افده أَصنع كَتحض الِ، ونُ الْجِبادعم هنع تفَّسنت يدصح و رالد ةثَارن و

الْمرجان، ما أَثَّر ذلك في جوده، و لاَ أَنفَدسعةَ ما عنده، و لَكَانَ عنده من ذَخائرِ الْأَنعامِ ما لاَ تنفده مطَالب الْأَنامِ، 
  .سائلين و لاَ يبخلُه إِلْحاح الْملحينلأَنه الْجواد الَّذي لاَ يغيضه سؤالُ ال

  صفاته تعالى بالقرآن
ءْ بِنورِ هدايته، و ما كَلَّفَك الشيطَانُ علْمه  فَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك الْقُرآنُ علَيه من صفَته فَائْتم بِه، و استضى

ا لَيمإِلَى م هلْملْ عفَك ،هى أَثَردالْه ةمأَئ صلى االله عليه وآله وسلم وبِيالن ةني سلاَ ف و ،هضفَر كلَيابِ عتي الْكف س
كلَيع اللَّه قى حهتنم كفَإِنَّ ذل ،هانحبس لْمِ. اللَّهي الْعف ينخاسأَنَّ الر لَماع و ددامِ السحنِ اقْتع ماهأَغْن ينالَّذ مه 

 اللَّه حدوبِ، فَمجبِ الَْمحيالْغ نم هفْسِيرهِلْوا تا جم لَةمبِج اروبِ، الْإِقْريونَ الْغد ةوبرضالَى -الْمعت - مافَهرتاع 



 بِه علْماً، و سمى تركَهم التعمق فيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن كُنهِه رسوخاً، بِالْعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطُوا
ينكالالْه نكُونَ مفَت كقْلرِ علَى قَدع هانحبس ةَ اللَّهظَمع رقَدلا ت ك، ولَى ذلع رصي إِ. فَاقْتالَّذ رالْقَاد وه تمتذَا ار

الْأَوهام لتدرِك منقَطَع قُدرته، و حاولَ الْفكْر الْمبرأُ من خطَرات الْوساوِسِ أَنْ يقَع علَيه في عميقَات غُيوبِ 
و ،هفَاتص ةيفي كَيف رِيجتل ،هإِلَي الْقُلُوب تلَّهوت و ،هلَكُوتم فَاتالص هلُغبثُ لاتيي حقُولِ فلُ الْعاخدم تضغَم 

 هةً إِلَيلِّصختوبِ، ميالْغ فدس اوِيهم وبجت يه ا وهعدر ،هلْمِ ذَاتلِ عاونتل- هانحبس - تبِهإِذْ ج تعجفَر 
  . الاعتساف كُنه معرِفَته، و لاَ تخطُر بِبالِ أُولي الروِيات خاطرةٌ من تقْديرِ جلاَلِ عزتهمعترِفَةً بِأَنه لاَ ينالُ بِجورِ

ه، و أَرانا من ملَكوت الَّذي ابتدع الْخلْق علَى غَيرِ مثَالٍ امتثَلَه، و لاَ مقْدارٍ احتذَى علَيه، من خالقٍ معبود كانَ قَبلَ
قُدرته، و عجائبِ ما نطَقَت بِه آثَار حكْمته، و اعتراف الْحاجة من الْخلْقِ إِلَى أَنْ يقيمها بِمساك قُوته، مادلَّنا 

ترفَظَه ،هرِفَتعلَى مع لَه ةجامِ الْحيارِ قرطبِاض لَقا خكُلُّ م ارفَص ،هتكْمح لاَمأَع و ،هتعنص ا آثارثَهدي أَحالَّت عائدالْب 
  .حجةً لَه و دليلاً علَيه، و إِنْ كَانَ خلْقاً صامتاً، فَحجته بِالتدبِيرِ ناطقَةٌ، و دلاَلَته علَى الْمبدعِ قَائمةٌ

شهد أَنَّ من شبهك بِتباينِ أَعضاءِ خلْقك، و تلاحمِ حقَاقِ مفَاصلهِمِ الُْمحتجِبة لتدبِيرِ حكْمتك، لَم يعقد غَيب و اَ
كَأَن و ،لَكلاَ نِد هبِأَن ينقالْي هقَلْب راشبي لَم و ،كرِفَتعلَى مع يرِهمإِذْ ض ينوعبتالْم نم ينابِعالت ؤربت عمسي لَم ه

كَذَب الْعادلُونَ بِك، إِذْ شبهوك بِأَصنامهِم، و ( تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ، إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمين: )يقُولُونَ
ةَ الَْمخلْيح لُوكحن فَةلتالُْمخ لْقَةلَى الْخع وكرقَد و ،مرِهاطوبِخ اتمسزِئَةَ الُْمججت أُوكزج و ،هِمامهبِأَو ينلُوق

يبِش اكاوس نأَنَّ م دهأَش و ،هِمقُولحِ عائى، بِقَرلُ الْقُوادالْع و ،لَ بِكدع فَقَد كلْقخ نءٍ م بِه لَتزنا تبِم ركَاف بِك 
محكَمات آياتك، و نطَقَت عنه شواهد حججِ بيناتك، و إِنك أَنت اللَّه الَّذي لَم تتناه في الْعقُولِ، فَتكُونَ في 

  .تكُونَ محدوداً مصرفاًمهب فكْرِها مكَيفَاً، و لاَ في روِيات خواطرِها فَ
   

قَدر ما خلَق فَأَحكَم تقْديره، و دبره فَأَلْطَف تدبِيره، و وجهه لوِجهته فَلَم يتعد حدود منزِلَته، و لَم : و منها
صتسي لَم و ،هتاءِ إِلَى غَايهتنونَ الادرقْصي نع ورالْأُم تردا صمإِن و ففَكَي ،هتادلَى إِرع يضبِالْم رإِذْ أُم بع

من مشيئَته؟ الْمنشئُ أَصناف الْأَشياءِ بِلاَ روِية فكْرٍ آلَ إِلَيها، و لاَ قَرِيحة غَرِيزة أَضمر علَيها، ولاَ تجرِبة أَفَادها 
حوادث الدهورِ، و لاَ شرِيك أَعانه علَى ابتداعِ عجائبِ الْأُمورِ، فَتم خلْقُه بِأَمرِه، و أَذْعن لطَاعته، و أَجاب إِلَى 

قَام من الْأَشياءِ أَودها، و نهج حدودها، و لاَءَم ءِ، فَأَ ءِ، و لاَ أَناةُ الْمتلَكِّى دعوته، لَم يعترِض دونه ريثُ الْمبطى
 زِ وائرالْغ ارِ، والْأَقْد و وددي الْحف فَاتلتخاساً منا أَجقَهفَر ا، ونِهائقَر اببلَ أَسصو ا، وهادضتم نيب هتربِقُد

  .ئق أَحكَم صنعها، و فَطَرها علَى ما أَراد و ابتدعهاالْهيئَات، بدايا خلاَ
  و منها في صفة السماء

 و و ذَلَّلَ للْهابِطين بِأَمرِه،. و نظَم بِلاَ تعليقٍ رهوات فُرجِها، ولاَحم صدوع انفراجِها، و وشج بينها و بين أَزواجِها



 دعب قفَت ا، واجِهرى أَشرع تمحانٌ، فَالْتخد يإِذْ ه دعا باهادن ا، واجِهرعةَ مونزح ،هلْقالِ خمبِأَع ينداعالص
، و أَمسكَها من أَنْ تمور في خرقِ الْهواءِ الْارتتاقِ صوامت أَبوابِها، و أَقَام رصداً من الشهبِ الثَّواقبِ علَى نِقَابِها

 ا، وهللَي نةً موحمةً ما آيهرقَم ها، وارهنةً لرصبةً ما آيهسملَ شعج و ،رِهأَمةً لملستسم فقا أَنْ تهرأَم و ،هدبِأَي
اهرجلِ ماقني ما فماهرأَج ددع لَمعيل ا، وارِ بِهِمهالن لِ واللَّي نيب زييمُا لجِهِمرارِجِ ددي ما فمهريس رقَد ا، وم

د اتيفخ نا، مهتنا زِياطَ بِهن ا، وا فَلَكَههوي جف لَّقع ا، ثُمميرِهقَادبِم ابسالْح و نِينابِيحِ السصم ا وهارِير
كَواكبِها، و رمى مسترِقي السمعِ بِثَواقبِ شهبِها، و أَجراها علَى إِذْلاَلِ تسخيرِها من ثَبات ثَابِتها،و مسِيرِ سائرِها، 

  .و هبوطها و صعودها، و نحوسها و سعودها
  :الملائكةو منها في صفة 

 وجفُر لَأَبِهِمم و ،هكَتلائم نيعاً مدلْقاً بخ ،هلَكُوتم نلَى ميح الْأَعفالص ةارمع و ،هتموس كَانإِسل هانحبس لَقخ ثُم
 زجلُ الْمسبحين منهم في حظَائرِ الْقُدسِ، و فجاجِها، وحشا بِهِم فُتوق أَجوائها، و بين فَجوات تلْك الْفُروجِ

 ارصالْأَب عدرورٍ تن اتحبس اعمالْأَس هنم كتسي تجِيجِ الَّذالر كاءَ ذلرو و ،دالَْمج قَاتادرس بِ، وجالْح اترتس
لَى حئَةً عاسخ فقا، فَتهلُوغب ناعهودد . حبست ةنِحي أَجأُول ،اتفَاوِتتارٍ مأَقْد و ،فَاتلتخرٍ مولَى صع مأْهشأَن و

رد بِه، بلْ عباد جلاَلَ عزته، لاَ ينتحلُونَ ما ظَهر في الْخلْقِ من صنعه، و لاَ يدعونَ أَنهم يخلقُونَ شيئاً معه مما انفَ
جعلَهم اللَّه فيما هنالك أَهلَ الْأَمانة علَى وحيِه، و حملَهم إِلَى ) لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ(مكْرمونَ 

نم مهمصع و ،يِههن و رِهأَم عائدو ينلسرالْمهاتضربِيلِ مس نغٌ عائز مهنا مفَم ،اتهببِ الشيد .  رائبِفَو مهدأَم و
اضاراً ونم ملَه بصن و ،هاجِيدماباً ذُلُلاً إِلَى توأَب ملَه حفَت و ،ةينكالس اتبإِخ عاضوت مهقُلُوب رعأَش و ،ةونعةً الْمح

علَى أَعلاَمِ توحيده، لَم تثْقلْهم موصرات الْآثَامِ، و لَم ترتحلْهم عقَب اللَّيالي و الْأَيام و لَم ترم الشكُوك بِنوازِعها 
 و ،قيِنِهِمي داقعلَى مونُ عالظُّن رِكتعت لَم و ،انِهِمةَ إِيمزِيما عةُ مريالْح مهتلَبلاَ س و ،مهنيما بينِ فةُ الْإِححقَاد تحلاَ قَد

 اوِسسالْو يهِمف عطْمت لَم و ،مورِهداءِ صي أثْنف هلاَلَتج ةبيه و هتظَمع نم كَنا سم و ،مرِهائمبِض هرِفَتعم نم لاَق
و منهم من هو في خلْقِ الْغمامِ الدلَّحِ و في عظَمِ الْجِبالِ الشمخِ، و في قَترة الظَّلاَمِ . ع بِرينِها علَى فكْرِهمفَتقْترِ

يضٍ قَد نفَذَت في مخارِقِ الْهواءِ، و الْأَبهمِ، و منهم من خرقَت أَقْدامهم تخوم الْأَرضِ السفْلَى، فَهِي كَرايات بِ
 ققَائح لَتصو ه، وتادبالُ عغأَش مهغَتفْرتاس قَد ،ةياهنتالْم وددالْح نم تهتثُ انيلَى حا عهبِسحفَّافَةٌ ته ا رِيحهتحت

هرِفَتعم نيب و مهنيب انالْإِيمرِهغَي دنا عإِلَى م هدنا عم مهاتغَبر اوِزجت لَم و ،هإِلَي لَهإلَى الْو الْإِيقَانُ بِه مهقَطَع و ، . قَد
لُوبِهِم، و شيجةُ خيفَته، فَحنوا ذَاقُوا حلاَوةَ معرِفَته، و شرِبوا بِالْكَأْسِ الروِية من محبته، و تمكَّنت من سويداءِ قُ

 قرِب لْفَةالز يمظع مهنع لاَ أَطْلَق و ،هِمعرضةَ تادم هإِلَي ةغْبذْ طُولُ الرفني لَم و ،مورِهالَ ظُهدتاع ةبِطُولِ الطَّاع
يستكْثروا ما سلَف منهم، و لاَ تركَت لَهم استكَانةُ الْإِجلاَلِ، نصيباً في تعظيم خشوعهِم، و لَم يتولَّهم الْإِعجاب فَ

م حسناتهِم، و لَم تجرِ الْفَترات فيهِم علَى طُولِ دؤوبِهِم، و لَم تغِض رغَباتهم، فَيخالفُوا عن رجاءٍ ربهِم، و لَ



 فلتخت لَم و ،مهاتوأَص هؤارِ إلَيسِ الْجمبِه عقَطنالُ فَتغالْأَش مهلَكَتلاَ م و ،هِمتأَلْسِن لاَتأَس اةاجنطُولِ الْمل جِفت
مرِه رِقَابهم، و لاَ تعدو علَى عزيِمة جِدهم بلاَدةُ في مقَاوِمِ الطَّاعة مناكبهم، و لَم يثْنوا إِلَى راحة التقْصيرِ في أَ

اتوهالش عائدخ هِمممي هلُ فضتنلاَ ت و ،فَلاَتالْغ .هِممِ فَاقَتويةً ليرشِ ذَخرذُوا ذَا الْعخات قَد . دنع وهممي و
مخلُوقين بِرغْبتهِم، لا يقْطَعونَ اَمد غاية عبادته، و لا يرجِع بِهم الاستهتار بِلُزوم طاعته إِلاَّ إِلَى انقطَاعِ الْخلْقِ إِلَى الَْ

هنم فَقَةالش اببأَس عقَطنت لَم ،هافَتخم و هائجر نم ةعقَطنرِ مغَي قُلُوبِهِم نم ادوم مهرأْست لَم و ،مهي جِدوا فنفَي ،م
مهادهتلَى اجيِ ععالس يكشوا ورثؤفَي اعالْأَطْم . خسلَن كوا ذلظَمتعلَوِ اس و ،هِمالمأَع نى مضا موا ممظعتسي لَم

تخي لَم هِم، ولجو فَقَاتش مهناءَ مجالرهِملَيع طَانيالش اذوحتبِاس هِمبي رفُوا فلاَ . ل قَاطُعِ، ووءُ التس مقْهفَري لَمو
 اناءُ إِيمرأُس ممِ، فَهالْهِم افيأَخ مهتمسلاَ اقْت بِ، ويالر صارِفم مهتبعشلاَ ت و ،داسحلُّ التغ ملاَّهوت نم مفُكَّهي لَم

ربقَته زيغٌ و لاَعدولٌ و لاَ ونىً و لاَفتور، و لَيس في أَطْباقِ السماءِ موضع إِهابٍ، إِلاَّ وعلَيه ملَك ساجِد، أَوساعٍ 
اددزت لْماً، وع هِمببِر ةلَى طُولِ الطَّاعونَ عاددزي ،دافظَماًحع ي قُلُوبِهِمف هِمبةُ رزع .  

  :و منها في صفة الأرض و دحوها على الماء
 فَاتقَاذتم قطَفصت ا، واجِهوأَم ياذأَو مطلْتت ،ةراخارٍ زجِ بِحلُج و ،لَةفْحتساجٍ مورِ أَمولَى مع ضالْأَر سكَب

و زبداً كَالْفُحولِ عند هياجِها، فَخضع جِماح الْماءِ الْمتلاَطمِ لثقَلِ حملها، و سكَن هيج ارتمائه إِذْ أَثْباجِها، و ترغُ
 أَمواجِه، ساجِياً مقْهوراً، و وطئَته بِكَلْكَلها، و ذَلَّ مستخذياً، إِذْ تمعكَت علَيه بِكَواهلها، فَأَصبح بعد اصطخابِ

في حكَمة الذُّلِّ منقَاداً أَسيراً، و سكَنت الْأَرض مدحوةً في لُجة تيارِه، وردت من نخوة بأْوِه و اعتلاَئه، و شموخِ 
فَلَما سكَن هيج الْماءِ . ة جريته، فَهمد بعد نزقَاته، و لَبد بعد زيفَان و ثَباتهأَنفه و سمو غُلَوائه،و كَعمته علَى كظَّ

رع نم ونيالْع ابِيعني را، فَجهافلَى أَكْتذَّخِ عخِ الْبمالِ الشقِ الْجِباهولِ شمح ا، وهافأَكْن تحت نم ا، وهوفانِينِ أُن
 نم ميبِ الشاخنالش اتذَو ها،ويدلاَمج نم اتياسا بِالرهكَاترلَ حدع ا، وهيدادأخ ا وهوبِ بِيدهي سا فقَهفَر

 و تغلْغلها متسربةً في جوبات خياشيمها، و صياخيدها، فَسكَنت من الْميدان لرسوبِ الْجِبالِ في قطَعِ أديِمها،
 جرأَخ ا، ونِهاكسماً لسنتاءَ موالْه دأَع ا، وهنيب و والْج نيب حفَس ا، وهيمراثج و نيضولِ الْأَرهس اقنا أَعكُوبِهر

ثُم لَم يدع جرز الْأَرضِ الَّتي تقْصر مياه الْعيون عن روابِيها، و لاَ تجِد جداوِلُ . مِ مرافقهاإِلَيها أَهلَها علَى تما
أَلَّف غَمامها بعد افْتراقِ . الْأَنهارِ ذَرِيعةً إِلَى بلُوغها، حتى أَنشأَلَها ناشئَةَ سحابٍ تحيِي مواتها، و تستخرِج نباتها

لُمعه، و تباينِ قَزعه، حتى إِذَا تمخضت لُجةُ الْمزن فيه، و الَْتمع برقُه في كُفَفه، و لَم ينم و ميضه في كَنهورِ 
ا محس لَهسأَر ،ابِهحمِ ساكرتم و ،ابِهبرآبِيبِهش فْعد و يبِهاضأَه ررد وبنالْج رِيهمت هبديه فأَس ارِكاً، قَددا . تفَلَم

بالْع نم بِه قَلَّتتا اسم اععب ا، وانِيهوب كرب ابحالس أَلْقَت الْأَر داموه نم بِه جرا، أَخهلَيولِ عمضِ ءِ الَْمح
النبات، و من زعرِ الْجِبالِ الْأعشاب، فَهِي تبهج بِزِينة رِياضها، و تزدهي بِما أُلْبِسته من رِيطَ أَزاهيرِها، و حلْية ما 

للْأَنعامِ، و خرق الْفجاج في آفَاقها، و أَقَام الْمنار سمطَت بِه من ناضرِ أَنوارِها، و جعلَ ذلك بلاَغاً للْأَنام، ورِزقاً 



  .للسالكين علَى جواد طُرقها
   

مآد ارتاخ ،هرفَذَ أَمأَن و ،هضأَر دها مكَ فَلَمأَس و ،هلَ جِبِلَّتأَو لَهعج و ،هلْقخ نةً ميرعليه السلام، خ غَدأَر و ،هتنج هن
 م؛ فَأَقْدهزِلَتنةَ بِماطَرالُْمخ و ،هتيصعمل ضرعالت هلَيامِ عي الْإِقْدأَنَّ ف هلَمأَع و ،هنع اههما نيف هإِلَي زعأَو و ا أُكُلَهيهف

 هنع اهها نلَى مابِقِ-عسافَاةً لوم  هلْمع - و ،هادبلَى عع ةَ بِهجالْح يمقيل و ،هلسبِن هضأَر رمعيل ،ةبوالت دعب طَهبفَأَه 
رِفَتعم نيب و مهنيلُ بصي و ،هتوبِيبةَ رجح هِملَيع كِّدؤا يمم ،هضأَنْ قَب دعب هِملخي لَى لَمجِ عجبِالْح مهداهعلَْ تب ،ه

 -أَلْسنِ الْخيرة من أَنبِيائه، و متحملي ودائع رِسالاَته، قَرناً فَقَرناً؛ حتى تمت بِنبِينا محمدصلى االله عليه وآله وسلم 
ذُرن و هذْرع قْطَعلَغَ الْمب و ،هتجحا . هيهلَ فدفَع ةعالسيقِ ولَى الضا عهمقَس ا، وقَلَّلَه ا وهفَكَثَّر اقزالْأَر رقَد و

رنَ بِسعتها عقَابِيلَ ثُم قَ. ليبتلي من أَراد بِميسورِها و معسورِها، و ليختبِر بِذلك الشكْر و الصبر من غَنِيها و فَقيرِها
و خلَق الْآجالَ فَأَطَالَها و قَصرها، و قَدمها و . فَاقَتها، و بِسلاَمتها طَوارِق آفَاتها، و بِفُرجِ أَفْراحها غُصص أَتراحها

عالم السر من ضمائرِ . اً لأَشطَانِها، و قَاطعاً لمرائرِ أَقْرانِهاأَخرها، و وصلَ بِالمَوت أَسبابها، و جعلَه خالج
الْمضمرِين، و نجوى الْمتخافتين، و خواطرِ رجمِ الظُّنون، و عقَد عزِيمات الْيقينِ، و مسارِقِ إِيماضِ الْجفُون و ما 

أَكْن هتنمي ضاتشم و ،الّذر فائصم اعِ، ومالْأَس خائصم هاقرتاسل تغا أَصم وبِ، ويالْغ اتابغَي انُ الْقُلُوبِ و
لْأَكْمامِ، و منقَمعِ الْوحوشِ الْهوام،و رجِ الْحنِينِ من الْمولَهات، و همسِ الْأَقْدامِ، و منفَسحِ الَّثمرة من ولاَئجِ غُلُف ا

من غيران الْجِبالِ و أَوديتها، و مختبإِ الْبعوضِ بين سوقِ الْأَشجارِ و أَلْحيتها، و مغرِزِ الْأَوراقِ من الْأَفْنان، و محطِّ 
ة الْغيومِ و متلاَحمها، و درورِ قَطْرِ السحابِ في متراكمها، و ما تسفي الْأَمشاجِ من مسارِبِ الْأَصلاَبِ، و ناشئَ

ذُرى الْأَعاصير بِذُيولها، و تعفُو الْأَمطَار بِسيولها، و عومِ بنات الْأَرضِ في كُثْبان الرمالِ، و مستقَر ذَوات الْأَجنِحة بِ
 اجوأَم هلَيع تنضح و ،افدالْأَص هتبعا أَوم كارِ، واجِيرِ الْأَويي دقِ فطنالْم اتذَو رِيدغت الِ، ويبِ الْجِباخنش

تقَبتا اعم ارٍ، وهن ارِقش هلَيع ذَر لٍ أَوفَةُ لَيدس هتيا غَشم ارِ، وورِالْبِحالن اتحبس اجِيرِ، ويالد اقأَطْب هلَيأَثَرِ .  ع و
 ،ةثْقَالِ كُلِّ ذَرم و ،ةمسكُلِّ ن قَرتسم و ،فَةكُلِّ ش رِيكحت و ،ةمعِ كُلِّ كَلجر و ،كَةركُلِّ ح سح و ،ةطْوكُلِّ خ

ةامفْسٍ همِ كُلِّ ناهمه و أَو ،ةغضم مٍ ود ةقَاعن أَو ،طْفَةن ةارقَر ؛ أَوقَةرو طاقسأَو ،ةرجرِ شثَم نا مهلَيا عم و ،
رِضةٌ، و لاَ اعتورته ناشئَة خلْقٍ و سلاَلَة؛ لَم يلْحقْه في ذلك كُلْفَةٌ، و لاَ اعترضته في حفْظ ما ابتدع من خلْقه عا

 و ،لُهدع مهعسو و ،هددع ماهصأَح و ،هلْمع مفَذَهلْ نةٌ، برلاَ فَت لاَلَةٌ وم ينلُوقابِيرِ الَْمخدت ورِ والْأُم يذفني تف
  .هغَمرهم فَضلُه، مع تقْصيرِهم عن كُنه ما هو أَهلُ

  دعاء
وجرم ريفَخ جرإِنْ ت ولٍ، وأْمم ريلْ فَخمؤيرِ، إِنْ تالْكَث اددعالت يلِ، ومالْج فصلُ الْوأَه تأَن ماللَّه . قَد و ماللَّه

س دلَى أَحع لاَ أُثْنِي بِه و ،كرغَي بِه حدما لاَ أَميي فل طْتسب ،ةيبعِ الراضوم و ةبيالْخ نادعإِلَى م ههجلاَ أُو و ،اكو



ينلُوقالَْمخ وبِينبرلَى الْماءِ عالثَّن ؛ وينيمحِ الْآدائدم نانِي عسبِل لْتدع و . هلَيى عأَثْن نلَى مثْنٍ عكُلِّ مل و ماللَّه
نةٌ مثُوبمةرفغوزِ الْمكُن و ةمحرِ الرائلَى ذَخيلاً علد كتوجر قَد طَاءٍ؛ وع نارِفَةٌ مع اءٍ، أَوزج  . قَامهذَا م و ماللَّه

مالْم و دامالَْمح ههذا لقحتسم ري لَم و ،لَك وي هالَّذ يدحوبِالت كدأَفْر نم ربجلاَ ي كبِي فَاقَةٌ إِلَي ؛ وكرحِ غَياد
 دم نا عأَغْنِن و ،اكقَامِ رِضي هذَا الْما فلَن بفَه ،كودجو كنا إِلاَّ مهلَّتخ نم شعنلاَ ي و،لُكا إِلاَّ فَضهتكَنسم

يلَى كُلِّ شع ك؛ إِناكوي إِلَى سدالْأَي يرءٍ قد!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان رضي اللَّه عنه و  

 هلَيع تثْبلاَ ت و ،الْقُلُوب لَه قُومانٌ؛ لاَ تأَلْو و وهجو راً لَهقْبِلُونَ أَمتسا مرِي؛ فَإِنوا غَيسالَْتمونِي وعقُولُدإِنَّ . الْع و
تكَّرنت ةَ قَدجالَْمح و ،تأَغَام قَد لِ . الآفَاقغَ إِلَى قَوأُص لَم و ،لَما أَعم بِكُم تبكر كُمتبإِنْ أَج وا أَنِيلَماع و

علِّي، أَسمعكُم و أَطْوعكُم لمن ولَّيتموه أَمركُم، و أَنا الْقَائلِ و عتبِ الْعاتبِ، و إِنْ تركْتموني فَأَنا كَأَحدكُم و لَ
  !لَكُم وزِيراً، خير لَكُم مني أَميراً
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له ةطبخ نم ن فتنة بني أمية وه أميرالمؤمنين على فضله و شرف وقته و يبيعليه السلام و فيها ينب  
ءَ علَيها أَحد غَيرِي بعد أَنْ  لَّه،و الثَّناءِ علَيه، أَيها الناس، فَإِني فَقَأْت عين الْفتنة، و لَم يكُن ليجترِىأَما بعد حمد ال

ءٍ فيما بينكُم و  ده لاَ تسأَلُونِي عن شيفَاسأَلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي، فَوالَّذي نفسي بِي. ماج غَيهبها، و اشتد كَلَبها
بين الساعة، و لاَ عن فئَة تهدي مائَةً و تضلُّ مائَةً إِلاَّ أَنبأْتكُم بِناعقها و قَائدها، و سائقها، و مناخِ رِكابِها،و محطِّ 

لُ مقْتي نم ا، وهالرِح ورِ، والْأُم هائكَر بِكُم لَتزنونِي ومت فَقَد قَد لَو تاً، ووم مهنم وتمي نم لاً،وا قَتهلأَه ن
رح تإِذَا قَلَّص كذل و ،ينولؤسالْم نم يرلَ كَثفَش و ،ينلائالس نم يركَث قطُوبِ لَأَطْرالْخ ازِبوح ترمش و،كُمب

كُمنارِ مرالْأَب ةيقبل اللَّه حفْتى يتح كُملَيلاَءِ عالْب امأَي هعيلُونَ مطتسيقاً، تض كُملَيا عينالد اقَتض اقٍ، وس نع.  
تهبن رتبإِذَا أَد و تهبش لَتإِذَا أَقْب نتلَداً إِنَّ الْفب نبصاحِ، ييالر موح نمحي ،اتبِردم فْنرعي و،قْبِلاتنَ مكَرن؛ ي



ا و خصت عمت خطَّته: أُميةَ، فَإِنها فتنةٌ عمياءُ مظْلمةٌ علَيكُم فتنةُ بني أَلاَ و إِنَّ أَخوف الْفتنِ عندي. و يخطئْن بلَداً
و ايم اللَّه لَتجِدنَّ بني أُميةَ لَكُم أَرباب سوءٍ . بليتها، و أَصاب الْبلاَءُ من أَبصر فيها، و أَخطَأَ الْبلاءُ من عمي عنها

 تزبِن بِرِجلها، و تمنع درها، لاَ يزالُونَ بِكُم حتى لاَ تعذم بِفيها، و تخبِطُ بِيدها، و: بعدي، كالنابِ الضروسِ
رٍ بِهِمائض رغَي أَو ،ماً لَهعافإِلاَّ ن كُمنكُوا مرتإِلاَّ . ي مهنم كُمدأَح ارصتكُونَ انى لاَ يتح كُمنع مهلاؤالُ بزلاَ ي و

لْعبد من ربه،و الصاحبِ من مستصحبِه ترِد علَيكُم فتنتهم شوهاءَ مخشيةً، و قطَعاً جاهليةً، لَيس فيها كانتصارِ ا
  .منار هدى، و لاَ علَم يرى

،عاةا بِديها فنلَس و ،جاةنا بِمهنم تيلَ الْبأَه نحيمِنفْرِيجِ الْأَدكَت كُمنع ا اللَّههجفَري ثُم : فاً، وسخ مهومسي نبِم
 شيقُر دوت كذل دنفَع ،فإِلاَّ اَلْخو مهسلحلاَ ي و ،فيإِلاَّ الس يهِمطعلاَ ي ةربصبِكَأْسٍ م يهِمقسي فاً، ونع موقُهسي- 

  ! لَو يرونني مقَاماً واحداً، ولَو قَدر جزرِ جزورٍ لأَقْبلَ منهم ما أَطْلُب الْيوم بعضه فَلاَ يعطُونِيه-الدنيا و ما فيها بِ
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له ةطبخ نم ل بيته ثم يعظ الناسعليه السلام و فيها يصف اللَّه تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و أه و  

  اللَّه تعالى
يقَضنفَي لَه رلا آخ هِي، وتنفَي ةَ لَهي لاَ غَايلُ الذطَنِ، الْأَوالْف سدح الُهنلاَ ي مِ، والْهِم دعب هلُغبي لاَ يالَّذ اللَّه كاربفَت.  

  :و منها في وصف الانبياء
ضلِ مستودعٍ، و أَقَرهم في خيرِ مستقَر، تناسختهم كَرائم الْأَصلابِ إلَى مطَهرات الْأَرحامِ؛ كُلَّما فَاستودعهم في أَفْ

لَفخ ينِ اللَّهبِد مهنم قَام ،لَفس مهنى مضم.  
  رسول اللَّه و آل بيته

س ةُ اللَّهامكَر تى أَفْضتح بِتاً، ونم نادعلِ الْمأَفْض نم هجرصلى االله عليه وآله وسلم؛ فَأَخدمحالَى إِلَى معت و هانحب
اءَهنا أُمهنم بجتان و ،اءَهبِيا أَنهنم عدالَّتي ص ةرجالش نرِساً؛ مغم اتومالْأُر زأَع . ريخ هترتع ريخ هترأُس رِ، وتالْع

الْأُسرِ، و شجرته خير الشجرِ؛ نبتت في حرمٍ؛ و بسقَت في كَرمٍ؛ لَها فُروع طوالٌ؛ و ثَمر لاَ ينالُ؛ فَهو إِمام منِ 
ابهش و ،وءُهض علَم اجرى، سدتنِ اهةُ ميرصب قَى، وات هتنس و ،دالْقَص هتير؛ سهعلَم قرب دنز و ،هورن طَعس 

 نم ةاوغَب لِ، ومنِ الْعع ةفْوه لِ؛ وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسلُ؛ أَردالْع هكْمح لُ، والْفَص هكَلام و ،دشالر
  .الْأُممِ

  عظة الناس



وا، رحمكُم اللَّه، علَى أَعلاَمٍ بينة، فَالطَّرِيق نهج يدعو إِلَى دارِ السلامِ، و أَنتم في دارِ مستعتبٍ علَى مهلٍ و اعملُ
نالْأَلْس ةٌ، ويححانُ صدالْأَب ةٌ، وارِيج الْأَقْلاَم ةٌ، وورشنم فحالصاغٍ؛ والُ فَرمالْأَع ةٌ، ووعمسةُ مبوالت طْلَقَةٌ، وم 

  .مقْبولَةٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم و  

مهلَّتزتاس واءُ، والْأَه مهتوهتاس قَد ،ةنتي فابِطُونَ فخ و ،ةريي حلاَّلٌ فض اسالن و ثَهعب مهفَّتختاس اءُ، ورِيبالْك 
الْجاهليةُ الْجهلاءُ؛ حيارى في زلْزالٍ من الْأَمرِ، و بلاءِ من الْجهلِ، فَبالَغَ صلَّى اللَّه علَيه و آله في النصيحة، و مضى 

  .موعظَة الْحسنةعلَى الطَّرِيقَة، و دعا إِلَى الْحكْمة، و الْ
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له ةطبخ نم م وعليه السلام في اللَّه و في الرسول الْأَكْر  

  اللَّه تعالى
يلِ فَلاَ شالْأَو لَّهل دماَلْح يرِ فَلاَ شالآخ و ،لَهءَ قَب يرِ فَلا شالظَّاه و ،هدعنِ فَلاَ  ءَ باطالْب و ،قَهءَ فَويش هونءَ د.  
  :صلى االله عليه وآله وسلم و منها في ذكر الرسول

مستقَره خير مستقَر، و منبِته أَشرف منبِت، في معادن الْكَرامة، و مماهد السلاَمة؛ قَد صرِفَت نحوه أَفْئدةُ الْأَبرارِ، 
زِمةُ الْأَبصارِ، دفَن للَّه بِه الضغائن، و أَطْفَأَ بِه الثَّوائر، أَلَّف بِه إِخواناً، و فرق بِه أَقْراناً، أَعز بِه الذِّلَّةَ، و و ثُنِيت إِلَيه أَ

  .أَذَلَّ بِه الْعزةَ، كَلاَمه بيانٌ، و صمته لسانٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام في أصحابه و أصحاب رسول اللَّه و  

  اصحاب علي
هاغِ ريقسم نى مجعِ الشضوبِم و ،هازِ طَرِيقجلَى مع ادصربِالْم لَه وه و ،ذُهأَخ فُوتي فَلَن ملَ الظَّالهأَم ئنل ا . وأَم

ءِ الْقَوم علَيكُم، لَيس لأَنهم أَولَى بِالْحق منكُم، و لكن لإِسراعهِم إِلَى باطلِ و الَّذي نفْسِي بِيده؛ لَيظْهرنَّ هؤلاَ



. ولَقَد أَصبحت الْأُمم تخاف ظُلْم رعاتها، و أَصبحت أَخاف ظُلْم رعيتي. صاحبِهِم، و إِبطَائكُم عن حقِّي
اس لَكُم تحصن وا، وجِيبتست ا فَلَمرهجا ورس كُمتوعد وا، وعمست فَلَم كُمتعمأَس وا، ورفنت فَلَم ادلْجِهل كُمتفَرنت

فرونَ منها، و أَعظُكُم بِالْموعظَة الْبالغة أَتلُو علَيكُم الْحكَم فَتن! فَلَم تقْبلُوا، أَشهود كَغيابٍ، و عبِيد كَأَربابٍ
ترجُِونَ . فَتتفَرقُونَ عنها، و أَحثُّكُم علَى جِهاد أَهلِ الْبغيِ فَما آتي علَى آخرِ قَولي حتى أَراكُم متفَرقين أَيادي سبا

نَ عن مواعظكُم، أُقَومكُم غُدوةً، و ترجِعونَ إِلَي عشيةً، كَظَهرِ الْحنِية عجز الْمقَوم، و إِلَى مجالسِكُم و تتخادعو
مقَولَ الْمضأَع.  

اؤوفَةُ أَهلتالُْمخ ،مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ ،مهاندةُ أَبداهالش ما الْقَوهأَيمهاؤرأُم لَى بِهِمتبالْم ،مه . و اللَّه يعطي كُمباحص
هونيعطي مه و ي اللَّهصعامِ يلِ الشأَه باحص و ،هونصعت متارِ . أَنينالد فرص فَني بِكُمارةَ صاوِيعأَنّ م اللَّه و تددلَو

مِ، فَأَخهربِالدمهنلاً مجطَانِي رأَع و كُمنةً مرشي عنذَ م.  
صم ذَوو أَسماعٍ، و بكم ذَوو كَلامٍ، و عمي ذَوو أَبصارٍ، لاَ أَحرار : يا أَهلَ الْكُوفَة، منِيت منكُم بِثَلاَث و اثْنتينِ

انُ ثولاَ إِخ اللِّقَاءِ و دنقٍ عدلاءِصالب دنع قَة !يكُمدأَي ترِبا! تهاتعا رهنع الْأبِلِ غَاب اهبا أَشي ! نم تعما جكُلَّم
الُكُمما إِخيف ي بِكُملَكَأَن اللَّه و ،رآخ نم قَتفَرانِبٍ تفَ: جان قَد و ،ابرالض يمح غَى، والْو سمحنِ أَلَّوع متجر

و إِني لَعلَى بينة من ربي، و منهاجٍ من نبِيي، و إِني لَعلَى الطَّرِيقِ الْواضحِ . ابنِ أَبِي طَالبٍ انفراج الْمرأَة عن قُبلها
  .أَلْقُطُه لَقْطاً

  اصحاب رسول اللَّه
م فَالْزموا سمتهم، واتبِعوا أَثَرهم، فَلَن يخرِجوكُم من هدى، و لَن يعيدوكُم في ردى، فَإِنْ  اُنظُروا أَهلَ بيت نبِيكُ

د رأَيت أَصحاب لَقَ. و لاَ تسبِقُوهم فَتضلُّوا، و لاَ تتأَخروا عنهم فَتهلكُوا. لَبدوا فَالْبدوا و إِنْ نهضوا فَانهضوا
كُمنم مهبِهشداً يى أَحا أَرصلى االله عليه وآله وسلم، فَمدمحداً ! مجوا سبات قَد راً؛ وثاً غُبعونَ شبِحصوا يكان لَقَد

ثْلِ الْجلَى مفُونَ عقي و مهوددخ و هِماهجِب نيونَ باوِحراماً، ييق وهمادعكْرِ مذ نرِ مم ! كَبر نِهِميأَع نيكَأَنَّ ب
مهودجطُولِ س نى مزعيحِ ! الْمالر موي رجالش يدما يوا كَمادم و ،مهوبيلَّ جبى تتح مهنيأَع لَتمه اللَّه رإِذَا ذُك
  !، و رجاءً للثَّوابالْعاصف، خوفاً من الْعقَابِ
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كَلامٍ له نم أمية عليه السلام يشير فيه الى ظلم بني و  
لاَّ واللَّه لاَ يزالُونَ حتى لاَ يدعوا للَّه محرماً إلاَّ استحلُّوه، و لاَ عقْداً إِلاَّ حلُّوه، و حتى لاَ يبقَى بيت مدرٍ و لاَ وبرٍ إِ

انيكبي انياكالْب قُومى يتح و ،يِهِمعوءُ رس ا بِهبن و مهظُلْم لَهخى : دتح و ،اهيندي لكبي اكب و ،ينِهدي لكبي اكب
د أَطَاعه، و إِذَا غَاب اغْتابه، و حتى يكُونَ تكُونَ نصرةُ أَحدكُم من أَحدهم كَنصرة الْعبد من سيده، إذَا شهِ



ينقتلْمةَ لباقوا، فَإِنَّ الْعبِرفَاص ميتلتإِنْ اب فَأَقْبِلُوا، و ةيافبِع اللَّه ا، فَإِنْ أَتاكُمظَن بِاللَّه كُمنساءً أَحنا عيهف كُمظَمأَع.  
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  عليه السلام في التزهيد من الدنيا بة لهو من خط

نحمده علَى ما كاَنَ، و نستعينه من أَمرِنا علَى ما يكُونُ، و نسأَلُه الْمعافَاةَ في الْأَديان، كَما نسأَلُه المُعافَاةَ في 
اندالْأَب.  

فْضِ لبِالر يكُمأُوص ،اللَّه ادبع متإِنْ كُن و ،كُمامسأَجل ةيلبالْم ا، وكَهروا تبحت إِنْ لَم و ،لَكُم ارِكَةيا التنالد ههذ
 فَكَأَنهم قَد بلَغوه، و تحبونَ تجديدها، فَإِنما مثَلُكُم و مثَلُها كَسفْرٍ سلَكُوا سبِيلاً فَكَأَنهم قَد قَطَعوه و أَموا علَماً

 بطَال و ،وهدعلاَ ي موي لَه نقَاءُ مكُونَ بى أَنْ يسا عم ا، وهلُغبى يتا حهرِي إِلَيجأَنْ ي ةايرِي إِلَى الْغى الُْمجسع كَم
ا عيني الدف جعزم و ،وهدحي توالْم نيثٌ مثح ا، ورِهفَخ ا وينالد زي عوا فافَسنغْماً؟ فَلا تا رفَارِقَهى يتا حينالد ن

هتإِنَّ زِين طَاعٍ، وقا إِلَى انهرفَخ ا وهزا، فَإِنَّ عهسؤب ا وهائرض نوا معزجلاَ ت ا وهيمعن ا وهتوا بِزِينبجعلاَ ت ا و
أَولَيس لَكُم . نعيمها إِلَى زوالٍ، و ضراءَها و بؤسها إِلَى نفَاد، و كُلُّ مدة فيها إِلَى انتهاءٍ، و كُلُّ حي فيها إِلَى فَناءٍ

ربتعم ةٌ ورصبت ينالمَاض كُمي آبائف و ،رجدزم ينلي آثارِ الْأَولُونَفقعت متلاَ ! ، إِنْ كُن كُمنم يناضا إِلَى الْمورت لَمأَو
فَميت : أَولَستم ترونَ أَهلَ الدنيا يصبِحونَ و يمسونَ علَى أَحوالٍ شتى! يرجِعونَ؟ و إِلَى الْخلَف الْباقين لاَ يبقَونَ

زعيركَى، و آخبي لٌ وغَاف و ،هطْلُبي توالْم ا وينلدل بطَال و ،ودجي فْسِهبِن رآخ و ،ودعي دائع و،لىتبم رِيعص ى، و
  !لَيس بِمغفُولٍ عنه؛ و علَى أَثَرِ الْماضي ما يمضي الْباقي

 و ،اللَّذَّات مادوا هأَلاَ فَاذْكُر  وا اللَّهينعتاس و ةالِ الْقَبِيحملْأَعل ةراوسالْم دنع ،اتنِيالْأُم عقَاط و ،اتوهالش صغنم
انِهسإِح و همنِع اددأَع نى مصحا لاَ يم و ،قِّهاجِبِ حاءِ ولَى أَدع.  

  
99  

له ةطبخ نم ل اللَّه و أهل بيتهعليه السلام في رسو و  
 ةايلَى رِعع هينعتسن و ،ورِهميعِ أُمي جف هدمحن هدي ودبِالْج يهِمف طاسالْب و ،لَهلْقِ فَضي الْخرِ فاشالن لَّهل دماَلْح

هرغَي أَنْ لاَ إِله دهشن و ،هقُوقح .هدبداً عمحأَنَّ م و ى أَميناً، وقاً، فَأَداطن كْرِهبِذ عاً، وادص رِهبِأَم لَهسأَر ،ولُهسر و 
مضى رشيداً، و خلَّف فينا رايةَ الْحق، من تقَدمها مرق، و من تخلَّف عنها زهق، و من لَزِمها لَحق، دليلُها مكيثُ 

فَإِذَا أَنتم أَلَنتم لَه رِقَابكُم، و أَشرتم إِلَيه بِأَصابِعكُم،جاءَه الْموت فَذَهب بِه، . ءُ الْقيامِ، سرِيع إِذَا قَام مِ بطيالْكَلاَ
 و كُمعمجي نم لَكُم اللَّه عطْلى يتح اءَ اللَّها شم هدعب موا فَلَبِثْتأسيلاَ ت قْبِلٍ، ورِ مي غَيوا فعطْمفَلا ت ،كُمرشن مضي

  .من مدبِرٍ فَإِنَّ الْمدبِر عسى أَنْ تزِلَّ بِه إِحدى قائمتيه، و تثْبت الْأُخرى، فَترجِعا حتى تثْبتا جميعاً



إِذَا خوى نجم طَلَع نجم، فَكَأَنكُم قَد :  عليه وآله وسلم، كَمثَلِ نجومِ السماءِ أَلاَ إِنَّ مثَلَ آلِ محمدصلى االله
  .تكَاملَت من اللَّه فيكُم الصنائع، و أَراكُم ما كُنتم تأْملُونَ
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له ةطبخ نم لاحمعليه السلام و هي إحدى الخطب المشتملة على الم و  
 رأَنْ لاَ آخ بجو هترِيبِآخ و ،لَ لَهأَنْ لاَ أَو بجو هتيلبِأَو رٍ، وكُلِّ آخ دعرِ بالآخ لٍ، ولَ كُلِّ أَولِ قَبالْأَو لَّهل دماَلْح

ا السيهف قافوةً يادهش إِلا اللَّه أَنْ لاَ إِله دهأَش و ،انَلَهاللِّس الْقَلْب لاَنَ، والْإِع ر.  
 أَيها الناس، لاَ يجرِمنكُم شقَاقي و لاَ يستهوِينكُم عصيانِي، و لاَ تتراموا بِالْأَبصارِ عندما تسمعونه مني، فَو الَّذي 

 الَّذي أُنبئُكُم بِه عنِ النبِي الْأُميصلى االله عليه وآله وسلم، ما كَذَب الْمبلِّغُ، و لاَ جهِلَ فَلَق الْحبةَ، و برأَ النسمةَ، إِنَّ
عامي كُوفَانَ. الساحوي ضف هاتايبِر صفَح امِ، وبِالش قعن لِّيلٍ قَدإِلَى ض ظُري أَنفَ. لَكَأَن ترفَإِذَا فَغ تدتاش و ،هتراغ

شكيمته، و ثَقُلَت في الْأَرضِ وطْأَته، عضت الْفتنةُ أَبناءَها بِأَنيابِها، و ماجت الْحرب بِأَمواجِها، و بدا من الْأَيامِ 
عرز عنا، فَإِذَا أَيهوحي كُدالاللَّي نم ا، وهكُلُوح تدقع ،ارِقُهوب قَترب و ،قُهفَاشش ترده و هعنلَى يع قَام و ه

هذَا، و كَم يخرِق الْكُوفَةَ من قَاصف و يمر . رايات الْفتنِ الْمعضلَة، و أَقْبلْن كَاللَّيلِ الْمظْلمِ، و الْبحرِ الْملْتطمِ
ا مهلَيعودصالَْمح طَمحي و ،مالْقَائ دصحي و ونونُ بِالْقُرالْقُر فلْتيلٍ تقَل نع و ،فاصع ن!  
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له ةطبخ نم رى و فيه ذكر يوم القيامة و أحوال الناس المقبلة وعليه السلام يجري هذا ا  
  يوم القيامة

ف اللَّه عمجي موي كذل و ،قرم الْعهمأَلْج ياماً، قَدوعاً، قضالِ، خماءِ الْأَعزج ابِ وسنِقَاشِ الْحل رِينالآخ و ينلالْأَو يه
  .و رجفَت بِهِم الْأَرض، فَأَحسنهم حالاً من وجد لقَدميه موضعاً، و لنفْسِه متسعاً

  ناسحال مقبلة على ال
يحفزها قَائدها، و : فتن كَقطَعِ اللَّيلِ الْمظْلمِ، لاَ تقُوم لَها قَائمةٌ و لاَ ترد لَها رايةٌ، تأْتيكُم مزمومةً مرحولَةً:  و منها

ي ،مهلَبيلٌ سقَل ،مهكَلَب يددش ما قَولُها، أَههباكا رههِدجي يف ،رِينكَبتالْم دنلَّةٌ عأَذ مقَو بِيلِ اللَّهي سف مهداهج
نِقَمِ اللَّه نشٍ ميج نم ،كذل دنةُ عرصا بي لٌ لَكيوفُونَ، فَورعاءِ ممي السف ولُونَ، وهجضِ ملاَ ! الْأَر و ،لَه جهلاَ ر

  .أَهلُك بِالْموت الْأَحمرِ، و الْجوعِ الْأَغْبرِحس، و سيبتلَى 
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له ةطبخ نم عليه السلام في التزهيد في الدنيا و  
لُ الثَّاوِي الساكن، و أَيها الناس، انظُروا إِلَى الدنيا نظَر الزاهدين فيها، الصادفين عنها؛ فَإِنها و اللَّه عما قَليلٍ تزِي

ظَرتنا فَيهنم آت وا هى مردلاَ ي و ،ربا فَأَدهنلَّى موا تم جِعر؛ لاَ ينالآم فرتالْم عفْجت . ،نزبِالْح وبشا مهوررس
رغنِ، فَلاَ يهالْو و فعا إِلَى الضيهالِ فجالر لَدج اوهنم كُمبحصا يم لَّةقا ليهف كُمجِبعا يةُ مكَثْر كُمن.  

 نم نكَائ وا همكَأَن و ،كُني يلٍ لَمقَل نا عينالد نم نكائ وا هفَكَأَنَّ م ،رصفَأَب ربتاع و ،ربتفَاع فَكَّرأً ترام اللَّه محر
رالآخاند قَرِيب كُلُّ آت و ،قَّعٍ آتوتكُلُّ م قَضٍ،ونم وددعكُلُّ م لْ، وزي يلٍ لَما قَلمع ة.  

  صفة العالم
لَى اللَّه تعالَى لَعبداً الْعالم من عرف قَدره، و كَفَى بِالْمرءِ جهلاً أَلاَّ يعرِف قَدره؛ و إِنَّ من أَبغضِ الرجالِ إِ: و منها

وكَلَه اللَّه، إِلَى نفْسِه، جائراً عن قَصد السبِيلِ، سائراً بِغيرِ دليلٍ؛ إِنْ دعي إِلَى حرث الدنيا عملَ، و إِنْ دعي إِلَى 
  . و كَأَنَّ ما ونى فيه ساقطٌ عنهكَأَنَّ ما عملَ له واجِب علَيه؛! حرث الآخرة كَسِلَ

  آخرالزمان
و ذلك زمانٌ لاَينجو فيه إِلاَّ كُلُّ مؤمنٍ نومة، إنْ شهِد لَم يعرف، و إِنْ غَاب لَم يفْتقَد، أُولئك مصابِيح : و منها

يح، و لاَ الْمذَايِيعِ الْبذُرِ، أُولئك يفْتح اللَّه لَهم أَبواب رحمته، و يكْشف الْهدى، و أَعلام السرى، لَيسوا بِالْمساي
هتاءَ نِقْمرض مهنع.  

يها فاءُ بِمكْفَأُ الْإِنا يكَم ،لاَمالْإِس يهكْفَأُ فانٌ يمز كُملَيي عأْتيس ،اسا النهأَي .هأَنْ أَي نم اذَكُمأَع قَد إِنَّ اللَّه ،اسا الن
  (.إِنَّ في ذلك لآيات و إِنْ كُنا لَمبتلين: )يجور علَيكُم، و لَم يعذْكُم من أَنْ يبتليكُم، و قَد قَالَ جلَّ من قَائلٍ
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له ةطبخ نم تارها بخلاف هذه الروايةعليه السلام و قد تقدم مخ و  
أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداًصلى االله عليه وآله وسلم، و لَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ كتاباً،و لاَ يدعي نبوةً 

لَى منجاتهِم؛ و يبادر بِهِم الساعةَ أَنْ تنزِلَ بِهِم، يحسِر الْحسِير، و لاَ وحياً، فَقَاتلَ بِمن أَطَاعه من عصاه، يسوقُهم إِ
مهلَّتحم مأَهوب و ،مهاتجنم ماهى أَرتح ،يهف ريكاً لاَخالإِلاَّ ه ،هتغَاي قَهلْحى يتح هلَيع يمق؛ فَيالْكَسِير فقي و ،

فَاستدارت رحاهم و استقَامت قَناتهم، و ايم اللَّه لَقَد كُنت من ساقَتها حتى تولَّت بِحذَافيرِها، و استوسقَت في 
لَأَب اللَّه ماي و ،تنهلاَ و و ،تنلاَ خ و ،تنبلاَ ج و فْتعا ضا؛ مهاديقهتراصخ نم قالْح رِجى أُختلَ حاطنَّ الْبقُر!  
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له ةطبخ نم ديد بني أمية وعظة الناس و عليه السلام في بعض صفات الرسول الكريم و  



  الرسول الكريم
راً، خير الْبرِية طفْلاً، و أَنجبها كَهلاً،و حتى بعثَ اللَّه محمداًصلى االله عليه وآله وسلم، شهِيداً، و بشيراً، و نذي

  .أَطْهر الْمطَهرِين شيمةً، و أَجود الْمستمطَرِين ديمةً
  بنو أمية

ب نا، إِلاَّ مهلاَفاعِ أَخضر نم متكَّنملا ت ا، وهي لَذَّتا فينالد لَكُم لَتلَوا احا، فَمهطَاملاً خائا جوهمفْتادا صم دع
 ا، ووهمفْتادص و ،ودجوم ريداً غَيعا بلاَلُهح و ،ودضرِ الَْمخدالس زِلَةنامٍ بِمأَقْو دنا عهامرح ارص ا، قَدهينضقاً وقَل

وددعلٍ موداً إِلَى أَجدمم لاظ ،كْفُوفَةٌ، .اللَّهم كُمنع ةي الْقَاددأَي وطَةٌ؛ وسبيها مف يكُمدأَي ةٌ، وراغش لَكُم ضفَالْأَر 
 الثَّائر في و سيوفُكُم علَيهِم مسلَّطَةٌ، و سيوفُهم عنكُم مقْبوضةٌ، أَلا و إِنَّ لكُلِّ دمٍ ثَائراً، و لكُلِّ حق طَالباً، و إِنَّ

بره نم هفُوتلاَ ي و ،طَلَب نم هجِزعالذِّي لاَ ي اللَّه وه و ،فْسِهن قي حمِ فاكا كَالْحنائمةَ . ديني أُما بي بِاللَّه فَأُقْسِم
ودارِ عي دف و رِكُمدي غَيي أَيا فهرِفُنعيلٍ لَتا قَلمعكُم !فُهرِ طَريي الْخفَذَ فا نارِ مصالْأَب رصأَلاَ إِنَّ أَب ! عمأَلاَ إِنَّ أَس

قَبِلَه و يرذْكى التعا واعِ ممالْأَس!  
  وعظ الناس

فْوِ عص نوا ماحتامظ، وعتم ظاعاحِ وبصم لَةعش نوا مبِحصتاس ،اسا النهرِأَيالْكَد نم قَتور نٍ قَدي.  
 عباداللَّه، لاَ تركَنوا إِلَى جهالَتكُم، و لاَ تنقَادوا لأَهوائكُم، فَإِنَّ النازِلَ بِهذَا الْمنزِلِ نازِلٌ بِشفَا جرف هارٍ، ينقُلُ 

لرأْيٍ يحدثُه بعد رأْيٍ؛ يرِيد أَنْ يلْصق ما لا يلْتصق، و يقَرب ما لاَ الردى علَى ظَهرِه من موضعٍ إِلَى موضعٍ 
بقَارتي !لَكُم مرأَب ا قَدم أْيِهبِر قُضنلاَ ي و كُموجي شكشلاَ ي نكُوا إِلَى مشأَنْ ت اللَّه فَاللَّه .لَى الْإِمع سلَي هامِ إِلاَّ إِن

ما حملَ من أَمرِ ربه، الْإِبلاغُ في الْموعظَة، و الْاجتهاد في النصيحة، و الْإِحياءُ للسنة،و إِقَامةُ الْحدود علَى 
 قَبل تصوِيعِ نبته، و من قَبلِ أَنْ تشغلوا بِأَنفُسِكُم عن فَبادروا الْعلْم من. مستحقِّيها، و إِصدار السهمان علَى أَهلها

  !مستثَارِ الْعلْمِ من عند أَهله، و انهوا عن الْمنكَرِ و تناهوا عنه، فَإِنما أُمرتم بِالنهي بعد التناهي
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له ةطبخ نم السلام و فيها يبين فضل الاسلام و يذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابهعليه  و  

  دين الاسلام
 و ،قَهلع نمناً لأَم لَهعفَج ،هغَالَب نلَى مع هكَانأَر زأَع و ،هدرو نمل هعائرلَ شهفَس لاَمالْإِس عري شالَّذ لَّهل دمأَلْح

 لمن دخلَه، و برهاناً لمن تكَلَّم بِه، و شاهداً لمن خاصم عنه، و نوراً لمنِ استضاءَ بِه، و فَهماً لمن عقَلَ، و سلْماً
ات نمةً لربع و ،مزع نمةً لرصبت و ،مسوت نمةً لآي و ،ربدت نما لكَّلَ، لُبوت نمقَةً لثو ،قدص نماةً لجن ظَ، وع

ربص نمةً لنج و ،ضفَو نمةً لاحري. وضم ،ادوالْج رِقشارِ، منالْم فرشجِ؛ ملاَئالْو حضأَو جِ، واهنالْم لَجأَب وءُ  فَه



التصديق منهاجه، و . ، رفيع الْغاية، جامع الْحلْبة، متنافس السبقَة، شرِيف الْفُرسانالْمصابِيحِ، كَرِيم الْمضمارِ
هقَتبةُ سنالْج و ،هتلْبةُ حاميالْقو هارمضا مينالد و ،هتغَاي توالْم و ،هارنم اتحالالص.  

  :صلى االله عليه وآله وسلم  النبيمنها في ذكر
 ةً، ومنِع يثُكعب ينِ، والد موي كهِيدش ونُ، وأْمالْم كينأَم وابِسٍ، فَهحلَماً لع ارأَن قَابِسٍ، وساً لى قَبرى أَوتح

اللَّهم أَعلِ علَى بِناءِ . لك، واجزِه مضعفَات الْخيرِ من فَضلكاللَّهم اقْسِم لَه مقْسماً من عد. رسولُك بِالْحق رحمةً
اءَهبِن انِيني ! الْبا فنرشاح يلَةَ، والْفَض اءَ، ونالس هطأَع يلَةَ، وسالو هآت و ،زِلَهنم كدنع فرش و ،لَهزن كيلَد أَكْرِم و

زونِينفْتلاَ م و ،لِّينضلاَ م و ،الِّينلاَ ض و ،ينثاكلاَ ن و ،بِيناكلاَ ن و ،ينمادلاَ ن ا، وايزخ رغَي هترم!  
  :و منها في خطاب أصحابه

م، وتوصلُ بِها جِيرانكُم، و يعظِّمكُم من لاَ فَضلَ لَكُم و قَد بلَغتم من كَرامة اللَّه تعالَى لَكُم منزِلَةً تكْرم بِها إِماؤكُ
و قَد ترونَ عهود اللَّه منقُوضةً . علَيه، و لاَيد لَكُم عنده، ويها بكُم من لا يخاف لَكُم سطْوةً، و لاَ لَكُم علَيه إِمرةٌ

و أَنتم لنقْضِ ذممِ آبائكُم تأْنفُونَ، و كَانت اُمور اللَّه علَيكُم ترِد، و عنكُم تصدر، و إِلَيكُم ترجِع، فَلا تغضبونَ 
ورأُم متلَمأَس و ،كُمتأَزِم هِمإِلَي متأَلْقَي و ،كُمزِلَتنم نةَ مالظَّلَم متكَّنفَم و ،اتهبلُونَ بِالشمعي ،يهِمدي أَيف اللَّه 

ممٍ لَهويرشل اللَّه كُمعمكَبٍ، لَجكُلِّ كَو تحت قُوكُمفَر لَو اللَّه ماي و ،اتوهي الشونَ فسِيري.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في بعض ايام صفين و  
 تأَير قَد و يماملَه متأَن امِ، ولِ الشأَه ابرأَع و ،امفَاةُ الطَّغالْج كُموزحت كُمفُوفص نع كُمازيحان و ،كُملَتوج

ي أَنْ رأَيتكُم بِآخرة العربِ، و يآفيخ الشرف، و الْأَنف الْمقَدم، والسنام الْأَعظَم، و لَقَد شفَى و حاوِح صدرِ
 مأُولاه كَبراحِ؛ تمراً بِالرجش الِ، وضا بِالنس؛ حالُوكُما أَزكَم هِمفواقم نع مهزِيلُونت و ،وكُما حازكَم مهنوزحت

  .و تذَاد عن موارِدهاأُخراهم كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمطْرودة؛ ترمى عن حياضها؛ 
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي من خطب الملاحم و  

  اللَّه تعالى
الر تإِذْ كَان ،ةوِيرِ رغَي نم لْقالْخ لَقخ ،هتجبِح قُلُوبِهِمرِ لالظَّاه و ،هلْقبِخ هلْقخلِّي لجتالْم لَّهل دماَلْح يقللاَ ت اتوِي

فْسِهي نيرٍ فمي ضبِذ سلَي رِ؛ وائمإِلاَّ بِذَوِي الض . دقَائوضِ عمأَحاَطَ بِغ و ،اترتبِ السغَي ناطب هلْمع قرخ
اترِيرالس.  

  عليه السلام النبي



الض كَاةشم اءِ، وبِيالْأَن ةرجش نم هارتاخةكْمابِيعِ الْحني و ،ةابِيحِ الظُّلْمصم اءِ، وطْحالْب ةرس اءِ، ولْيالْع ةذُؤاب اءِ، وي.  
يٍ، ومقُلُوبٍ ع ن؛ مهةُ إِلَياجثُ الْحيح كذل عض؛ يهماسوى ممأَح و ،هماهرم كَمأَح قَد ،هببِط ارود طَبِيب  آذَان 

صم، و أَلْسِنة بكْمٍ؛ متتبع بِدوائه مواضع الْغفْلَة، و مواطن الْحيرة، لَم يستضيئُوا بِأَضواءِ الْحكْمة؛ و لَم يقْدحوا 
و ،ةمائامِ السعكَالْأَن كي ذلف م؛ فَهةبلُومِ الثَّاقالْع ادبِزِنةيورِ الْقَاسخالص .  

 ترظَه ا، وهِهجو نةُ عاعالس تفَرأَس ا، وهابِطخل قةُ الْحجحم تحضو رِ؛ وائصلِ الْبأَهل رائرالس تابجان قَد
رواحاً بِلاَ أَشباحٍ، و نساكاً بِلاَ صلَا حٍ، و تجاراً بِلا أَرباحٍ، مالي أَراكُم أَشباحاً بِلاَ أَرواحٍ؟ و أَ. الْعلاَمةُ لمتوسمها

رايةُ ضلاَلٍ قَد قَامت علَى قُطْبِها، ! و أَيقَاظاً نوماً، و شهوداً غُيباً،و ناظرةً عمياءَ، و سامعةً صماءَ، و ناطقَةً بكْماءَ
فَرت اوهاعبِب بِطُكُمخت ا، وهاعبِص يلُكُمكا،تبِهعبِش قَت . ذئموقَى يب؛ فَلاَ يلَّةلَى الضع مقَائ ،لَّةالْم نم ارِجا خهدقَائ

كُكُمرعكْمِ، تالْع ةفَاضةٌ كَنفَاضن رِ، أَودالْق إِلَّا ثُفَالَةٌ كَثُفَالَة كُمنم و ،يدصالْح سود كُموسدت يمِ، والْأَد كرع 
بزِيلِ الْحنِ هيب نةَ مينطةَ الْببرِ الْحالطَّي لاَصختاس نِكُميب نم نمؤالْم صلختست.  

م الْكَواذب؟ و من أَين تؤتونَ و أَنى تؤفَكُونَ؟ فَلكُلِّ أَين تذْهب بِكُم الْمذَاهب، و تتيه بِكُم الْغياهب و تخدعكُ
بِكُم فتظُوا إِنْ هقيتاس و ،كُمقُلُوب وهرضأَح و ،كُمانِيبر نوا معمتفَاس ،ابإِي ةبكُلِّ غَيل و ،ابتلٍ كأَج . قدصلْيو

  .يجمع شملَه، ولْيحضر ذهنه، فَلَقَد فَلَق لَكُم الْأَمر فَلْق الْخرزة،و قَرفَه قَرف الصمغةرائد أَهلَه، ولْ
ةُ، وياعالد قَلَّت ةُ، ويالطَّاغ تظُمع و ،هباكرلُ مهالْج بكر و ،ذَهآخلُ ماطذَ الْبأَخ كذل دنيالَ فَعص رهالَ الدص

السبعِ الْعقُورِ، و هدر فَنِيق الْباطلِ بعد كُظُومٍ، و تواخى الناس علَى الْفُجورِ، و تهاجروا علَى الدينِ، و تحابوا علَى 
د غَيظاً، و الْمطَر قَيظاً، و تفيض اللِّئَام فَيضاً،و تغيِض فَإِذَا كَانَ ذلك كانَ الْولَ. الْكَذبِ، و تباغَضوا علَى الصدقِ

 ،قدالص غَار اتاً، ووأَم هاؤفُقَر أُكَّالاً، و اطُهسأَو اعاً، وبس هينلاطس ئَاباً وذ انمالز كلُ ذلكَانَ أَه اً، وضغَي امرالْك
 ،بالْكَذ فَاضو باً، وجع فَافالْع باً، وسن وقالْفُس ارص بِالْقُلُوبِ، و اسالن راجشت و ،انةُ بِاللِّسدوالْم لَتمعتاس و

  .لُبِس الْإِسلاَم لُبس الْفَروِ مقْلُوباً
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له ةطبخ نم ظمة و أمر البعثعليه السلام في بيان قدرة اللَّه و انفراده بالع و  

  قدرة اللَّه
يكُلُّ ش يكُلُّ ش و ،لَه عاشءٍ خ بِه مكُلِّ : ءٍ قَائ عفْزم و ،يفعةُ كُلِّ ضقُو يلٍ؛ وكُلِّ ذَل زع يرٍ، وى كُلِّ فَقنغ
وفلْهم .نم و ،هرس ملع كَتس نم و،طْقَهن عمس كَلَّمت نمهقَلبنم هفَإِلَي اتم نم و ،قُهرِز هليفَع اشع  . كرت لَم

كلْقخ نم ينفاصلَ الْوقَب تلْ كُنب ،كنع بِرخونُ فَتيلاَ . الْع و ،ةفَعنمل مهلْتمعتلاَ اس و ،ةشحول لْقلُقِ الْخخت لَم
بت، و لاَ يفْلتك من أَخذْت، و لاَ ينقُص سلْطَانك من عصاك، و لاَ يزِيد في ملْكك من أَطَاعك، و يسبِقُك من طَلَ



يةٌ، و كُلُّ غَيبٍ عندك لاَ يرد أَمرك من سخطَ قَضاءَك، و لاَ يستغنِي عنك من تولَّى عن أَمرِك، كُلُّ سر عندك علاَنِ
كإِلَّا إِلَي كنى مجنفَلاَ م دعوالْم تأَن و ،كنع حيصى فَلاَ مهتنالْم تأَن و ،لَك دلاَ أَم دالْأَب تةٌ، أَنادهش . كدبِي

ةمسكُلِّ ن يرصم كإِلَي و ،ةابةُ كُلِّ دياصن .ْبسكأْنش ظَما أَعم كانح !كلْقخ نى مرا نم ظَما أَعم كانحبا ! سم و
كتربِ قُدني جف ةظيمكُلِّ ع رغأَص !كلَكُوتم نى مرا نلَ موا أَهم و ! نا منع ما غَابيف كذَل قَرا أَحم و

لْطَانِكغَ ! سبا أَسم وةرمِ الاْخي نِعا فهرغا أَصم ا، ويني الدف كمنِع!  
  الملائكة الكرام

من ملَائكَة أَسكَنتهم سمواتك، و رفَعتهم عن أَرضك، هم أَعلَم خلْقك بِك، و أَخوفُهم لَك، و أَقْربهم : و منها
 الْأَصلَاب، و لَم يضمنوا الْأَرحام، و لَم يخلَقُوا من ماءٍ مهِينٍ، و لَم يتشعبهم ريب الْمنون؛ و منك؛ لَم يسكُنوا

م لَك، و قلَّة غَفْلَتهِم عن إِنهم علَى مكَانِهِم منك، و منزِلَتهِم عندك، و استجماعِ أَهوائهِم فيك، و كَثْرة طَاعتهِ
 قح وكدبعي لَم مهفُوا أَنرلَع و ،فُسِهِملَى أَنا عورلَز و ،مالَهموا أَعقَّرلَح كنم هِملَيع يفا خم هوا كُننايع ؛ لَورِكأَم

كتطَاع قح وكيعطي لَم و ،كتادبع.  
  صيان الخلقع

مشرباً و مطْعماً، و : بِحسنِ بلائك عند خلْقك خلَقْت داراً، و جعلْت فيها مأْدبةً! سبحانك خالقاً و معبوداً
اعد لْتسأَر اراً، ثُممث وعاً، ورز اراً، وهأَن وراً، وقُص ماً، ودخ اجاً، وولَا أَز وا، وابأَج ياعا، فَلَا الدهو إِلَيعدياً ي

أَقْبلُوا علَى جِيفَة قَد افْتضحوا بِأَكْلها، و اصطَلَحوا علَى حبها، . فيما رغَّبت رغبوا، و لَا إِلَى ما شوقْت إِلَيه اشتاقُوا
رصى بشئاً أَعيش قشع نم و قَترخ قَد ،ةيعمرِ سغَي بِأُذُن عمسي و ،ةيححرِ صنٍ غَييبِع ظُرني وفَه ،هقَلْب ضرأَم و ه

ش هيدي يف نمل ا، ولَه دبع وفَه ،هفْسا نهلَيع تهلو و ،ها قَلْبينالد تاتأَم و ،قْلَهع اتوهالشي  الَتثَُما زيا، حهنءٌ م
زالَ إِلَيها، و حيثَُما أَقْبلَت أَقْبلَ علَيها؛ لَا ينزجِر من اللَّه بِزاجِرٍ، و لاَ يتعظُ منه بِواعظ، و هو يرى الْمأْخوذين علَى 

يف نزلَ بِهِم ماكَانوا يجهلُونَ، وجاءَهم من فراقِ الدنيا ما كَانوا يأْمنونَ، و الْغرة، حيثُ لَا إِقَالَةَ و لَارجعةَ، كَ
قَدموا من الآخرة علَى ماكانوا يوعدونَ، فَغير موصوف ما نزلَ بِهِم، اجتمعت علَيهِم سكْرةُ الْموت و حسرةُ 

وت، فَفَترت لَها أَطْرافُهم، و تغيرت لَها أَلْوانهم، ثُم ازداد الْموت فيهِم ولُوجاً، فَحيلَ بين أَحدهم و بين منطقه، الْفَ
نم ةحلَى صع بِأُذُنِه عمسي و ،رِهصبِب ظُرني هلأَه نيلَب هنا و بأَذْه يمف و ،هرمى عأَفْن يمف فَكِّري هلُب نقَاءٍ مب و ،هقْلع 

هرها ! دهعمج اتبِعت هتلَزِم ا،قَدهاتبِهتشم ا وهاتحرصم نا مذَهأَخ ا، وبِهطَالي مف ضا، أَغْمهعمالاً جوأَم ذَكَّرتي و
. ءُ علَى ظَهرِه شرف علَى فراقها، تبقَى لمن وراءَه ينعمونَ فيها، و يتمتعونَ بِها، فَيكُونُ الْمهنأُ لغيرِه، والْعبو أَ

لَه رحا أَصلَى مةً عامدن هدي ضعي وا، فَهبِه هونهر قَتغَل ءُ قَدرالْمما كانَ ويف دهزي و ،رِهأَم نم توالْم دنع 
هونا دهازح ا قَدهلَيع هدسحي ا وبِه بِطُهغى أَنَّ الَّذي كانَ ينمتي و ،رِهمع امأَي يهف غَبري ! يغُ فالبي تولِ الْمزي فَلَم

انسالَطَ لى ختح هدسجهعمبِس عمسلاَ ي و ،انِهسبِل قطنلاَ ي هلأَه نيب ارفَص ،هعمس ي : هظَرِ فبِالن فَهطَر ددري



اطاً بِهيالْت توالْم ادداز ثُم هِمكَلام عجر عمسلاَ ي و ،هِمتأَلْسِن كاترى حري ،هِموهجو . فَقُبِض ا قُبِضكَم هرصب
هعمس .بِهقُر نوا مداعبت و ،انِبِهج نوا مشحأَو قَد ،هلأَه نيجِيفَةً ب ارفَص ،هدسج نم وحالر تجرخ و . دعسلَاي

  .أَسلَموه فيه إِلَى عمله، و انقَطَعوا عن زورتهثُم حملُوه إِلَى مخطٍّ في الْأَرضِ، فَ. باكياً، و لاَ يجِيب داعياً
  القيامة

 يددجت نم هرِيدا يم رِ اللَّهأَم ناءَ مجو ،هللْقِ بِأَوالْخ رآخ قأُلْح و ،هيرقَادم رالْأَم و ،لَهأَج ابتلَغَ الْكى إِذَا بتح
أَماد ،هلْقاخفَهسن ا والَهجِب قَلَع ا، وفَهجأَر و ضالْأَر جأَر ا، وهفَطَر اءَ ومالس  . هلَالَتج ةبيه نضاً معا بهضعب كدو

ت دعب مهعمج و ،هِملَاقإِخ دعب مهددا فَجيهف نم جرأَخ و ،هتطْوس وفخم وهِمقفَر . نم هرِيدا يمل مهزيم ثُم
أَنعم علَى هؤلاءِ و انتقَم من هؤلاءِ، فَأما أَهلُ الطَّاعة : مسأَلَتهِم عن خفَايا الْأَعمالِ و خبايا الْأَفْعالِ،و جعلَهم فَرِيقَينِ

دهم في دارِه، حيثُ لاَ يظْعن النزالُ، و لاَ تتغير بِهِم الْحالُ، و لاَ تنوبهم الْأَفْزاع، و لاَ فَأَثَابهم بِجِوارِه، و خلَّ
فَارالْأَس مهصخشلَا ت و ،طَارالْأَخ ملَه رِضعلاَ ت و ،قَامالْأَس مالُهنت .ةيصعلُ الْما أَهأَم غَلَّ و ارٍ،ودرش ملَهزفَأَن 

انيرالن اتقَطَّعم و،انرابِيلَ الْقَطرس مهسأَلْب امِ، وبِالْأَقْد ياصونَ النقَر اقِ، ونإِلَى الْأَع يدالْأَي . دتاش ذَابٍ قَدي عف
رٍ لَها كَلَب و لَجب، و لَهب ساطع، و قَصيف هائلٌ، لاَ يظْعن مقيمها و لاَ حره، و بابٍ قَد أُطْبِق علَى أَهله في نا

  .لاَ مدةَ للدارِ فَتفْنى، و لاَأَجلَ للْقَومِ فَيقْضى. يفَادى أَسيرها، و لاَ تفْصم كُبولُها
  زهد النبي

و علم أنَّ اللَّه . قَد حقَّر الدنيا و صغرها، و أَهونَ بِها و هونها) لى االله عليه وآله وسلمو منها في ذكْرِ النبِيص(
ه، و أَحب أَنْ تغيب زواها عنه اختياراً، و بسطَها لغيرِه احتقَاراً، فَأَعرض عن الدنيا بِقَلْبِه، و أَمات ذكْرها عن نفْسِ

بلَّغَ عن ربه معذراً، و نصح لأُمته منذراً، و دعا إِلَى . زِينتها عن عينِه، لكَيلا يتخذَ منها رِياشاً، أَو يرجو فيها مقَاماً
  .اًالْجنة مبشراً، و خوف من النارِ محذِّر

  أهل البيت
 رظتنا ينبحم نا وراصكْمِ، نالْح ابِيعني لْمِ، ونُ الْعادعم و ،كَةلائالْم لَفتخم و ،الَةسطُّ الرحم و ،ةوبةُ النرجش نحن

  .الرحمةَ، و عدونا و مبغضنا ينتظر السطْوةَ
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وله ةطبخ نعليه السلام في اركان الدين  م  

  الاسلام
إِنَّ أَفْضلَ ما توسلَ بِه الْمتوسلُونَ إِلَى اللَّه سبحانه و تعالَى، الْإِيمانُ بِه و بِرسوله، و الجهاد في سبِيله، فَإِنه ذروةُ 

ةُ الْإِخمكَل لاَمِ، وةُالْإِسطْرا الْفهلَّةُ. لاصِ فَإِنها الْمفَإِن لاةالص إِقَام ةٌ. واجِبةٌ وها فَرِيضفَإِن كاةإِيتاءُ الز و . موص و



 يرحضان الذَّنب، وصلَةُ الرحمِ و حج الْبيت و اعتَماره فَإِنهما ينفيان الْفَقْر و. شهرِ رمضانَ فَإِنه جنةٌ من الْعقَابِ
و صدقَةُ الْعلانِية فَإِنها تدفَع ميتةَ . و صدقَةُ السر فَإِنها تكَفِّر الْخطيِئَةَ. فَإِنها مثْراةٌ في الْمالِ، منسأَةٌ في الْأَجلِ

  .ا تقي مصارِع الْهوانو صنائع الْمعروف فَإِنه. السوء
و اقْتدوا بِهديِ . و ارغَبوا فيما وعد الْمتقين فَإِنَّ وعده أَصدق الْوعد.  أَفيضوا في ذكْرِ اللّه فَإِنه أَحسن الذِّكْرِ

  .فَإِنها أَهدى السننِو استنوا بِسنته . نبِيكُم فَإِنه أَفْضلُ الْهدي
  فضل القرآن

و . و تعلَّموا الْقُرآنَ فَإِنه أَحسن الْحديث، و تفَقَّهوا فيه فَإنه ربِيع الْقُلُوبِ، و استشفُوا بِنورِه فَإِنه شفَاءُ الصدورِ
 و إِنَّ الْعالم الْعاملَ بِغيرِ علْمه كالْجاهلِ الْحائرِ الَّذي لايستفيق من جهله، بلِ أَحسِنوا تلاوته فَإِنه أَنفَع الْقَصصِ،

مأَلْو اللَّه دنع وه و ،مأَلْز ةُ لَهرسالْح و ،ظَمأَع هلَيةُ عجالْج.  
   
  
  
  

110  
له ةطبخ نم لدنياعليه السلام في ذم ا و  

 يلِ، وبِالْقَل اقَتر و ،اجِلَةبِالْع تببحت و ،اتوهبِالش فَّتةٌ، حرضةٌ خلْوا حها؛ فَإِنينالد كُمذِّري أُحفَإِن ،دعا بأَم
غَرارةٌ ضرارةٌ، حائلَةٌ زائلَةٌ، نافدةٌ بائدةٌ، . من فَجعتهالاَ تدوم حبرتها، و لاَ تؤ. تحلَّت بِالْآمالِ، و تزينت بِالْغرورِ

 أَنْ تكُونَ كَما قَالَ اللَّه تعالَى - إِذَا تناهت إِلَى أُمنِية أَهلِ الرغْبة فيها و الرضاءِ بِها -لاَ تعدو . أَكَّالَةٌ غَوالَةٌ
هانحبس :»يلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّه و احيالر وهذْريماً تشه حبضِ فَأَصالْأَر اتبن لَطَ بِهتاءِ فَاخمالس نم اهلْنزاءٍ أَنءٍ  كَم
 يلْق في سرائها بطْناً، إِلاَّ منحته من ضرائها  لَم يكُنِ امرؤ منها في حبرة إِلاَّ أَعقَبته بعدها عبرةٌ، و لَم.»مقْتدراً

ظَهراً؛ و لَم تطُلَّه فيها ديمةُ رخاءٍ، إِلاَّ هتنت علَيه مزنةُ بلاَءٍ، و حرِي إِذَا أَصبحت لَه منتصرةً أَنْ تمسِي لَه متنكِّرةً، 
لاَينالُ امرؤ من غَضارتها رغَباً، إِلاَّ أَرهقَته من ! ب منها اعذَوذَب و احلَولَى، أَمر منها جانِب فَأَوبىو إِنْ جانِ

ةٌ، غُرور ما فيها، فَانِيةٌ، فَان من غَرار. و لاَ يمسِي منها في جناحِ أَمنٍ، إِلاَّ أَصبح علَى قَوادمِ خوف. نوائبِها تعباً
يي شف ريا، لاَ خهلَيى عقْوا إِلاَّ التهادوأَز نءٍ م .هنمؤا يمم كْثَرتا اسهنأَقَلَّ م نا . ممم كْثَرتا اسهنم كْثَرتنِ اسم و

نيلٍ عا قَلمالَ عز و ،وبِقُهيه .هتعرص ا قَدهإِلَي ةأْنِيني طُمذ و ،هتعفَج ا قَدقٍ بِهاثو نم كَم . هلَتعج قَد ةهي أُبذ و
ر، و غذَاؤها سمام، حقيراً، و ذي نخوة قَد ردته ذَليلاً سلْطَانها دولٌ و عيشها رنِق، و عذْبها أُجاج، و حلْوها صبِ

اما رِمهاببأَس قْمٍ. وضِ سرا بِعهيححص و ،توضِ مرا بِعهيا . حهفُوروم و ،لُوبغا مهزِيزع و ،لُوبسا ملْكُهم



كُوبنم .وبرحا مهارج أَطْ. و لَكُمكَانَ قَب نِ مناكسي مف متأَلَس دأَع الاً، وآم دعأَب قَى آثَاراً، وأَب اراً، وملَ أَعو
. ثُم ظَعنوا عنها بِغيرِ زاد مبلِّغٍ و لاَ ظَهرٍ قَاطعٍ. تعبدوا للدنيا أَي تعبد، و آثَروها أَي إِيثَارٍ! عديداً، و أَكْثَف جنوداً

بلْ أَرهقَتهم بِالْقَوادحِ، ! م أَنَّ الدنيا سخت لَهم نفْساً بِفدية، أَو أَعانتهم بِمعونة، أَو أَحسنت لَهم صحبةًفَهلْ بلَغكُ
و وطئَتهم بِالْمناسمِ، و أَعانت علَيهِم ريب و أَوهنتهم بِالْقَوارِعِ، و ضعضعتهم بِالنوائبِ، و عفَّرتهم للْمناخرِ، 

وننالْم .داقِ الْأَبرفا لهنوا عنظَع ينا، حلَه لَدأَخ ا وهآثَر ا، وانَ لَهد نما لهكُّرنت متأَير إِلاَّ . فَقَد مهتدولْ زه و
هلَّتأَح أَو ،بغةَالسامدإِلاَّ الن مهتقَبأَع ةَ، أَوإِلاَّ الظُّلْم ملَه ترون أَو ،كنإِلاَّ الض ا ! مهإِلَي ونَ، أَمرثؤت هأَفَهذ

ا عيهف كُني لَم ا، وههِمتي لَم نمل ارالد تونَ؟ فَبِئْسرِصحا تهلَيع ونَ؟ أَمنئطْماتهنلٍ مجوا ! لَى ولَمفَاع- متأَن و 
حملُوا إِلَى قُبورِهم  .»من أَشد منا قُوةً«: و اتعظُوا فيها بِالَّذين قَالُوا.  بِأَنكُم تارِكُوها و ظَاعنونَ عنها-تعلَمونَ 

وجعلَ لَهم من الصفيحِ أَجنانٌ، و من الترابِ أَكْفَانٌ، و . جداثَ فَلاَ يدعونَ ضيفَاناًفَلا يدعونَ ركْباناً، و أُنزِلُوا الْأَ
رحوا، و إِنْ إِنْ جِيدوا لَم يفْ. من الرفَات جِيرانٌ، فَهم جِيرةٌ لاَ يجِيبونَ داعياً، و لاَ يمنعونَ ضيماً، و لاَ يبالُونَ مندبةً

حلَماءُ قَد . متدنونَ لاَ يتزاورونَ، و قَرِيبونَ لاَ يتقَاربونَ. جميع و هم آحاد، و جِيرةٌ و هم أَبعاد. قُحطُوا لَم يقْنطُوا
مهانغأَض تبذَه .ى فَجشخلاَ ي ،مهقَادت أَحاتم لاَءُ قَدهجاً، وطْنضِ برِ الْأَرلُوا بِظَهدبتسا ،مهفْعى دجرلاَ ي و ،مهع

فَجاءُوها كَما فَارقُوها، حفَاةً عراةً، قَد ظَعنوا عنها بأَعمالهِم إِلَى . و بِالسعة ضيقاً، و بِالْأَهلِ غُربةً، و بِالنورِ ظُلْمةً
 .»كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعداً علَينا إِنا كُنا فَاعلين«: دائمة و الدارِ الْباقية، كَما قَالَ سبحانه و تعالَىالْحياة ال

  
111  

له ةطبخ نم فعليه السلام ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و امتناع اللَّه عن أن يوص و  
هطْنِ أُمي بف ننِيفَّى الْجوتي فلْ كَيداً؟ بفَّى أَحوإِذَا ت اهرلْ ته زِلاً؟، أَمنلَ مخإِذَا د بِه سحلْ ته . نم هلَيع جلأَي

 أَحشائها؟ كَيف يصف إِلهَه من يعجز عن صفَة بعضِ جوارِحها؟ أَمِ الروح أَجابته بِإِذْن ربها، أَم هو ساكن معه في
هثْللُوقٍ مخم!  
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له ةطبخ نم عليه السلام في ذم الدنيا و  
ةزِلُ قُلْعنا مها فَإِنينالد كُمذِّرأُح و .ةعجارِ نبِد تسلَي و .ا، وورِهربِغ تنيزت اقَدهتنبِزِي تلَى .  غَرع تانه ارد

لَم يصفها اللَّه تعالَى لأَوليائه، . ربها، فَخلَطَ حلاَلَها بِحرامها، و خيرها بِشرها، و حياتها بِموتها، و حلْوها بِمرها
هائدلَى أَعا عبِه نضي لَم و .خيدتا عهرش و يدها زهري .برخا يهرامع و ،لَبسا يلْكُهم و ،فَدنا يهعمج ا . وفَم

 افْترض اللَّه علَيكُم اجعلُوا ما! خير دارٍ تنقَض نقْض الْبِناءِ، و عمرٍ يفْنى فيها فَناءَ الزاد، و مدة تنقَطع انقطَاع السيرِ



أَلَكُما سم قِّهاءِ حأَد نم ألُوهاس و ،طَلَبِكُم نم.  
ى بِكُمعدلَ أَنْ يقَب كُمآذَان توةَ الْموعوا دعمأَس و . دتشي كُوا،وحإِنْ ض و مهي قُلُوبكبا تيني الدف ينداهإِنَّ الز

زِقُواحا ربِطُوا بِماغْت إِن و مهفُسأَن مهقْتم كْثُري وا، وإِنْ فَرِح و مهنز . الِ، والْآج كْرذ قُلُوبِكُم نع غَاب قَد
باجِلَةُ أَذْهالع و ،ةرالآخ نم بِكُم لَكا أَمينالد تارالِ، فَصالآم باذكَو كُمترضح متا أَنمإِن و ،الآجِلَة نم بِكُم 

فَلاَ توازرونَ و لاَ تناصحونَ، و لاَ تباذَلُونَ . إِخوانٌ علَى دينِ اللَّه ما فَرق بينكُم إِلاَّ خبثُ السرائرِ، و سوءُ الضمائرِ
و يقْلقُكُم ! بِالْيسِيرِ من الدنيا تدرِكُونه، و لاَ يحزنكُم الْكَثير من الآخرة تحرمونهما بالُكُم تفْرحونَ . و لاَ توادونَ

كُمنا عهنم وِيا زمع رِكُمبص لَّةق و،كُموهجي وف كذل نيبتى يتح ،كُمفُوتا يينالد نم سِيرالْي !كُمقَامم ارا دهكَأَن .
كُملَياقٍ عا بهاعتكَأَنَّ م و .هثْلبِم قْبِلَهتسافَةُ أَنْ يخإِلاَّ م ،بِهيع نم افخا يبِم اهقْبِلَ أَختسأَنْ ي كُمدأَح عنما يم و .

صنِيع من قَد فَرغَ من عمله و . جِلِ، و صار دين أَحدكُم لُعقَةً علَى لسانِهقَد تصافَيتم علَى رفْضِ الآجِلِ و حب الْعا
هديا سرِض زرأَح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها مواعظ للناس و  

بِالش معالن مِ وعبِالن دملِ الْحاصالو لَّهل دمكْرِاَلْح .هلائلَى بع هدمحا نكَم ،هلَى آلاَئع هدمحن . هلَى هذع هينعتسن و
هنع تهِيا ناعِ إِلَى مرالس ،بِه ترا أُممفوسِ الْبِطَاءِ عالن .هابتك اهصأَح و ،هلْمع اطَ بِها أَحمم هرفغتسن و : لْمع رغَي

 و ،كرالش هلاصفَى إِخاناً نإِيم ،ودعولَى الْمع قَفو و وبيالْغ نايع نإِيمانَ م بِه نمؤن رٍ، وادغم رغَي ابتك رٍ، وقَاص
كالش هينقي .و ،لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله دهشن و ،ولُهسر و هدبداًصلى االله عليه وآله وسلم عمحأَنَّ م 

  .لاَ يخف ميزانٌ توضعان فيه، و لاَ يثْقُلُ ميزانٌ ترفَعان عنه. شهادتينِ تصعدان الْقَولَ و ترفَعان الْعملَ
دعا إِلَيها أَسمع داعٍ، و وعاها . زاد مبلغٌ، و معاذٌ منجِح: لَّتي هي الزاد و بِها الْمعاذُأُوصيكُم عباد اللَّه بِتقْوى اللَّه ا

  .فَأَسمع داعيها و فَاز واعيها. خير واعٍ
هارِمحم اءَ اللَّهيلأَو تمح ى اللَّهقْوإِنَّ ت ،اللَّه ادبع . أَتأَظْم و ،مهياللَي ترهى أَستح ،هافَتخم مهقُلُوب تمأَلْز و

مهاجِروإِ. هبِالظَّم يالر بِ، وصةَ بِالناحذُوا الرظُوا . فَأَخلَ فَلاحوا الْأَمكَذَّب لَ، وموا الْعرادلَ فَبوا الْأَجبقْرتاس و
ءُ سهامه، و لاَ  ثُم إِنَّ الدنيا دار فَناءٍ و عناءٍ، و غيرٍ و عبرٍ؛ فَمن الْفَناءِ أَنَّ الدهر موتر قَوسه، لاَ تخطي. الْأَجلَ

هاحى جِرسؤطَبِ. تبِالْع اجِيالن قْمِ، وبِالس يححالص و توبِالْم يي الْحمري.قَعنلاَ ي ارِبش و ،عبشلٌ لاَ يآك  . و



كُنسالا ينِي مبي أْكُلُ وا لاَ يم عمجءَ يراءِ أَنَّ الْمنالْع نقَلَ. ماءً نلاَ بِن لَ، ومالاً حالَى لاَ معت إِلَى اللَّه جرخي ثُم . و
و من عبرِها أَنَّ . م مغبوطاً، و الْمغبوطَ مرحوماً؛ لَيس ذلك إِلاَّ نعيماً زلَّ، و بؤساً نزلَمن غيرِها أَنك ترى الْمرحو

هلأَج ورضح هعطقْتفَي هللَى أَمع رِفشءَ يرالْم .انَ اللَّهحبفَس ،كرتلٌ يمؤلاَ م و كردلٌ يفَلاَ أَم ا وهوررس زا أَعم 
دتراضٍ يلاَ م و ،دراءٍ يا، لاَ جئَهى فَيحأَض ها وأَ رِيأَظْم . و ،بِه هاقلَحل تيالْم نم يالْح با أَقْرم ،انَ اللَّهحبفَس

هنع هطَاعقنلا يالْح نم تيالْم دعأَب!  
ءٍ من الدنيا سماعه أَعظَم  و كُلُّ شي. ءٌ بِشر من الشر إِلاَّ عقَابه، و لَيس شيٌٍ بِخيرٍ من الْخيرِ إِلاَّ ثَوابه يس شيإِنه لَ

انِهيع ني. مكُلُّ ش و هاعمس نم ظَمأَع هانيع ةرالْآخ نءٍ م .كْففَلْيرببِ الْخيالْغ نم و ،اعمالس انيالْع نم كُم . و
فَكَم من منقُوصٍ رابِحٍ و . اعلَموا أَنَّ ما نقَص من الدنيا و زاد فيِ الآخرة خير مما نقَص من الآخرة و زاد في الدنيا

فَذَروا ما قَلَّ لما . أُمرتم بِه أَوسع من الَّذي نهِيتم عنه و ما أُحلَّ لَكُم أَكْثَر مما حرم علَيكُمإِنَّ الَّذي ! مزِيد خاسرٍ
عسا اتمل اقا ضم و ،كَثُر .الْم نكُونلِ فَلا يمبِالْع مترأُم قِ وزبِالر كَفَّلَ لَكُمت قَد نم لَى بِكُمأَو هطَلَب ونُ لَكُممض

 فُرِض قَد لَكُم نمي ضى كَأَنَّ الَّذتح ،ينقلَ الْيخد و كالش ضرتاع لَقَد اللَّه و هأَن عم ،لُهمع كُملَيوضِ عفْرالْم
فَبادروا الْعملَ، و خافُوا بغتةَ الْأَجلِ، فَإِنه لاَ يرجى من . د وضع عنكُمعلَيكُم، و كَأَنَّ الَّذي قَد فُرِض علَيكُم قَ
 و ما فَات أَمسِ من الْعمرِ لَم. ما فَات الْيوم من الرزقِ رجِي غَداً زِيادته. رجعة الْعمرِ ما يرجى من رجعة الرزقِ

هتعجر موالي جري. ياضالْم عم أْسالْي ائي، والْج عاءُ مجونَ. الرملسم متأَن إِلاَّ و نوتملاَ ت و ،هقَاتت قح قُوا اللَّهفَات.  
 114  

له ةطبخ نم قَاء وستسي الْاعليه السلام ف  
و تحيرت في مرابِضها، و عجت عجِيج الثَّكَالَى علَى . بالُنا، و اغيرت أَرضنا، و هامت دوابنااللَّهم قَد انصاحت جِ

اللَّهم فَارحم !  و حنِين الْحانةاللَّهم فَارحم أَنِين الْآنة،! أَولادها، و ملَّت التردد في مراتعها، و الْحنِين إِلَى موارِدها
اللَّهم خرجنا إِلَيك حين اعتكَرت علَينا حدابِير السنِين، و أَخلَفَتنا مخايِلُ ! حيرتها في مذَاهبِها، واَنِينها في موالجِها

دوالْج .ئتبلْماءَ لجالر تسِفَكُنملْتلْملاَغَ لالْب أَنْ لاَ . سِ، و ،اموالس لَكه و ،اممالْغ نِعم و ،امطَ الْأَنقَن ينح وكعدن
 الْمغدقِ، والنبات و انشر علَينا رحمتك بِالسحابِ الْمنبعقِ، و الربِيعِ. تؤاخذَنا بِأَعمالنا، و لاَ تأْخذَنا بِذُنوبِنا

سحا وابِلاً، تحيِي بِه ما قَد مات، و ترد بِه ما قَد فَات اللَّهم سقْيا منك محيِيةً مروِيةً، تامةً عامةً، طَيبةً . الْمونِقِ
 فَرعها، ناضراً ورقُها، تنعش بِها الضعيف من عبادك، و تحيِي بِها الْميت زاكياً نبتها، ثَامراً. مباركَةً، هنِيئَةً مرِيعةً

كبِلاد نا، ! منمارا ثقْبِلُ بِهت ا، ونابنا جبِه بصخي ا ونادا وِهرِي بِهجت نا، وادا نِجبِه بشعت كنا مقْيس ماللَّه و
من بركاتك الْواسعة، و عطَاياك الْجزِيلَة علَى . تعيش بِها مواشينا، و تندى بِها أَقَاصينا، و تستعين بِها ضواحينا

لَةمهالْم كشحو و ،لَةمرالْم كترِيب .دلَةً، مضخاءً مما سنلَيزِلْ عأَن و زفحي و ،قدا الْوهنم قدالْو عافدلَةً، ياطاراً هر
 بصخى يتا، حهابهذ فَّانلاَ ش ا، وهاببعٍ رلاَ قَز ا، وهارِضامٍ عهلاَج ا، وقُهرلَّبٍ بخ رغَي ،ا الْقَطْرهنم الْقَطْر



ي ونَ، وبدا الُْمجهاعرإِمل يلالْو تأَن و كتمحر رشنت طُوا، وا قَنم دعب نثَ ميزِلُ الْغنت كونَ، فَإِننِتسا الْمهكَترا بِبيح
يدمالْح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها ينصح اصحابه و  
فَبلَّغَ رِسالاَت ربه غَير وان و لاَ مقَصرٍ، و جاهد في اللَّه أَعداءَه غَير . ى الْخلْقِأَرسلَه داعياً إِلَى الْحق و شاهداً علَ

  .و بصر منِ اهتدى. إِمام منِ اتقَى. واهنٍ و لاَ معذِّرٍ
، إِذاً لَخرجتم إِلَى الصعدات تبكُونَ علَى أَعمالكُم، و تلْتدمونَ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم مما طُوِي عنكُم غَيبه: و منها

ءٍ منكُم نفْسه، لاَ يلْتفت إِلَى  علَى أَنفُسِكُم، و لَتركْتم أَموالَكُم لاَ حارِس لَها و لاَ خالف علَيها، و لَهمت كُلَّ امرِى
اغَيرِه .كُمرأَم كُملَيع تتشت و ،كُمأْير كُمنع اهفَت ،متذِّرا حم متنأَم و ،متا ذُكِّرم متسِين كُمنلَك أَنَّ . و تددلَو و

كُمنبِي م قأَح وه نقْنِي بِمأَلْح و ،كُمنيب نِي ويب قفَر قَاوِيلُ قَ. اللَّهلْمِ، مالْح اجِيحرأيِ، مالر يناميم اللَّه و مو
مضوا قُدماً علَى الطَّرِيقَة و أَوجفُوا علَى الَْمحجة، فَظَفروا بِالْعقْبى الدائمة، و الْكَرامة . بِالْحق، متارِيك للْبغيِ

ةارِداللَّ. الْب ا والُأَميالُ الْمالذَّي يفثَق غُلاَم كُملَيع لِّطَنسلَي ةَ. هذَحأَبا و إِيه كُمتمحش يبذي و كُمترضأْكُلُ خي!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام يوبخ البخلاء بالمال و النفس و  

 ا، وقَهزي رلَّذا لوهذَلُْتمالَ بوافَلاَ أَملَقَهي خلَّذا لبِه متاطَرخ فُسونَ . لاَ أَنكْرِملا ت و ،هادبلَى عع ونَ بِاللَّهمكْرت
هادبي عف اللَّه !انِكُمولِ إِخصأَو نع كُمطَاعقان و ،لَكُمكَانَ قَب نازِلَ منم كُمولزوا بِنبِرتفَاع.  

   
117  

  عليه السلام في الصالحين من أصحابه مٍ لهو من كَلا
بِكُم أَضرِب الْمدبِر، و . أَنتم الْأَنصار علَى الْحق، و الْإِخوانُ في الدينِ، و الْجنن يوم الْبأْسِ، و الْبِطَانةُ دونَ الناسِ

  !فَواللَّه إِني لَأَولَى الناسِ بِالناسِ. حة خلية من الْغش، سليمة من الريبِفَأَعينونِي بِمناص. أَرجو طَاعةَ الْمقْبِلِ
   

118  
كَلامٍ له نم ا وعليه السلام و قد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملي  

عليه  فَقَالَ(. يا أَميرالْمؤمنِين، إِنْ سرت سرنا معك:  قَوم منهمفَقَالَ)ما بالُكُم أَمخرسونَ أَنتم؟ : عليه السلام فَقَالَ



أَفي مثْلِ هذَا ينبغي لي أَنْ أَخرج؟ و إِنما يخرج في مثْلِ ! و لاَ هديتم لقَصد! لاَ سددتم لرشد! ما بالُكُم: السلام
لُ مجةَ هذَا رايجِب الِ والْم تيب و رصالْم و دنالْج عي أَنْ أَدي لغبنلاَ ي و ،كُمأْسذَوِي ب و انِكُمعجش نم اهضأَر نم

ي كَتف جرأَخ ثُم ،بينطَالقُوقِ الْمي حف ظَرالن و ،نميلسالْم نياءَ بالْقَض ضِ، وقَلْقُلَ الْأَرقَلْقَلُ تى، أَترأُخ عبأَت ةيب
 ا، وهاردم ارحتاس هقْتكَانِي، فَإِذَا فَارا بِمأَن و لَيع وردى، تحالر ا أَنا قُطْبمإِن يرِ الْفَارِغِ، وفي الْجحِ فدالْق

 و لَو قَد حم لي لقَاؤه -و اللَّه لَو لاَ رجائي الشهادةَ عند لقَائي الْعدو ! السوءُهذَا لَعمر اللَّه الرأْي . اضطَرب ثفَالُها
-اغور يناديح ،ابِينيع انِينالٌ؛ طَعمش و وبنج لَفتا اخم كُمفَلا أَطْلُب كُمنع تصخش رِكابِي ثُم تبلَقَر ين . هإِن

 ،كالا إِلاَّ ههلَيع كلهحِ الَّتي لاَيلَى الطَّرِيقِ الْواضع كُملْتمح لَقَد ماعِ قُلُوبِكُمَتاج لَّةق عم كُمددع ةي كَثْراءَ فلاَغَن
  .منِ استقَام فَإِلَى الْجنة،و من زلَّ فَإِلَى النارِ

   
119  
نم وعليه السلام يذكر فضله و يعظ الناس  كَلامٍ له  

اتمالْكَل اممت و ،اتدالْع اممإِت و ،الاتسيغَ الرلبت تلِّمع لَقَد اللَّها . تندنع و- تيلَ الْبأَه - كْمِ والْح ابوأَب 
. من أَخذَبِها لَحق و غَنِم، و من وقَف عنها ضلَّ و ندم.  واحدةٌ، و سبلَه قَاصدةٌأَلاَ و إِنَّ شرائع الدينِ. ضياءُ الْأَمرِ

رائرالس يهلَى فبت و ،رائالذَّخ لَه رذْخمٍ تويلُوا لمإِع .،زجأَع هنع هازِبفَع هلُب راضح هفَعنلاَ ي نم وزوأَع هبغَائ و  . و
يددا صهابرش و ،يددا حهتلْيح و ،يدعا بهرقَع و ،يددا شهرقُوا ناراً حالَى . اتعت اللَّه لُهعجي حالانَ الصإِنَّ اللِّس أَلاَ و

م ورِثُهالِ يالْم نم لَه رياسِ؛ خي النءِ فرلْملهدمحلاَ ي ن.  
   

120  
له ةطبخ نم عليه السلام بعد ليلة الهرير و  

  :عليه السلام إِحدى يديه علَى الْأُخرى ثُم قَالَ الْأَمرينِ أَرشد؟ فَصفَّق: و قَد قَام إِلَيه رجلٌ من أَصحابِه فَقَالَ
قْدالْع كرن تاءُ مزةَهذَا ج ! راً، فَإِنيخ يهف لُ اللَّهعجي يالَّذ وهكْرلَى الْمع كُملْتمح بِه كُمترأَم يني حأَن لَو اللَّه ا وأَم

ى ، و لكن بِمن و إِلَى من؟ أُرِيد استقَمتم هديتكُم، و إِن اعوججتم قَومتكُم، و إِنْ أَبيتم تداركْتكُم، لَكَانت الْوثْقَ
اللَّهم قَد ملَّت أَطباءُ هذَا ! أَنْ أُداوِي بِكُم و أَنتم دائي، كَناقشِ الشوكَة بِالشوكَة، و هو يعلَم أَنَّ ضلْعها معها

أَين الْقَوم الَّذين دعوا إِلَى الْإِسلَامِ فَقَبِلُوه، و قَرءُوا الْقُرآنَ ! طَان الركي الدوِي، و كَلَّت النزعةُ بِأَش]الداءِ[
ذُوا بِأَطْرأَخ ا، وهادأَغْم وفيوا السلَبس ا، وهلَاداللِّقَاحِ إِلَى أَو لَهوا وهلفَو ادوا إِلَى الْجِهيجه و ،وهكَمفَأَح اف

لَا يبشرونَ بِالْأَحياءِ، و لَا يعزونَ عنِ الْموتى . بعض هلَك، و بعض نجا. الْأَرضِ زحفاً زحفاً، و صفَّاً صفّاً
  .]القتلى[



علَى وجوههِم . دعاءِ، صفْرالْأَلْوان من السهرِمره الْعيون من الْبكَاءِ، خمص الْبطُون من الصيامِ، ذُبلُ الشفَاه من ال
ينعاشةُ الْخرونَ. غَببانِي الذَّاهوإِخ كأُولئ .هِماقرلَى فع يدالْأَي ضعن و ،هِمأَ إِلَيظْما أَنْ نلَن قي . فَحنسطَانَ ييإِنَّ الش

فَاصدقُوا عن نزغَاته و . يد أَنْ يحلَّ دينكُم عقْدةً عقْدةً،و يعطيكُم بِالْجماعة الْفُرقَةَ، و بِالْفُرقَة الْفتنةَلَكُم طُرقَه، و يرِ
فُسِكُملَى أَنا علُوهقاع و ،كُما إِلَياهدأَه نمةَ ميحصلُوا الناقْب و ،هفَثَاتن.  
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كَلامٍ له نم عليه  عليه السلام قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال و
  :السلام

كُن من شهِد صفِّين فَامتازوا فرقَتينِ، فَلْي: قَالَ. منا من شهِد و منا من لَم يشهد: أَكُلُّكُم شهِد معنا صفِّين؟ فَقَالُوا
هبِكَلَام كُمنم كُلا ى أُكَلِّمتقَةً، حرا فهدهشي لَم نم قَةً، ورفَقَالَ. ف ،اسى النادن وا : وتصأَن نِ الْكَلَامِ، وسِكُوا عأَم

اهندشن نفَم ،إِلَي كُمتدأَقْبِلُوا بأَفْئ ي، ولقَواليهف هلْمقُلْ بِعةً فَلْيادهش  .مهكَلَّم ثُم  نعليه السلام بِكَلَامٍ طَوِيلٍ، م
  :عليه السلام جملَته أنْ قَالَ

ا، استقَالُونا و استراحوا إِخواننا و أَهلُ دعوتن: أَلَم تقُولُوا عند رفْعهِم الْمصاحف حيلَةً و غيلَةً، و مكْراً و خديعةً
يسفنالتو مهنولُ مالْقَب أْيفَالر ،هانحبس ابِ اللَّهتإِلَى ك ؟ فَقُلْتمهنع لَكُم : انٌ، وودع هناطب انٌ، وإِيم هرظَاه رهذَاأَم

لَى شأْنِكُم، و الْزموا طَرِيقَتكُم، و عضوا علَى الْجِهاد بِنواجِذكُم، و لَا تلْتفتوا فَأَقيموا ع. أَولُه رحمةٌ، و آخره ندامةٌ
قعقٍ ناعذَلَّ: إِلَى ن رِكإِن ت لَّ، وأَض ا. إِنْ أُجِيبوهمتطَيأَع كُمتأَير قَد لَةُ، والفَع ههذ تكَان قَد اللَّ. و ا وهتيأَب نلَئ ه

و واللَّه إِنْ جِئْتها إِني لَلْمحق الَّذي يتبع؛ و إِنَّ الْكتاب لَمعي، ما . ما وجبت علَي فَرِيضتها، و لَا حملَنِي اللَّه ذَنبها
هتبحذْ صم هقْتولِ اللَّ: فَارسر عا مكُن فَلَقَد انوالْإِخ اءِ ونالْأَب اءِ ولَى الْآبع وردلَ لَيإِنَّ الْقَت و ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ه

 اتابالقَر لْ[الأقرباء]ويماً للست و ،لَى الحَقاً عيضم اناً، وإِلاَّ إِيم ةدش و ةيبصلَىِ كُلِّ مع اددزا نراً ، فَمبص رِ، وأَم
و لكنا إِنما أَصبحنا نقَاتلُ إِخواننا في الْإِسلَامِ علَى ما دخلَ فيه من الزيغِ و الاعوِجاجِ، و . علَى مضضِ الجراحِ

شعثَنا، و نتدانى بِها إِلَى الْبقية فيما بيننا، رغبنا فيها، و أَمسكْنا فَإِذَا طَمعنا في خصلَة يلُم اللَّه بِها . الشبهة و التأْوِيلِ
  .عما سواها
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كَلامٍ له نم بصفِّين« الحرب ]ساعة[عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة  و« 
 جأْشٍ عند اللِّقَاءِ، و رأَى من أَحد من إِخوانِه فَشلاً، فَلْيذُب عن أَخيه و أَي امرِى منكُم أَحس من نفْسِه رباطَةَ

ثْلَهم لَهعلَج اءَ اللَّهش فَلَو ،فْسِهن نع ذُبا يكَم هلَيا علَ بِهي فُضالَّت هتدجلِ نيثٌ لَا. بِفَضثح بطَال توإِنَّ الْم هفُوتي 



ارِبالْه هجِزعلَا ي و ،يمقلُ. الْمالْقَت توالْم منُ ! إِنَّ أَكْروأَه فيبِالس ةبرض لَأَلْف ،هدبٍ بِينِ أَبِي طَالاب فْسي نالَّذ و
اللَّه ةرِ طَاعي غَياشِ فرلَى الْفع ةيتم نم لَيع!  

قَد خلِّيتم و الطَّرِيق، . لَا تأْخذُونَ حقَّاً، و لَا تمنعونَ ضيماً: ني أَنظُر إِلَيكُم تكشونَ كَشيش الضبابِو كَأَ: و منه
  .فَالنجاةُ للْمقْتحمِ، و الْهلَكَةُ للْمتلَومِ
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كَلامٍ له نم لقتالعليه السلام في حث أصحابه على ا و  
 افي أَطْروا فوالْت امِ؛ ونِ الْهع وفيلسى لبأَن هاسِ، فَإِنرلَى الْأَضوا عضع و ،راسوا الْحرأَخ و ،ارِعوا الدمفَقَد

شِ، و أَسكَن للْقُلُوبِ؛ و أَميتوا الْأَصوات، فَإِنه أَطْرد الرماحِ، فَإِنه أَمور للْأَسنة؛ و غُضوا الْأَبصار، فَإِنه أَربطُ للْجأْ
و رايتكُم فَلَا تميلُوها و لَا تخلُّوها، و لَا تجعلُوها إِلَّا بِأَيدي شجعانِكُم، و الْمانِعين الذِّمار منكُم، فَإِنَّ . للْفَشلِ

حفَافَيها، و وراءَها و أَمامها؛ لَا يتأَخرونَ : ى نزولِ الْحقَائقِ هم الَّذين يحفُّونَ بِراياتهِم، و يكْتنِفُونهاالصابِرِين علَ
خاه بِنفْسِه، و لَم يكلْ قرنه إِلَى أَخيه، أَجزأَ امرؤ قرنه، و آسى أَ. عنها فَيسلموها، و لَا يتقَدمونَ علَيها فَيفْرِدوها

يهنُ أَخرق و هنرق هلَيع عمتجفَي . يماملَه متأَن و ،ةرالْآخ فيس نوا ملَمسلَا ت ،اجِلَةالْع فيس نم مترفَر نلَئ اللَّه ماي و
 امنالس بِ، ورالْعظَمالْأَع .ياقالْب ارالْع و ،الذُّلَّ الْلَّازِم و ،ةَ اللَّهجِدورارِ مي الْفإِنَّ ف . ،رِهمي عف زِيدم ريلَغ إِنَّ الْفَار و

!  الْماءَ؟ الْجنةُ تحت أَطْراف الْعوالي الرائح إِلَى اللَّه كَالظَّمآن يرِد]من[.  بينه و بين يومه]محجوب[و لَا محجوزٍ 
اربلى الْأَخبت موالْي !مارِهيإِلَى د مهنم هِمقَائإِلَى ل قوا أَشلَأَن اللَّه و . و ،مهتاعمج ضفَافْض قوا الْحدفَإِنْ ر ماللَّه

مسِلْهأَب و ،مهتمكَل تتشماهطَايبِخ  . مهنم جرخي ،اكرنٍ دونَ طَعد هِمفاقوم نولُوا عزي لَن مهإِن]هنم[ و ،سِيمالن 
ترِ تاسنا بِالْمومرى يتح ؛ وامالْأَقْد و داعوالس ردني و ،ظَامالْع يحطي و ،امالْه قفْلبٍ يروا ضمجري ؛ وراسنا الْمهعب

بِالْكَتائبِ، تقْفُوها الْحلَائب؛ و حتى يجر بِبِلَادهم الْخميس يتلُوه الْخميس؛ و حتى تدعق الْخيولُ في نواحرِ 
هِمارِحسم و ارِبِهِمسم اننبِأَع و ،هِمضأَر.  
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م وكَلامٍ له عليه السلام في التحكيم و ذلك بعد سماعه لأمر الحكمين ن  
هذَا الْقُرآنُ إِنما هو خطٌّ مستور بين الدفَّتينِ، لَا ينطق بِلسان، و لَابد . إِنا لَم نحكِّمِ الرجالَ، و إِنما حكَّمنا الْقُرآنَ

جرت نم لَهانالُ. مجالر هنع قطنا يمإِن و . نع لِّيوتالْم كُنِ الْفَرِيقن آنَ لَما الْقُرننيب كِّمحإِلَى أَنْ ن ما الْقَوانعا دلَم و
هانحبس قَالَ اللَّه قَد الَى ، وعت و هانحبس ابِ اللَّهتك :»تعازنفَإِنْ تيي شف ولِ مسالر و إِلَى اللَّه وهدإِلَى  .»ءٍ فَر هدفَر

 ،اسِ بِهالن قأَح نحفَن ،ابِ اللَّهتي كقِ فدبِالص مك؛ فَإِذَا حهتنذَ بِسأْخولِ أَنْ نسإِلَى الر هدرو ،ابِهتبِك كُمحأَنْ ن اللَّه



مكإِنْ ح اوبِه ملَاهأَو اسِ والن قأَح نحفَن ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنبِس  .لُكُما قَوأَم و : كنيب لْتعج مل
ثَبتي لُ، واهالْج نيبيتل كذل لْتا فَعميمِ؟ فَإِنكحي التلاً فأَج مهنيب و ةندالْه هي هذف حلصأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ؛ ومالالْع ت

يلِ الْغأَول قَادنت و ،قنِ الْحيبت نلَ عجعا، فَتهذُ بِأَكْظَامخؤلَات ؛ وةالْأُم ههذ ركَانَ . أَم نم اللَّه دناسِ علَ النإِنَّ أَفْض
و من أَين ! فَأَين يتاه بِكُم.  من الْباطلِ و إِنْ جر إِلَيه فَائدةً و زاده- و إِنْ نقَصه و كَرثَه -بِالْحق أَحب إِلَيه الْعملُ 

ميتأُت ! و ،هونرصبلَا ي قنِ الْحى عاريمٍ حسِيرِ إِلَى قَولْموا لدعتابِ، استنِ الْكع فَاةج ،لُونَ بِهدعرِ لَا يوبِالْج ينعوزم
! أُف لَكُم! لَبِئْس حشاش نارِ الْحربِ أَنتم. ما أَنتم بِوثيقَة يعلَق بِها، و لَا زوافر عز يعتصم إِلَيها. نكُبٍ عنِ الطَّرِيقِ

نم يتلَق اءِ لَقَددالن دنقٍ عدص اررفَلَا أَح ،اجِيكُمماً أُنوي و يكُمادماً أُنوحاً، يرب [القَاء]كُم دنع قَةانُ ثولَا إِخ و ،
  !النجاءِ
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كَلامٍ له نم طاء وي الْعف ةسوِيب على التوتعليه السلام لمَّا ع  
و اللَّه لَا أَطُور بِه ما سمر سمير، و ما أَم نجم في السماءِ ! أَطْلُب النصر بِالْجورِ فيمن ولِّيت علَيهأَتأْمروني أَنْ 

 إِعطَاءَ الْمالِ في غَيرِ حقِّه تبذير و أَلَا و إِنَّ! لَو كَانَ الْمالُ لي لَسويت بينهم، فَكَيف و إِنما الْمالُ مالُ اللَّه! نجماً
اللَّه دنع ههِيني اسِ وي النف هكْرِمي و ،ةري الْآخف هعضي ا ويني الدف هباحص فَعري وه و ،افرإِس . ؤرعِ امضي لَم و

فَإِنْ زلَّت بِه النعلُ يوماً فَاحتاج . يرِ أَهله إِلاَّ حرمه اللَّه شكْرهم، و كَانَ لغيرِه ودهممالَه في غَيرِ حقِّه و لَا عند غَ
  !إِلَى معونتهِم فَشر خليلٍ و أَلْأَم خدينٍ
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كَلامٍ له نم ن بعض أحكام الدين و يك وشف للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمينعليه السلام و فيه يبي  
 ي، ولَالبِض ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةةَ أُمامظَلِّلُونَ عت مفَل ،لَلْتض و طَأْتي أَخوا أَنمعزإِلاَّ أَنْ ت متيفَإِنْ أَب

سيوفُكُم علَى عواتقكُم تضعونها مواضع الْبرءِ و السقْمِ، و تخلطُونَ من ! نوبِيتأْخذُونهم بِخطَئي، و تكَفِّرونهم بِذُ
ذْنِبي لَم نبِم بأَذْن .ثُم ،هلَيلَّى عص ثُم ،نصالُْمح انِيالز مجصلى االله عليه وآله ر ولَ اللَّهسأَنَّ ر متملع قَد و ثَهرو 

لَهأَه اثَهيرثَ مرو لَ ولَ الْقَاتقَت ؛ ولَهأَه .الْفَي نا مهِملَيع مقَس نِ، ثُمصالُْمح رغَي انِيالز لَدج و ارِقالس قَطَع و  ءِ، و
ولُ اللَّهسر مذَه؛ فَأَخاتملسا الْمكَحصلى االله عليه وآله، بِ ن مهمهس مهعنمي لَم و ،يهِمف اللَّه قح أَقَام و ،وبِهِمذُن

هلنِ أَهيب نم ماءَهمأَس رِجخي لَم لَامِ، والْإِس نم.  
هيهت بِه برض و ،هيامرطَانُ ميالش ى بِهمر نم اسِ، والن اررش متأَن ثُم !وفَاننص يف كلهيس  : بذْهفْرِطٌ يم بحم

بِه الْحب إِلَى غَيرِ الْحق، و مبغض مفْرِطٌ يذْهب بِه الْبغض إِلَى غَيرِ الْحق، و خير الناسِ في حالاً الَّنمطُ الْأَوسطُ 



  !و إِياكُم و الْفُرقَةَ. عظَم فَإِنَّ يد اللَّه مع الْجماعةفَالْزموه، و الْزموا السواد الْأَ
أَلَا من دعا إِلَى هذَا الشعارِ فَاقْتلُوه، و لَو كَانَ . فَإِنَّ الشاذَّ من الناسِ للشيطَان، كَما أَنَّ الشاذَّ من الْغنمِ للذِّئْبِ

تاممع تحت ماعَتجالا هاؤيإِح آنُ، والْقُر اتا أَما ميتمي آنُ، وا الْقُريا أَحا ميِيحيل انكَمالْح كِّما حمفَإِن ،هي هذ
هنع اقرفْتالا هتاتإِم و،هلَيع .رإِنْ ج و ،ماهنعبات هِمآنُ إِلَيا الْقُرنرافَإِنْ جونعبا اتنإِلَي مه . آت فَلَم- الَكُملَا أَب - 

بجراً، و لاَ ختلْتكُم عن أَمرِكُم، و لاَ لَبسته علَيكُم، إِنما اجتمع رأْي ملَئكُم علَى اختيارِ رجلَينِ، أَخذْنا علَيهِما أَنْ 
و قَد سبق استثْناؤنا . نَ، فَتاها عنه، و تركَا الْحق و هما يبصرانِه، و كَانَ الْجور هواهما فَمضيا علَيهلَا يتعديا الْقُرآ

  . سوءَ رأْيِهِما، و جور حكْمهِما- في الْحكُومة بِالْعدلِ، و الصمد للْحق -علَيهِما 
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كَلامٍ له نم به عن المَلاحم بالبصرة و بِرخا ييمعليه السلام ف  

. يا أَحنف، كَأَني بِه و قَد سار بِالْجيشِ الَّذي لَا يكُونُ لَه غُبار و لَا لَجب، و لَا قَعقَعةُ لُجمٍ، و لَاحمحمةُ خيلٍ
ويلٌ : عليه السلام ثمّ قَال( يومئ بذلك إلى صاحب الزنج: قَالَ الشرِيف. )دامهِم كَأَنها أَقْدام النعامِيثيرونَ الْأَرض بِأَقْ

يمِ الْفاطركَخ يماطرخ ورِ، وسالن ةنِحةٌ كَأَجنِحا أَجي لَهالَّت فَةرخزورِ الْمالد و ،ةرامالْع كُمسِكَكل كأُولئ نم ،لَةي
مهبغَائ فْقَدلَا ي و ،ميلُهقَت بدنلَا ي ينا. الَّذنِهيا بِعهراظن ا، ورِها بِقَدهرقَاد ا، وهِهجوا لينالد ا كَابأَن.  

  .لْبسونَ السرق و الديباج، و يعتقبونَ الْخيلَ الْعتاق، ي»كَأَنَّ وجوههم الَْمجانُّ الْمطَرقَةُ«كَأَني أَراهم قَوماً 
  !و يكُونُ هناك استحرار قَتلٍ حتى يمشي الَْمجروح علَى الْمقْتولِ، و يكُونَ الْمفْلت أَقَلَّ من الْمأْسورِ

ابِهحأَص ضعب أُ: فَقَالَ لَه بِلَقَديالْغ لْمع نِينمؤالْميرا أَمي يتطع !كحاً فَضكَانَ كَلْبِي لِ، وجلرقَالَ ل عليه السلام، و :
 ما عدده اللَّه و إِنما علْم الْغيبِ علْم الساعة، و. يا أَخا كَلْبٍ، لَيس هو بِعلْمِ غَيبٍ، و إِنما هو تعلُّم من ذي علْمٍ

هلبِقَو هانحبس :» كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تم امِ، وحي الْأَرا فم لَمعي و ،بيلُ الْغزني وةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه
 وتمأَرضٍ ت بِأَي فْسرِي ندا تم غَداً، و...« عةَ، فَيقَبِيحٍ الْآي ثَى ، وأُن ذَكَرٍ أَو نامِ محي الْأَرا فم هانحبس اللَّه لَم

فَهذَا . أَو جميلٍ، و سخي أَو بخيلٍ، و شقي أَو سعيد، و من يكُونُ في النارِ حطَباً، أَو في الْجِنان للنبِيين مرافقاً
يالْغ لْمرِي، عدص هيعي بِأَنْ يا لعد و ،نِيهلَّمفَع هبِين اللَّه هلَّمع لْمفَع كى ذلوا سم و ،إِلاَّ اللَّه دأَح هلَمعي لَا يبِ الَّذ

  .و تضطَم علَيه جوانِحي
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له ةطبخ نم نعليه السلام في ذكر المكاييل و الموازي و  

 كُمإِن ،اللَّه ادبا -عنيالد ههذ نلُونَ مأْما تم نَ- ووضقْتونَ ميندم لُونَ، وجؤاءُ ملٌ :  أَثْوِيمع و ،قُوصنلٌ مأَج



زداد الخَير فيه إِلاَّ إِدباراً، و لَا الشر و قَد أَصبحتم في زمنٍ لَا ي. فَرب دائبٍ مضيع، و رب كَادحٍ خاسر. محفُوظٌ
. فَهذَا أَوانٌ قَوِيت عدته، و عمت مكيدته،و أَمكَنت فَرِيسته. فيه إِلاَّ إِقْبالاً، و لاَ الشيطَانُ في هلَاك الناسِ إِلاَّ طَمعاً

 إِلاَّ فَقيراً يكَابِد فَقْراً، أَو غَنِياً بدلَ نِعمةَ اللَّه كُفْراً، أَو ]تنظر[ت من الناسِ، فَهلْ تبصر اضرِب بِطَرفك حيثُ شئْ
و ! ين أَخياركُم و صلَحاؤكُمأَ! بخيلاً اتخذَ الْبخلَ بِحق اللَّه وفْراً، أَو متمرداً كَأَنَّ بِأُذُنِه عن سمعِ الْمواعظ وقْراً

كُماؤحمس و كُماررأَح نأَي !بِهِمذَاهي مونَ فهزنتالْم و ،بِهِمكَاسي مونَ فعروتالْم نأَي يعاً ! وموا جنظَع قَد سأَلَي
نالْم اجِلَةالْع و ،ةنِيا الدينالد ههذ نعةصغ . ،مرِهقَداراً لغصتاس ،انفَتالش هِمي بِذَمقلْتلَا ت ثَالَةي حإِلاَّ ف مقْتللْ خه و

مكْرِهذ ناباً عذَه و !ونَ«فاجِعر ها إِلَيإِن و لَّها لإِن« ،»ادالْفَس راجِ»ظَهلَا ز و ،ريغم ركنفَلَا م ،جِردزم أَفَبِهذَا . ر
اتهي؟ ههدنع هائيلأَو زوا أَعكُونت و ،هسارِ قُدي دف وا اللَّهاوِرجونَ أَنْ ترِيدالُ ! تنلَا ت و ،هتنج نع اللَّه عدخلَا ي

هتإِلاَّ بِطَاع هاتضرم .بِالْم رِينالْآم اللَّه نلَعبِه ينلامكَرِ الْعننِ الْمع يناهالن و ،لَه ينارِكالت وفرع!  
   

129  
كَلامٍ له نم رحمه اللَّه لمّا أخرج إلى الربذة و عليه السلام لأبي ذر  

لَه تبغَض نم جفَار ،لَّهل تبغَض كإِن ،ا ذَرا أَبي .ع افُوكخ مي إِنَّ الْقَوف كرفَات ،ينِكلَى دع مهفْتخ و ،ماهينلَى د
وكعنا ممع اكا أَغْنم و ،مهتعنا مإِلَى م مهجوا أَحفَم ،هلَيع مهفْتا خبِم مهنم براه و ،هلَيع افُوكا خم يهِمدأَي ! و

و لَو أَنَّ السموات و الْأَرضين كَانتا علَى عبد رتقاً ثُم اتقَى اللَّه . ]خسراً[، و الْأَكْثَر حسداً ستعلَم منِ الرابِح غَداً
بِلْت دنياهم لَأَحبوك، و لَو فَلَو قَ. لَا يؤنِسنك إِلاَّ الْحق، و لَا يوحشنك إِلاَّ الْباطلُ! لَجعلَ اللَّه لَه منهما مخرجاً

وكنا لَأَمهنم تضقَر.  
   

130  
كَلامٍ له نم و ن سبب طلبه الحكم و يصف الإمام الحقعليه السلام و فيه يبي  

و ،مهاندةُ أَبداهةُ، الشتتشتالْم الْقُلُوب فَةُ، ولتالُْمخ فُوسا النهتأَي متأَن و قلَى الْحع كُمأَظْأَر ،مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ 
دالْأَس ةعوعو نى مزعالْم فُورن هنونَ عرفنت !قالْح اجوِجاع يمأُق لِ، أَودالْع اررس بِكُم أَنْ أَطْلَع اتهيه . كإِن ماللَّه

أَن لَمعتيش اسلَا الِْتم و ،لْطَاني سةً فافَسنا مني كَانَ مكُنِ الَّذي لَم ه  درنل نلك طَامِ، وولِ الْحفُض نءٍ م]رِدنل[ 
 ،كادبع نونَ مظْلُومالْم نأْمفَي ،كي بِلَادف لَاحالْإِص ظْهِرن و ،ينِكد نم مالعالْمكوددح نطَّلَةُ معالْم قَامت و . ماللَّه

ولُ اللَّهسبِقْنِي إِلاَّ رسي لَم ،ابأَج و عمس و ،ابأَن نلُ مي أَوإِن لَاةصلى االله عليه وآله وسلم بِالص.  
روجِ و الدماءِ و الْمغانِمِ و الْأَحكَامِ، و إِمامة الْمسلمين الْبخيلُ، و قَد علمتم أَنه لَا ينبغي أَنْ يكُونَ الْوالي علَى الْفُ

لِ فَيولدل فائلَا الْح و ،هفَائبِج مهقْطَعي فَيافلَا الْج و ،هلهبِج ملَّهضلُ فَياهلَا الْج و ،هتمهن هِمالوي أَمكُونَ فذَ فَتخت



 كلهفَي ةنلسطِّلُ لعلَا الْم عِ، وقَاطونَ الْما دبِه فقي قُوقِ، وبِالْح بذْهكْمِ فَيي الْحي فشترلَا الْم مٍ، وونَ قَوماً دقَو
  .الْأُمةَ
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له ةطبخ نم د في الدنيا حمد اللَّه وعليه السلام يعظ فيها و يزه  
العالم بِما تكن . الْباطن لكُلِّ خفية، و الْحاضر لكُلِّ سرِيرة. نحمده علَى ما أَخذَ و أَعطَى ، و علَى ما أَبلَى و ابتلَى

 و بعيثُه شهادةً يوافق فيها السر ]نجيه[ نجِيبه و نشهد أَنْ لَا إِله غَيره، و أَنَّ محمداً. الصدور، و ما تخونُ الْعيونُ
  .الْإِعلَانَ، و الْقَلْب اللِّسانَ

فَلَا . و ما هو إِلاَّ الْموت أَسمع داعيه، و أَعجلَ حاديه. فَإِنه و اللَّه الْجِد لَا اللَّعب، و الْحق لَا الْكَذب: و منها
 باقوالْع نأَم الْإِقْلَالَ، و رذح الَ والْم عمج نمم لَككَانَ قَب نم تأَير قَد و ،فْسِكن ناسِ مالن ادوس كنرغي- 

، و أَخذَه من مأْمنِه، محمولاً علَى أَعواد  كَيف نزلَ بِه الْموت فَأَزعجه عن وطَنِه-طُولَ أَملٍ و استبعاد أَجلٍ 
أَما رأَيتم الَّذين يأْملُونَ بعيداً، و يبنونَ . الْمنايا، يتعاطَى بِه الرجالُ الرجالَ، حملاً علَى الْمناكبِ و إِمساكاً بِالْأَناملِ

كَيف أَصبحت بيوتهم قُبوراً، و ما جمعوا بوراً؛ و صارت أَموالُهم للْوارِثين، و ! ثيراًمشيداً، و يجمعونَ كَ
 مهلُه، و ]برز[ز فَمن أَشعر التقْوى قَلْبه بر! أَزواجهم لقَومٍ آخرِين؛ لَا في حسنة يزِيدونَ، و لَا من سيئَة يستعتبونَ

لُهمع ا. فَازلَهمع ةنلْجلُوا لماع ا، ولَهببِلُوا هتازاً : فَاهجم لَكُم قَتللْ خقَامٍ، بم ارد لَكُم لَقخت ا لَمينفَإِنَّ الد
  .]للزوال[و قَربوا الظُّهور للزيالِ . منها علَى أَوفَازٍفَكُونوا . لتزودوا منها الْأَعمالَ إِلَى دارِ الْقَرارِ
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له ةطبخ نم عظُ الناس عظمة اللَّه تعالى وذكر القرآن و النبي و يعظّم اللَّه سبحانه و يعليه السلام ي  
قَذَفَت ا، وهتةُ بِأَزِمرالْآخ ا وينالد لَه تقَادان الِ والْآص و ودبِالْغ لَه تدجس ا، وهيدقَالونَ مضالْأَر و اتموالس هإِلَي 

  .الْأَشجار الناضرةُ، و قَدحت لَه من قُضبانِها النيرانَ الْمضيئَةَ، و آتت أُكُلَها بِكَلماته الِّثمار الْيانِعةُ
  القرآن

  . و كتاب اللَّه بين أَظْهرِكُم ناطق لَا يعيا لسانه، و بيت لَا تهدم أَركَانه، و عز لَا تهزم أَعوانه:منها
  رسول اللَّه

رسلَ،و ختم بِه الْوحي، فَجاهد في اللَّه أَرسلَه علَى حينِ فَترة من الرسلِ، و تنازعٍ من الْأَلْسنِ، فَقَفَّى بِه ال: منها
بِه ينلادالْع و ،هنع بِرِيندالْم.  

  الدنيا



 أَنَّ الدار و إِنما الدنيا منتهى بصرِ الْأَعمى ، لَا يبصر مما وراءَها شيئاً، و الْبصير ينفُذُها بصره، و يعلَم: منها
  .و الْبصير منها متزود، و الْأَعمى لَها متزود. فَالْبصير منها شاخص، و الْأَعمى إِلَيها شاخص. وراءَها

  عظة الناس
و . نه و يملُّه إِلاَّ الْحياةَ فَإِنه لَا يجِد في الْموت راحةًءٍ إِلاَّ و يكَاد صاحبه يشبع م و اعلَموا أَنه لَيس من شي: منها

 رِي اءِ، ومالص لْأُذُنل عمس اءِ، ويمنِ الْعيلْعل رصب و ،تيلْقَلْبِ الْماةٌ ليح يي هالَّت ةكْمالْح زِلَةنبِم كا ذلمإِن
آنلظَّمةُللامالس و ى كُلُّهنا الغيهف ضٍ، . ، وعبِب هضعب قطني و ،ونَ بِهعمست و ،قُونَ بِهطنت و ،ونَ بِهرصبت اللَّه ابتك

قَد اصطَلَحتم علَى الْغلِّ فيما . هو يشهد بعضه علَى بعضٍ، و لَا يختلف في اللَّه، و لَا يخالف بِصاحبِه عنِ اللَّ
نِكُمملَى دى ععرالْم تبن و ،كُمنيالِ. بوبِ الْأَمي كَسف متيادعت الِ، والْآم بلَى حع متافَيصت و . بِكُم امهتاس لَقَد

  .مستعانُ علَى نفْسِي و أَنفُسِكُمالْخبِيثُ، و تاه بِكُم الْغرور، و اللَّه الْ
   

133  
كَلامٍ له نم بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم و عليه السلام و قد شاوره عمر  

ةرورِ الْعتس و ،ةزوازِ الْحزينِ بِإِعلِ هذَا الدأَهل كَّلَ اللَّهوت قَد و .ه و ،مهرصي نالَّذ و مهعنم ونَ، ورصتنيلٌ لَا يقَل م
وتملاَ ي يونَ، حنِعتميلٌ لاَ يقَل مه و.  

مهى بِلَادونَ أَقْصكَانِفَةٌ د ينملسلْمل كُنلَا ت ،كَبنفَت ملْقَهفَت ،فْسِكبِن ودإِلَى هذَا الْع سِرى تتم كإِن .كدعب سلَي 
هونَ إِلَيجِعري جِعرم . ،بحا تم فَذَاك اللَّه رفَإِنْ أَظْه ،ةيحصالن لاءِ ولَ الْبأَه هعم زفباً، و احرحلاً مجر هِمثْ إِلَيعفَاب

ينملسلْمةً لثَابم اسِ ولنءاً لرِد تى، كُنركُنِ الْأُخإِنْ ت و.  
   

134  
كَلامٍ له نم عليه السلام و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان و:  

  :عليه السلام للمغيرة أنا أكفيكه، فقال علي
 ما أَعز اللَّه من أَنت ناصره، و لَا قَام لَا أَصلَ لَها و لاَ فَرع، أَنت تكْفينِي؟ فَواللَّه يابن اللَّعينِ الْأَبترِ، و الشجرة الَّتي

ههِضنم تأَن نم .تقَيإِنْ أَب كلَيع قَى اللَّهفَلَا أَب ،كدهلُغْ جاب ثُم ،اكون اللَّه دعا أَبنع جراُخ!  
   

135  
كَلامٍ له نم عليه السلام في أمر البيعة و  

كُنت داًلَماحو كُمرأَم رِي وأَم سلَي ةً، وفَلْت ايإِي كُمتعيب  .فُسِكُمأَننِي لونرِيدت متأَن و ،لَّهل كُمي أُرِيدإِن.  



،همظَال نم ظْلُومالْم فَنصلَأُن اللَّه ماي و ،فُسِكُملَى أَنونِي عينأَع ،اسا النهأَي هى أُورِدتح هتامزبِخ منَّ الظَّاللَأَقُود و 
  .منهلَ الْحق و إِنْ كَانَ كَارِهاً
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كَلامٍ له نم عليه السلام في شأن طلحة و الزبير و في البيعة له طلحة و الزبير و  
و إِنهم لَيطْلُبونَ حقّاً هم تركُوه، و دماً هم سفَكُوه، .  و بينهم نِصفاًو اللَّه ما أَنكَروا علَي منكَراً، و لَا جعلُوا بينِي

 لُوهوا وإِنْ كَان و ،هنم مهيبصن مفَإِنَّ لَه ،يهف مرِيكَهش تفَإِنْ كُن]لُّوهو[ملَهبةُ إِلاَّ قبا الطَّلونِي فَمإِنَّ أَ.  د لَ وو
فُسِهِملَى أَنع كْملَلْح هِملدع .لَيع لَا لُبِس و تسا لَبي؛ متيرصي لَبعإِنَّ م . أُ وما الْحيهةُ؛ فياغئَةُ الْبا لَلْفهإِن و

و ايم اللَّه . باطلُ عن نِصابِه، و انقَطَع لسانه عن شغبِهالْحمةُ، و الشبهةُ الْمغدفَةُ؛ و إِنَّ الْأَمر لَواضح؛ و قَد زاح الْ
  !لَأُفْرِطَن لَهم حوضاً أَنا ماتحه، لَا يصدرونَ عنه بِرِي، و لَا يعبونَ بعده في حسيٍ

  أمر البيعة
قَبضت كَفِّي فَبسطْتموها، و نازعتكُم ! الْبيعةَ الْبيعةَ: الْمطَافيلِ علَى أَولَادها، تقُولُونَفَأَقْبلْتم إِلَي إِقْبالَ الْعوذ : و منه

 ما عقَدا، و لَا تحكم اللَّهم إِنهما قَطَعانِي و ظَلَمانِي، و نكَثَا بيعتي، و أَلَّبا الناس علَي؛ فَاحلُلْ. يدي فَجاذَبتموها
و لَقَد استثَبتهما قَبلَ الْقتالِ، و استأْنيت بِهِما أَمام الْوِقَاعِ، . لَهما ما أَبرما، و أَرِهما الْمساءَةَ فيما أَملَا و عملاَ

  .فَغمطَا النعمةَ، وردا الْعافيةَ
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نم وله ةطبعليه السلام يومئ فيها إلى ذكر الملاحم  خ  

يعطف الْهوى علَى الْهدى، إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى، و يعطف الرأْي علَى الْقُرآن إِذَا عطَفُوا الْقُرآنَ علَى 
  .الرأْيِ

أَلَا و . اقٍ، بادياً نواجِذُها، مملُوءَةً أَخلَافُها، حلْواً رضاعها، علْقَماً عاقبتهاحتى تقُوم الْحرب بِكُم علَى س: و منها
 ي غَدرِفُونَ -فعا لَا تبِم ي غَدأْتيس الْ- و لَه رِجخت ا، وهالماوِىِ أَعسلَى ما عالَهما عرِهغَي ني مالذُ الْوأْخي  ضأَر

ةنالس ابِ وتالْك تييِي محي و ،ةيرلُ السدع فكَي رِيكُما، فَيهيدقَاللْماً مس هي إِلَيلْقت ا، وهيذَ كَبِدأَفَال.  
لَيها عطْف الضروسِ، و فَرش الْأَرض كَأَني بِه قَد نعق بِالشامِ،و فَحص بِراياته في ضواحي كُوفَانَ، فَعطَف ع: منها

و اللَّه لَيشردنكُم في أَطْراف . قَد فَغرت فَاغرته، و ثَقُلَت في الْأَرضِ وطْأَته، بعيد الْجولَة، عظيم الصولَة. بِالرؤوسِ
 قَليلٌ، كَالْكُحلِ في الْعينِ، فَلَا تزالُونَ كَذلك، حتى تؤوب إِلَى الْعربِ عوازِب الْأَرضِ حتى لَا يبقَى منكُم إِلاَّ

أَنَّ الشيطَانَ إِنما و اعلَموا . فَالْزموا السنن الْقَائمةَ، و الْآثَار الْبينةَ، و الْعهد الْقَرِيب الَّذي علَيه باقي النبوة! أَحلَامها



هبقوا عبِعتتل قَهطُر ي لَكُمنسي.  
   

138  
كَلامٍ له نم ى وورعليه السلام في وقت الش  

قي؛ عسى أَنْ تروا هذَا فَاسمعوا قَولي، و عوا منط. لَن يسرِع أَحد قَبلي إِلَى دعوة حق، و صلَة رحمٍ، و عائدة كَرمٍ
الْأَمر من بعد هذَا الْيومِ تنتضى فيه السيوف، و تخانُ فيه الْعهود، حتى يكُونَ بعضكُم أَئمةً لأَهلِ الضلَالَة، و شيعةً 

الَةهلِ الْجأَهل.  
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كَلامٍ له نم النهي عن عيبة الناسعليه السلام في  و  

 وه كْركُونَ الشي و ،ةيصعالْم وبِ ولَ الذُّنوا أَهمحرأَنْ ي ةلَامي السف هِموعِ إِلَينصالْم و ةمصلِ الْعأَهي لغبنا يمإِن و
أَما ذَكَر موضع سترِ اللَّه . ئبِ الَّذي عاب أَخاه، و عيره بِبلْواهالْغالب علَيهِم، و الْحاجِز لَهم عنهم، فَكَيف بِالْعا

بِه هابي عبِ الَّذالذَّن نم ظَمأَع وا همم وبِهذُن نم هلَيع !ثْلَهم بكر بٍ قَدبِذَن هذُمي فكَي و ! بكر كُني فَإِنْ لَم
 كذلهنم ظَمأَع وا همم ،اهوما سيف ى اللَّهصع فَقَد نِهيبِع بالذَّن . اهصع ي الْكَبِيرِ، وف اهصع كُني لَم نلَئ اللَّه ماي و

 هاتريرِ، لَجغي الصه[فرأَتلَج[راسِ أَكْببِ النيلَى عع !  
لَا ت ،اللَّهدبا عي ذَّبعم لَّكفَلَع ،ةيصعم يرغص فْسِكلَى نع نأْملَا ت و ،لَه فُورغم لَّهفَلَع ،بِهبِذَن دبِ أَحيي علْ فجع

هلَيع . كْركُنِ الشلْيو ،فْسِهبِ نيع نم لَمعا يمل رِهغَي بيع كُمنم ملع نم كْفُففَلْي يلتا ابمم هافَاتعلَى مع لاً لَهاغش
هرغَي بِه.  
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كَلامٍ له نم و الباطل و عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق  
ف نعمسطَرِيقٍ، فَلَا ي اددس ينٍ ويقَةَ دثو يهأَخ نم فرع نم ،اسا النهالِأَيجأَقَاوِيلَ الر يه . ي، وامي الرمري قَد ها إِنأَم

أَما إِنه لَيس بين الْحق و .  الْكَلَام، و باطلُ ذلك يبور، و اللَّه سميع و شهِيد]يحيك[تخطئُ السهام، و يحيلُ 
ابِعأَص عبلِ إِلاَّ أَراطالْب.  

سمعت، : الْباطلُ أَنْ تقُولَ: سئل،عليه السلام، عن معنى قوله هذَا، فجمع أَصابِعه و وضعها بين أُذُنِه و عينِه ثمَّ قَالَفَ
  !رأَيت: و الْحق أَنْ تقُولَ
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كَلامٍ له نم عليه السلام  و  

  المعروف في غير أهله
 الْمعروف في غَيرِ حقِّه، و عند غَيرِ أَهله، من الْحظِّ فيما أَتى إِلاَّ محمدةُ اللِّئَامِ، و ثَناءُ الْأَشرارِ، و و لَيس لواضعِ

هِملَيماً ععنم امادالِ، مهقَالَةُ الْجم :هدي دوا أَجيلٌ! مخب اللَّه ذَات نع وه و!  
  مواضع المعروف

 ،ارِمالْغ و يرالْفَق هنم طعلْيو ،انِيالْع و يرالْأَس بِه فُكلْيافَةَ، ويالض هنم سِنحلْيةَ، وابالْقَر لْ بِهصالاً فَلْيم اللَّه اهآت نفَم
تبِ، ابائوالن قُوقِ ولَى الْحع هفْسن بِرصلْيلِ وائفَض كرد ا، وينكَارِمِ الدم فرالِ شصالْخ هزاً بِهذابِ، فَإِنَّ فَواءَ الثَّوغ

اءَ اللَّه؛ إِنْ شةرالْآخ.  
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له ةطبخ نم عليه السلام في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد على وجوب استغاثة رحمة اللَّه إذا حبس عنهم رحمة  و

  المطر
 لُّكُمقي تالَّت ضإِنَّ الْأَر تحملكم[أَلَا و[ لَكُم انودجا تتحبا أَصم و ،كُمبرل انتيعطم لُّكُمظي تاءَ الَّتمالس و ،

 ،كُمنم انِهوجررٍ تيخلَا ل و ،كُملْفَةً إِلَيلَا ز و ،عاً لَكُمجوا تهِمكَترلَى بِبا عتيمأُق ا، وتفَأَطَاع كُمعافنا بِمترأُم نلك و
  .حدود مصالحكُم فَقَامتا

ل ،اترينِ الْخائزإِغْلَاقِ خ و ،كَاترسِ الْببح و ،اترقْصِ الَّثمبِن ئَةيالِ السمالْأَع دنع هادبي علتبي إِنَّ اللَّه وبتي
جِردزم جِردزي و ،ذَكِّرتم ذَكَّرتي و ،عقْلم عقْلي و ،بائت . قِ وزورِ الرردباً لبس فَارغتسالا هانحبس لَ اللَّهعج قَد و

هانحبلْقِ، فَقَالَ سالْخ ةمحكَانَ غَ«: ر هإِن كُمبوا ررفغتاراً. فَّاراًاسردم كُملَياءَ عملِ السسري . الٍ ووبِأَم كُمددمي و
  !فَرحم اللَّه امرءاً استقْبلَ توبته، و استقَالَ خطيئَته، و بادر منِيته »بنِين و يجعلْ لَكُم جنات و يجعلْ لَكُم أَنهاراً

هم إِنا خرجنا إِلَيك من تحت الْأَستارِ و الْأَكْنان، و بعد عجِيجِ الْبهائمِ و الْوِلْدان، راغبِين في رحمتك، و راجِين اللَّ
كتنِقْم و ذَابِكع نم ينفائخ و ،كتملَ نِعفَض .،ثَكا غَينقفَاس ماللَّه ،نِينا بِالسكْنلهلَا ت و ،ينالْقَانِط نا ملْنعجلَا ت و 

اللَّهم إِنا خرجنا إِلَيك نشكُو إِلَيك ما لَا يخفَى علَيك، .  يا أَرحم الراحمين»بِما فَعلَ السفَهاءُ منا«و لَا تؤاخذْنا 
الْمضايِق الْوعرةُ، و أَجاءَتنا الْمقَاحطُ الُْمجدبةُ، و أَعيتنا الْمطَالب الْمتعسرةُ، و تلَاحمت علَينا الْفتن حين أَلْجأَتنا 

واجِمين، و لَا تخاطبنا بِذُنوبِنا، و لَا تقَايِسنا اللَّهم إِنا نسأَلُك أَلاَّ تردنا خائبِين، و لَا تقْلبنا .  الْمستصعبةُ]المحن[
 مروِيةً ]نافعة[اللَّهم انشر علَينا غَيثَك و بركَتك، و رِزقَك و رحمتك؛ و اسقنا سقْيا ناقعةً .  بِأَعمالنا]تناقشنا[

ا قَدا مبِه بِتنةً، تبشعماتا قَد ما ميِي بِهحت و ،سِيلُ .  فَاتت انَ، ويعا الْقوِي بِهرى ، تنتةَ الُْمجيرا، كَثيةَ الْحعافن



 .»إِنك علَى ما تشاءُ قَدير«الْبطْنانَ، و تستورِق الْأَشجار، و ترخص الْأَسعار؛ 
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له ةطبخ نم عليهم السلام عليه السلام مبعث الرسل و  

 ،هِمذَارِ إِلَيالْإِع كربِت مةُ لَهجالْح جِبئَلَّا تل ،هلْقلَى خع ةً لَهجح ملَهعج و ،يِهحو نم بِه مهصا خبِم لَهسر ثَ اللَّهعب
أَلَا إِنَّ اللَّه تعالَى قَد كَشف الْخلْق كَشفَةً؛ لَا أَنه جهِلَ ما أَخفَوه من . حقفَدعاهم بِلسان الصدقِ إِلَى سبِيلِ الْ

 نلك ؛ ومرِهائمض ونكْنم و مارِهرأَس ونصلاً«ممع نسأَح مهأَي مهلُوبيل« ب قَابالْع اءً، وزج ابكُونَ الثَّواءًفَيو.  
  عليهم السلام فضل أهل البيت

 ،مهمرح ا وطَانأَع و ،مهعضو و ا اللَّهنفَعا، أَنْ رنلَيياً عغب باً وا، كَذنونلْمِ دي الْعونَ فخاسالر مهوا أَنمعز ينالَّذ نأَي
مهجرأَخ ا ولَنخأَد طَى . وعتسا يى بِنملَى الْعجتسي ى، ودالْه . نطْنِ مي هذَا الْبوا فشٍ غُرِسيقُر نةَ ممإِنَّ الْأَئ

مرِهغَي نلَاةُ مالْو لُحصلَا ت و ،ماهولَى سع لُحصمٍ؛ لَا تاشه.  
  أهل الضلال

فياً و شرِبوا آجِناً؛ كَأَني أَنظُر إِلَى فَاسقهِم و قَد صحب الْمنكَر آثَروا عاجِلاً و أَخروا آجِلاً، و تركُوا صا: منها
ا غَري مالبارِ لَا ييبِداً كَالتزلَ مأَقْب ثُم ،قُهلَائخ بِه تبِغص و ،فَارِقُهم هلَيع تابى شتح ،افَقَهو و سِئَ بِهب و ،فَهفَأَل ،ق

قراحلُ مفحيمِ لَا يشي الْهارِ فقْعِ النكَو أَو!  
أَين الْقُلُوب الَّتي وهبت للَّه، و ! أَين الْعقُولُ الْمستصبِحةُ بِمصابِيحِ الْهدى، و الْأَبصار الْلَّامحةُ إِلَى منارِ التقْوى

ازدحموا علَى الْحطَامِ، و تشاحوا علَى الْحرامِ، و رفع لَهم علَم الْجنة و النارِ، فَصرفُوا عنِ ! للَّهعوقدت علَى طَاعة ا
د ا، ولَّوو وا وفَرفَن مهبر ماهعد ؛ وهِمالمارِ بِأَعلُوا إِلَى النأَقْب و ،مهوهجو ةنلُواالْجأَقْب وا وابجتطَانُ فَاسيالش ماهع!  
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له ةطبخ نم عليه السلام  و  
  فناء الدنيا

صغَص ي كُلِّ أَكْلَةف و ،قرش ةعركُلِّ ج عا، ماينالْم يهلُ فضتنت ضا غَرينالد هي هذف متا أَنمإِن ،اسا النها لَ! أَي
 لَه ددجلَا ت و ،هلأَج نم رمِ آخدإِلاَّ بِه ،رِهمع نماً موي ،كُمنم رمعم رمعلَا ي ى، وراقِ أُخرةً إِلاَّ بِفما نِعهنالُونَ منت

هقرِز نا ملَها قَبم فَادإِلاَّ بِن ،هي أَكْلةٌ فادزِي .حلَا ي وأَثَر لَه اتإِلاَّ م أَثَر ا لَهي . لَقخأَنْ ي دعإِلاَّ ب يددج لَه ددجتلَا ي و
يددج ةٌ. لَهودصحم هنقُطُ مست ةٌ إِلاَّ وابِتن لَه قُوملَا ت و . دععٍ بقَاءُ فَرا با، فَمهوعفُر نحولٌ نأُص تضم قَد و

هلابِ أَصذَه!  



  ذم البدعة
إِنَّ عوازِم الْأُمورِ أَفْضلُها، و إِنَّ محدثَاتها . فَاتقُوا الْبِدع و الْزموا الْمهيع. و ما أُحدثَت بِدعةٌ إِلاَّ ترِك بِها سنةٌ: منها

  .شرارها
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كلامٍ له نم ستشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسهعليه السلام و قد ا و  

لَّةلَا بِق و ةبِكَثْر هذْلَانلَا خ و هرصن كُني لَم رإِنَّ هذَا الْأَم . ،هدأَم و هدي أَعالَّذ هدنج و ،هري أَظْهالَّذ اللَّه يند وه و
و مكَانُ . لَع حيثُ طَلَع؛ و نحن علَى موعود من اللَّه، و اللَّه منجِز وعده، و ناصر جندهحتى بلَغَ ما بلَغَ، و طَ

همضي و هعمجزِ يرالْخ نظَامِ مكَانُ النرِ ممِ بِالْأَمذَ: الْقَي و زرالْخ قفَرت ظَامالن قَطَعان فَإِن عمتجي لَم ثُم ،به
فَكُن قُطْباً، و استدرِ ! و الْعرب الْيوم و إِنْ كَانوا قَليلاً، فَهم كَثيرونَ بِالْإِسلَامِ، عزِيزونَ بِالاجتَماعِ. بِحذَافيرِه أَبداً

إِنك إِنْ شخصت من هذه الْأَرضِ انتقَضت علَيك الْعرب من الرحى بِالْعربِ، و أَصلهِم دونك نار الْحربِ، فَ
كيدي نيا بمم كإِلَي مأَه اتروالْع نم اءَكرو عدا تكُونَ مى يتا، حأَقْطَارِه ا وهافأَطْر.  

غَداً ي كوا إِلَيظُرنإِنْ ي اجِمبِ، فَإِذَا اقتطعتموه : قُولُوا إِنَّ الْأَعرلُ الْعهذَا أَص[ وهمتقَطَع] دأَش ككُونُ ذلفَي ،متحرتاس
يكف هِمعطَم و ،كلَيع كَلَبِهِمل .ه ،هانحبس ؛ فَإِنَّ اللَّهينملسالِ الْمتمِ إِلَى قسِيرِ الْقَوم نم تا ذَكَرا مفَأَم هأَكْر و

هكْرا ييِيرِ مغلَى تع رأَقْد وه و ،كنم مسِيرِهمى . لضما ميلُ فقَاتن كُنن ا لَمفَإِن ،مهددع نم تا ذَكَرا مأَم و
ةونعالْم رِ وصلُ بِالنقَاتا نا كُنمإِن و ،ةبِالْكَثْر!  
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طبخ نم وله عليه السلام  ة  
  الغاية من البعثة

 طَانيالش ةطَاع نم و ،هتادبإِلَى ع ثَانالْأَو ةادبع نم هادبع رِجخيل قبِالْح ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحم ثَ اللَّهعفَب
أَح و هنيب قَد آنبِقُر ،هتإِذْ إِلَى طَاع دعب وهثْبِتيل و ،وهدحإِذْ ج دعب وا بِهرقيل و ،هِلُوهإِذْ ج مهبر ادبالْع لَمعيل ،هكَم

وهكَرأَن . ،هترقُد نم ماها أَربِم ،هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي نم ابِهتي كف هانحبس ملَّى لَهجفَت و ،هتطْوس نم مفَهوخ و
اتمقبِالن دصتنِ احم دصتاح و ،ثُلَاتبِالْم قحم نم قحم فكَي!  
  الزمان المقبل

يش يهف سانٌ لَيمي زدعب نم كُملَيي عأْتيس هإِن الْ و نم رلَا أَظْه و ،قالْح نفَى مبِ ءٌ أَخالْكَذ نم لَا أَكْثَر لِ، واطب
علَى اللَّه و رسوله؛ و لَيس عند أَهلِ ذلك الزمان سلْعةٌ أَبور من الْكتابِ إِذَا تلي حق تلَاوته، و لَا أَنفَق منه إِذَا 



يش ي الْبِلَادلَا ف ؛ وهعاضوم نع فركَرِ حنالْم نم فرلَا أَع و ،وفرعالْم نم كَرءٌ أَن ! و ،هلَتمح ابتذَ الْكبن فَقَد
. مؤوٍتناساه حفَظَته؛ فَالْكتاب يومئذ و أَهلُه طَرِيدان منفيان، و صاحبان مصطَحبان، في طَرِيقٍ واحد لَا يؤوِيهِما 

مهعا مسلَي و مهعم و ،يهِما فسلَي اسِ وي النف انمالز كي ذلف لُهأَه و ابتفَالْك ! إِن ى، ودالْه قافولَالَةَ لَا تأَنَّ الضل
ة، كَأَنهم أَئمةُ الْكتابِ و لَيس الْكتاب إِمامهم، فَلَم يبق فَاجتمع الْقَوم علَى الْفُرقَة، و افْترقُوا علَى الْجماع. اجتمعا

هربز و طَّهرِفُونَ إِلاَّ خعلَا ي و ،همإِلاَّ اس هنم مهدنلَى. عع مقَهدا صومس و ،ثْلَةكُلَّ م ينحالثَّلُوا بِالصا ملُ مقَب نم و 
ئَةيةَ السقُوبع ةنسي الْحلُوا فعجةً، ويرف اللَّه.  

 فَعرت ةُ، ورذعالْم هنع دري تالَّذ ودعوالْم لَ بِهِمزى نتح ،هِمالبِ آجيغت و هِمالبِطُولِ آم لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن و
  .، و تحلُّ معه الْقَارِعةُ و النقْمةُعنه التوبةُ

  عظة الناس
 يديلاً هلد لَهذَ قَوخنِ اتم و ،فِّقو اللَّه حصنتنِ اسم هإِن ،اسا النهأَي»مأَقْو يي هلَّتل« هودع و ،نآم اللَّه ار؛ فَإِنَّ ج

لَا ي هإِن ؛ وفائخ و ،وا لَهعاضوتأَنْ ي هتظَما عونَ ملَمعي ينةَ الَّذفَإِنَّ رِفْع ،ظَّمعتأَنْ ي ةَ اللَّهظَمع فرع نمي لغبن
وا لَهملستسأَنْ ي هترا قُدونَ ملَمعي ينةَ الَّذلَامس .الص نِفَار قالْح نوا مرفني فَلَا تذ نارِي مالْب بِ، ورالْأَج نيحِ مح

و اعلَموا أَنكُم لَن تعرِفُوا الرشد حتى تعرِفُوا الَّذي تركَه، و لَن تأْخذُوا بِميثَاقِ الْكتابِ حتى تعرِفُوا الَّذي . السقَمِ
عى تتح ،كُوا بِهسمت لَن و ،هقَضنذَهبي نلِ. رِفُوا الَّذهالْج توم لْمِ، والْع شيع مهفَإِن ،هلأَه دنع نم كوا ذلسفَالَْتم .

 الدين و لَا هم الَّذين يخبِركُم حكْمهم عن علْمهِم، و صمتهم عن منطقهِم، و ظَاهرهم عن باطنِهِم؛ لَا يخالفُونَ
قاطن تامص و ،قادص داهش مهنيب و؛ فَهيهفُونَ فلتخي.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذكر اهل البصرة و  
كُلُّ . ى اللَّه بِحبلٍ، و لَايمدان إِلَيه بِسببٍكُلُّ واحد منهما يرجو الْأَمر لَه، و يعطفُه علَيه، دونَ صاحبِه، لَا يمتان إِلَ

بِه هاعنق فكْشيلٍ يا قَلمع و ،بِهاحصل بلُ ضاما حمهنم داحو ! فْسهذَا ن نزِعتنونَ لَيرِيدي يوا الَّذابأَص نلَئ اللَّه و
هذَا ع نيأْتلَي ونَ. لَى هذَاهذَا، وسِبتالُْمح نةُ، فَأَيياغئَةُ الْبالْف تقَام قَد !ربالْخ ملَه مقُد و،ننالس ملَه تنس فَقَد . و

  !ي و يحضر الْباكي، ثُم لَا يعتبِرو اللَّه لَا أَكُونُ كَمستمعِ اللَّدمِ، يسمع الناع. لكُلِّ ضلَّة علَّةٌ، و لكُلِّ ناكث شبهةٌ
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كَلامٍ له نم عليه السلام قبل شهادتةعليه السلام و  

ارِهري فف هنم رفا يلَاقٍ م رِىكُلُّ ام ،اسا النهأَي .]و[هافَاتوم هنم برالْه فْسِ؛ والن اقسلُ مأَ.  الْأَج كَم امالْأَي تدطْر



فَاءَهإِلاَّ إِخ ى اللَّهرِ، فَأَبهذَا الْأَم ونكْنم نا عثُهحأَب .اتهيونٌ! هزخم لْمي! عتيصا وأَم : ئاً، ويش رِكُوا بِهشلَا ت فَاللَّه
نوا سعيضفَلَا ت ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحمهت . ذَم لَاكُمخنِ، وياحبصنِ الْموا هذَيدقأَو نِ، ويودمنِ الْعوا هذَييمأَق

أَنا . رب رحيم، و دين قَوِيم، و إِمام عليم. حملَ كُلُّ امرِى منكُم مجهوده، و خفِّف عنِ الْجهلَة. ما لَم تشردوا
  !غَفَر اللَّه لي و لَكُم! لْأَمسِ صاحبكُم، و أَنا الْيوم عبرةٌ لَكُم، و غَداً مفَارِقُكُمبِا

فَذَاك لَّةزالْم هي هذطْأَةُ فالْو تثْباحٍ. إِنْ ترِي ابهم و ،اناءِ أَغْصي أَفْيا فا كُنفَإِن مضِ الْقَدحدإِنْ ت لِّ وظ تحت و ،
وإِنما كُنت جاراً جاوركُم بدنِي أَياماً، و ستعقَبونَ . غَمامٍ، اضمحلَّ في الْجو متلَفِّقُها، و عفَا في الْأَرضِ مخطُّها

عظْكُم هدوي، و خفُوت إِطْراقي،و سكُونُ أَطْرافي، فَإِنه ساكنةً بعد حراك، و صامتةً بعد نطْقٍ لي: مني جثَّةً خلَاءً
غَداً ترونَ أَيامي، و ! وداعي لَكُم وداع امرِى مرصد للتلَاقي. أَوعظُ للْمعتبِرِين من الْمنطقِ الْبليغِ و الْقَولِ الْمسموعِ

لَكُم فكْشييقَامرِي مامِ غَييق كَانِي وم لُوخ دعنِي برِفُونعت رِي، وائرس نع .  
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له ةطبخ نم عليه السلام يومي فيها إلى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال و  

فَلَا تستعجِلُوا ما هو كَائن مرصد، .  لمذَاهبِ الرشد في مسالك الْغي، و تركاً]طَعناً[و أَخذُوا يميناً و شمالاً ظَعناً 
و ما أَقْرب الْيوم من تباشيرِ . فَكَم من مستعجِلٍ بِما إِنْ أَدركَه ود أَنه لَم يدرِكْه. ءُ بِه الْغد و لَا تستبطئُوا ما يجِي

غَد !ا قَورِفُونَيعا لَا تم ةطَلْع نم وندو ،ودعوكُلِّ م ودرانُ واجٍ . مِ، هذَا إِبا بِسِريهرِي فسا ينا مكَهرأَد نإِنَّ م أَلَا و
اً، و يصدع شعباً، و يشعب صدعاً، في منِيرٍ، و يحذُو فيها علَى مثَالِ الصالحين، ليحلَّ فيها رِبقاً، و يعتق فيها رِقّ

هظَرن عابت لَو و هأَثَر فالْقَائ رصباسِ لَا ينِ النع ةرتزِيلِ . سنلَى بِالتجلَ تصنِ النذَ الْقَيحش ما قَويهذَنَّ فحشلَي ثُم
  ! في مسامعهِم، و يغبقُونَ كَأْس الْحكْمة بعد الصبوحِأَبصارهم، و يرمى بِالتفْسِيرِ

  في الضلال
و طَالَ الْأَمد بِهِم ليستكْملُوا الْخزي، و يستوجِبوا الْغير؛ حتى إِذَا اخلَولَق الْأَجلُ، و استراح قَوم إِلَى الْفتنِ، و : منها
لُوا عن لَقَاحِ حربِهِم، لَم يمنوا علَى اللَّه بِالصبرِ، و لَم يستعظموا بذْلَ أَنفُسِهِم في الْحق؛ حتى إِذَا وافَق وارِد أَشا

وا لاند و ،هِمافيلَى أَسع مهرائصلُوا بملَاءِ، حالْب ةدم طَاعقاءِ انالْقَض ولَهسر اللَّه ضى إِذَا قَبت؛ حهِمظاعرِ وبِأَم هِمبر
 مِ، وحالر رلُوا غَيصو جِ، ولَائلَى الْوكَلُوا عات لُ، وبالس مهغَالَت قَابِ، ولَى الْأَعع مقَو عجر ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص

الَّذ ببوا السرجههعضورِ مي غَيف هونفَب ،هاسأَس صر ناءَ عقَلُوا الْبِنن و ،هتدووا بِمري أُم . و ،يئَةطنُ كُلِّ خادعم
ةري غَمارِبٍ فكُلِّ ض ابوأَب .آلِ ف نم ةنلَى سع ةكْري السلُوا فذَه و ،ةريي الْحوا فارم نَقَدوععٍ إِلَى : رقَطنم نم

  .الدنيا راكنٍ، أَو مفَارِقٍ للدينِ مبايِنٍ
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له ةطبخ نم ن الشهادتان و وصف الرسول صلى االله عليه وآله وتعليه السلام يحذر من الْف  

م و طَانيرِ الشاحدلَى مع هينعتأَس و اللَّه دمأَح وهلاتخم و هلائبح نامِ مصتعالا و ،اجِرِهإِلاَّ . ز أَنْ لَا إِله دهأَش و
هتفْوص و هجِيبن و ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و ،اللَّه .هفَقْد ربجلَا ي و ،لُهى فَضازؤالْبِلَ. لَا ي بِه اءَتأَض دعب اد

الضلَالَة الْمظْلمة، و الْجهالَة الْغالبة، و الْجفْوة الْجافية؛ و الناس يستحلُّونَ الْحرِيم، و يستذلُّونَ الْحكيم؛ يحيونَ 
ةلَى كَفْرونَ عوتمي و ،ةرلَى فَتع!  

  التحذير من الفتن
كُمإِن ثُمتبراقْت ا قَدلَايب اضبِ أَغْررالْع رشعامِ .  مي قَتوا فتثَبت و ،ةقْمالن قائووا بذَراح و ،ةمعالن اتكَرقُوا سفَات

تبدأُ في مدارِج .  قُطْبِها، و مدارِ رحاهاالْعشوة، و اعوِجاجِ الْفتنة عند طُلُوعِ جنِينِها، و ظُهورِ كَمينِها، و انتصابِ
ةيلج ةولُ إِلَى فَظَاعؤت و ،ةيفخ .ودهةُ بِالْعا الظَّلَمثُهاروتلَامِ، يا كَآثَارِ السهآثَار لَامِ، وابِ الْغبا كَشهاببش ! ملُهأَو

هرآخ و ،مرِهآخل دقَائةرِيحم لَى جِيفَةونَ عكَالَبتي و ،ةنِيا ديني دونَ فافَسنت؛ يهِملبِأَو دقْتم م . ابِعأُ التربتيلٍ يقَل نع و
ثُم يأْتي بعد ذلك طَالع الْفتنة . لِّقَاءِمن الْمتبوعِ، و الْقَائد من الْمقُود، فَيتزايلُونَ بِالْبغضاءِ،و يتلَاعنونَ عند ال

ةلَامس دعالٌ بلُّ رِجضت و ،ةقَامتاس دعب زِيغُ قُلُوبفَت ،وفحالز ةمالْقَاص و ،وفجالر ! دناءُ عوالْأَه فلتخت و
ومجن دناءُ عالْآر بِسلْتت ا، وهومجاهه .هتما قَصلَه فرأَش نم !هتطَما حيهى فعس نم و . مكَادا تيهونَ فمكَادتي

ةاني الْعرِ فمرِ. الْحالْأَم هجو يمع لِ، وبالْح قُودعم بطَراض قَد . ةُ، وا الظَّلَميهف قطنت ةُ، وكْما الْحيهف يضغت قدت
يضيع في غُبارِها الْوحدانُ، و يهلك في طَرِيقها الركْبانُ؛ ترِد بِمر ! أَهلَ الْبدوِ بِمسحلها، و ترضهم بِكَلْكَلها

 قْدع قُضنت ينِ، والد ارنم مثْلت اءِ، ومبِيطَ الدع لُبحت اءِ، وينِالْقَضقالْي .اسجا الْأَرهربدي و ،اسا الْأَكْيهنم برهي .
  !برِيها سقيم، و ظَاعنها مقيم! تقْطَع فيها الْأَرحام، و يفَارق علَيها الْإِسلَام! مرعاد مبراق، كَاشفَةٌ عن ساقٍ

، و خائف مستجِيرٍ، يختلُونَ بِعقْد الْأَيمان و بِغرورِ الْإِيمان؛ فَلَا تكُونوا أَنصاب الْفتنِ، و بين قَتيلٍ مطْلُولٍ: منها
ا علَى اللَّه مظْلُومين، و لَا أَعلَام الْبِدعِ؛ و الْزموا ما عقد علَيه حبلُ الْجماعة، و بنِيت علَيه أَركَانُ الطَّاعة؛ و اقْدمو

ينمظَال هلَيوا عمقْدت .انودابِطَ الْعهم و ،طَانيالش ارِجدقُوا مات نِ . ويبِع كُمامِ، فَإِنرالْح قلُع كُمطُونلُوا بخدلَا ت و
  .م سبلَ الطَّاعةمن حرم علَيكُم الْمعصيةَ، و سهلَ لَكُ
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له ةطبخ نم ة الدين ومعليه السلام في صفات اللَّه جل جلاله، و صفات أئ  
لَه هبلَى أَنْ لَا شع هِماهبتبِاش ؛ وهتيللَى أَزع هلْقخ ثدحبِم و ،هلْقبِخ هودجلَى والِّ عالد لَّهل دملَا. الْح هملتست 

الْمشاعر، و لَا تحجبه السواتر، لافْتراقِ الصانِعِ والْمصنوعِ،و الْحاد و الَْمحدود، و الرب و الْمربوبِ؛ الْأَحد بِلَا 



ا بِأَداة، و الْبصيرِ لَا بِتفْرِيقِ آلَة، و الشاهد لَا بِمماسة، تأْوِيلِ عدد، و الْخالقِ لَا بِمعنى حركَة و نصبٍ، و السميعِ لَ
نِ لَا بِلَطَافَةاطالْبو ،ةيؤرِ لَا بِرالظَّاه و ،افَةسي ماخرنِ لَا بِتائالْب و . ا، وهلَيع ةرالْقُد ا، ورِ لَهاءِ بِالْقَهيالْأَش نانَ مب

بهوعِ إِلَيجالر و ،وعِ لَهضبِالْخ هناءُ ميالْأَش تطَلَ . انأَب فَقَد هدع نم و ،هدع فَقَد هدح نم و ،هدح فَقَد فَهصو نم
عالم إِذْ لَا معلُوم، و رب إِذْ لَا مربوب، و . هفَقَد حيز »أَين«: فَقَد استوصفَه، و من قَالَ »كَيف«: أَزلَه، و من قَالَ

ورقْدإِذْ لَا م رقَاد.  
  أئمة الدين

نتظَرنا و استبدلَ اللَّه بِقَومٍ قَوماً، و بِيومٍ يوماً؛ و ا. قَد طَلَع طَالع، و لَمع لَامع، ولَاح لَائح، و اعتدلَ مائلٌ: منها
طَربِ الْمدالُْمج ظَارتان ريالْغ . نةَ إِلاَّ منلُ الْجخدلَا ي ؛ وهادبلَى عع هفَاؤرع و ،هلْقلَى خع اللَّه امةُ قُوما الْأَئمإِن و

هكَرأَن نإِلاَّ م ارلُ النخدلَا ي و ،فُوهرع و مفَهرعوهكَرأَن و م . و ،لَه كُملَصختاس لَامِ وبِالْإِس كُمصالَى خعت إِنَّ اللَّه
ةامكَر اعجِم و ،ةلَامس ماس هأَنل ككَمٍ. ذلنِ حاطب لْمٍ، ورِ عظَاه نم ،هججح نيب و ،هجهنالَى معت طَفَى اللَّهاص .

لَا تهبائجي عقَضنلَا ت و ،هبائى غَرالظُّلَمِ. فْن ابِيحصم مِ، وعالن ابِيعرم يهلَا . ف و ،هيحفَاتإِلاَّ بِم اتريالْخ حفْتلَا ت
هابِيحصإِلاَّ بِم اتالظُّلُم فكْشت .اهعرى معأَر و ،اهمى حمأَح فَ. قَدش يهي ففشتساءُ الْم[يفتشالْم] ُةفَايك و ،

  .الْمكْتفي
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له ةطبخ نم عليه السلام و  

  صفة الضال
دامٍ قَائلَا إِم و ،دبِيلٍ قَاصبِلَا س ،ذْنِبِينالْم عو مدغي و ،ينلافالْغ عوِي مهي اللَّه نم لَةهي مف وه و.  

  صفات الغافلين
حتى إِذَا كَشف لَهم عن جزاءِ معصيتهِم، واستخرجهم من جلَابِيبِ غَفْلَتهِم استقْبلُوا مدبِراً، و استدبروا : منها

ا موا قَضلَا بِم و ،هِمتبطَل نكُوا مرا أَدوا بِمعفتني قْبِلاً، فَلَمممطَرِهو ن.  
فَلْينتفعِ امرؤ بِنفْسِه، فَإِنما الْبصير من سمع فَتفَكَّر، و نظَر فَأَبصر، و انتفَع . إِني أُحذِّركُم، و نفْسِي، هذه الْمنزِلَةَ

رالص يهف بنجتحاً ياضداً ودج لَكس رِ، ثُمببِالْع فْسِهلَى نع ينعلَا ي اوِي، وغي الْملَالَ فالض اوِي، وهي الْمةَ فع



  .الْغواةَ بِتعسف في حق، أَو تحرِيف في نطْقٍ، أَو تخوف من صدقٍ
  عظةُ الناس

تك، و اختصر من عجلَتك، و أَنعمِ الْفكْر فيما جاءَك علَى لسان فَأَفق أَيها السامع من سكْرتك، و استيقظْ من غَفْلَ
يالْأُم بِيالن  و هعد و ،رِهإِلَى غَي كذل الَفخ نم فالخ و ،هنع يصحلَا م و هنم دا لَا بمصلى االله عليه وآله وسلم م

سِه؛ و ضع فَخرك، و احطُطْ كبرك، و اذْكُر قَبرك، فَإِنَّ علَيه ممرك، و كَما تدين تدانُ، و كَما تزرع ما رضي لنفْ
كمويل مقَد و ،كمقَدل دهغَداً، فَام هلَيع مقْدت موالْي تما قَدم و ،دصحت .ذَرفَالْحعمتسا الْمهأَي ذَرالْح  ! الْجِد و

 .»و لَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ«! الجد أَيها الْغافلُ
فَعنلَا ي هطُ، أَنخسي ى وضرا يلَه و ،باقعي و يبثا يهلَيي عيمِ، الَّتكي الذِّكْرِالْحف مِ اللَّهائزع نإِنْ إِنَّ م داً، وبع 

 هفْسن دهأَج- لَهعف لَصأَخ ا- وهنم بتي الِ لَمصالْخ ههذ نم لَةصبِخ هبياً را، لَاقينالد نم جرخأَنْ ي  : رِكشأَنْ ي
هلَاك نفْسٍ، أَو يعر بِأَمرٍ فَعلَه غَيره، أَو يستنجِح حاجةً إِلَى الناسِ بِاللَّه فيما افْترض علَيه من عبادته، أَو يشفي غَيظَه بِ

  .هِهاعقلْ ذلك فَإِنَّ الْمثْلَ دليلٌ علَى شب. بِإِظْهارِ بِدعة في دينِه، أَو يلْقَى الناس بِوجهينِ، أَو يمشي فيهِم بِلسانينِ
 ادالْفَس ا وينالد اةيةُ الْحزِين نهماءَ هسإِنَّ الن ا؛ ورِهلَى غَيانُ عودا الْعهمه اعبإِنَّ الس ا؛ وهطُونا بهمه مائهإِنَّ الْب 

  .إِنَّ الْمؤمنِين خائفُونَ. نَإِنَّ الْمؤمنِين مشفقُو. إِنَّ الْمؤمنِين مستكينونَ. فيها
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له ةطبخ نم عليهم السلام عليه السلام يذكر فيها فضائل أهل البيت و  

هدجن و هرغَو رِفعي و ،هدأَم رصبي قَلْبِ اللَّبِيبِ بِه راظن و .لدوا لجِيبتى ، فَاسعاعٍ رر ا، وعاعٍ دوا دبِعات ي، واع
ياعالر.  

نحن الشعار و . وأَرز الْمؤمنونَ، و نطَق الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ. قَد خاضوا بِحار الْفتنِ، وأَخذُوا بِالْبِدعِ دونَ السننِ
ى الْبتؤلَا ت ؛ وابوالْأَب ةُ ونزالْخ و ،ابحارِقاًالْأَصس يما سابِهورِ أَبغَي نا ماهأَت نا؛ فَمابِهوأَب نإِلاَّ م وتي.  

   عليهم السلام منزلت اهل بيت
يصدق رائد فَلْ. إِنْ نطَقُوا صدقُوا، و إِنْ صمتوا لَم يسبقُوا. ، و هم كُنوز الرحمنِ[الإيمان]فيهِم كَرائم الْقُرآن : منها



بقَلنا يهإِلَي و ،ما قَدهنم هفَإِن ،ةراءِ الْآخنأَب نم كُنلْيو ،قْلَهع رضحلْيو ،لَهكُونُ . أَهرِ يصلُ بِالْبامبِالْقَلْبِ، الْع راظفَالن
لَمعأَنْ ي هلمأُ عدتبم :أَم هلَيع لُهم؟أَ علَه  !هنع قَفو هلَيإِنْ كَانَ ع و ،يهى فضم لْمٍ . فَإِنْ كَانَ لَهرِ عيلَ بِغامفَإِنَّ الْع

 كَالسائرِ علَى و الْعاملُ بِالْعلْمِ. فَلَا يزِيده بعده عنِ الطَّرِيقِ الْواضحِ إِلاَّ بعداً من حاجته. كَالسائرِ علَى غَيرِ طَرِيقٍ
راظن ظُرنحِ، فَلْياض؟: الطَّرِيقِ الْو اجِعر أَم وه رائأَ س!  

هناطثَ ببخ هرثَ ظَاهبا خم و ،هناطب طَاب هرظَاه ا طَابفَم ،هثَاللَى مناً عاطرٍ بكُلِّ ظَاهأَنَّ ل لَماع قَالَ . و قَد و
الرقادولُ الصصلى االله عليه وآله وسلم س :»هندب ضغبي لَ ومالْع بحي و ،لَهمع ضغبي و ،دبالْع بحي إِنَّ اللَّه«. 

؛ فَما طَاب سقْيه، طَاب غَرسه و و كُلُّ نبات لَا غنى بِه عنِ الْماءِ، والْمياه مختلفَةٌ. و اعلَم أَنَّ لكُلِّ عملٍ نباتاً
هترثَم ترأَم و هسثَ غَربخ ،هقْيثَ سبا خم و ،هترثَم لَتح.  

   
154  

له ةطبخ نم عليه السلام يذكر فيها بديع خلقة الخفّاش و  
  حمد اللَّه و تنزيهه

الْأَو ترسحي انالَّذ لَّهل دمالْح ةلُوغِ غَاياغاً إِلَى بسم جِدت قُولَ، فَلَمالْع هتظَمع تعدر و ،هرِفَتعم هكُن نع افص
هلَكُوتم!  

كُونَ مفَي يددحقُولُ بِتالْع هلُغبت ونُ، لَميى الْعرا تمم نيأَب و قأَح ،بِينالْم قالْح اللَّه وه امهالْأَو هلَيع قَعت لَم هاً، وبش
خلَق الْخلْق علَى غَيرِ تمثيلٍ، و لَا مشورة مشيرٍ، و لَا معونة معينٍ، فَتم خلْقُه بِأَمرِه، و أَذْعن . بِتقْديرٍ فَيكُونَ ممثَّلاً

عافدي لَم و ابفَأَج ،هتطَاعلازِعني لَم و قَادان و ،.  
  خلقة الخفاش

و من لَطَائف صنعته، و عجائبِ خلْقَته، ما أَرانا من غَوامضِ الْحكْمة في هذه الْخفَافيشِ الَّتي يقْبِضها الضياءُ 
يكُلِّ شطُ لاسالْقَابِ الْب ا الظَّلَامطُهسبي ءٍ، و يئَةضسِ الْممالش نم دمتسأَنْ ت نا عهنيأَع تيشع فكَي ؛ ويكُلِّ حل ض

ي في و ردعها بِتلَأْلُؤِ ضيائها عنِ الْمض. نوراً تهتدي بِه في مذَاهبِها، و تتصلَ بِعلَانِية برهان الشمسِ إِلَى معارِفها
 الْجفُون بِالنهارِ ]مسدلة[ ائْتلَاقها، فَهِي مسدلَةُ ]بلَج[سبحات إِشراقها، و أَكَنها في مكَامنِها عنِ الذَّهابِ في بلَجِ 

 أَرزاقها؛ فَلَا يرد أَبصارها إِسداف ظُلْمته، و ، و جاعلَةُ اللَّيلِ سراجاً تستدلُّ بِه في الِْتماسِ]أحداقها[علَى حداقها 
هتنجقِ دسغل يهف يضالْم نم نِعتماقِ . لَا ترإِش نلَ مخد ا، وارِههن احضأَو تدب ا، وهاعنق سمالش فَإِذَا أَلْقَت

ي وِجابِ فبلَى الضا عورِهانيهالي ظُلَمِ لَياشِ فعالْم نم هتبسا اكْتبِم تلَّغبت ا، ويهآقلَى مفَانَ عالْأَج قَتا، أَطْبارِه .
مها تعرج بِها عند و جعلَ لَها أَجنِحةً من لَح! فَسبحانَ من جعلَ اللَّيلَ لَها نهاراً و معاشاً، و النهار سكَناً و قَراراً

. الْحاجة إِلَى الطَّيران، كَأَنها شظَايا الْآذَان، غَير ذَوات رِيشٍ و لَا قَصبٍ، إِلاَّ أَنك ترى مواضع الْعروقِ بينةً أَعلَاماً



تطير و ولَدها لَاصق بِها لاَجِئٌ إِلَيها، يقَع إِذَا وقَعت، و يرتفع إِذَا . فَيثْقُلَالَها جناحان لَما يرِقَّا فَينشقَّا، و لَم يغلُظَا 
. هارتفَعت، لَا يفَارِقُها حتى تشتد أَركَانه،و يحملَه للنهوضِ جناحه، و يعرِف مذَاهب عيشه، و مصالح نفْسِ

يكُلِّ شل ارِئانَ الْبحبفَس رِهغَي نلَا مثَالٍ خرِ ملَى غَيءٍ، ع!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم و  

لَّ، فَلْيجوزع ،لَى اللَّهع هفْسلَ نقتعأَنْ ي كذل دنع طَاعتنِ اسلْفَملَى . فْعع اءَ اللَّهإِنْ ش لُكُمامي حونِي فَإِنمتفَإِنْ أَطَع
ةرِيرم ذَاقَةم و ةيددش قَّةشإِنْ كَانَ ذَا م و ،ةنبِيلِ الْجس.  

ينِ، و لَو دعيت لتنالَ من غَيرِي، ما أَتت و أَما فُلَانةُ فَأَدركَها رأْي النساءِ، و ضغن غَلا في صدرِها كَمرجلِ الْقَ
  .إِلَي، لَم تفْعلْ؛ و لَها بعد حرمتها الْأُولَى، و الْحساب علَى اللَّه تعالَى

  وصف الإيمان
 علَى الصالحات، و بِالصالحات يستدلُّ علَى الْإِيمان، و فَبِالْإِيمان يستدلُّ. سبِيلٌ أَبلَج الْمنهاجِ، أَنور السراجِ: منه

 لَفزت ةاميبِالْق ةُ، ورالْآخ زرحا تينبِالد ا، وينالد متخت توبِالْم و ،توالْم بهرلْمِ يبِالْع و ،لْمالْع رمعي انبِالْإِيم
  .مرقلين في مضمارِها إِلَى الْغاية الْقُصوى.  و إِنَّ الْخلْق لَا مقْصر لَهم عنِ الْقيامة.»و تبرز الْجحيم للْغاوِين«الْجنةُ، 

  حال أهل القبور في القيامة
لكُلِّ دارٍ أَهلُها لَايستبدلُونَ بِها و لاَ ينقَلُونَ . رِ الْغاياتقَد شخصوا من مستقَر الْأَجداث، و صاروا إِلَى مصائ: منه

  .عنها
و إِنَّ الْأَمر بِالْمعروف، و النهي عنِ الْمنكَرِ، لَخلُقَان من خلُقِ اللَّه سبحانه؛ و إِنهما لَا يقَربان من أَجلٍ، و لَا 

قٍيرِز نم انقُصن . ،ابِ اللَّهتبِك كُملَيع و»ينتلُ الْمبالْح هفَإِن« و ،عاقالن يالر و ،عاففَاءُ النالش و ،بِينالْم ورالن و ،
، و ولُوج »و لَا تخلقُه كَثْرةُ الرد«ا يزِيغُ فَيستعتب، لَايعوج فَيقَام، و لَ. الْعصمةُ للْمتمسك، و النجاةُ للْمتعلِّقِ

 .»من قَالَ بِه صدق، و من عملَ بِه سبق«. السمعِ
صلى االله عليه وآله وسلم عنها،  يا أميرالمؤمنين، أخبرِنا عن الفتنة،و هل سألت رسولَ اللَّه: قام إليه رجل فقال

  :ليه السلامع فقال
لَهقَو ،هانحبس ،لَ اللَّهزا أَنلَم هونَ«: إِننفْتلَا ي مه ا ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسالن سِبةَ لَا »الم أَحنتأَنَّ الْف تملع 

ولُ اللَّهسر ا وزِلُ بِننت أَظْه نياصلى االله عليه وآله وسلم برِن .فَقُلْت : اللَّه كربي أَخةُ الَّتنتالْف هذا هم ،ولَ اللَّهسا ري
يا رسولَ اللَّه، أَو لَيس قَد قُلْت لي يوم أُحد : ، فَقُلْت»يا علي، إِنَّ أُمتي سيفْتنونَ من بعدي«: تعالَى بِها؟ فَقَالَ

تثُ اسييحل فَقُلْت ،لَيع كذل قةُ فَشادهي الشنع تيزح و ،ينملسالْم نم هِدشتنِ اسم هِدةَ «: شادهفَإِنَّ الش رشأَب



 لَيس هذَا من مواطنِ يا رسولَ اللَّه،: فَقُلْت »إِنَّ ذلك لَكَذلك، فَكَيف صبرك إِذَنْ؟«: فَقَالَ لي »من ورائك؟
 بِأَموالهِم، و يمنونَ ]بعدي[يا علي إِنَّ الْقَوم سيفْتنونَ «: و قَالَ. الصبرِ، و لكن من مواطنِ الْبشرى و الشكْرِ

ونَ سنأْمي و ،هتمحنَ رونمتي و ،هِمبلَى رع ينِهِمبِد ،ةياهاءِ السوالْأَه و ،ةبالْكَاذ اتهببِالش هامرلُّونَ ححتسي و ،هتطْو
 عند ذلك؟ يا رسولَ اللَّه، فَبِأَي الْمنازِلِ أُنزِلُهم: قُلْت »فَيستحلُّونَ الْخمر بِالنبِيذ، و السحت بِالْهدية، و الربا بِالْبيعِ

 .»بِمنزِلَة فتنة«: أَ بِمنزِلَة رِدة، أَم بِمنزِلَة فتنة؟ فَقَالَ
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له ةطبخ نم عليه السلام يحث الناس على التقوى و  

 نم زِيدلْمباً لبس و ،كْرِهذاحاً لفْتم دملَ الْحعي جالَّذ لَّهل دمالْحهتظَمع و هلَى آلَائيلاً علد و ،هلفَض.  
يها فداً ممرقَى سبلَا يو ،هنلَّى مو ا قَدم ودع؛ لَا ييناضبِالْم يِهركَج يناقرِي بِالْبجي رهإِنَّ الد ،اللَّه ادبع . هالفَع رآخ

فَكَأَنكُم بِالساعة تحدوكُم حدو الزاجِرِ .  أُموره، متظَاهرةٌ أَعلَامه]متسابقة[شابِهةٌ مت.  كَأَوله] أفعاله-فعاله [
 هيناطيش بِه تدم و ،لَكَاتي الْهف كبتار و ،اتي الظُّلُمف ريحت فْسِهرِ نيبِغ هفْسلَ نغش ن؛ فَمهلوبش و ،انِهيي طُغف

يس لَه تنيز هالمءَ أَع .ينطفَرةُ الْمغَاي ارالن و ،ينابِقةُ السةُ غَاينفَالْج.  
 و ،لَهأَه عنميلٍ، لَاينٍ ذَلصح ارد ورالْفُج زِيزٍ، ونٍ عصح ارى دقْوأَنَّ الت ،اللَّه ادبوا علَماعهأَ إِلَيلَج نم رِزحأَلَا . لَا ي

  .و بِالتقْوى تقْطَع حمةُ الْخطَايا، و بِالْيقينِ تدرك الْغايةُ الْقُصوى
كُما إِلَيهبأَح و ،كُملَيفُسِ عالْأَن زي أَعف اللَّه اللَّه ،اللَّه ادبع :ضأَو قَد فَإِنَّ اللَّهقَهطُر ارأَن و ،قبِيلَ الْحس لَكُم ح .

قَد دللْتم علَى الزاد، و أُمرتم بِالظَّعنِ، و حثثْتم . فَتزودوا في أَيامِ الْفَناءِ لأَيامِ الْبقَاءِ! فَشقْوةٌ لَازِمةٌ، أَو سعادةٌ دائمةٌ
سِيرِ؛ فَإِنلَى الْمرِعيونَ بِالسرمؤى يتونَ مردلَا ي ،قُوفكْبٍ وكَر متا أَنم .ةرلْآخل قلخ نا مينبِالد عنصا يا ! أَلَا فَمم و

هابسح و هتبِعت هلَيقَى عبت و ،هلَبسيلٍ يا قَلمع نالِ مبِالْم عنصي!  
 ،اللَّه ادبعغَبرم رالش نم هنى عهما نيلَا ف و ،كرترِ ميالْخ نم اللَّه دعا ومل سلَي هإِن.  

  .عباد اللَّه، احذَروا يوماً تفْحص فيه الْأَعمالُ، و يكْثُر فيه الزلْزالُ، و تشيب فيه الْأَطْفَالُ
ادبوا، علَماع و ،الَكُممفَظُونَ أَعحقٍ يدفَّاظَ صح و ،كُمارِحوج نوناً ميع و ،فُسِكُمأَن نداً مصر كُملَيأَنَّ ع ،اللَّه 

اجٍ، وذُو رِت ابب مهنم كُمنكلاَ ي اجٍ، ولٍ دةُ لَيظُلْم مهنم كُمرتسلَا ت ،كُمفَاسأَن ددعمِ قَرِيبوالْي نإِنَّ غَداً م .  
ءُ الْغد لَاحقاً بِه، فَكَأَنَّ كُلَّ امرِى منكُم قَد بلَغَ من الْأَرضِ منزِلَ وحدته، و مخطَّ  يذْهب الْيوم بِما فيه، و يجِي

و كَأَنَّ الصيحةَ قَد أَتتكُم، و !  غُربة] مقر-مفرد [لِ وحشة، و مفْرد فَيا لَه من بيت وحدة، و منزِ.  حفْرته]محطّ[
 قَّتحتاس لَلُ، والْع كُمنع لَّتحماض يلُ، واطالْأَب كُمنع تاحز اءِ، قَدلِ الْقَضفَصل متزرب و ،كُمتيغَش ةَ قَداعالس

  .لْحقَائق، و صدرت بِكُم الْأُمور مصادرها، فَاتعظُوا بِالْعبرِ، و اعتبِروا بِالْغيرِ، و انتفعوا بِالنذُرِبِكُم ا
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له ةطبخ نم عليه السلام ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم، و فضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية و  
  رآنالنبي و الق

 ،هيدي نيي بيقِ الَّذدصبِت ماءَهمِ؛ فَجربالْم نقَاضٍ متان مِ، والْأُم نم ةعجطُولِ ه لِ، وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسأَر
ى بِهدقْتورِ الْمالن لَ. و و،قطني لَن و ،قُوهطنتآنُ، فَاسالْقُر كذلهنع كُمبِرأُخ نيثَ : كدالْح ي، وأْتا يم لْمع يهأَلَا إِنَّ ف

كُمنيا بم ظْمن و ،كُمائاءَ دود ي، واضنِ الْمع.  
  دولة بني أمية

فَيومئذ لَا يبقَى لَهم في . حةً، و أَولَجوا فيه نِقْمةًفَعند ذلك لَايبقَى بيت مدرٍ و لاَ وبرٍ إِلاَّ و أَدخلَه الظَّلَمةُ تر: و منها
راصضِ ني الْأَرلاَ ف و ،راذاءِ عمالس .هرِدوم رغَي وهمتدرأَو و ،هلأَه ررِ غَيبِالْأَم متفَيأَص . ،ظَلَم نمم اللَّه مقتنيس و

أْكَلاً بِمرِمقالْم بِرِ وارِبِ الصشم لْقَمِ، ومِ الْعطَاعم نبٍ، مرشباً بِمرشم ثَارِ . أْكَلٍ، ود و ،فوارِ الْخعاسِ شبل و
فيلُ الْآثَامِ. الساموز و ،يئَاتطا الْخطَايم ما همإِن و .نمخنلَت ،أُقْسِم ثُم ، لْفَظُ فَأُقْسِما تي كَمدعب نةُ ميا أُمه

انيددالْج ا كَرداً ما أَبهمبِطَع مطْعلاَ ت ا وذُوقُهلَا ت ةُ، ثُمامخالن!  
   

158  
له ةطبخ نم عليه السلام يبين فيها حسن معاملته لرعيته و  

بِج طْتأَح و ،كُمارجِو تنسأَح لَقَد وكُمائرو ني مدي . هنكْراً ممِ، شيلَقِ الضح قِ الذُّلِّ، ورِب نم كُمقْتتأَع و
  .للْبِر الْقَليلِ، و إِطْراقاً عما أَدركَه الْبصر، و شهِده الْبدنُ، من الْمنكَرِ الْكَثيرِ

159  
له ةطبخ نم فيها حسن معاملته لرعيتهعليه السلام يبين و   

كُمائرو ني مدهبِج طْتأَح و ،كُمارجِو تنسأَح لَقَد قِ الذُّلِّ. ورِب نم كُمقَتتأَع و . لْبِري لنكْراً ممِ شيلَقِ الضح و
الْب ههِدش و ،رصالْب كَهرا أَدماقاً عإِطْر يلِ، ويرِالْقَلكَرِ الْكَثنالْم ننُ مد.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و  
  عظمة اللَّه

  .أَمره قَضاءٌ و حكْمةٌ، و رِضاه أَمانٌ و رحمةٌ، يقْضي بِعلْمٍ، و يعفُوا بِحلْمٍ



  حمداللَّه
ي، وطعت ذُ وأْخا تلَى مع دمالْح لَك ماللَّه بأَح و ،لَك دمى الْحضكُونُ أَرداً يملي؛ حتبت ي وافعا تلَى مع 

كدنع دملَ الْحأَفْض و ،كإِلَي دمالْح.  
تدا أَرلُغُ مبي و ،لَقْتا خلَأُ ممداً يمح .كوند رقْصلاَ ي و ،كنع بجحداً لاَ يمح.  

فَلَسنا نعلَم كُنه عظمتك، إِلاَّ أَنا نعلَم أَنك حى قَيوم، لاَ تأْخذُك سنةٌ، و لاَ .  ينقَطع عدده، و لاَ يفْنى مددهحمداً لا
مون .رصب رِكْكدي لَم و ،ظَرن كإِلَي هتني لَم .و ،ارصالْأَب كْترامِأَدالْأَقْد ي واصوبِالن ذْتأَخ الَ، ومالْأَع تيصأَح  .

 ترقَص و ،هنا منع بيغا تم و ،لْطَانِكيمِ سظع نم فُهصن و ،كترقُد نم لَه بجعن و ،كلْقخ نى مري نا الَّذم و
ع تهتان و ،هنا عنارصأَبظَمأَع هنيب ا وننيوبِ بيالْغ ورتس الَتح و ،هونا دقُولَن . ،هكْرلَ فمأَع و ،هغَ قَلْبفَر نفَم

ددم فكَي و ،كاتمواءِ سوي الْهف لَّقْتع فكَي و ،لْقَكخ أْتذَر فكَي و ،كشرع تأَقَم فكَي لَمعيرِ لولَى مع ت
  .الْماءِ أَرضك، رجع طَرفُه حسِيراً، و عقْلُه مبهوراً، و سمعه والهاً، و فكْره حائراً

  كيف يكون الرجاء
ي عمله؟ فَكُلُّ من رجا عرِف رجاؤه ما بالُه لايتبين رجاؤه ف! كَذَب و الْعظيمِ. يدعي بِزعمه أَنه يرجو اللَّه: منها

هلمي عاءٍ . فجكُلُّ ر الَى -وعت اءَ اللَّهجإِلاَّ ر - قَّقحم فوكُلُّ خ ولٌ وخدم هفَإِن - اللَّه فولُولٌ- إِلاَّ خعم هفَإِن  .
و الْعجري ي الْكَبِيرِ، وف و اللَّهجريبي الرطعا لا يم دبي الْعطعيرِ، فَيغي الصف ادب ! بِه رقَصي هاؤلَّ ثَنج الُ اللَّها بفَم

لك إِنْ هو عما يصنع بِه لعباده؟ أَتخاف أَنْ تكُونَ في رجائك لَه كَاذباً؟ أَو تكُونَ لاتراه للرجاءِ موضعاً؟ و كَذ
 اراً ومض هقالخ نم فَهوخ قْداً، ون ادبالْع نم فَهولَ خعفَج ،هبي رطعا لا يم هفوخ نم طَاه؛ أَعهبِيدع نداً مبع افخ

 من قَلْبِه، آثَرها علَى اللَّه تعالَى، فانقَطَع إِلَيها، و صار و كَذَلك من عظُمت الدنيا في عينِه، و كَبر موقعها. وعداً
  .عبداً لَها

  رسول اللَّه
ولِ اللَّهسي ركَانَ ف لَقَد و ةوي الْأُسف لَك صلى االله عليه وآله وسلم كاف . ا، وبِهيع ا وينالد لَى ذَمع يلٌ لَكلد و

ةاكَثْرافُهأَطْر هنع تا، إذْ قُبِضاوِيهسم ازِيها وخم  . نع وِيز ا، وهاعضر نع مفُط ا، وافُهأَكْن رِهيغل طِّئَتو و
  .زخارِفها

  موسى
يمِ اللَّهى كَلوسبِم تيثَن ئْتإِنَّْ ش قُولُ وثُ ييصلى االله عليه وآله وسلم ح :»ريررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتزما أَني لإِن ب« 

و لَقَد كَانت خضرةُ الْبقْلِ ترى من شفيف صفَاقِ . و اللَّه، ما سأَلَه إِلاَّ خبزاً يأْكُلُه، لأَنه كَانَ يأْكُلُ بقْلَةَ الْأَرضِ
ذُّبِ لَحشت و هالزهل ،طْنِهبهم.  

  داود



ءِ أَهلِ الْجنة، فَلَقَد كَانَ يعملُ سفَائف  و إِنْ شئْت ثَلَّثْت بِداودصلى االله عليه وآله وسلم صاحبِ الْمزاميرِ، و قَارِى
هائلَسجقُولُ لي و ،هدوصِ بِيا: الْخهعييني بكْفي كُمأَي !الش صأْكُلُ قُري اونِهثَم نيرِ مع.  

  عيسى
ميرنِ مى بيسي عف قُلْت ئْتإِنْ ش و  و ،بشأْكُلُ الْجي و ،نشالْخ سلْبي و ،رجالْح دسوتكَانَ ي عليه السلام، فَلََد

ي الشف لالُهض و ،رلِ الْقَمبِاللَّي هاجرس و ،وعالْج هاما كَانَ إِدم هانحير و هتهفَاك ها، وارِبغم ضِ والْأَر ارِقشاءِ مت
 و ،لاهرِج هتابد ،لُّهذي علاَ طَم و ،هتلْفالٌ يلا م و ،هنزحي لَدلاَ و و ،هنفْتةٌ تجوز لَه كُنت لَم مِ وائهلْبل ضالْأَر بِتنت

ادخاهدي هم.  
  الرسول الاعظم

و أَحب الْعباد . فَتأَس بِنبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِصلى االله عليه وآله وسلم فَإِنَّ فيه أُسوةً لمن تأَسى، و عزاءً لمن تعزى
أَثَرِهل صقْتالْم و ،هبِيي بِنأَستالْم فاً. إِلَى اللَّها طَرهرعي لَم ماً، وا قَضينالد مقَض . حاً، وا كَشينلِ الدأَه مضأَه

قَر و علم أَنَّ اللَّه سبحانه أَبغض شيئاً فَأَبغضه، و ح. أَخمصهم من الدنيا بطْناً عرِضت علَيه الدنيا فَأَبى أَنْ يقْبلَها
هرغئاً فَصيش رغص و ،هقَّرئاً فَحيش . و اللَّه رغا صنا ميمظعت و ،ولُهسر و اللَّه ضغا أَبا منبا إِلاَّ حينف كُني لَم لَو و

رِ اللَّهأَم نةً عادحم و ،لَّهقَاقاً لش لَكَفَى بِه ،ولُهسلَ. ر كَانَ و قَد- لَّمس و هآل و هلَيع لَّى اللَّهلَى - صأْكُلُ عي 
 ،لْفَهخ فدري و ،ارِيالْع ارمالْح كَبري و ،هبثَو هدبِي فَعري و ،لَهعن هدبِي فصخي و ،دبةَ الْعجِلْس سلجي ضِ، والْأَر

رتكُونُ السي قُولُوفَي اوِيرصالت يهكُون ففَت هتيابِ بلَى بةُ :  عا فُلاَني- اجِهوى أَزدإِحل - تظَري إِذَا ني فَإِننع بِيهغَي 
ن نا مهكْرذ اتأَم و ،ا بِقَلْبِهيننِ الدع ضرا فَأَعارِفَهخز ا وينالد تذَكَر هإِلَي نا عهتزِين يبغأَنْ ت بأَح و ،فْسِه

عينِه، لكَيلا يتخذَ منها رِياشاً، و لا يعتقدها قَراراً، و لاَ يرجو فيها مقَاماً، فَأَخرجها من النفْسِ و أَشخصها عنِ 
  .لك من أَبغض شيئاً أَبغض أَنْ ينظُر إِلَيه، و أَنْ يذْكَر عندهو كَذَ. الْقَلْبِ، و غَيبها عنِ الْبصرِ
ولِ اللَّهسي ركَانَ ف لَقَد اوِى وسلَى مع لُّكدا يا صلى االله عليه وآله وسلم موبِهيع ا وينءٍ الد . عا ميهف اعإِذْ ج

نع توِيز و ،هتاصخهلْفَتيمِ زظع عا مارِفُهخز ه .هانأَه أَم كداً بِذلمحم اللَّه مأَكْر ،هقْلبِع راظن ظُرنفَإِنْ قَالَ! فَلْي :
 كَذَب فَقَد ،هانيمِ -أَهظالْع اللَّه إِنْ قَالَ- و يمِ، وظالْع أَ:  بِالْإِفْك لَمعفَلْي همطَ أَكْرسثُ بيح هرانَ غَيأَه قَد نَّ اللَّه

هناسِ مبِ النأَقْر نا عاهوز و ،ا لَهينلَكَةَ، . الدالْه نأْمإِلاَّ فَلا ي و ،هجلوم لَجو و ،هأَثَر صاقْت و ،هبِيبِن أَستى مأَسفَت
خرج من الدنيا . صلى االله عليه وآله وسلم علَماً للساعة، و مبشراً بِالْجنة، و منذراً بِالْعقُوبةفَإِنَّ اللَّه جعلَ محمداً

ا أَعظَم منةَ فَم. لَم يضع حجراً علَى حجرٍ، حتى مضى لسبِيله، و أَجاب داعي ربه. خميصاً و ورد الْآخرةَ سليماً
هبقطَأُعداً نقَائ و ،هبِعتلَفاً نس ا بِهنلَيع معأَن ينا حندنع اللَّه ! نم تييحتى استح هتي هذعردم تقَّعر لَقَد اللَّه و

  !اغْرب عني، فَعند الصباحِ يحمد الْقَوم السرى: لْتأَلاَ تنبِذُها عنك؟ فَقُ: و لَقَد قَالَ لي قَائلٌ. راقعها
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له ةطبخ نم عليه السلام في صفة النبي و أهل بيته و اتباع دينه و فيها يعظ بالتقوى الرسول و اهله و اتباع دينه و  

أُسرته خير أُسرة، و شجرته خير .  الْمنهاجِ الْبادي، و الْكتابِ الْهاديءِ و الْبرهان الْجلِّي، و ابتعثَه بِالنورِ الْمضي
ةرجلَةٌ. شدهتا مهارمث لَةٌ، ودتعا مهانةَ. أَغْصببِطَي هترجه كَّةَ، وبِم هدلوم .ا صهنم دتام و هكْرا ذلاَبِهعهتو . لَهسأَر

ةيلافتم ةوعد و ،ةيافش ظَةعوم و ،ةيكاف ةجبِح . بِه نيب ولَةَ، وخدالْم عالْبِد بِه عقَم ولَةَ، وهالَْمج عائرالش بِه رأَظْه
يناً تتحقَّق شقْوته، و تنفَصم عروته، و تعظُم كَبوته، و يكُن مآبه إِلَى فَمن يبتغِ غَير الْأسلامِ د. الْأَحكَام الْمفْصولَةَ

  .الْحزن الطَّويلِ و الْعذَابِ الْوبِيلِ
هإِلَي ةابكُّلَ الْإِنوت لَى اللَّهكَّلُ عوأَت ةَ إِ. ويدؤبِيلَ الْمالس هدشرتأَس وهتغْبلِّ رحةَ إِلَى مدالْقَاص ،هتنلَى ج.  

  النصح بالتقوى
و وصف . رهب فَأبلَغَ، و رغَّب فَأَسبغَ. أُوصيكُم، عباد اللَّه، بِتقْوى اللَّه و طَاعته، فَإِنها النجاةُ غَداً، و الْمنجاةُ أَبداً

 يا ونالد الَكُمقَالَهتان ا والَهوز ا، وهطَاعقا. انهنم كُمبحصا يم لَّةقا ليهف كُمجِبعا يموا عرِضفَأَع . نارٍ مد بأَقْر
اللَّه انورِض نا مهدعأَب و ،اللَّه طخس . كُمنوا عضفَغ- اللَّه ادبع -غأَش ا وهوما  غُمهاقرف نم بِه متقَنأَي ا قَدما لالَه

و اعتبِروا بِما قَد رأَيتم من مصارِعِ الْقُرون . فَاحذَروها حذَر الشفيقِ الناصحِ، و الُْمجِد الْكادحِ. و تصرف حالاتها
لَكُمقَب . و ،مالُهصأَو لَتايزت قَد و مهوررس قَطَعان و ،مهزع و مفُهرش بذَه و ،مهاعمأَس و مهارصأَب الَتز

مهيمعا. نهقَتفَاراجِ موالْأَز ةبحبِص ا، وهفَقْد لاَدبِ الْأَولُوا بِقُردفَب .تلاَ ي لُونَ، واسنتلاَ ي ونَ، ورفَاختلاي ونَ وراوز
فَإِنَّ الْأَمر واضح، و الْعلَم قائم، . فَاحذَروا عباداللَّه حذَر الْغالبِ لنفْسِه، الْمانِعِ لشهوته، الناظرِ بِعقْله. لاَ يتحاورونَ

دبِيلَ قَصالس و ،ددج الطَّرِيق و.  
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كَلامٍ له نم كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و انتم أَحق به؟ فقال: عليه السلام لبعض اصحابه و قد سأله و:  

 تلَمعتاس قَد و ،أَلَةسالْم قح رِ وهةُ الصاممذ دعب لَك و ،ددرِ سي غَيلُ فسرينِ تضالو قلَقَل كإِن ،دني أَسا با أَخي
لَمفَاع:ولِ اللَّهسونَ بِردالْأَش باً، وسنَ نلَوالْأَع نحن قَامِ وذَا الْما بِهنلَيع اددبتسا الاصلى االله عليه وآله وسلم   أَم

حكَم اللَّه؛ و الْمعود إِلَيه نوطاً، فَإِنها كَانت أَثَرةٌ شحت علَيها نفُوس قَومٍ، و سخت عنها نفُوس آخرِين و الْ
  .الْقيامةُ

هراتجي حف يحباً صهن كنع عدو  
هكَائإِب دعب رهكَنِي الدحأَض انَ، فَلَقَدفْينِ أَبِي سي ابف طْبالْخ لُمه فْرِغُ . وتسطْباً يخ الَهفَي ،اللَّه و ،ولاَ غَر و

حاولَ الْقَوم إِطْفَاءَ نورِ اللَّه من مصباحه،و سد فَوارِه من ينبوعه، وجدحوا بيني و بينهم ! عجب، و يكْثر الْأَودالْ



فَلاَ تذْهب «حق علَى محضه، و إِنْ تكُنِ الْأُخرى، فَإِنْ ترتفع عنا و عنهم محن الْبلْوى، أَحملْهم من الْ. شرباً و بِيئاً
 .»نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه علَيم بِما يصنعونَ
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له ةطبخ نم عليه السلام  و  
  الخالق جل و علا

 ،ادهحِ الْماطس و ،ادبقِ الْعالخ لَّهل دماَلْح ادجبِ النصخم و ،ادسِيلِ الْوِهم و . هتيلأَزلاَ ل اءٌ، ودتاب هتيلأَول سلَي
لْقه لَها إِبانةً حد الْأَشياءَ عند خ. خرت لَه الْجِباه، و وحدته الشفَاه. هو الْأَولُ و لَم يزلْ؛ و الْباقي بِلا أَجلٍ. انقضاءٌ

 و لاَ »متى؟«: لاَ يقَالُ لَه. لاَ تقَدره الْأَوهام بِالْحدود و الْحركَات،و لاَ بِالْجوارِحِ و الْأَدوات. لَه من شبهِها
 دأَم لَه برضى«يتقَالُ .»بِحلا ي را؟« الظَّاهملاَ»م ناطالْب قَالُ  ويم؟« يف« وبجحلاَ م ى وقَصتفَي حبلاَ ش 

لَم يقْرب من الْأَشياءِ بِالْتصاقٍ، و لَم يبعد عنها بِافْتراقٍ، و لاَ يخفَى علَيه من عباده شخوص لَحظَة، و لاَ . فَيحوى
بر لافدلاَ از و ،لَفْظَة وركُرةطْواطُ خبِسلاَ ان و ،ةو . و ،نِيرالْم رالْقَم هلَيأُ عفَيتاجٍ، يقٍ سلاَ غَس اجٍ، ولٍ دي لَيف

. لٍ، و إِدبارِ نهارٍ مدبِرٍتعقُبه الشمس ذَات النورِ في الْأُفُولِ و الْكُرورِ، و تقَلُّبِ الْأَزمنة و الدهورِ، من إِقْبالِ لَيلٍ مقْبِ
و . قَبلَ كُلِّ غَاية و مدة، و كُلِّ إِحصاءٍ وعدة، تعالَى عما ينحلُه الُْمحددونَ من صفَات الْأَقْدارِ، و نِهايات الْأَقْطَارِ

  .د لخلْقه مضروب، و إِلَى غَيرِه منسوبفَالْح. تأَثُّلِ الْمساكنِ، و تمكُّنِ الْأَماكنِ
  ابتداع المخلوقين

 نسفَأَح روا صم روص و ،هدح فَأَقَام لَقا خم لَقلْ خب ،ةيدلَ أَبائأَو نلاَ م و ،ةيلولٍ أَزأُص ناءَ ميلُقِ الْأَشخي لَم
هتورص .ل سلَييش يش ةبِطَاع لاَلَه و ،اعنتام هنءٍ م فَاعتءٍ ان . و ،يناقاءِ الْبيبِالْأَح هلْمكَع يناضالْم اتوبِالْأَم هلْمع

  .علْمه بِما في السموات الْعلَى كَعلْمه بِما في الْأَرضين السفْلَى
بدئْت من سلاَلَة من . وق السوِي، و الْمنشأُ الْمرعي في ظُلُمات الْأَرحامِ، و مضاعفَات الْأَستارِأَيها الَْمخلُ:  منها

حير دعاءً، و لاَ تمور في بطْنِ أُمك جنِيناً لا ت. طينٍ، و وضعت في قَرارٍ مكينٍ، إِلَى قَدرٍ معلُومٍ، و أَجلٍ مقْسومٍ
فَمن هداك لاجترارِ الْغذَاءِ من . ثُم أُخرِجت من مقَرك إِلَى دارٍ لَم تشهدها، و لَم تعرِف سبلَ منافعها. تسمع نِداءً

إر و طَلَبِك عاضوم ةاجالْح دنع فَكرع ؟ وكيِ أُمثَدكتاد ! و ئَةيي الْهذ فَاتص نع جِزعي نإِنَّ م ،اتهيه
زجأَع هقالخ فَاتص نع وفَه اتوالْأَد !دعأَب ينلُوقالَْمخ وددبِح هلاونت نم و!  
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كَلامٍ له نم لى عثمان و سألوه مخاطبته عنهم و استعتابه عليه السلام لما اجتمع الناس اليه و شكوا ما نقموه ع و



  :لهم، فدخل عليه فقال
 لُّكلاَ أَد و ،لُههجئاً تيش رِفا أَع؟ ما أَقُولُ لَكرِي ما أَدم اللَّهو و ،مهنيب و كنيونِي بفَرستاس قَد ي وائرو اسإِنَّ الن

رِفُهعرٍ لاَ تلَى أَمع .لَمعا نم لَمعلَت كإِن .يإِلَى ش اكقْنبا سم يا بِشنلَولاَ خ و ،هنع كبِرخءٍ فَن كَهلِّغبءٍ فَن . تأَير قَد و
ولَ اللَّهسر تبحص ا، ونعما سكَم تعمس ا، ونأَيا ركَم نبحا صأَبِي . اصلى االله عليه وآله وسلم كَم نا ابم و

ولِ اللَّهسإِلَى ر بأَقْر تأَن و ،كنم قلِ الْحملَى بِعطَّابِ بِأَوالْخ نلَا اب افَةَ وةَ  قُحيجش صلى االله عليه وآله وسلم و
 ما تبصر من عمى، و لاَ - و اللَّه -فَإِنك ! ي نفْسِكفَاللَّه اللَّه ف. و قَد نِلْت من صهرِه ما لَم ينالاَ. رحمٍ منهما

فَاعلَم أَنَّ أَفْضلَ عباد اللَّه عند اللَّه إِمام عادلٌ، . تعلَّم من جهلٍ، و إِنَّ الطُّرق لَواضحةٌ، و إِنَّ أَعلام الدينِ لَقَائمةٌ
و إِنَّ السنن لَنيرةٌ، لَها أَعلام، و إِنَّ الْبِدع لَظَاهرةٌ، لَها . أَقَام سنةً معلُومةً، و أَمات بِدعةً مجهولَةًهدي و هدى، فَ

لامأْ. أَعةً منس اتفَأم ،لَّ بِهض لَّ وض رائج امإِم اللَّه دناسِ عالن رإِنَّ ش وكَةًورتةً معا بِديأَح وذَةً، وي . خإِن و
ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سصلى االله عليه وآله وسلم ي :» ،راذلاَ ع و يرصن هعم سلَي رِ وائامِ الْجبِالْإِم ةاميالْق موى يتؤي

و إِني أَنشدك اللَّه أَنْ لاَ تكُونَ إِمام هذه  .»تدور الرحى، ثُم يرتبِطُ في قَعرِهافَيلْقَى في نارِ جهنم، فَيدور فيها كما 
قيامة، و يلْبِس أُمورها يقْتلُ في هذه الْأُمة إِمام يفْتح علَيها الْقَتلَ و الْقتالَ إِلَى يومِ الْ: الْأُمة الْمقْتولَ، فَإِنه كَانَ يقَالُ

  .علَيها، و يبثُّ الْفتن فيها، فَلا يبصرونَ الْحق من الْباطلِ يموجونَ فيها موجاً، و يمرجونَ فيها مرجاً
نلالِ السج دعاءَ بثُ شيح وقُكسقَةً ييانَ سورمل نكُونرِ فَلا تمي الْعقَضت و  .هنع اللَّه يضثَْمانُ رع فَقَالَ لَه :»
هِممظَالم نم هِمإِلَي جرى أَختلُونِي، حجؤي أَنْ يف اسعليه السلام  فَقَالَ»كَلِّمِ الن : و ،يهلَ ففَلاَ أَج ةيندا كَانَ بِالْمم

  .لُ أَمرِك إِلَيهما غَاب فَأَجلُه وصو
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له ةطبخ نم عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس و  

  خلقة الطيور
كَاتري حذ نٍ واكس و ،اتوم و انويح نجِيباً ملْقاً عخ مهعدتاب . ،هتعنص يفلَى لَطع ناتيالْب داهوش نم أَقَام و

 وةً لَهلِّمسم و ،رِفَةً بِهتعقُولُ مالْع لَه تقَادا انم ،هتريمِ قُدظأَ . عا ذَرم و ،هتانِيدحلَىِ وع لُهلاَئا دناعمي أَسف قَتعن و
من ذَات أَجنِحة . ق فجاجِها و رواسي أَعلامهامن مختلف صورِ الْأَطْيارِ الَّتي أَسكَنها أَخاديد الْأَرضِ، و خرو

مختلفَة، و هيئَات متبايِنة، مصرفَة في زِمامِ التسخيرِ، و مرفْرِفَة بِأَجنِحتها في مخارِقِ الْجو الْمنفَسِحِ، و الْفَضاءِ 
 إِذْ لَم تكُن في عجائبِ صورٍ ظَاهرة، و ركَّبها في حقَاقِ مفَاصلَ محتجِبة، و منع بعضها كَونها بعد. الْمنفَرِجِ

يغِ بِلَطيف قُدرته و و نسقَها علَى اختلافهِا في الْأَصابِ. بِعبالَة خلْقه أَنْ يسمو في الْهواءِ خفُوفاً، و جعلَه يدف دفيفاً



هتعنيقِ صقد .يهف سا غُمم نلَو رغَي هوبشلاَ ي ني قَالَبِ لَوف وسمغا مهنفَم . قطُو غٍ قَدبص ني لَوف وسمغا مهنم و
بِغَ بِها صم لافبِخ.  

  الطاووس
لْقاً الطَّاوا خبِهجأَع نم و ،هبقَص جراحٍ أَشنبِج ،يدضننِ تسي أَحف هانأَلْو دضن يلٍ، ودعكَمِ تي أَحف هي أَقَامالَّذ وس

هبحسبٍ أَطَالَ مذَن قَلْ. و هكَأَن هأْسلَى رع لاطم ابِهمس و ،هطَي نم هرشثَى نإِلَى الْأُن جرإِذَا دهيوتن هجنع ارِيد ع .
فَانِهيبِز يسمي و ،انِهالُ بِأَلْوتخابِ. يري الضف ةملتغولِ الْمالْفُح أَر ةلاقَحبِم رؤي كَة، وياءِ الدي كَإِفْضفْضي . يلُكأُح

لَى ضيلُ عحي نلاَ كَم ،ةنايعلَى مع كذل نمهادنإِس يفا . عهفَحست ةعمبِد حلْقي هأَن معزي نمِ معكَانَ كَز لَو و
مدامعه، فَتقف في ضفَّتي جفُونِه، و أَنَّ أُنثَاه تطْعم ذلك، ثُم تبِيض لاَ من لقَاحِ فَحلٍ سوى الدمعِ الْمنبجِسِ، لَما 

  !نَ ذلك بِأَعجب من مطَاعمة الْغرابِكَا
دجربلَذَ الزف و انقْيالْع صالخ هوسمش و هاتارجِيبِ دع نا مهلَيع بِتا أُنم و ةضف نم ارِيدم هبالُ قَصخفَإِنْ . ت

قُلْت ضالْأَر تتبا أَنبِم هتهبنِ: شبِيعٍجكُلِّ ر ةرهز نم نِيج ي . لَلِ، أَوالْح يشوكَم ولابِسِ فَهبِالْم هتياهإِنْ ض و
شي يمشي م. كَمونِقِ عصبِ الَْيمنِ، و إِنْ شاكَلْته بِالْحلي فَهو كَفُصوصٍ ذَات أَلْوان، قَد نطِّقَت بِاللُّجينِ الْمكَلَّلِ

الْمرِحِ الُْمختالِ، و يتصفَّح ذَنبه و جناحيه، فَيقَهقه ضاحكاً لجمالِ سرباله، و أَصابِيغِ وِشاحه؛ فَإِذَا رمى بِبصرِه إِلَى 
 دهشي و ،هاثَتغتنِ اسع بِيني كادي تووِلاً بِصعقَا مز همائقَو كَةيمِ الدائكَقَو شمح همائأَنَّ قَول ،هعجوقِ تادبِص

ةيلاسالْخ.  
و مخرج عنقه . و قَد نجمت من ظُنبوبِ ساقه صيصيةٌ خفيةٌ و لَه في موضعِ الْعرف قُنزعةٌ خضراءُ موشاةٌ

غرِزها إِلَى حيثُ بطْنه كَصبغِ الْوسمة الَْيمانِية، أَو كَحرِيرة ملْبسة مرآةً ذَات صقَالٍ، و كَأَنه متلَفِّع و م. كَالْإِبرِيقِ
محرٍ أَسجعبِم .ةَ النرضأَنَّ الْخ ،هرِيقب ةدش و ،هائم ةكَثْرلُ ليخي هإِلاَّ أَنةٌ بِهزِجتمةَ مرطٌّ . اضخ هعمقِ سفَت عم و

قَقي ضيأَب ،وانالْأُقْح ني لَوالْقَلَمِ ف قدتسكَم .قلأْتي كالنا هم ادوي سف هاضيبِب وفَه . هنذَ مأَخ قَدغٌ إِلاَّ وبقَلَّ ص و
ةبِكَثْر لاهع و ،طسلاَ بِق بِيعٍ ور طَارها أَمبرت لَم ،ثُوثَةبيرِ الْماهكالْأَز وفَه هقنور و اجِهيبيصِ دصب و هرِيقب و هقَالص 

ظقَي وسمش.  
، فَينحت من قَصبِه انحتات أَوراقِ و قَد يتحسر من رِيشه، و يعرى من لباسه، فَيسقُطُ تترى، و ينبت تباعاً

هقُوطلَ سقَب ،هئَتيكَه ودعى يتياً حنام قلاَحتي ثُم ،انالْأَغْص .كَانِهرِ مي غَينٌ فلَو قَعلاَ ي و ،انِهأَلْو فالس فالخلاَي .
اترعش نةً مرعش تفَّحصإِذَا ت ةًويدجسةً عفْراناً صيأَح ةً، ويدجربةً زرضةً خارت ةً، ويدرةً ورمح كتأَر بِهقَص  .

فاصالُ الْوأَقْو فَهصو مظنتست قُولِ، أَوالْع حائقَر هلُغبت طَنِ، أَوالْف قائمهذَا ع فَةلُ إِلَى صصت ففَكَيين.  
فَهصةَ أَنْ تالْأَلْسِن و ،رِكَهدأَنْ ت امهالْأَو زجأَع قَد هائزأَقَلُّ أَج و ! لاَّهلْقٍ جخ فصو نقُولَ عالْع رهي بانَ الَّذحبفَس

  !ز الْأَلْسن عن تلْخيصِ صفَته، و قَعد بِها عن تأْدية نعتهو أَعج. للْعيون، فَأَدركَته محدوداً مكَوناً، و مؤلَّفاً ملَوناً



  صغار المخلوقات
لَةيالْف و انيتلْقِ الْحخ نا ممقَها فَوإِلَى م ةجمالْه و ةالذَّر مائقَو جمأَد نانَ محبأَنْ لا ! س فْسِهلَى نأى عو و

  .رِب شبح مما أَولَج فيه الروح، إِلاَّ و جعلَ الْحمام موعده، و الْفَناءَ غَايتهيضطَ
  منها في صفة الجنة

ينإِلَى الد رِجا أُخعِ مائدب نع كفْسن فَتزا لَعهنم لَك فصوا يم وحن رِ قَلْبِكصبِب تيمر فَلَو ا وهاتوهش نا م
لَذَّاتها، و زخارِف مناظرِها، و لَذَهلَت بِالْفكْرِ في اصطفَاقِ أَشجارٍ غُيبت عروقُها في كُثْبان الْمسك علَى سواحلِ 

و أَفْنانِها، و طُلُوعِ تلْك الِّثمارِ مختلفَةً في غُلُف أَنهارِها، و في تعليقِ كَبائسِ اللُؤلُؤِ الرطْبِ في عساليجِها 
أَكْمامها، تجنى من غَيرِ تكَلُّف فَتأْتي علَى منية مجتنِيها، و يطَاف علَى نزالها في أَفْنِية قُصورِها بِالْأَعسالِ 

فَلَو . مروقَة قَوم لَم تزلِ الْكَرامةُ تتَمادى بِهِم حتى حلُّوا دار الْقَرارِ، و أَمنوا نقْلَةَ الْأَسفَارِالْمصفَّقَة، و الْخمورِ الْ
زهقَت نفْسك شوقاً إِلَيها، و شغلْت قَلْبك أَيها الْمستمع بِالْوصولِ إِلَى ما يهجم علَيك من تلْك الْمناظرِ الْمونِقَة،لَ

جعلَنا اللَّه و إِياكُم ممن يسعى بِقَلْبِه إِلَى منازِلِ . لَتحملْت من مجلسِي هذَا إِلَى مجاورة أَهلِ الْقُبورِ استعجالاً بِها
هتمحارِ بِررالْأب.  
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له ةطبخ نم عليه السلام الحث على التألف و  
يرِكُمغبِص كُمكَبِير أَفرلْيو بِكَبِيرِكُم كُميرغص أَستيل .ةيلاهالْج فَاةوا كَجكُونلاَ ت لاَ : و ونَ، وفَقَّهتينِ يي الدلاَ ف

  .و يخرِج حضانها شرا. سرها وِزراًكَقَيضِ بيضٍ في أَداحٍ يكُونُ كَ. عنِ اللَّه يعقلُونَ
  بنوامية

علَى أَنَّ اللَّه تعالَى . فَمنهم آخذٌ بِغصنٍ أَينَما مالَ مالَ معه. افْترقُوا بعد أُلْفَتهِم، و تشتتوا عن أَصلهِم: و منها
يني أُمبمٍ لوي رشل مهعمجيابِسحكَامِ السكَاماً كَرر مهعمجي ثُم ،مهنيب اللَّه لِّفؤي رِيفالْخ عقَز عمتجا تةَ كَم . ثُم

لَم ةٌ، وقَار هلَيع لَمست ثُ لَمينِ، حيتنلِ الْجيكَس مثَارِهتسم نسِيلُونَ ماباً يوأَب ملَه حفْتي دري لَم ةٌ، وأَكَم هلَيع تثْبت 
يزعزِعهم اللَّه في بطُون أَوديته، ثُم يسلُكُهم ينابِيع في الْأَرضِ يأْخذُ بِهِم من . سننه رص طَود، و لاَ حداب أَرضٍ

ي دمٍ فقَول كِّنمي مٍ، وقَو قُوقمٍ حمٍقَوارِ قَوي . ذُوبا تينِ، كَمكالَّتم و لُوالْع دعب يهِمدي أَيا فم نذُوبلَي اللَّه ماي و
  .الْأَلَيةُ علَى النارِ

  الناس آخر الزمان
باطلِ لَم يطْمع فيكُم من لَيس مثْلَكُم، و لَم يقْو أَيها الناس لَو لَم تتخاذَلُوا عن نصرِ الْحق، و لَم تهِنوا عن توهينِ الْ

كُملَيع قَوِي نيلَ. مائرني إِسب اهتم متهت كُمنلك . قالْح ملَّفْتا خافاً بِمعي أَضدعب نم يهالت لَكُم فَنعضرِي لَيملَع و



،ورِكُماءَ ظُهرودعالْأَب ملْتصو ى ونالْأَد متقَطَع و  . اجهنم بِكُم لَكس ،لَكُم ياعالد متعبات إِن كُموا أَنلَماع و
  .الرسولِ، و كُفيتم مؤونةَ الْاعتساف، و نبذْتم الْثِّقْلَ الْفَادح عنِ الْأَعناقِ
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نم وله ةطبعليه السلام في أوائل خلافته  خ  

رالش و ريالْخ يهف نيياً باداباً هتلَ كزالَى أَنعت إِنَّ اللَّه  . رالش تمس نفُوا عداص وا، ودتهرِ تيالْخ جهذُوا نفَخ
  .تقْصدوا

إِنَّ اللَّه حرم حراماً غَير مجهولٍ، و أَحلَّ حلاَلاً غَير مدخولٍ، . للَّه تؤدكُم إِلَى الْجنةالْفَرائض الْفَرائض، أَدوها إِلَى ا
اقعي مف ينملسالْم قُوقح يدحوالت لاَصِ ون بِالْإِخدش ا، ومِ كُلِّهرلَى الْحمِ علسةَ الْممرلَ حفَض اوهد . نم ملسفَالْم

قإِلاَّ بِالْح هدي و انِهسل نونَ مملسالْم ملس .جِبا يمِ إِلاَّ بِملسلُّ أَذَى الْمحلاَ ي و.  
تخفَّفُوا .  الساعةَ تحدوكُم من خلْفكُمبادروا أَمر الْعامة و خاصةَ أَحدكُم و هو الْموت، فَإِنَّ الناس أَمامكُم، و إِنَّ

كُمرآخ كُملبِأَو ظَرتنا يمقُوا، فَإِنلْحت.  
وهصعلاَ ت و وا اللَّهيعمِ، أَطائهالْب نِ الْبِقَاعِ وى عتولُونَ حؤسم كُمفَإِن ،هبِلاَد و هادبي عف قُوا اللَّهات متأَيإِذَا ر و ،

هنوا عرِضفَأَع رالش متأَيإِذَا ر و ،ذُوا بِهفَخ ريالْخ.  
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كَلامٍ له نم لو عاقبت قوماً ممن أجلب على : عليه السلام بعد ما بويع بالخلافة، و قد قال له قوم من الصحابة و
  :عليه السلام عثمان؟ فقال

اهتوا إِخي! ا ونكُونلمي ،هِمكَتوش دلَى حونَ عبلالُْمج مالْقَو و ةي بِقُول فكَي نلك ونَ، ولَمعا تلُ مهأَج تي لَسإِن 
مكُهلملاَ ن !كُمابرأَع هِمإِلَي فَّتالْت و ،كُماندبع مهعم تثَار لاَءِ قَدهؤ ما ههاءُواواشم كُمونومسي لالَكُمخ مهو ، .

يلَى شع ةرقُدعاً لضونَ مورلْ ته و هونرِيدءٍ ت !ةيلجاه رأَم رةً. إِنَّ هذَا اَلْأَمادمِ ملاءِ الْقَوهؤإِنَّ ل هذَا . و نم اسإِنَّ الن
فرقَةٌ ترى ما ترونَ، و فرقَةٌ ترى ما لاَ ترونَ، و فرقَةٌ لاَ ترى هذَا و لا ذَاك، : ورٍ علَى أُم- إِذَا حرك -الْأَمرِ 

ذَا يأتيكُم فَاهدأُوا عني، و انظُروا ما. فَاصبِروا حتى يهداأَ الناس، و تقَع الْقُلُوب مواقعها، و تؤخذَ الْحقُوق مسمحةً
و إِذَا . وسأُمسِك الْأَمر ما استمسك. و لاَ تفْعلُوا فَعلَةً تضعضع قُوةً، و تسقطُ منةً، و تورِثُ وهناً وذلَّةً. بِه أَمرِي



اءِ الْكَيوالد را فَآخدب أَجِد لَم.  
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له ةطبخ نم سلام عند مسير أصحاب الجمل الى البصرة الامور الجامعة للمسلمينعليه ال و  

كالإِلاَّ ه هنع كلهمٍ، لاَ يرٍ قَائأَم قٍ واطابٍ نتياً بِكادولاً هسثَ رعب إِنَّ اللَّه . نه اتهبشالْم اتعدتبإِنَّ الْم و
فَاعطُوه طَاعتكُم غَير ملَومة و لاَ مستكْره . و إِنَّ في سلْطَان اللَّه عصمةً لأَمرِكُم. لَّه منهاالْمهلكَات إِلاَّ ما حفظَ ال

  .بداً حتى يأْرِز الْأَمر إِلَى غَيرِكُمو اللَّه لَتفْعلُن أَو لَينقُلَن اللَّه عنكُم سلْطَانَ الْإِسلامِ، ثُم لاَ ينقُلُه إِلَيكُم أَ. بِها
  التنفير من خصومه

كُمتاعملَى جع فأَخ ا لَمم بِرأَصس ي، وتارإِم طَةخلَى سمالَأُوا عت لاءِ قَدهذَا . إِنَّ هؤ الَةلَى فَيوا عممإِنْ ت مهفَإِن
الْم نِظَام قَطَعأْيِ اناالرارِهبلَى أَدورِ عالْأُم دوا رادفَأَر ،هلَيع ا اللَّهأَفَاءَه نمداً لسا حينالد هوا هذا طَلَبمإِن و ،ينملس .

ولِ اللَّهسر ةيرس الَى وعت ابِ اللَّهتلُ بِكما الْعنلَيع لَكُم الْ و صلى االله عليه وآله وسلم وهتنسل شعالن و قِّهبِح اميق.  
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له ةطبخ نم عليه السلام في وجوب اتباع الحق عن قيام الحجة و  

عليه السلام منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع  كلَّم به بعض العرب و قد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب
: عليه السلام من امره معهم ما علم به انه على الحق، ثم قال له لهاصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين 

  :عليه السلام فقال. اني رسول قوم و لا احدث حدثاً حتى أرجع اليهم: بايع، فقال
م و أَخبرتهم عنِ الْكَلَإِ و الْماءِ، أَرأَيت لَو أَنَّ الَّذين وراءَك بعثُوك رائداً تبتغي لَهم مساقطَ الْغيث، فَرجعت إِلَيهِ

عليه  فَقَالَ. كُنت تارِكَهم و مخالفَهم إِلَى الْكَلَإِ و الْماءِ: فَخالَفُوا إِلَى الْمعاطشِ و الَْمجادبِ ما كُنت صانِعاً؟ قَالَ
  .عليه السلام اللَّه ما استطَعت أَنْ أَمتنِع عند قيامِ الْحجة علَي، فَبايعتهفَو: فَقَالَ الرجلُ. فَامدد إِذًا يدك: السلام

يمربٍ الْجبِكُلَي فرعلُ يجالر و .  
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له ةطبخ نم عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين و  

  الدعاء
مرفُوعِ، و الْجو الْمكْفُوف، الَّذي جعلْته مغيضاً للَّيلِ و النهارِ، و مجرى للشمسِ و الْقَمرِ، و اَللَّهم رب السقْف الْ

ةاريجومِ السلنلَفاً لتخم .كتادبع نونَ مأَمسلاَ ي ،ككَتلائم نطاً مبس هكَّانس لْتعج و .ر ضِ الَّتي والْأَر ههذ ب



و رب الْجِبالِ الرواسي الَّتي . جعلْتها قَراراً للْأَنامِ و مدرجاً للهوام و الْأَنعامِ، و ما لاَ يحصى مما يرى و ما لاَ يرى
و إِنْ أَظْهرتهم علَينا .  أَظْهرتنا علَى عدونا، فَجنبنا الْبغي و سددنا للْحقجعلْتها للْأَرضِ أَوتاداً، و للْخلْقِ اعتَماداً، إِنْ

ةنتالْف نا منمصاع ةَ، وادها الشقْنزفَار.  
  الدعوة للقتال

قَائولِ الْحزن دنع رائالْغ ارِ، ولذِّمل انِعالْم نأَيفَاظلِ الْحأَه نقِ م !كُمامةُ أَمنالْج و اءَكُمرو ارالْع!  
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له ةطبخ نم عليه السلام  و  

  حمداللَّه
  . اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ توارِي عنه سماءٌ سماءً، و لاَ أَرض أَرضاً

  يوم الشورى
بلْ أَنتم و اللَّه لَأَحرص و أَبعد، و أَنا : ك علَى هذَا الْأَمرِ يا ابن أَبِي طَالبٍ لَحرِيص، فَقُلْتإِن: وقَد قَالَ قَائلٌ: منها

هونهِي دجونَ ورِبضت و،هنيب ني ويولُونَ بحت متأَن ي وا لقح تا طَلَبمإِن و ،بأَقْر و صي فَ. أَخف ةجبِالْح هتعا قَرلَم
نِي بِهجِيبا يرِي مدلاَ ي هِتب هكَأَن به رِيناضلَإِ الْحالْم!  

  الاستنصار على قريش
مهانأَع نم شٍ ويلَى قُرع يكدعتي أَسإِن ماللَّه !م يمظوا عرغص ي، ومحوا رقَطَع مهلَى فَإنوا ععمأَج زِلَتي، ون

  .أَلَا إِنَّ في الْحق أَنْ تأْخذَه، و في الْحق أَنْ تتركَه: ثُم قَالُوا. منازعتي أَمراً هو لي
  في ذكر اصحاب الجمل: منها

ولِ اللَّهسةَ رمرونَ حرجوا يجرفَخ جا تصلى االله عليه وآله وسلم كَم ،ةرصا إِلَى الْببِه هِينجوتا، مهائرش دنةُ عالْأَم ر
ولِ اللَّهسر بِسا حزرأَب ا، وهِموتيي با فماءَها نِسسبا  فَحشٍ ميي جا، فمرِهيغل ا ومصلى االله عليه وآله وسلم لَه

ي الطَّاعةَ، و سمح لي بِالْبيعة، طَائعاً غَير مكْره، فَقَدموا علَى عاملي بِها و خزان بيت منهم رجلٌ إِلَّا و قَد أَعطَانِ
ن الْمسلمين إِلاَّ رجلاً فَواللَّه لَو لَم يصيبوا م. مالِ الْمسلمين و غَيرِهم من أَهلها، فَقَتلُوا طَائفَةً صبراً، و طَائفَةً غَدراً

 هنوا عفَعدي لَم وا، وركني فَلَم وهرضإِذْ ح شِ، كُلِّهيالْج كلُ ذلي قَتلَّ للَح ،هرمٍ جربِلاَ ج ،هلقَتل يندمتعداً ماحو
دلاَ بِي و انسبِل .نلُوا مقَت قَد مها أَنم عدهِملَيا علُوا بِهخي دالَّت ةدثْلَ الْعم ينملسالْم !  
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له ةطبخ نم صلى االله عليه وآله وسلم، و من هو جدير بأن يكون للخلافة و في هوان  عليه السلام في رسول اللَّه و



  الدنيا
  رسول اللَّه

يرشب و ،هلسر ماتخ و ،يِهحو ينأَمهتنِقْم يرذن و ،هتمحر .  
  الجدير بالخلافة

يهف رِ اللَّهبِأَم مهلَمأَع و ،هلَيع ماهرِ أَقْواسِ بِهذَا الْأَمالن قإِنَّ أَح ،اسا النهى . أَيفَإِنْ أَب ،بتعتاس باغش بغفَإِنْ ش
 الْإِمامةُ لاَ تنعقد حتى يحضرها عامةُ الناسِ، فَما إِلَى ذلك سبِيلٌ، و لكن أَهلُها و لَعمرِي لَئن كَانت. قُوتلَ

ارتخبِ أَنْ يائلْغلاَ ل و جِعرأَنْ ي داهلشل سلَي ا، ثُمهنع غَاب نلَى مونَ عكُمحي .جلُ ري أُقَاتإِن نِأَلاَ ولاً : لَيجر
هلَيي عالَّذ عنم رآخ و ،لَه سا لَيى معاد.  

اللَّه دنورِ عبِ الْأُماقوع ريخ و ،بِه ادبى الْعاصوا تم ريها خفَإِن ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص . ابب حفُت قَد و
 كُمنيبِ برا الْحموا لضفَام ،قعِ الْحاضولْمِ بِمالْع رِ وبالص رِ وصلُ الْبإِلاَّ أَه لَملُ هذَا الْعمحلاَ ي و ،لَةبلِ الْقأَه نيب و

هننَ عوهنا تم دنفُوا عق و ،ونَ بِهرمؤوا. تنيبتى تترٍ حي أَملُوا فجعلاَ ت راًويغ هونركنرٍ تكُلِّ أَم عا مفَإِنَّ لَن ،.  
  هوان الدنيا

أَلاَ و إِنَّ هذه الدنيا الَّتي أَصبحتم تتمنونها و ترغَبونَ فيها، و أَصبحت تغضبكُم وترضيكُم لَيست بِدارِكُم، و لاَ 
لي خالَّذ كُمزِلنمهإِلَي ميتعي دلاَالَّذ و لَه ما. قْتهلَينَ عقَوبلاَ ت و لَكُم ةياقبِب تسها لَيإِن أَلاَ و . كُمتإِنْ غَر و يه و

 سابِقُوا فيها إِلَى الدارِ الَّتي دعيتم و. فَدعوا غُرورها لتحذيرِها، و أَطْماعها لتخوِيفها. منها فَقَد حذَّرتكُم شرها
و استتموا نِعمةَ اللَّه علَيكُم . و لاَ يخنن أَحدكُم خنِين الْأَمة علَى ما زوِي عنه منها. إِلَيها، و انصرِفُوا بِقُلُوبِكُم عنها

ءٍ من دنياكُم بعد  أَلاَ و إِنه لاَ يضركُم تضيِيع شي. ه و الُْمحافَظَة علَى ما استحفَظَكُم من كتابِهبِالصبرِ علَى طَاعة اللَّ
ينِكُمةَ دمقَائ كُمفْظح .يش ينِكُميِيعِ دضت دعب كُمفَعنلاَ ي هإِن أَلاَ و لَيع مافَظْتءٌ حاكُمينرِ دأَم نم ا . هبِقُلُوبِن ذَ اللَّهأَخ

ربالص اكُمإِي نا ومأَلْه و ،قإِلَى الْح قُلُوبِكُم و!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في معنى طلحة بن عبيداللَّه و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير الى البصرة لقتاله و  

كُن بِقَدربِالض بهلاَ أُر بِ، وربِالْح ددا أُهم و رِ. تصالن ني مبنِي ردعو ا قَدلَى ما عأَن و .- اللَّه ا - وم 
تنظم هلَأَن ،همبِد طَالَبأَنْ ي نفاً موثَْمانَ إِلاَّ خمِ علطَّلَبِ بِدداً لرجتلَ مجعتاس هلَيع صرمِ أَحي الْقَوف كُني لَم و ،ه

كالش قَعي و رالْأَم لْبِسيل يهف لَبا أَجطَ بِمالغأَنْ ي ادفَأَر ،هنم .ثَلاث نةً مداحثَْمانَ ورِ عي أَمف عنا صم اللَّه و و :
 لَقَد كَانَ ينبغي لَه أَنْ يوازِر قَاتليه و أَنْ ينابِذَ ناصرِيه، و لَئن كَانَ -ما كانَ يزعم  كَ-لَئن كَانَ ابن عفَّانَ ظَالماً 

يهف ذِّرِينعالْم و ،هنع نِهِينهنالْم نكُونَ مأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي ظْلُوماً لَقَدم .نم كي شكَانَ ف نلَئ و نِ، لَقَديلَتصالْخ 



 ،هابب فرعي رٍ لَماءَ بِأَمج و ،الثَّلاث نةً مداحلَ وا فَعفَم،هعم اسالن عدي انِباً، وج كُدري و زِ لَهتعأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي
هيراذعم لَمست لَم و.  
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له ةطبخ نم السلام في الموعظة و بيان قرباء من رسول اللَّهعليه  و  
مهنوذَ مأْخارِكُونَ الْمالت و ،مهنفُولِ عغالْم رغَي اسا النهأَي .بِيناغر رِهإِلَى غَي و ،بِينذَاه نِ اللَّهع اكُمي أَرالم !

رإِلَى م مائا سبِه احأَر معن كُماكَأَنبِه ادراذَا يم رِفعى لاَ تدلْمل لُوفَةعكَالْم يما هإِن و وِيبٍ درشم و بِي و عى !
رجِه و مولجِه و اللَّه لَو شئْت أَنْ أُخبِر كُلَّ رجلٍ منكُم بِمخ. إِذَا أُحسِن إِلَيها تحسِب يومها دهرها، و شبعها أَمرها

ولِ اللَّهسبِر يوا فكْفُرأَنْ ت افأَخ نلك و ،لْتلَفَع أْنِهيعِ شمج صلى االله عليه وآله وسلم و.  
ع طَفَاهاص و ،قبِالْح ثَهعي بالَّذ و هنم كذل نمؤي نمم ةاصإِلَى الْخ يهفْضي مإِن قاً، أَلاَ وادإِلاَّ ص قطا أَنلْقِ، ملَى الْخ
و ما أَبقَى شيئاً يمر علَى . وقَد عهِد إِلَي بِذلك كُلِّه، و بِمهلك من يهلك، و منجى من ينجو، و مآلِ هذَا الْأَمرِ

ى بِهأَفْض و يي أُذُنف غَهي إِلَّا أَفْرأْسرإِلَي .  
 لَكُمى قَباهنأَت إِلاَّ و ةيصعم نع هاكُملاَ أَن ا، وهإِلَي بِقُكُمأَس إِلاَّ و ةلَى طَاعع ثُّكُما أَحم ،اللَّه ي، وإِن اسا النهأَي

  !عنها
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له ةطبخ نم و ينهى عن البدعةعليه السلام و فيها يعظ و يبين فضل القرآن و   

  عظَةُ الناس
ةَ اللَّهيحصلُوا ناقْب و ،اللَّه ظواعظُوا بِمعات و ،اللَّه انيوا بِبعفتنا . كُملَيذَ عخات و ةيلبِالْج كُمإِلَي ذَرأَع قَد فإِنَّ اللَّه

صلى االله عليه  أَعمالِ، و مكَارِهه منها، لتتبِعوا هذه، و تجتنِبوا هذه، فَإِنَّ رسولَ اللَّهو بين لَكُم محابه من الْ. الْحجةَ
 .»إِنَّ الْجنةَ حفَّت بِالْمكَارِه و إِنَّ النار حفَّت بِالشهوات«: وآله وسلم كانَ يقُولُ
فَرحم اللَّه . ءٌ إِلاَّ يأْتي في شهوة و ما من معصية اللَّه شي. ءٌ إِلاَّ يأْتى في كُره اعة اللَّه شيو اعلَموا أَنه ما من طَ

يش دعأَب فْسالن هفَإِنَّ هذ ،فْسِهى نوه عقَم و ،هتوهش نع عزلاً نجزِعاً رنا. ءٍ مهإِن ي وف ةيصعإِلَى م عزنالُ تزلاَ ت 
  .هوى



 أَنَّ الْمؤمن لاَ يصبِح و لاَ يمسِي إِلاَّ و نفْسه ظَنونٌ عنده، فَلا يزالُ زارِياً علَيها و مستزِيداً - عباد اللَّه -و اعلَموا 
لَكُمقَب ينابِقوا كَالسلَها، فَكُونكُمامأَم يناضالْم ازِلِ. ، ونالْم ا طَيهوطَو لِ واحالر قْوِيضا تينالد نوا مضقَو.  

  فضل القرآن
ي لاَ يثُ الَّذدالُْمح لُّ، وضي لاَ يي الَّذادالْه و ،شغي لاَ يالَّذ حاصالن وآنَ هوا أَنَّ هذَا الْقُرلَماعوبا . كْذم و

انقْصن أَو ةادبِزِي هنع إِلاَّ قَام دآنَ أَحهذَا الْقُر الَسج :مىع نم انقْصن ى، أَودي هف ةادلَى . زِيع سلَي هوا أَنلَماع و
نغ نم آنلَ الْقُرقَب دأَحلاَ ل و فَاقَة نم آنالْقُر دعب دفَإِنَّ أَح ،كُمائلَى لَأْوع وا بِهينعتاس و ،كُمائوأَد نم فُوهشتى فَاس

و هو الْكُفْر و النفَاق، و الْغي و الضلاَلُ، فَاسأَلُوا اللَّه بِه، و توجهوا إِلَيه بِحبه، و لاَ : فيه شفَاءً من أَكْبرِ الداءِ
تهثْلالَى بِمعت إِلَى اللَّه ادبالْع هجوا تم هإِن ،لْقَهخ أُلوا بِهس .قدصلٌ مقَائ و ،فَّعشم عافش هوا أَنلَماع و . فَعش نم هأَن و

أَلاَ إِنَّ «:  يوم الْقيامة صدق علَيه، فَإِنه ينادي مناد يوم الْقيامةلَه الْقُرآنُ يوم الْقيامة شفِّع فيه، و من محلَ بِه الْقُرآنُ
آنالْقُر ثَةرحرغَي ،هلمع ةباقع و هثري حف لىتبم ارِثكُلَّ ح« بلَى رع لُّوهدتاس و هاعبأَت و هثَترح نوا مفَكُونكُم . و

اءَكُموأَه يهوا فشغتاس و ،اءَكُمآر هلَيوا عهِمات و ،فُسِكُملَى أَنع وهحصنتاس.  
  الحث على العمل

الْو و ،ربالص ربالص ةَ، ثُمقَامتسةَ الاقَامتسةَ، و الاايهةَ النايهالن لَ، ثُمملَ الْعماَلْععرالْو و عوا ! رهتةً فَاناينِه إِنَّ لَكُم
كُمتايإِلَى نِه .كُملَموا بِعدتلَماً فَاهع إِنَّ لَكُم و .هتوا إِلَى غَايهتةً فَانلَامِ غَايلْإِسإِنَّ ل و . ضرا افْتبِم وا إِلَى اللَّهجراخ و

و ،قِّهح نم كُملَيعهفظَائو نم لَكُم نيب  .كُمنع ةاميالْق موي جِيجح و ،لَكُم داها شأَن.  
  نصائح للناس

دروت قَد ياضاءَ الْمالْقَض و ،قَعو قَد ابِقالس رإِنَّ الْقَد قَالَ. أَلاَ و ،هتجح و اللَّه ةدبِع كَلِّمتي مإِن الَىوعت إِنَّ «:  اللَّه
الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملاَئكَةُ أَلاَّ تخافُوا، و لاَ تحزنوا و أَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

«مقُلْت قَد و ، :»ا اللَّهنبر« قتفَاسهتادبع نم ةحالالص لَى الطَّرِيقَةع و ،رِهاجِ أَمهنلَى مع و ،ابِهتلَى كوا علاَ . يم ثُم
 موي اللَّه دنع بِهِم قَطَعنوقِ مرلَ الْما فَإِنَّ أَههنفُوا عالخلاَ ت يها، ووا فعدتبلاَ ت ا، وهنقُوا مرمتةاميالْق.  

  
فَإنَّ هذَا اللِّسانَ جموح . ولْيخزن الرجلُ لسانه. و اجعلُوا اللِّسانَ واحداً. ثُم إِياكُم و تهزِيِع الْأَخلاَقِ و تصرِيفَها

بِهاحبِص .خى يتح هفَعنى تقْوي تقتاً يدبى عا أَرم اللَّه وهانسنَ لز .اءِ قَلْبِهرو ننِ ممؤانَ الْمسإِنَّ ل و . إِنَّ قَلْب و
انِهساءِ لرو نقِ مافنالْم .إِنْ كَانَ ش و ،اهدراً أَبيفَإِنْ كَانَ خ ،فْسِهي نف هربدبِكَلاَمٍ ت كَلَّمتاَنْ ي ادإِذَا أَر نمؤأَنَّ الْما لر

اهارو .هلَياذَا عم و ،اذَا لَهرِي مدلاَ ي انِهسلَى لى عا أَتبِم كَلَّمتي قافنإِنَّ الْم و .ولُ اللَّهسقَالَ ر لَقَد صلى االله عليه  و
 فَمنِ استطَاع منكُم أَنْ »يم قَلْبه حتى يستقيم لسانهو لاَ يستق. لاَ يستقيم إِيمانُ عبد حتى يستقيم قَلْبه«: وآله وسلم

  .يلْقَى اللَّه تعالَى و هو نقي الراحة من دماءِ الْمسلمين و أَموالهِم، سليم اللِّسان من أَعراضهِم، فَلْيفْعلْ



  تحريم البدع
بوا علَماع لَواماً أَوع مرا حم امالْع مرحي لَ، واماً أَولَّ عحتا اسم املُّ الْعحتسي نمؤأَنَّ الْم اللَّه ثَ . اددا أَحأَنَّ م و

لَّ اللَّها اَحلاَلَ مالْح نلك و ،كُملَيع مرا حميئاً مش لُّ لَكُمحلاَ ي اسالناللَّه مرا حم رامالْح و  . و ورالْأُم متبرج فَقَد
فَلاَ يصم عن ذلك إِلاَّ . ضرستموها، و وعظْتم بِمن كَانَ قَبلَكُم و ضرِبت الْاَمثَالُ لَكُم و دعيتم إِلَى الْأَمرِ الْواضحِ

نى عمعلاَ ي و ،مىأَصمإِلاَّ أَع كذل  .يبِش عفتني ارِبِ لَمجالت لاءِ وبِالْب اللَّه هفَعني لَم نم و ظَةالْع نءٍ م . اهأَت و
فرا عم ركني و ،كَرا أَنم رِفعى يتح هامأَم نم يرقْصالت .لانجر اسما النإِن و :بِعتم سةً، لَيعبِد عدتبم ةً، وعرش 

ةجاءُ حيلاَ ض و ،ةنانُ سهرب هانحبس اللَّه نم هعم.  
  القرآن

الْأَم هببس و ،ينتالْم لُ اللَّهبح هفَإِن ،آنثْلِ هذَا الْقُرداً بِمظْ أَحعي لَم هانحبس إِنَّ اللَّه و ابِيعني الْقَلْبِ، و بِيعر يهف و ،ين
فَإِذَا رأَيتم خيراً فَأَعينوا . الْعلْمِ، و ما للْقَلْبِ جِلاءٌ غَيره، مع أَنه قَد ذَهب الْمتذَكِّرونَ و بقي الناسونَ أَو الْمتناسونَ

هلَيا . عرش متأَيإِذَا ر وولَ اللَّهسفَإِنَّ ر هنوا عبقُولُ فَاذْهصلى االله عليه وآله وسلم كانَ ي :» ريلِ الْخماع مآد نا ابي
دقَاص ادوج تفَإِذَا أَن ،رعِ الشدو«. 

  أنواع الظلم
فَأَما الظُّلْم الَّذي لاَيغفَر فَالشرك . ك، و ظُلْم مغفُور لاَ يطْلَبفَظُلْم لا يغفَر، و ظُلْم لاَ يتر: أَلاَ و إِنَّ الظُّلْم ثَلاَثَةٌ
نات و و أَما الظُّلْم الَّذي يغفَر فَظُلْم الْعبد نفْسه عند بعضِ الْه .»إِنَّ اللَّه لاَ يغفر أَنْ يشرك بِه«: بِاللَّه، قَالَ اللَّه تعالَى

الْقصاص هناك شديد، لَيس هو جرحاً بِالْمدى و لاَ ضرباً . أَما الظُّلْم الَّذي لاَ يترك فَظُلْم الْعباد بعضهِم بعضاً
هعم كذل رغصتسا يم هنلك و ،اطيبِالس.  

و إِنَّ اللَّه . نِ اللَّه، فَإِنَّ جماعةً فيما تكْرهونَ من الْحق، خير من فُرقَة فيما تحبونَ من الْباطلِ فَإِياكُم و التلَونَ في دي
يقب نملاَ م ى، وضم نمراً ميخ قَةداً بِفُرأَح طعي لَم هانحبس.  

  لزوم الطاعة
اسا النها أَيي و ،هبر ةلَ بِطَاعغتاش و هأَكَلَ قُوت و ،هتيب لَزِم نمى لطُوب اسِ، ووبِ النيع نع هبيع لَهغش نمى لطُوب 

ةاحي رف هنم اسالن لٍ، وغي شف فْسِهن نفَكَانَ م هيئَتطلَى خكَى عب!  
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  عليه السلام في معنى الحكمين هو من كَلامٍ لَ

فَأَجمع رأْي ملَئكُم علَى أَن اختاروا رجلَينِ، فَأَخذْنا علَيهِما أَنْ يجعجِعا عند الْقُرآن، و لاَ يجاوِزاه، و تكُونَ 
هعبا تمهقُلُوب و هعا ممهتأَلْسِن .تو ،هنا عاهفَتانِهرصبا يمه و قكَا الْحر . اجوِجعالا ا، وماهوه روكانَ الْج و



و قَد سبق استثْناؤنا علَيهِما في الْحكْمِ بِالْعدلِ و الْعملِ بِالْحق سوءَ رأْيِهِما و جور حكْمهِما، و الثِّقَةُ في . رأْيهما
دكْمِأَيكُوسِ الْحعم نم فرعا لاَ ييابِمأَت و ،قبِيلَ الْحالَفَا سخ ينا، حفُسِنأَنا لين.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في الشهادة و التقوى و قيل انه خطبها بعد مقتل عثمان في اول خلافته اللَّه و رسوله و  
لاَ ي أْنٌ وش لُهغشكَانٌلاَ يم وِيهحلاَ ي انٌ، ومز هريانٌ. غسل فُهصلاَ ي ومِ . وجلاَ ن اءِ وقَطْرِ الْم ددع هنع بزعلاَ ي

ي اللَّيف يلُ الذَّرقلا م فَا، ولَى الصلِ عالَّنم بِيبلاَ د واءِ، وي الْهيحِ في الرافولاَ س اءِ، وماءِالسالظَّلْم لَة . لَمعي
و أَشهد أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللَّه غَير معدولٍ بِه، و لاَ مشكُوك فيه، و لا مكْفُورٍ . مساقطَ الْأَوراقِ و خفي طَرف الْأَحداقِ

هكْوِينت ودحجلاَ م و ،هيند .نِي قَتدص نةَ مادهشهازِينوم ثَقُلَت و ،هينقي لَصخ و هلَتخد فَتص و ،هأَنَّ . ت دهأَش و
هاتاملِ كَرقَائبِع صتالُْمخ و هققَائحِ حرشل امتعالْم و ،هقلائخ نى مبتالُْمج ،ولُهسر و هدبداً عمحطَفَى . مصالْم و

كَرلهالاَتمِ رِسى. ائداطُ الْهرأَش ةُ بِهحضوالْم ى. ومالْع بِيبرغ بِه لُوالَْمج و.  
   

غَلَب نم بلغت ا، ويهف افَسن نبِم فَسنلاَ ت ا، وهإِلَي دلالُْمخ ا ولَ لَهمؤالْم رغا تينإِنَّ الد اسا النهاأَيهلَيع  . ماي و
بِيدلْعبِظَلاَّمٍ ل سلَي أَنَّ اللَّها، لوهحرتوبٍ اجإِلاَّ بِذُن مهنالَ عشٍ فَزيع نم ةمنِع ي غَضقَطُّ ف ما كانَ قَوم لَو . اللَّه و

الن مهنولُ عزت و قَمالن زِلُ بِهِمنت ينح اسأَنَّ الن هِملَيع دلَر ،قُلُوبِهِم نم لَهو و هِماتنِي نقٍ مدبِص هِمبوا إِلَى رفَزِع مع
دكُلَّ فَاس ملَه لَحأَص و ،ارِدكُلَّ ش .ةري فَتوا فكُونأَنْ ت كُملَيى عشي لَأَخإِن و .ف ملْتم تضم ورأُم تكان قَد ا ويه

و ما علَي إِلاَّ الْجهد، و لَو أَشاءُ أَنْ . ميلَةً، كُنتم فيها عندي غَير محمودين، و لَئن رد علَيكُم أَمركُم إِنكُم لَسعداءُ
أَقُولَ لَقُلْت .لَفا سمع فَا اللَّهع!  

179  
كَلامٍ لَه نم هل رأيت ربك يا أميرالمؤمنين؟: م و قد سأله ذعلب اليماني فقالعليه السلا و  

لاَ تدرِكُه الْعيونُ بِمشاهدة الْعيان، و لكن تدرِكُه : و كَيف تراه؟ فقال: أَفَأَعبد ما لاَ أَرى؟ فَقَالَ: عليه السلام فَقَالَ
قِ الْإِيمانقَائبِح الْقُلُوب .سٍقَرِيبلاَمم راءِ غَييالْأَش نايِنٍ.  مبم را غَيهنم يدعب .ةلاَ بِهِم رِيدم ،ةوِيلاَ بِر كلِّمتم . انِعص

ةارِحفَاءِ. لاَ بِجبِالْخ فوصلاَ ي يفلَط .يمحر ،ةاسبِالْح فوصلا ي يرصفَاءِ، ببِالْج فوصلاَ ي كَبِير فوصلاَ ي 
هافَتخم نم الْقُلُوب جِبت و ،هتظَمعل وهجو الْونعت ،قَّةبِالر.  

   
180  

لَه ةطبخ نم عليه السلام في ذم العاصين من أصحابه و  



م أَيتها الْفرقَةُ الَّتي إِذَا أَمرت لَم تطع، و إِذَا أَحمد اللَّه علَى ما قَضى من أَمرٍ و قَدر من فعلٍ، و علَى ابتلاَئي بِكُ
جِبت لَم توعد .مترخ متورِبإِنْ ح و ،متضخ مهِلْتإِلَى . إِنْ اُم مإِنْ أُجِئْت و ،متنلَى إِمامٍ طَعع اسالن عمتاج إِن و

متكَصن اقَّةشلاَ . مرِكُميغا لأَب .أَوِ الذُّلُّ لَكُم تو؟ اَلْمقِّكُملَى حع ادالْجِه و رِكُمصونَ بِنرظتنا تاءَ . مج نلَئ اللَّه فَو
و ! أَما دين يجمعكُم! للَّه أَنتم.  كَثيرٍو بِكُم غَير.  لَيفَرقَن بينِي و بينكُم، و أَنا لصحبتكُم قَالٍ- و لَيأْتيني -يومي 

ذُكُمحشةٌ تيمطَاءٍ! لاَ حلاَ ع و ةونعرِ ملَى غَيع هونبِعتفَي امفَاةَ الطَّغو الْجعدةً ياوِيعباً أَنَّ مجع سلَي ا . أَوأَن و
 وكُمعرِيكَةُ الْ-أَدت متأَن اسِ  وةُ النيقب لامِ، وفُونَ -إِسلتخت ي ونقُونَ عفَرتطَاءِ، فَتالْع نم فَةطَائ أَو ةونعإِلَى الْم 

إِنَّ أَح و ،هلَيونَ ععمتجطٌ فَتخلاَ س و ،هنوضررِي رِضاً فَتأَم نم كُمإِلَي جرخلاَ ي ه؟ إِنلَيع ا لاَقٍ إِلَيا أَنم ب
توكانَ . الْم لَو ،متججا مم كُمغْتوس و ،متكَرا أَنم كُمفْترع و ،اججالْح كُمتحفَات و ،ابتالْك كُمتسارد قَد

  !و مؤدبهم ابن النابِغة! جهلِ بِاللَّه قَائدهم معاوِيةُو أَقْرِب بِقَومٍ من الْ! الْأَعمى يلْحظُ، أَوِ النائم يستيقظُ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام و قد أَرسل رجلاً من أَصحابه، يعلم له علم احوال قوم من جند الكوفة، قد هموا  و

أَأَمنوا فَقَطَنوا، أَم جبنوا «:  الرجل قال لهعليه السلام، فلما عاد اليه باللحاق بالخوارج، و كانوا على خوف منه
  :عليه السلام فقال. بل ظَعنوا يا أَميرالمؤمنين:  فقال الرجل»فَظَعنوا؟

ودثَم تدعا بكَم مداً لَهعب !هِماتاملَى هع وفيالس تبص و ،هِمةُ إِلَينالْأَس ترِعأُش ا لَوأَم .ا كانَ لَقَدلَى موا عمدن 
مهنم .مهنلٍّ عختم و ،مهنم ئربتغَداً م وه و ،مفَلَّهتاس قَد موطَانَ الْييإِنَّ الش . ى، ودالْه نم وجِهِمربِخ مهبسفَح

قنِ الْحع مهدص ى، ومالْع لالِ وي الضف هِمكاستاريهي التف هِماحجِم و ،.  
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لَه ةطبخ نم و عليه السلام بالكوفة، و  عليه السلام روي عن نوف البكالي قال خطبنا هذه الخطبة أَميرالمؤمنين علي

هو قائم على حجارة، نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، و عليه مدرعةٌ من صوف و حمائلُ سيفه ليف، و في 
  :عليه السلام فقال. رجليه نعلان من ليف، و كأَنَّ جبينه ثفنةُ بعير

  حمد اللَّه و استعانته
 نحمده علَى عظيمِ إِحسانِه و نيرِ برهانِه، و نوامي فَضله و. اَلْحمد للَّه الَّذي إِلَيه مصائر الْخلْقِ، و عواقب الْأَمرِ

و نستعين بِه استعانةَ . امتنانِه، حمداً يكُونُ لَحقِّه قَضاءً و لشكْرِه أَداءً، و إِلَى ثَوابِه مقَرباً و لحسنِ مزِيده موجِباً
و نؤمن بِه إِيمانَ من رجاه . مذْعنٍ لَه بِالْعملِ و الْقَولِراجٍ لفَضله، مؤملٍ لنفْعه، واثقٍ بِدفْعه، معترِف لَه بِالطَّولِ، 



  .موقناً، و أَناب إِلَيه مؤمناً، و خنع لَه مذْعناً، و أَخلَص لَه موحداً، و عظَّمه ممجداً، ولاَذَ بِه راغباً مجتهِداً
  اللَّه الواحد

و لَم . و لَم يتقَدمه وقْت و لاَزمانٌ. لَد سبحانه فَيكُونَ في الْعز مشاركاً و لَم يلد فَيكُونَ موروثاً هالكاًلَم يو
فَمن شواهد .  الْمتقَنِ و الْقَضاءِ الْمبرمِيتعاوره زِيادةٌ و لاَ نقْصانٌ، بلْ ظَهر للْعقُولِ بِما أَرانا من علاَمات التدبِيرِ

دنبِلاَ س اتمقَائ ،دمبِلاَ ع طَّداتوم اتومالس لْقخ هلْقلاَ . خ و لَكِّئَاتتم رغَي ،اتنذْعم اتعطَائ نبفَأَج ناهعد
ئَاتطبلَ. م نهارلاَ إِقْر لَو و ،هكَتلائمكَناً لسلاَ م و ،هشرععاً لضوم نلَهعا جلَم ،ةياعبِالطَّو لَه نهانإِذْع و ةوبِيببِالر ه

هلْقخ نحِ ماللِ الصمالْع بِ ومِ الطَّيلْكَلداً لعصلاَ م لُّ بِ. ودتسلاَماً يا أَعهومجلَ نعاجِ ججف فلتخي مانُ فريها الْح
و لاَ استطَاعت جلابِيب سواد الْحنادسِ أَنْ ترد ما . لَم يمنع ضوءَ نورِها ادلهمام سجف اللَّيلِ الْمظْلمِ. الْأَقْطَارِ

حانَ من لاَ يخفَى علَيه سواد غَسقٍ داجٍ، و لاَ لَيلٍ ساجٍ في بِقَاعِ فَسب. شاع في السموات من تلَأْلُؤِ نورِ الْقَمرِ
اتاوِرجتفْعِ الْمفَاعِ السي يلاَ ف و ئَاتطَأْطتالْم ينضالْأَر . هنع تلاَشا تم اءِ، ومي أُفُقِ السف دعالر لُ بِهلْججتا يم و

 وقراءِبمهِطَالُ السان اءِ ووالْأَن فاصوا عهقَطسم نا عزِيلُهت قَهرو نقُطُ مسا تم امِ، ومالْغ ! و ةقَطَ الْقَطْرسم لَمعي و
ا تم ها، وقُوت نةَ موضعي الْبكْفا يم ا، وهرجم و ةالذَّر بحسم ا، وهقَرامطْنِهي بثَى فالْأُن نلُ ممح.  

  عود الى الحمد
سإِن انٌّ أَوجأَو ضأَر اءٌ أَومس أَو ،شرع أَو يسكُونَ كُرلَ أَنْ ينِ قَبالْكَائ لَّهل دممٍ. و الْحهبِو كردلا ي . رقَدلاَ ي و

و لاَ يوصف بِالْأَزواجِ، و لاَ يخلَق . و لاَ يحد بِأَينٍ.  ينقُصه نائلٌ،و لاَ ينظُر بِعينٍو لاَ يشغلُه سائلٌ، و لاَ. بِفَهمٍ
لا جوارِح و بِ. الَّذي كَلَّم موسى تكْليماً، و أراه من آياته عظيماً. و لاَ يقَاس بالناسِ. و لاَ يدرك بِالْحواس. بِعلاَجٍ

اتولاَ لَه طْقٍ ولاَ ن و ،اتولاَ أَد . يلَ ويكَائم يلَ وائرجِب ففَص ،كبر فصول كَلِّفتا الْمهقاً أَيادص تلْ إِنْ كُنب
فَإِنما يدرك . هةً عقُولُهم أَنْ يحدوا أَحسن الْخالقينجنود الْملائكَة الْمقَربِين في حجرات الْقُدسِ مرجحنين، متولِّ

 كُلَّ ظَلاَمٍ، و ورِهاءَ بِنأَض ،وإِلاَّ ه اءِ، فَلاَ إِلهبِالْفَن هدح دلَغَ أَمي إِذَا بقَضني نم و اتوالْأَد و ئَاتيو الْهذَو فَاتبِالص
  .ظُلْمته كُلَّ نورٍأَظْلَم بِ

  الوصية بالتقوى
 لَّماً، أَوقَاءِ سإِلَى الْب جِدداً يأَنَّ أَح ؛ فَلَواشعالْم كُملَيغَ عبأَس و اشيالر كُمسي أَلْبالَّذ ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص

س كبِيلاً، لَكَانَ ذلس توفْعِ الْمديمِ لظع و ةوبالن عسِ مالْإِن و الْجِن لْكم لَه رخي سعليه السلام الَّذداود نمانُ بَلَي
لْفَةالز .توالِ الْماءِ بِنِبالْفَن سِيق هتمر ،هتدلَ مكْمتاس و ،هتمفَى طُعوتا اسفَلَم .اريالد تحبأَص و ةً، ويالخ هنم 

  !و إِنَّ لَكُم في الْقُرون السالفَة لَعبرةً. الْمساكن معطَّلَةً، و ورِثَها قَوم آخرونَ
قَةالماءُ الْعنأَب قَةُ والمالْع نأَي !ةناعاءُ الْفَرنأَب ةُ وناعالْفَر نأَي !دم ابحأَص نأَطْفَأُوا أَي و ،ينبِيلُوا النقَت ينالَّذ سنِ الرائ

ارِينبالْج ننا سويأَح و ،ينلسرالْم ننس !وا بِالْأُلُوفمزه وشِ ويوا بِالْجارس ينالَّذ نأَي . و راكسوا الْعكَرسع و



نائدوا الْمندم.  
و أَخذَها بِجميعِ أَدبِها من الْإِقْبالِ علَيها، والْمعرِفَة بِها، و التفَرغِ لَها؛ فَهِي عند . بِس للْحكْمة جنتهاقَد لَ: و منها

ترب الْإِسلاَم، و ضرب بِعسِيبِ ذَنبِه، و فَهو مغترِب إِذَا اغْ. نفْسِه ضالَّته الَّتي يطْلُبها، و حاجته الَّتي يسأَلُ عنها
انِهبِجِر ضالْأَر قأَلْص .هائبِيأَن فلاَئخ نيفَةٌ ملخ ،هتجا حقَايب نةٌ ميقب.  

و أَديت إِلَيكُم ما أَدت . ظَ الْأَنبِياءُ بِها أُممهمأَيها الناس، إِني قَد بثَثْت لَكُم الْمواعظَ الَّتي وع: عليه السلام ثُم قَالَ
أَتتوقَّعونَ ! للَّه أَنتم. وحدوتكُم بِالزواجِرِ فَلَم تستوسقُوا. الْأَوصياءُ إِلَى من بعدهم و أَدبتكُم بِسوطي فَلَم تستقيموا

  غَيرِي يطَأُ بِكُم الطَّرِيق، و يرشدكُم السبِيلَ؟إِماماً 
أَلاَ إِنه قَد أَدبر من الدنيا ما كانَ مقْبِلاً، و أَقْبلَ منها ما كانَ مدبِراً، و أَزمع الترحالَ عباد اللَّه الْأَخيار، و باعوا قَليلاً 

 أَلاَّ يكُونوا - و هم بِصفِّين -ما ضر إِخواننا الَّذين سفكَت دماؤهم . لا يبقَى، بِكَثيرٍ من الْآخرة لاَ يفْنىمن الدنيا 
قنونَ الربرشي و صصونَ الْغسِيغاءً، ييأَح موالْي . قَد- اللَّه فَّا- وفَو لَقُوا اللَّه  دعنِ بالْأَم ارد ملَّهأَح و ،مهورأُج مه

هِمفوخ.  
 نأَي نِ؟ ويتادهذُوالش نأَي ؟ وانهيالت ناب نأَي ؟ وارمع ن؟ أَيقلَى الْحا عوضم و وا الطَّرِيقبكر ينانِي الَّذوإِخ نأَي

وإِخ نم مهاؤظَرنةرإِلَى الْفَج هِموسؤبِر رِدأُب و ،ةنِيلَى الْموا عاقَدعت ينالَّذ انِهِم!  
أَوه علَى إِخوانِي الَّذين تلَوا الْقُرآنَ : عليه السلام قال، ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فاطال البكاء، ثم قال

  .دعوا للْجِهاد فَأَجابوا، و وثقُوا بِالْقَائد فَاتبعوه. الْفَرض فَأَقَاموه، أَحيوا السنةَ و أَماتوا الْبِدعةَفَأَحكَموه، و تدبروا 
  ثم نادى بأعلى صوته

اللَّه ادبع ادالْجِه ادالْجِه !أَر ني هذَا، فَمموي يف ركسعي مإِن أَلاَ وجرخفَلْي إِلَى اللَّه احواَد الر!  
  

183  
لَه ةطبخ نم عليه السلام في قدرة اللَّه و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى و  

ةبصنرِ مغَي نقِ مالالْخ و ،ةيؤرِ رغَي نم وفرعالْم لَّهل دماَلْح .هتربِقُد قلاَئالْخ لَقخ و ،هتزبِع اببالْأَر دبعتاس و ،
ساد الْعظَماءَ بِجوده، و هو الَّذي أَسكَن الدنيا خلْقَه، و بعثَ إِلَى الْجِن و الْإِنسِ رسلَه، ليكْشفُوا لَهم عن غطَائها 

رِبضيل ها، وائرض نم موهذِّرحيل و فرصت نرٍ مبتعبِم هِملَيوا عمجهيل ها، ووبيع موهرصبيل ا، وثَالَهأَم موا لَه
. رامة و هوانو ما أَعد اللَّه للْمطيعين منهم و الْعصاة من جنة و نارٍ، و كَ. مصاحها و أَسقَامها و حلاَلها و حرامها

يكُلِّ شلَ لعج و ،هلْقإِلَى خ دمحتا اسكَم فْسِهإِلَى ن هدماباً أَحتلٍ ككُلِّ أَجل لاً، ورٍ أَجكُلِّ قَدل راً، وءٍ قَد.  
  فضل القرآن

أَتم . وارتهن علَيهِم أَنفُسهم. أَخذَ علَيه ميثَاقَه.  خلْقهحجةُ اللَّه علَى. فَالْقُرآنُ آمر زاجِر، و صامت ناطق: منها



هبِين ضقَب و ،هيند لَ بِهأَكْم و ،هورن ى بِهدكَامِ الْهأَح نلْقِ مغَ إِلَى الْخفَر قَد وا . صلى االله عليه وآله وسلم وظِّمفَع
م هانحبس هنمفْسِهن نم ظَّما ع . لَ لَهعجإِلاَّ و هكَرِه أَو هيضئاً ريش كرتي لَم و ،ينِهد نئاً ميش كُمنع فخي لَم هفَإِن

داحو يقيما بف اهفَرِض ،هو إِلَيعدتأَو ،هنع رجزةً، تكَمحةً مآي ياً، وادلَماً بعداحو يقيما بف طُهخس وا . ، ولَماع و
يبِش كُمنى عضري لَن هأَن ىبِش كُملَيطَ عخسي لَن و ،لَكُمكَانَ قَب نلَى مع طَهخءٍ س  و ،لَكُمكَانَ قَب نمةُ ميضءٍ ر

كَلَّمتت نٍ، وبي أَثَرٍ بونَ فسِيرا تمإِنكُملقَب نالُ مجالر قَالَه لٍ قَدعِ قَوجونَ بِر . ثَّكُمح و ،اكُمينةَ دنوؤم كَفَاكُم قَد
الذِّكْر كُمتأَلْسِن نم ضرافْت كْرِ، ولَى الشع.  

  الوصية بالتقوى
اجح و اهى رِضهتنا ملَهعج ى وقْوبِالت اكُمصأَو وهلْقخ نم هت . و ،هدبِي يكُماصون و ،نِهيبِع متي اَنالَّذ قُوا اللَّهفَات

هتضي قَبف كُمقَلُّبت .هملع متررإِنْ أَس .هبكَت متلَنإِنْ أَع لاَ . و قّاً، وطُونَ حقساماً لاَ يرفَظَةً كح ككَّلَ بِذلو ونَ قَدثْبِتي
و اعلَموا أَنه من يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً من الْفتنِ، و نوراً من الظُّلَمِ، و يخلِّده فيما اشتهت نفْسه، و . باطلاً

هدنع ةامزِلَ الْكَرنم زِلْهنفْسِه. ينا لهعطَنارٍ اصى دلُّ. فظهشرا عه .هتجها بهورن و .هكَتلائها ماروز ا . وهفَقَاؤر و
لُهسالَ. رابِقُوا الْآجس و ادعوا الْمرادفَب . مهنع دسي لُ والْأَج مقَههري لُ، والْأَم بِهِم عقَطنأَنْ ي كوشي اسفَإِنَّ الن

الت اببةبو .لَكُمكَانَ قَب نةَ معجالر هأَلَ إِلَيا سثْلِ مي مف متحبأَص فَقَد . تسارٍ لَيد نفَرٍ ملَى سبِيلٍ عو سنب متأَن و
ادا بالزيهف مترأُم الِ، وحترا بِالاهنم متنأُوذ قَد و ،ارِكُمبِد.  

  .نه لَيس لهذَا الْجِلْد الرقيقِ صبر علَى النارِ، فَارحموا نفُوسكُم، فَإِنكُم قَد جربتموها في مصائبِ الدنياواعلَموا أَ
قُه؟ فَكَيف إِذَا كانَ بين طَابقَينِ من نارٍ، أَفَرأَيتم جزع أَحدكُم من الشوكَة تصيبه، والْعثْرة تدميه، والرمضاءِ تحرِ

ضجِيع حجرٍ، و قَرِين شيطَان؟ أَعلمتم أَنَّ مالكاً إِذَا غَضب علَى النارِ حطَم بعضها بعضاً لغضبِه، و إِذَا زجرها 
رجز نعاً مزابِها جوأَب نيب تثَّبوتهت.  

أَيها الْيفَن الْكَبِير الَّذي قَد لَهزه الْقَتير، كَيف أَنت إِذَا الْتحمت أَطْواق النارِ بِعظَامِ الْأَعناقِ، و نشبت الْجوامع حتى 
داعوالس وملُح أَكَلَت .ادبالْع رشعم اللَّه فَاللَّه !متأَن قْمِولَ السقَب ةحي الصونَ فماليقِ.  سلَ الضقَب ةحي الْفُسف و .

أَسهِروا عيونكُم، و أَضمروا بطُونكُم، و استعملُوا اَقْدامكُم، و . فَاسعوا في فكاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها
قُوا أَمفأَنهانحبس قَالَ اللَّه ا، فَقَدهنلُوا بِها عخبلاَ ت و ،فُسِكُملَى أَنوا بِها عودفَج كُمادسأَج نذُوا مخ و ،الَكُمو :»

كُمامأَقْد تثَبي و كُمرصني وا اللَّهرصنالى»إِنْ تعقَالَ ت اللَّ«:  و قْرِضي يذَا الَّذ نم لَه و لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر ه
كَرِيم رأَج«. وه ضِ والْأَر و اتومالس ودنج لَه و كُمرصنتقُلٍّ، اس نم كُمقْرِضتسي لَم ذُلٍّ، و نم كُمرصنتسي فَلَم 

يمكالْح زِيزالْع .زخ لَه و كُمضقْرتاس ويدمالْح نِيالْغ وه ضِ، والْأَر و اتومالس نائ . كُمأَي كُملُوبأَنْ ي ادما أَرإِن و
، و أَكْرم رافَق بِهِم رسلَه، و أَزارهم ملاَئكَته. فَبادروا بِأَعمالكُم تكُونوا مع جِيران اللَّه في دارِه. أَحسن عملاً

ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ و «: أَسماعهم أَنْ تسمع حسِيس نارٍ أَبداً، وصانَ أَجسادهم أَنْ تلْقَى لُغوباً و نصباً



 .»اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
 انُ ععتسالْم اللَّه ونَ، وعمسا تيلَُقُولُ مكالْو منِع ا ونبسح وه و ،فُسِكُمأَن فْسِي ولَى ن!  
   

184  
كَلامٍ لَه نم لا حكم إلا للَّه، و كان من :عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائي، و قد قال له بحيث يسمعه و

  الخوارج
ظَه لَقَد اللَّهفَو ،ما أَثْري اللَّه كحقَب كُتلُ أُساطالْب رعى إِذَا نتح ،كتوا صيفخ ،كصخيلاً شئض يهف تفَكُن قالْح ر

  .نجمت نجوم قَرن الْماعزِ
   

185  
لَه ةطبخ نم يصف فيها المتقين) 1(عليه السلام و  

صف لي المتقين : يا أميرالمؤمنين: عابداً، فقال لهعليه السلام يقال له همام كان رجلاً  روي ان صاحباً لأَميرالمؤمنين
إِن اللَّه مع الذين اتقوا و )ف : يا همَّام اتق اللَّه و أَحسن: عليه السلام عن جوابه ثم قال فتثاقل. حتى كأني أَنظر إِليهم

صلى االله   على النبيفلم يقنع همام ذا القول حتى عزم عليه، فحمداللَّه و أَثنى عليه، و صلى(. الذين هم محسنون
  :عليه السلام عليه وآله وسلم ثم قال

 فَإِنَّ اللَّه ،دعا بالَى -أَمعت و هانحبلاَ - س هأَنل ،هِمتيصعم نناً مآم ،هِمتطَاع نا عغَنِي ملَقَهخ ينح لْقالْخ لَقخ 
. فَقَسم بينهم معايِشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهم.  تنفَعه طَاعةُ من أَطَاعهتضره معصيةُ من عصاه و لاَ

 أَبصارهم عما غَضوا. منطقُهم الصواب، و ملْبسهم الاقْتصاد، و مشيهم التواضع. فَالْمتقُونَ فيها هم أَهلُ الْفَضائلِ
معِ لَهافلْمِ النلَى الْعع مهاعمقَفَوا أَسو و ،هِملَيع اللَّه مراءِ. حخي الرف لَتزي نلاَءِ كَالَّتي الْبف مهنم مهفُسأَن لَتزن .

ت لَم هِملَيع اللَّه بي كَتلُ الَّذلاَ الْأَج لَو و نفاً موخ اب، وقاً إِلَى الثَّوونٍ شيفَةَ عطَر مهادسي أَجف مهاحوأَر رقتس
هم عظُم الْخالق في أَنفُسِهِم فَصغر مادونه في أَعينِهِم، فَهم و الْجنةُ كَمن قَدرآها، فَهم فيها منعمونَ، و . الْعقَابِ

و أَجسادهم نحيفَةٌ، و حاجاتهم . قُلُوبهم محزونةٌ، و شرورهم مأْمونةٌ. و النار كَمن قَدرآها، فَهم فيها معذَّبونَ
أَرادتهم الدنيا . تجارةٌ مربِحةٌ يسرها لَهم ربهم. لَةًصبروا أَياماً قَصيرةً أَعقَبتهم راحةً طَوِي. خفيفَةٌ، و أَنفُسهم عفيفَةٌ

. أَما اللَّيلُ فَصافُّونَ أَقْدامهم، تالين لأَجزاءِ الْقُرآن يرتلُونها ترتيلاً. و أَسرتهم فَفَدوا أَنفُسهم منها. فَلَم يرِيدوها
حيهِمائاءَ دود ونَ بِهيرثتسي و مهفُسأَن ونَ بِهنز . مهفُوسن تطَلَّعت عاً، وا طَمهوا إِلَيكَنر وِيقشا تيهف ةوا بِآيرفَإِذَا م

نِهِميأَع بصها نوا أَنظَن قاً، ووا شها . إِلَييهف ةوا بِآيرإِذَا م و يرفوا أَنَّ زظَن و ،قُلُوبِهِم عامسا مها إِلَيوغأَص وِيفخت
 افأَطْر و ،كَبِهِمر و أَكُفِّهِم و هِماهجِبونَ لرِشفْتم ،هِماطسلَى أَوونَ عانح مفَه ،ولِ آذَانِهِمي أُصا فهِيقَهش و منهج



طْلُبي ،هِمامأَقْدرِقَابِهِم ي فَكَاكالَى فعت اءُ. ونَ إِلَى اللَّهيقأَت ارراءُ، أَبلَماءُ علَمفَح ارها النأَم و . يرب فوالْخ ماهرب قَد
  !.لَقَد خولطُوا: ولُالْقداحِ ينظُر إِلَيهِم الناظر فَيحسبهم مرضى، و ما بِالْقَومِ من مرضٍ؛ و يقُ

يمظع رأَم مالَطَهخ لَقَد و .يرونَ الْكَثركْثتسلاَ ي يلَ، والْقَل هِمالمأَع ننَ موضرونَ. لاَ يهِمتم فُسِهِمأَنل مفَه . نم و
أَنا أَعلَم بِنفْسِي من غَيرِي، و ربي أَعلَم بِي مني : يقَالُ لَه، فَيقُولُأَعمالهِم مشفقُونَ إِذَا زكِّي أَحد منهم خاف مما 

  !اللَّهم لاَ تؤاخذْنِي بِما يقُولُونَ، و اجعلْنِي أَفْضلَ مما يظُنونَ، واغْفر لي ما لاَ يعلَمونَ! بِنفْسِي
نك ترى لَه قُوةً في دينٍ، و حزماً في لينٍ، و إِيماناً في يقينٍ، و حرصاً في علْمٍ، و علْماً في  فَمن علاَمة أَحدهم أَ

 لاَلٍ، وي حطَلَباً ف و ،ةدي شراً فبص و ،ي فَاقَةلاً فمجت و ،ةادبي عوعاً فشخ و ،نىداً في غقَص لْمٍ، وي حاطاً فشن
يمسِي و همه الشكْر، و يصبِح وهمه . يعملُ الْأَعمالَ الصالحةَ و هو علَى وجلٍ. و تحرجاً عن طَمعٍ. هدى
فَرِحاً بِ. الذِّكْر و ،فْلَةالْغ نم ذِّرا حراً لَمذفَرِحاً؛ ح بِحصي راً وذح بِيتيةمحالر لِ والْفَض نم ابما أَص . إِن

بحيما تا فلَه ؤا سهطعي لَم هكْريما تف هفْسن هلَيع تبعصتقَى، . اسبيما لاَ يف هتادهز ولُ، وزيما لاَ يف نِهيةُ عقُر
تراه قَرِيباً أَملُه، قَليلاً زلَلُه، خاشعاً قَلْبه، قَانِعةً نفْسه، منزوراً أَكْلُه، سهلاً . عملِيمزج الْحلْم بِالْعلْمِ، و الْقَولَ بِالْ

ظُهكْظُوماً غَيم ،هتوهةً شتيم ،هينرِيزاً دح ،هرونٌ، إِنْ . أَمأْمم هنم رالش ولٌ، وأْمم هنم يراَلْخ بكُت ينلافي الْغكانَ ف
ينلافالْغ نم بكْتي لَم رِينإِنْ كانَ في الذَّاك و ،رِيني الذَّاكف.  

 معروفُه، يعفُو عمن ظَلَمه، و يعطي من حرمه، و يصلُ من قَطَعه، بعيداً فُحشه، لَيناً قَولُه، غَائباً منكَره، حاضراً
هربِراً شدم هريقْبِلاً خم . ،ضغبي نلَى مع يفحلاَ ي ،كُوراءِ شخي الرف و ،وربص كَارِهي الْمف و ،قُور لاَزِلِ وي الزف
بحي نيمف أْثَملاَ ي لاَ. و ،هلَيع دهشلَ أَنْ يقَب قبِالْح رِفتعي ابِزنلاَ ي و ،ا ذُكِّرى مسنلاَ ي ظَ، وفحتا اسم يعضي 

قالْح نم جرخلاَ ي لِ، واطي الْبلُ فخدلاَ ي بِ، وائصبِالْم تمشلاَ ي ارِ، وبِالْج ارضلاَ ي بِالْأَلْقَابِ، و . تمإِنْ ص
نفْسه منه في .  ضحك لَم يعلُ صوته، و إِنْ بغي علَيه صبر حتى يكُونَ اللَّه هو الَّذي ينتقم لَهلَم يغمه صمته، و إِنْ

 تباعد عنه زهد و نزاهةٌ و بعده عمن. أَتعب نفْسه لآخرته، و أَراح الناس من نفْسِه. و الناس منه في راحة. عناءٍ
ةيعدخ كْرٍ وبِم هونلاَ دو ،ةظَمع رٍ وببِك هداعبت سةٌ، لَيمحر و ينل هنا مند نمم هوند.  

ثُم . أَما و اللَّه لَقَد كُنت أَخافُها علَيه: عليه السلام ينفَقَالَ أَميرالْمؤمنِ. فَصعق همام صعقَةً كانت نفْسه فيها: قَالَ
إِنَّ ! ويحك: عليه السلام فَقَالَ! فَما بالُك يا أَميرالْمؤمنِين: فَقَالَ لَه قَائلٌ. أَهكَذَا تصنع الْمواعظُ الْبالغةُ بِأَهلها: قَال

  !لاَ تعد لمثْلها، فَإِنما نفَثَ الشيطَانُ علَى لسانِك! تاً لاَ يعدوه، و سبباً لاَ يتجاوزه، فَمهلاًلكُلِّ أَجلٍ وقْ
   

186  
لَه ةطبخ نم عليه السلام يصف فيها المنافقين و  

 هنع ذَادو ،ةالطَّاع نم لَه فَّقا ولَى مع هدمحاماًنصتاع هلببِح اماً ومت هتنمل أَلُهسن و ،ةيصعالْم نأَنَّ . م دهشن و



ةكُلَّ غُص يهف عرجت و ،ةزكُلَّ غَم اللَّه انوإِلَى رِض اضخ ،ولُهسر و هدبداً عمحم .ت نَ، وونالْأَد نَ لَهلَوت قَد و أَلَّب
و خلَعت إِلَيه الْعرب أَعنتها، و ضربت إِلى محاربته بطُونَ رواحلها حتى أَنزلَت بِساحته عداوتها، . علَيه الْأَقْصونَ

  .من أَبعد الدارِ، و أَسحقِ الْمزارِ
قْوبِت اللَّه ادبع يكُمونَ أُوصنلَوتزِلُّونَ، يالُّونَ الْمالز لُّونَ، وضالُّونَ الْمالض مهفَاقِ، فَإِنلَ النأَه كُمذِّرأُح و ،ى اللَّه

هقُلُوب ،ادصربِكُلِّ م كُموندصري و ،ادمبِكُلِّ ع كُموندمعي اناً، ونونَ افْتنفْتي اناً، وةٌأَلْويقن مهفَاحص ةٌ، ووِيد م .
يمشونَ الْخفَاءَ، وِ يدبونَ الضراءَ، وصفُهم دواءٌ، و قَولُهم شفَاءٌ، و فعلُهم الداءُ الْعياءُ، حسدةُ الرخاءِ، و مؤكِّدو 

يتقَارضونَ الثَّناءَ، و . يقٍ صرِيع، و إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شفيع، و لكُلِّ شجوٍ دموعالْبلاَءِ، و مقنِطُو الرجاءِ، لَهم بِكُلِّ طَرِ
لِّ قَد أَعدوا لكُلِّ حق باطلاً، و لكُ. إِنْ سأَلُوا أَلْحفُوا، و إِنْ عذَلُوا كَشفُوا، و إِنْ حكَموا أَسرفُوا: يتراقَبونَ الْجزاءَ

 وا بِهيمقيأَسِ لعِ بِالْيلُونَ إِلَى الطَّمصوتاحاً يبصلٍ مكُلِّ لَيل احاً، وفْتابٍ مكُلِّ بل لاً، ويٍ قَاتكُلِّ حل لاً،وائمٍ مقَائ
يموهونَ، قَد هونوا الطَّرِيق، و أَضلَعوا الْمضيق، فَهم أَسواقَهم، و ينفقُوا بِه أَعلاَقَهم، يقُولُونَ فَيشبهونَ، و يصفُونَ فَ

انريةُ النمح و ،طَانيةُ الشلُم( :َونراسالْخ مه طَانيالش بزأَلاَ إِنَّ ح ،طَانيالش بزح كأُولئ.)  
   

187  
لَه ةطبخ نم يثني على نبيه و يعظعليه السلام يحمداللَّه و  و  

 اتطَرخ عدر و ،هتربِ قُدائجع نم ونيقَلَ الْعم ريا حم هائرِيبلالِ كج و ،لْطَانِهآثَارِ س نم ري أَظْهالَّذ لَّهل دماَلْح
هفَتص هكُن فَانرع نفُوسِ عمِ الناهمه.  

  الشهادتان
دهأَش وانإِذْع لاَصٍ وإِخ و ،إِيقَان و ةَ إِيمانادهش ،إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله  . و لَهسأَر ،ولُهسر و هدبداً عمأَنَّ مح دهأَش و

قِ، و هدى إِلَى الرشد، و أَمر بِالْقَصد، أَعلاَم الْهدى دارِسةٌ، و مناهج الدينِ طَامسةٌ، فَصدع بِالْحق؛ و نصح للْخلْ
  .صلَّى اللَّه علَيه و آله و سلم

  العظة
هانسى إِحصأَح و ،كُملَيع هملَغَ نِعبم مللاً، عمه لْكُمسري لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هأَن ،اللَّه ادبوا، علَماع و ،كُمإِلَي 

 هإِن و ،ابب هوند كُمنع قلاَ أُغْل و ،ابجح هنع كُمفَما قَطَع ،وهنِحمتاس و هوا إِلَياطْلُب و ،وهجِحنتاس و ،وهحفْتتفَاس
لاَ يثْلمه الْعطَاءُ، و لاَ ينقُصه الْجِباءُ، و لاَ يستنفده لَبِكُلِّ مكَان، و في كُلِّ حينٍ و أَوان، و مع كُلِّ إِنسٍ و جانٍّ؛ 

 نةٌ عبه هزجحلاَ ت و ،توص نع توص لْهِيهلاَ ي صٍ، وخش نع صخش لْوِيهلاَ ي لٌ، وائن يهقْصتسلاَ ي لٌ، وائس
ع بغَض لُهغشلاَ ي لْبٍ، وس هقْطَعلاَ ي ورِ، ونِ الظُّهطُونُ عالْب هجِنلاَ ي قَابٍ، وع نةٌ عمحر ههوللاَ ت و ،ةمحنح ر

طُوننِ الْبع ورإِ. الظُّهذْري نْ، لَمدي لَم انَ ودو ،لَنفَع طَنب و ،طَنفَب رظَه ا، ونلاَ فَدع أَى، وفَن بقَر لْقالْخ 



  .بِاحتيالٍ، و لاَ استعانَ بِهِم لكَلالٍ
أُوصيكُم، عباد اللَّه، بِتقْوى اللَّه، فَإِنها الزمام و الْقوام، فَتمسكُوا بِوثَائقها، و اعتصموا بِحقَائقها، تؤلْ بِكُم إِلَى 

 طَانأَو و ةعالد انأَكْن و ،الْأَقْطَار لَه مظْلت و ،ارصالْأَب يهف صخشمٍ توي يف ،زازِلِ الْعنم زِ ورلِ الْحاقعم و ،ةعالس
 الشم الشوامخ، والصم و ينفَخ في الصورِ، فَتزهق كُلُّ مهجة، و تبكَم كُلُّ لَهجة، و تذَلُّ. تعطَّلُ فيه صروم الْعشارِ

الرواسخ، فَيصير صلْدها سراباً رقْرقاً، و معهدها قَاعاً سملَقاً، فَلا شفيع يشفَع، و لاَ حميم ينفَع، و لاَ معذرةٌ 
فَعدت.  

   
188  

لَه ةطبخ نم عليه السلام  و  
  بعثة النبي

  .ه حين لاَ علَم قَائم، و لاَ منار ساطع، و لاَ منهج واضحبعثَ
  العظة بالزهد

أوصيكُم عباداللَّه، بِتقْوى اللَّه، و أُحذِّركُم الدنيا، فَإِنها دار شخوصٍ و محلَّةُ تنغيصٍ، ساكنها ظَاعن، و قَاطنها 
نائلَى باجِي عالن مهنم و ،بِقالْو رِقالْغ مهنارِ، فَمجِ الْبِحي لُجف فاصوا الْعفُهقْصت ةينفانَ السديا مهلبِأَه يدمت ،

ها، فَما غَرِقالولَى أَهع لُهمحت ها، والبِأَذْي احيالر هزفحاجِ، توالْأَم طُونا فَإِلَى بهنا مجا نم و ،كردتسبِم سا فَلَيهنم 
لَكهم!  

عباد اللَّه، الْآنَ فَاعلَموا، و الْأَلْسن مطْلَقَةٌ، و الْاَبدانُ صحيحةٌ، و الْأَعضاءُ لَدنةٌ، و الْمنقَلَب فَسِيح، و الَْمجالُ 
  .فَحقِّقُوا علَيكُم نزولَه و لاَ تنتظروا قُدومه. الْفَوت، و حلُولِ الْموتعرِيض، قَبلَ إِرهاقِ 

189  
كَلامٍ لَه نم يه و عليه السلام ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و  

 وسلم أَني لَم أَرد علَى اللَّه و لاَ علَى رسوله ساعةً و لَقَد علم الْمستحفَظُونَ من أَصحابِ محمدصلى االله عليه وآله
  .و لَقَد واسيته بِنفْسِي في الْمواطنِ الَّتي تنكُص فيها الْأَبطَالُ، و تتأَخر فيها الْأَقْدام، نجدةً أَكْرمنِي اللَّه بِها. قَطُّ

ر قُبِض لَقَد وولُ اللَّهرِي سدلَى صلَع هأْسإِنَّ ر ا . صلى االله عليه وآله وسلم وهترري كَفِّي، فَأَمف هفْسن الَتس لَقَد و
ملَأٌ يهبِطُ، و . صلى االله عليه وآله وسلم والْملائكَةُ أَعوانِي، فَضجت الدار و الْأَفْنِيةُ و لَقَد ولِّيت غُسلَه. علَى وجهِي

مهنةٌ ممنيي هعمس قَتا فَارم و ،جرعلَأٌ يم .هرِيحي ضف اهنيارى وتح هلَيلُّونَ عصتاً؟ . ييم ا ويي حنم بِه قذَا أَح نفَم
فَوالَّذي لاَ إِله إِلاَّ هو إِني لَعلَى جادة الْحق، و إِنهم . هاد عدوكُمفَانفُذُوا علَى بصائرِكُم، ولْتصدق نِياتكُم في جِ

  !أَقُولُ ما تسمعونَ، و أَستغفر اللَّه لي ولَكُم! لَعلَى مزلَّة الْباطلِ
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لَه ةطبخ نم ه بالجزئيات ثم يحث على التقوى و يبين فضل الاسلام و القرآنعليه السلام ينبه على إحاطة علم اللَّ و  
 لاَطُمت و ،اترامارِ الْغي الْبِحف انينالن لاَفتاخ و ،لَواتي الْخف ادبالْع ياصعم و ،اتي الْفَلَووشِ فحالْو جِيجع لَمعي

  .شهد أَنَّ محمداً نجِيب اللَّه، و سفير وحيِه، و رسولُ رحمتهالْماءِ بِالرياحِ الْعاصفَات، و أَ
  الوصية بالتقوى

إِلَي و ،كُمتبطَل احجن بِه و ،كُمادعكُونُ مي هإِلَي و ،لْقَكُمأَ خدتي ابالَّذ ى اللَّهقْوبِت يكُمصي أُوفَإِن ،دعا بى أَمهتنم ه
كُمعفْزي مامرم هإِلَي و ،كُمبِيلس دقَص هوحن و ،كُمتغْبر . و ،كُمتدمى أَفْئع رصب و ،اءِ قُلُوبِكُماءُ دود ى اللَّهقْوفَإِنَّ ت

ند ورطُه و ،ورِكُمدص ادفَس لاَحص و ،كُمادسضِ أَجرفَاءُ معِ شفَز نأَم و ،ارِكُمصا أَبشلاَءُ عج و ،فُسِكُمسِ أَن
كُمتظُلْم ادواءُ سيض و ،كُمأْشج . نييفاً بلَط و ،ارِكُمعونَ شيلاً دخد و ،ثَارِكُمونَ داراً دعش ةَ اللَّهلُوا طَاععفَاج

أُم قيراً فَوأَم و ،كُملاَعأَض ابِيحصم و ،كُمعمِ فَزويةً لنج و،كُمتبطَل كرديعاً لفش و ،كُمودرينِ وحلاً لهنم و ،ورِكُم
نِكُماطوبِ مكَرفَساً لن و ،كُمتشحطُولِ وكَناً لس و ،ورِكُمقُب طُونبل .التم نم زرح ةَ اللَّهفَإِنَّ طَاع و ،نِفَةكْتم ف

 دعب ورالْأُم لَه لَتلَواح ا، وهوند دعب دائدالش هنع تبزى عقْوذَ بِالتأَخ نفَم ةوقَدم انارِ نِيرأُو و ،ةقَّعوتم اوِفخم
، و أَسهلَت لَه الصعاب بعد انصابِها، و هطَلَت علَيه الْكَرامةُ بعد مرارتها، و انفَرجت عنه الْأَمواج بعد تراكُمها

 دعكَةُ برالْب هلَيع لَتبو ا، ووبِهضن دعب معالن هلَيع ترفَجت ا، وفُورِهن دعةُ بمحالر هلَيع تبدحت ا، وهوطقُح
  .رذَاذهاإِ

هتمبِنِع كُملَيع نتام و ،هبِرِسالَت ،ظَكُمعو و ،هظَتعوبِم كُمفَعي نالَّذ قُوا اللَّهوا . فَاتجراخو ،هتادبعل كُمفُسوا أَندبفَع
هتطَاع قح نم هإِلَي.  

  فضل الاسلام
لاَمإِنَّ هذَا الْإِس لَى ثُمع همائعد أَقَام و ،هلْقةَ خريخ فَاهأَض و ،نِهيلَى عع هعطَناص و ،فْسِهنل طَفَاهي اصالَّذ اللَّه يند 

هتبحم .و ،هتامبِكَر اءَهدانَ أَعأَه و ،هفْعلَلَ بِرالْم عضو و ،هتزانَ بِعيكَانَ أَذَلَّ الْأَدأَر مده و ،رِهصبِن يهادحذَلَ مخ 
كْنِهبِر لاَلَةالض .هحواتبِم اضيالْح أَقأَت و ،هاضيح نم شطع نقَى مس و . لاَ فَك و ،هتورعل امصفلاَ ان لَهعج ثُم

 و ،هأَساسل امهِدلاَ ان و ،هلْقَتحل و،هعائرشفَاءَ للاَ ع و ،هتدمل طَاعقلاَ ان و ،هترجشل لاَعقلاَ ان و ،همائعدالَ لولاَ ز
ابِهصتانل جولاَ ع و ،هحضول ادولاَ س و ،هولَتهسوثَةَ لعلاَ وو ،هقطُرل كنلاَ ض و ،هوعفُرذَّ لي لاَ جلَ فصلاَ ع و ،

هتلاَوحةَ لاررلاَ م و ،هابِيحصمفَاءَ لطلاَ ان و ،هفَجثَ لعلاَ و و ،هودع . ا، وهاخنأَس قي الْحف اخأَس مائعد وفَه
بش ابِيحصم ا، وهونيع ترغَز ابِيعني ا، وهاسا أَسلَه تا ثَببِه دقُص لاَمأَع ا، وهفَّارى بِها سداقْت ارنم ا؛ وهنِيراَن ت

جعلَ اللَّه فيه منتهى رِضوانِه، و ذروةَ دعائمه، و سنام طَاعته؛ فَهو عند اللَّه . فجاجها، و مناهلُ روِي بِها ورادها



فَشرفُوه . ءُ النيران، عزِيز السلْطَان، مشرِف الْمنارِ، معوِز الْمثَارِ ركان، رفيع الْبنيان، منِير الْبرهان، و مضيوثيق الْأَ
هعاضوم وهعضو ،قَّهح هوا إِلَيأَد و ،وهبِعات و.  

  الرسول الاعظم
إِنَّ اللَّه ثُم ةرالْآخ نلَ مأَقْب و ،طَاعقنا الْاينالد نا مند ينح قداًصلى االله عليه وآله وسلم بِالْحمحثَ معب هانحبس 

ادها مهنم نشخ اقٍ، ولَى سا عهلبِأَه تقَام اقٍ، ورإِش دعا بهتجهب تأَظْلَم و،طِّلاَعي الْاف ،اديا قهنم أَزِف و ،
انقطَاعٍ من مدتها، واقْترابٍ من أَشراطها، و تصرمٍ من أَهلها، و انفصامٍ من حلْقَتها، و انتشارٍ من سببِها، و عفَاءٍ 

  .من طُولهامن أَعلاَمها، و تكَشف من عوراتها، و قصرٍ 
ارِهصفاً لأَنرش و ،انِهوةً لأَعرِفْع و،انِهملِ زأَهبِيعاً لر و ،هتأُمةً لامكَر و ،هالَترِسلاَغاً لب اللَّه لَهعج.  

  القرآن الكريم
 لاَ يخبو توقُّده، و بحراً لاَ يدرك قَعره، و منهاجاً لاَ يضلُّ ثُم أَنزلَ علَيه الْكتاب نوراً لاَ تطْفَأُ مصابِيحه، و سراجاً

هكَانأَر مدهاناً لاَ تيبت و ،هانهرب دمخقَاناً لاَ يفُر و ،ءُهوض مظْلاعاً لاَ يعش و،هجهن . و ،هقَامى أَسشخفَاءً لاَ تش و
فَهو معدنُ الْإِيمان و بحبوحته، و ينابِيع الْعلْمِ و بحوره، و رِياض .  لاَ تهزم أَنصاره،و حقا لاَ تخذَلُ أَعوانهعزا

و بحر لاَ ينزِفُه الْمستنزِفُونَ، و عيونٌ لاَ . انهالْعدلِ و غُدرانه، و أَثَافي الْإِسلامِ و بنيانه، و أَوديةُ الْحق و غيطَ
ينضبها الْماتحونَ و مناهلُ لاَ يغيضها الْوارِدونَ، و منازِلُ لاَ يضلُّ نهجها الْمسافرونَ، و أَعلاَم لاَ يعمى عنها 

وزجلاَ ي آكام ونَ، ورائونَالسدا الْقَاصهنع .  
 سوراً لَين اءٌ، ود هدعب ساءً لَيود اءِ، ولَحقِ الصطُرل اجحم اءِ، وقُلُوبِ الْفُقَهبِيعاً لر اءِ ولَمطَشِ الْععا لرِي اللَّه لَهعج

لاً مقعم و ،هتوريقاً عثلاً وبح ةٌ، وظُلْم هعم ،بِه متنِ انمى لده و ،لَهخد نملْماً لس و ،لاَّهونِ تما لزع و ،هتورنِيعاً ذ
نملاً لامح و ،بِه اجح نمفَلْجاً ل و ،بِه ماصخ نمداً لاهش و ،بِه كَلَّمت نماناً لهرب و ،لَهحتان نمذْراً لع و ،لَهمح 

لْأَمتاس نمةً لنج و،مسوت نمةً لآي و ،لَهمأَع نمةً ليطم و . نمكْماً لح ى، وون رميثاً لدح ى، وعو نملْماً لع و
  .قَضى
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام كان يوصي به أصحابه و  
الص روا أَمداهعقُوتاًتواباً متك نينمؤلَى الْمع تها كَانا، فَإِنوا بِهبقَرت ا، وهنوا مركْثتاس ا، وهلَيظُوا عافح و ،أَلا . لاَة

 و إِنها لَتحت .»صلِّينما سلَكَكُم في سقَر؟ قَالُوا لَم نك من الْم«: تسمعونَ إِلَى جوابِ أَهلِ النارِ حين سئلُوا
ولُ اللَّهسا رههبش قِ، وبالر ا إِطْلاَققُهطْلت قِ، ورالْو تح وبلَى  الذُّنكُونُ عت ةمصلى االله عليه وآله وسلم بِالْح

سمخ لَةمِ و اللَّيوي الْيا فهنسِلُ متغي ولِ، فَهجابِ الرب فرع قَد ؟ ونرالد نم هلَيقَى عبى أَنْ يسا عفَم ،اترم 



«: يقُولُ اللَّه سبحانه. حقَّها رِجالٌ من الْمؤمنيِن الَّذين لا تشغلُهم عنها زِينةُ متاعٍ و لاَ قُرةُ عينٍ من ولَد و لاَ مالٍ
صلى االله عليه وآله   و كَانَ رسولُ اللَّه.»هِيهِم تجارةٌ و لاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه و إِقَامِ الصلاَة و إِيتاءِ الزكاةرِجالٌ لاَ تلْ

هانحبس لِ اللَّهقَول ةنبِالْج يرِ لَهشبالت دعب لاَةباً بِالصصوسلم ن :» لَكأَه رأُم اوهلَيع طَبِراص و لاَةبِالص« رأْمفَكَانَ ي ،
هفْسا نهلَيع بِرصي و لَهأَه.  

  الزكاة
ارةً و من  ثُم إِنَّ الزكَاةَ جعلَت مع الصلاَة قُرباناً لأَهلِ الْإِسلاَمِ، فَمن أَعطَاها طَيب النفْسِ بِها، فإِنها تجعلُ لَه كَفَّ

فَإِنَّ من أَعطَاها غَير طَيبِ النفْسِ بِها، يرجو . فَلاَ يتبعنها أَحد نفْسه، و لاَ يكْثرنَّ علَيها لَهفَه. النارِ حجازاً و وقَايةً
  . الْأَجرِ، ضالُّ الْعملِ، طَوِيلُ الندمِبِها ما هو أَفْضلُ منها، فَهو جاهلٌ بِالسنة، مغبونُ

  الامانة
إِنها عرِضت علَى السموات الْمبنِية، و الْأَرضين المَدحوة، و الْجِبالِ . ثُم أَداءَ الْأَمانة، فَقَد خاب من لَيس من أَهلها

ءٌ بِطُولٍ أَو عرضٍ أَو قُوة  و لَوِ امتنع شي.  أَْطَولَ و لاَ أَعرض، و لاَ أَعلَى و لاَ أَعظَم منهاذَات الطُّولِ الْمنصوبة فَلاَ
 نعنتلاَم زع الْ-أَو وه  َ،نهنم فعأض وه نهِلَ ما جم قَلْنع و ،ةقُوبالْع نم فَقْنأَش نلك انُ،  وسكَانَ «إِن هإِن
 .»ظَلُوماً جهولاً

  علم اللَّه تعالى
مارِههن و هِملي لَيرِفُونَ فقْتم بادا الْعم هلَيفَى عخالَى لاَ يعت و هانحبس لْماً، . إِنَّ اللَّهع اطَ بِهأَح راً؛ وبخ بِه لَطُف

ج و هودهش كُماؤضأَعهانيع كُماتلَوخ و ،هونيع كُمرائمض و ،هودنج كُمارِحو.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في معاوية و  

رفْجي و ردغي هنلك ي، ونى مهةُ بِأَداوِيعا مم اللَّه أَ. و نم ترِ لَكُندةُ الْغياهلاَ كَر لَو كُلُّ و نلك اسِ، وى النهد
  .و لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يعرف بِه يوم الْقيامة. غُدرة فُجرةٌ، و كُلُّ فُجرة كُفَرةٌ

ةيددبِالش زمغتلاَ أُس و ،ةيدكفَلُ بِالْمغتا اُسم اللَّه و.  
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كَلامٍ لَه نم م يعظ بسلوك الطريق الواضحعليه السلا و  

أَيها الناس لاَ تستوحشوا في طَرِيقِ الْهدى لقلَّة أَهله، فَإِنَّ الناس قَد اجتمعوا علَى مائدة شبعها قَصير، و جوعها 



  .طَوِيلٌ
خالس ا وضالر اسالن عمجما يإِن اسها النطُأَي . وهما عذَابِ لَمبِالْع اللَّه مهمفَع داحلٌ وجر وداقَةَ ثَمن قَرما عإِن و

هانحبا، فَقَالَ سضبِالر :»ينمادوا نحبا فَأَصوهقَرفَع«  كَّةالس اروخ فَةسبِالْخ مهضأَر تارا كَانَ إِلاَّ أَنْ خفَم
الُْمحةاروضِ الْخي الْأَرف اةم.  

يهي التف قَعو الفخ نم اءَ، والْم درو حاضالْو الطَّرِيق لَكس نم اسا النهأَي!  
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كَلامٍ لَه نم صلى  هعليه السلام روي عنه أَنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمةعليها السلام، كالمناجي به رسول اللَّ و

  االله عليه وآله وسلم عند قبره
 نع ولَ اللَّهسا رقَلَّ، ي ،اقِ بِكاللِّح ةرِيعالسو ،ارِكي جِوف ازِلَةالن كتننِ ابع ي، ونع ولَ اللَّهسا ري كلَيع لاَمالس

في التأَسي لي بِعظيمِ فُرقَتك، و فَادحِ مصيبتك، موضع تعز، فَلَقَد صفيتك صبرِي، ورق عنهاتجلُّدي، إِلاَّ أَنَّ 
فَلَقَد استرجِعت ! وسدتك في ملْحودة قَبرِك، و فَاضت بين نحرِي و صدرِي نفْسك، فَإِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ

دةُالْوهيِنالر ذَتأُخ ةُ، ويع !يمقا مبِه تالَّتي أَن كاري دل اللَّه ارتخإلَى أَنْ ي دهسي فَملا لَيأَم و ،دمرنِي فَسزا حأَم . و
تاس الَ، وؤا السهفا، فَأَحهمضلَى هع كتافُرِ أُمضبت كتناب ئُكبنتلُ سخي لَم و ،دهطُلِ الْعي لَم الَ، هذَا وا الْحهبِرخ

منك الذِّكْر، والسلام علَيكُما سلام مودعٍ لاَ قَالٍ و لاَ سئمٍ، فَإِنْ أَنصرِف فَلاَ عن ملاَلَة، و إِنْ أُقم فَلاَ عن سوءِ 
  .رينظَن بِما وعد اللَّه الصابِ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في التزهيد من الدنيا و الترغيب في الآخرة و  

 نم دنع كُمارتكُوا أَستهلاَ ت و ،كُمقَرمل كُمرمم نذُوا مارٍ، فَخقَر ارةُ درالآخ ازٍ، وجم ارا دينما الدإِن ،اسا النهأَي
عيمقْتلا خرِهيغل و ،متبِرتا اخيهفَف ،كُماندا أَبهنم جرخلِ أَنْ تقَب نم كُما قُلُوبينالد نوا مرِجأَخ و ،كُماررأَس إِنَّ . لَم

اسقَالَ الن لَكءَ إِذَا هركَةُ: الْملاَئالْم قَالَت ؟ وكرا تم :ا قَدمكُماؤآب لَّه؟ للاَ ! م ضاً، وقَر لَكُم كُنضاً يعوا بمفَقَد
كُملَيضاً عكُون فَرفَي فُوا كُلالخت.  

   
196  



كَلامٍ لَه نم عليه السلام كان كثيراً ما ينادي به أَصحابه و  
، و أَقلُّوا الْعرجةَ علَى الدنيا، و انقَلبوا بِصالحِ ما بِحضرتكُم من تجهزوا، رحمكُم اللَّه، فَقَد نودي فيكُم بِالرحيلِ

 الزاد، فَإِنَّ أَمامكُم عقَبةً كَؤوداً، و منازِلَ مخوفَةً مهولَةً، لاَبد من الْورود علَيها، و الْوقُوف عندها، و اعلَموا أَنَّ
 ورِ، والْأُم اتعفْظا ميهف كُمتمهد قَد و ،يكُمف تبشن قَد ا وبِهالخبِم كُمكَأَن ةٌ، وانِيد كُموحن ةنِيظَ الْملاَحم

  .فَقَطِّعوا علاَئق الدنيا و استظْهِروا بِزاد التقْوى. معضلاَت الَْمحذُورِ
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كَلامٍ لَه نم ما، و الاستعانة  وعليه السلام كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخلافة و قد عتبا عليه من ترك مشور
  في الأمور ما

كُما عنه؟ أَم أَي قَسمٍ استأْثَرت ءٍ كانَ لَكُما فيه حق دفَعت أَلا تخبِرانِي، أَي شي. لَقَد نقَمتَما يسِيراً، و أَرجأْتما كَثيراً
هابب طَأْتأَخ أَم ،ههِلْتج أَم ،هنع فْتعض ينملسالْم نم دأَح إِلَي هفَعر قح أَي ؟ أَما بِهكُملَيع!  

ية إِربةٌ، و لَكنكُم دعوتمونِي إِلَيها، و حملْتمونِي علَيها، فَلَما و اللَّه ما كانت لي في الْخلاَفَة رغْبةٌ، و لاَ في الْوِلاَ
بِيالن نستا اسم و ،هتعبفَات كْمِ بِها بِالْحنرأَم ا، ولَن عضا وم و ابِ اللَّهتإلَى ك تظَرن إِلَي تصلى االله عليه وآله  أَفْض

سلم، فَاقْتديته، فَلَم أَحتج في ذلك إِلَى رأْيِكُما، و لاَ رأْيِ غَيرِكُما، و لاَ وقَع حكْم جهِلْته؛ فأَستشيركُما و و
ا ما ذَكَرتما من أَمرِ الْأَسوة، فَإِنَّ و أَم. إِخوانِي من الْمسلمن؛ و لَو كَانَ ذلك لَم أَرغَب عنكُما، و لاَ عن غَيرِكُما

ولُ اللَّهسر اءَ بِها جما مَتأَن ا وأَن تدجلْ وي، بنى موه هيتللاَ و أْيِي، وبِر يها فأَن كُمأَح لَم رأَم كصلى االله عليه  ذل
جتأَح فَلَم ،هنفُرِغَ م وآله وسلم قَد ،اللَّه ا، ولَكُم سفَلَي ،هكْمح يهضى فأَم و ،همقَس نم غَ اللَّهفَر ما قَديا فكُمإِلَي 
  .أَخذَ اللَّه بِقُلُوبِنا و قُلُوبِكُم إِلَى الْحق، و أَلْهمنا و إِياكُم الصبر. عندي و لاَ لغيرِكُما في هذَا عتبى

  .رحم اللَّه رجلاً رأَى حقا فَأَعانَ علَيه، أَو رأَى جوراً فَرده، و كانَ عوناً بِالْحق علَى صاحبِه: عليه السلام  ثم قال
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كَلامٍ لَه نم م بصفين وعليه السلام و قد سمع قوماً من أَصحابه يسبون اهل الشام ايام حر  

كْره لَكُم أَنْ تكُونوا سبابِين، و لَكنكُم لَو وصفْتم أَعمالَهم، و ذَكَرتم حالَهم، كانَ أَصوب في الْقَولِ، و أَبلَغَ إِني أَ
ماهإِي كُمبكَانَ سم مقُلْت ذْرِ، وي الْعف :ماءَهمد ا واءَنمد نقاح ماللَّه نم مهداه و ،نِهِميب ا ونِنيب ذَات حلأَص و ،

بِه لَهِج نم انودالْع و ينِ الْغع وِيعري و،هِلَهج نم قالْح رِفعى يتح ،هِملاَلَتض.  
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كَلامٍ لَه نم ام صفين و قد رأَى الحسن ابنه وعليه السلام يتسرع الى الحرب عليه السلام في بعض اي  
 علَى الْموت لئَلاَّ -عليهما السلام   يعني الْحسن و الْحسين-أَملكُوا عني هذَا الْغلاَم لاَ يهدنِي، فَإِننِي أَنفَس بِهذَينِ 

ولِ اللَّهسلُ رسا نبِهِم عقَطنصلى االله عليه وآله وسلم ي  
  .من أَعلى الكلام و أَفصحه »أَملكُوا عني هذَا الْغلاَم«عليه السلام  و قوله: د الشريفقال السي
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام قاله لما اضطرب عليه اصحابه في امر الحكومة و  
كَتكُم الْحرب، و قَد، و اللَّه، أَخذَت منكُم و تركَت، أَيها الناس، إِنه لَم يزلْ أَمرِي معكُم علَى ما أُحب، حتى نهِ

كهأَن كُمودعل يه و.  
بقَاءَ، و لَقَد كُنت أَمسِ أَميراً، فَأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنت أَمسِ ناهياً، فَأَصبحت الْيوم منهِياً، و قَد أَحببتم الْ

  !لَيس لي أَنْ أَحملَكُم علَى ما تكْرهونَ
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كَلامٍ لَه نم يعوده، فلما - و هو من أصحابه -عليه السلام بالبصرة، و قد دخل على العلاء بن زياد الحارثي  و 

  :رأَى سعة داره قال
: ؟ و أَنت إِلَيها في الْآخرة كُنت أَحوج؟ و بلَى إنْ شئْت بلَغت بِها الْآخرةَما كُنت تصنع بِسِعة هذه الدارِ في الدنيا

  .تقْرِي فيها الضيف، و تصلُ فيها الرحم، و تطْلع منها الْحقُوق مطَالعها، فَإِذَا أَنت قَد بلَغت بِها الْآخرةَ
لبِس اَلْعبآءَةَ و تخلَّى عن : و ماله؟ قال: قال. يا أَميرالمؤمنين، أشكو إِليك أَخي عاصم بن زياد: لعلاءفقال له ا

  :فَلَما جآءَ قال. علَي به: قال. الدنيا
فْسِهن يدا عبِيثُ! يالْخ بِك امهتاس ى اللَّ! لَقَدرأَت كلَدو و لَكأَه تمحا رأَنْ أَم هكْري وه و ،اتبالطَّي لَّ لَكأَح ه

  !أَنت أَهونُ علَى اللَّه من ذلك! تأْخذَها
  !يا أَميرالمؤمنين، هذا أَنت في خشونة ملْبسِك وجشوبة مأكَلك: قال
 علَى أَئمة الْعدلِ أَنْ يقَدروا أَنفُسهم بِضعفَة الناسِ، كَيلاَ يتبيغَ ويحك، إِني لَست كَأَنت، أنَّ اللَّه تعالَى فَرض: قال

هيرِ فَقْربِالْفَق!  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام و  



  عليه السلام و قد سأله سائل عن احاديث البدع، و عما في ايدي الناس من اختلاف الخبر فقال
يدي الناسِ حقّاً و باطلاً، وصدقاً و كَذباً، و ناسخاً و منسوخاً، وعاماً و خاصاً، و محكَماً و متشابِهاً، و إِنَّ في أَ

ولِ اللَّهسلَى رع بكُذ لَقَد ماً، وهو فْظاً وي حطخ ى قَامتح ،هدهلَى عباً، فَقَالَصلى االله عليه وآله وسلم ع :» نم
 .»كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ

سامخ ملَه سالٍ لَيةُ رِجعبأَر يثدبِالْح اكما أَتإِن و:  
  المنافقون

صلى االله عليه وآله  م و لاَ يتحرج، يكْذب علَى رسولِ اللَّه رجلٌ منافق مظْهِر للْإِيمان، متصنع بِالْإِسلاَمِ، لاَ يتأَثَّ
صاحب رسولِ : وسلم متعمداً، فَلَو علم الناس أَنه منافق كاذب لَم يقْبلُوا منه، و لَم يصدقُوا قَولَه، و لكنهم قَالُوا

بِما صلى االله عليه  اللَّه ينقافننِ الْمع اللَّه كربأَخ قَد و ،هلذُونَ بِقَوأْخفَي ،هنع فلَق و ،هنم عمس و ،آهوآله وسلم ر
دعاة إِلَى النارِ بِالزورِ و الْبهتان، أَخبرك، و وصفَهم بِما وصفَه بِه لَك، ثُم بقُوا بعده، فَتقَربوا إِلَى أَئمة الضلاَلَة، و ال

 نا، إِلاَّ مينالد و لُوكالْم عم اسا النمإن ا، وينالد اسِ، فَأَكَلُوا بِهِملَى رِقَابِ النكَّاماً عح ملُوهعج الَ، ومالْأَع ملُّوهفَو
  .ربعةعصم اللَّه، فَهذَا أَحد الْأَ

  الخاطئون
 و وِيهري و هيدي يف وباً، فَهكَذدمعتي لَم و ،يهف مهفَو ،هِهجلَى وع فَظْهحي ئاً لَميش ولِ اللَّهسر نم عملٌ سجر و 

ه وآله وسلم فَلَو علم الْمسلمونَ أَنه وهم فيه لَم يقْبلُوه صلى االله علي أَنا سمعته من رسولِ اللَّه: يعملُ بِه، و يقُولُ
هفَضلَر ككَذل هأَن وه ملع لَو و ،هنم!  

  أهل الشبهة
ولِ اللَّهسر نم عمثٌ، سلٌ ثَالجر و ن هإِن ثُم ،بِه رأْمئاً ييصلى االله عليه وآله وسلم ش أَو ،لَمعلاَ ي وه و ،هنى عه

يش نى عهني هعمس  وخسنم هأَن ملع فَلَو ،خاسالن فَظحي لَم و ،وخسنظَ الْمففَح ،لَمعلاَ ي وه و بِه رأَم ءٍ؛ ثُم
هنم وهعمونَ إذْ سملسالْم ملع لَو و ،هفَضلَروهفَضلَر وخسنم هأَن .  

  الصادقون الحافظون
ولِ اللَّهسريماً لظعت و ،اللَّه نفاً موبِ خلْكَذل ضغبم ،هولسلَى رلاَ ع و ،لَى اللَّهع بكْذي لَم ،ابِعر رآخ صلى االله  و

عما سظَ مفلْ حب ،هِمي لَمعليه وآله وسلم و وفَه ،هنم قُصني لَم و يهف زِدي لَم ،هعما سلَى مع اءَ بِهفَج ،هِهجلَى وع 
 عضفَو ،ابِهشتالْم و كَمالُْمح و ،امالْع و اصالْخ فرع و ،هنع بنفَج وخسنظَ الْمفح و ،لَ بِهمفَع خاسظَ النفح

  .ءٍ موضعه  شيكُلَّ
ولِ اللَّهسر نكُونُ مكانَ ي قَد و انهجو لَه صلى االله عليه وآله وسلم الْكَلاَم : هعمسفَي ،امع كَلام و ،اصخ فَكَلاَم

ولُ اللَّهسى رنا علاَ م و ،بِه ،هانحبس ،ى اللَّهنا عم رِفعلاَ ي نصلى  م ههجوي و ،عامالس لُهمحاالله عليه وآله وسلم فَي



ولِ اللَّهسابِ رحكُلُّ أَص سلَي و ،هلأَج نم جرا خم و ،بِه دا قُصم و ،اهنعبِم رِفَةعرِ ملَى غَيصلى االله عليه وآله  ع
تح ،هفْهِمتسي و أَلُهسكَانَ ي نجِيوسلم مونَ أَنْ يبحوا لَيالطَّارِي ى إِنْ كان و ابِيرءَ الْأَع أَلَهسى  ءُ، فَيتعليه السلام ح

يش كذل نبِي م رمكانَ لاَ ي وا، وعمسهِ يلاَفتي اخف اسالن هلَيا عم وهجو هفَهذ ،هظْتفح و هنع هأَلْتءٌ إِلاَّ س و ،م
هِماتايي رِوف هِملَلع.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في عجيب صنعة الكون و  
و كَانَ منِ اقْتدارِ جبروته، و بديعِ لَطَائف صنعته، أَنْ جعلَ من ماءِ الْبحرِ الزاخرِ الْمتراكمِ الْمتقَاصف، يبساً 

امى جسأَر و ،هدلى حع تقَام و ،رِهبِأَم كَتسمتا، فَاسهاقتتار دعب اتموس عبا سقَهاقاً، فَفَتأَطْب هنم فَطَر داً، ثُم
 و ،رِهأَمذَلَّ ل قَد ،رخسالْم قَامالْقَم و ،رجنثْعالْم رضا الْأَخلُهمحضاً يأَرهتيشخل هنارِي مالْج قَفو و ،هتبيهل نأَذْع .

فَمضت رؤوسها في . و جبلَ جلاَميدها، و نشوز متونِها و أَطْوادها، فَأَرساها في مراسيها، و أَلْزمها قَرارتها
 فَأَنهد جِبالَها عن سهولها، و أَساخ قَواعدها في متون أَقْطَارِها و مواضعِ الْهواءِ، ورست أُصولُها في الْماءِ،

كَترلَى حع تكَناداً، فَستا أَويها فهزأَر اداً، ومضِ علْأَرا للَهعج ا، وهازشأَطَالَ أَن ا، ولاَلَهق قها، فَأَشابِهصأَن نا مه
فَسبحانَ من أَمسكَها بعد موجان مياهها، و أَجمدها . أَنْ تميد بِأَهلها، أَو تسِيخ بِحملها، أَو تزولَ عن مواضعها

فَوق بحرٍ لُجي راكد لاَيجرِي، و قَائمٍ لاَ يسرِي، ! اًبعد رطُوبة أَكْنافها، فَجعلَها لخلْقه مهاداً، و بسطَها لَهم فراش
فاصوالْع احيالر هرككَر؛ . تارِفالذَّو اممالْغ هضخمت و(ىشخي نمةً لربلَع كإِنَّ في ذل.)  

   
  
  

204  
لَه ةطبخ نم ا أصحابه ا و لى جهاد اهل الشام في زمانهعليه السلام كان يستنهض  

 دعى با فَأَبينالد ينِ وي الدف ،ةفْسِدالْم رةَ غَيحلصالْم و ،ةرائالْج رلَةَ غَيادا الْعنقَالَتم عمس كادبع نم دبا عمأَي ماللَّه
و ،كترصن نع كُوصا إِلاَّ النلَه هعمس ةً، وادهش ديناهالش را أَكْبي هلَيع كهِدشتسا نفَإِن ،ينِكازِ دزإِع نطَاءَ عالْإِب 

بِهبِذَن ذُ لَهالْآخ و ،رِهصن ننِي عغالْم دعب تأَن ثُم ،كمواتس و كضأَر هتكَنا أسم يعمج هلَيع هِدشتسن.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في تمجيد اللَّه و تعظيمه و  



اَلْحمد للَّه الْعلي عن شبه الَْمخلُوقين، الْغالبِ لمقَالِ الْواصفين، الظَّاهرِ بِعجائبِ تدبِيرِه للناظرِين، و الْباطنِ بِجلاَلِ 
لْمتوهمين، الْعالمِ بِلاَ اكْتسابٍ، و لاَ ازدياد، و لاَ علْمٍ مستفَاد، الْمقَدرِ لجميعِ الْأُمورِ بِلاَ روِية و لاَ عزته عن فكْرِ ا

لَيس إِدراكُه .  لاَ يجرِي علَيه نهارءُ بِالْأَنوارِ، و لاَ يرهقُه لَيلٌ، و ضميرٍ، الَّذي لاَ تغشاه الظُّلَم، و لاَ يستضي
  .بِالْإِبصارِ، و لاَ علْمه بالْإِخبارِ

  :صلى االله عليه وآله وسلم منها في ذكر النبي
و ،بالغالْم بِه راوس و قفَاتالْم بِه قتفَاءِ، فَرطصي الْاف همقَد اءِ، ويبِالض لَهسأَر لَ بِههس ةَ، ووبعالص ذَلَّلَ بِه 

  .الْحزونةَ، حتى سرح الضلاَلَ عن يمينٍ و شمالٍ
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لَه ةطْبخ نم عليه السلام يصف جوهر الرسول و يصف العلماء و يعظ بالتقوى و  

دهأَش لَ، وفَص كَمح لَ، ودلٌ عدع هأَن دهأَش و لْقالْخ اللَّه خسا نكُلَّم ،هادبع ديس و ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م 
فَاجِر يهف برلاَ ض و ،راهع يهف هِمسي ا، لَممرِهيي خف لَهعنِ جيقَترف.  

رٍ أَهيلْخلَ لعج قَد هانحبس إِنَّ اللَّه أَلاَ و اللَّه نناً موع ةكُلِّ طَاع دنع إِنَّ لَكُم ماً وصع ةلطَّاعل و ،مائعد قلْحل لاً، و
  .فيه، كَفَاءٌ لمكْتف، و شفَاءٌ لمشتف. سبحانه يقُولُ علَى الْأَلْسِنة، و يثَبت الْأَفْئدةَ

  صفة العلماء
نَّ عباد اللَّه الْمستحفَظين علْمه، يصونونَ مصونه، و يفَجرونَ عيونه، يتواصلُونَ بِالْوِلاَية و يتلاَقَونَ و اعلَموا أَ

 تسرِع فيهِم الْغيبةُ، علَى ذلك عقَد بالَْمحبة، و يتساقَونَ بِكَأْسٍ روِية و يصدرونَ بِرِية، لاَ تشوبهم الريبةُ، و لاَ
 هزيم لْقَى، قَدي و هنذُ مخؤقَى، فَيتنذْرِ يلِ الْبفَاضوا كَتلُونَ، فَكَاناصوتي بِه ونَ، وابحتي هلَيفَع ،ملاقَهأَخ و ملْقَهخ

يصحالَّتم هذَّبه و ،يصلخالت.  
  العظة بالتقوى

فَلْيقْبلِ امرءٌ كَرامةً بِقَبولها، ولْيحذَر قَارِعةً قَبلَ حلُولها، ولْينظُرِ امرؤ في قَصيرِ أَيامه، و قَليلِ مقَامه، في منزِلٍ حتى 
عم و ،هلوحتمل عنصزِلاً، فَلْينم لَ بِهدبتسيهقَلتنم ارِف . نم بنجت و ،يهدهي نم يمٍ، أَطَاعلي قَلْبٍ سذى لفَطُوب

 قْطَعت و ،هابوأَب لَقغلَ أَنْ تى قَبدالْه رادب و ،هرأَم اده ةطَاع و ،هرصب نرِ مصبِب ةلاَمبِيلَ السس ابأَص و ،يهدري
  .سبابه، و استفْتح التوبةَ، و أَماطَ الحَوبةَ، فَقَد أُقيم علَى الطَّرِيقِ، و هدي نهج السبِيلِأَ
   

207  
اءٍ لَهعد نم عليه السلام و  



ى عروقي بِسوءٍ، و لاَ مأْخوذاً بِأَسوإِ عملي، و لاَ اَلْحمد للَّه الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً و لاَ سقيماً، و لاَ مضروباً علَ
مقْطُوعاً دابِرِي، و لاَ مرتدا عن دينِي، و لاَ منكراً لربي، و لا مستوحشاً من إِيمانِي، و لاَ ملْتبِساً عقْلي، و لاَ معذَّباً 

لقَب نمِ مذَابِ الْأُمةَ لي. يبِعجلاَ ح و لَيةُ عجالْح فْسِي، لَكنماً للُوكاً ظَالمداً مبع تحبذَ . أَصأَنْ آخ يعطتلاَ أَس و
  .إِلاَّ ما أَعطَيتنِي، و لاَ أَتقي إِلاَّ ما وقَيتنِي

أَو ،اكنفي غ رقأَنْ أَفْت وذُ بِكي أَعإِن ماللَّهلَك رالْأَم و دطَهأُض أَو ،لْطَانِكي سف امأُض أَو ،اكدلَّ في هأَض !  
  .اللَّهم اجعلْ نفْسِي أَولَ كَرِيمة تنتزِعها من كَرائمي، و أَولَ وديعة ترتجِعها من ودائعِ نِعمك عندي

بِك أَنْ نذْهب عن قَولك، أَو أَنْ نفْتتن عن دينِك، أَو تتابع بِنا أَهواؤنا دونَ الْهدى الَّذي جاءَ من اللَّهم إِنا نعوذُ 
كدنع.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام خطبها بصفين و  
لَيي عل هانحبس لَ اللَّهعج ؛ فَقَددعا بأَم قفَالْح ،كُملَيي عي لثْلُ الَّذم قالْح نم لَيع لَكُم و ،رِكُمأَم ةا بِوِلاَيقح كُم

 جرى أَوسع الْأَشياءِ في التواصف، و أَضيقُها في التناصف، لاَ يجرِي لأَحد إِلاَّ جرى علَيه، و لاَ يجرِي علَيه إِلاَّ
لَه . ،هادبلَى عع هترقُدل ،هلْقونَ خد هانحبس لَّهصاً لالخ كلَكَانَ ذل ،هلَيع جرِيلاَ ي و لَه رِيجأَنْ ي دأَحكانَ ل لَو و

 هانحبس هنلَك و ،هائقَض وفرص هلَيع ترا جي كُلِّ مف هلدعل و ماءَهزلَ جعج و ،وهيعطأَنْ ي ادبلَى الْعع قَّهلَ حعج
لُهأَه زِيدالْم نم وعاً بِما هسوت و ،هنلاً مفَضابِ تفَةَ الثَّواعضم هلَيع.  

  حق الوالي و حق الرعية
ها لبعضِ الناسِ علَى بعضٍ، فَجعلَها تتكَافَأُ في وجوهها، و يوجِب  من حقُوقه حقُوقاً افْترض- سبحانه -ثُم جعلَ 

 من تلْك الْحقوقِ حق الْوالي علَى - سبحانه -و أَعظَم ما افْترض . بعضها بعضاً، و لاَ يستوجب بعضها إِلاَّ بِبعضٍ
 و ،ةيعالر ا اللَّههضةٌ فَري، فَرِيضاللَى الْوع ةيعالر قح- هانحبا - سزع و ،هِمأُلْفَتا نِظَاماً للَهعلَى كُلٍّ، فَجكُلٍّ عل 

 بِاستقَامة الرعية، فَإِذَا أَدت الرعيةُ إِلَى الْوالي لدينِهِم، فَلَيست تصلُح الرعيةُ إِلاَّ بِصلاَحِ الْولاَة، و لاَ تصلُح الْولاَةُ إِلاَّ
حقَّه، و أَدى الْوالي إِلَيها حقَّها عز الْحق بينهم، و قَامت مناهج الدينِ، و اعتدلَت معالم الْعدلِ، و جرت علَى 

،ننا السهاءِأَذْلاَلدالْأَع عطَامم تسئي و ،لَةوقَاءِ الدي بف عطُم انُ، ومالز كبِذل لُحا، .  فَصليها ةُ ويعالر تإِذَا غَلَب و
ثُر الْإِدغَالُ في الدينِ، و ترِكَت أَو أَجحف الْوالي بِرعيته، اختلَفَت هنالك الْكَلمةُ، و ظَهرت معالم الْجورِ، و كَ

محاج السننِ، فَعملَ بِالْهوى، و عطِّلَت الْأَحكَام، و كَثُرت علَلُ النفُوسِ، فَلاَ يستوحش لعظيمِ حق عطِّلَ، و لاَ 
 تعز الْأَشرار، و تعظُم تبِعات اللَّه سبحانه عند الْعباد، فَعلَيكُم بِالتناصحِ في فَهنالك تذلُّ الْأَبرار، و! لعظيمِ باطلٍ فُعلَ

 دأَح سفَلَي ،هلَيع ناوعنِ التسح و ،كذل-هادهتلِ اجمي الْعطَالَ ف و ،هصرح ا اللَّهلَى رِضع دتاش إِن غٍ -  والبِب 



لَه ةالطَّاع نم لُهأَه هانحبس ا اللَّهيقَةَ مقح . و ،مهدهلَغِ جبةُ بِميحصالن هادبلَى عع قُوقِ اللَّهاجِبِ حو نم نلك و
 ؤرام سلَي و ،مهنيب قالْح ةلَى إِقَامنُ عاوعالت-تظُمإِنْ ع و  هيلَتينِ فَضي الدف تمقَدت ؛ وهزِلَتنم قي الْحقٍ - فبِفَو 

 ؤرلاَ ام و ،قِّهح نم اللَّه لَهما حلَى مانَ ععونُ -أَنْ ييالْع هتمحاقْت و ،فُوسالن هترغإِنْ صلَى - وع ينعأَنْ ي ونبِد 
  .نَ علَيهذلك أَو يعا
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عليه  عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل، يكثر فيه الثناء عليه، و يذكر سمعه و طاعته له؛ فقال فَأجابه
  :السلام

هدنع رغصأَنْ ي ،قَلْبِه نم هعضولَّ مج و ،فْسِهي نف هانحبس لاَلُ اللَّهج ظُمع نم قح نإِنَّ م - كظَمِ ذلعكُلُّ - ل 
ماسواه، و إِنَّ أَحق من كانَ كَذلك لَمن عظُمت نِعمةُ اللَّه علَيه، و لَطُف إِحسانه إِلَيه، فَإِنه لَم تعظُم نِعمةُ اللَّه علَى 

 من أَسخف حالاَت الْولاَة عند صالحِ الناسِ، أَنْ يظَن بِهِم حب الْفَخرِ، و و إِنَّ. أَحد إِلاّ ازداد حق اللَّه علَيه عظَماً
 تلَس اءِ؛ والثَّن ماعَتاس اءَ، والْإِطْر بي أُحأَن كُمي ظَنالَ فكُونَ جأَنْ ي تكَرِه قَد رِ، وبلَى الْكع مهرأَم عوضي- 

 كَذلك، و لَو كُنت أُحب أَنْ يقَالَ ذلك لَتركْته انحطَاطاً للَّه سبحانه عن تناولِ ما هو أَحق بِه من -حمد اللَّه بِ
ثْنوا علَي بِجميلِ ثَناءٍ، لإِخراجِي نفْسِي إِلَى اللَّه و ربما استحلَى الناس الثَّناءَ بعد الْبلاَءِ، فَلاَ ت. الْعظَمة و الْكبرِياءِ

 بِه كَلَّما تونِي بِمكَلِّما، فَلاَ تهائضإِم نم دلاَب ضائفَر ا، وهائأَد نغْ مأَفْر قُوقٍ لَمي حف ةيقالت نم كُمإِلَي و هانحبس
ةُ، وابِربثْقَالاً الْجتاس وا بِيظُنلاَ ت و ،ةعانصطُونِي بِالْمالخلاَ ت و ،ةرادلِ الْبأَه دنع فَّظُ بِهحتا يي بِمنفَّظُوا محتلاَ ت 

الَ لَه أَو الْعدلَ أَنْ يعرض علَيه، كَانَ في حق قيلَ لي، و لاَ الِْتماس إِعظَامٍ لنفْسِي، فَإِنه منِ استثْقَلَ الْحق أَنْ يقَ
ءَ، و لاَ  الْعملُ بِهِما أَثْقَلَ علَيه، فَلاَ تكُفُّوا عن مقَالَة بِحق، أَو مشورة بِعدلٍ، فَإِني لَست في نفْسِي بِفَوقِ أَنْ أُخطي

ي، إِلاَّ أَنْ يلعف نم كذل نآم بلاَر برلُوكُونَ لمم بِيدع متأَن ا وما أَني، فَإِننم بِه لَكأَم وا هفْسِي من نم اللَّه يكْف
فَأَب ،هلَيا عنلَحا صإِلَى م يها فا كُنما منجرأَخ ا، وفُسِنأَن نم كلما لاَ نا منم كلم؛ يهرى، غَيدبِالْه لاَلَةالض دعا بلَن د

  .و أَعطَانا الْبصيرةَ بعد الْعمى
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في التظلم و التشكي من قريش و  

فَأُوا إِنائي، و أَجمعوا علَى منازعتي اللَّهم إنى أَستعديك علَى قُريشٍ و من أَعانهم؛ فَإِنهم قَد قَطَعوا رحمي و أَكْ
أَلاَ إِنَّ في الْحق أَنْ تأْخذَه، و في الْحق أَنْ تمنعه، فَاصبِر مغموماً، أَو مت : حقّاً كُنت أَولَى بِه من غَيرِي، و قَالُوا

افد، و لاَ ذَاب و لاَ مساعد، إِلاَّ أَهلَ بيتي فَضننت بِهِم عن الْمنِية فَأَغْضيت علَى فَنظَرت فَإِذَا لَيس لي ر. متأَسفاً



زح نلْقَلْبِ مل آلَم لْقَمِ، والْع نم رلَى أَمع ظيكَظْمِ الْغ نم تربص ى، وجلَى الشي عرِيق ترِعج الْقَذَى، و 
  .الشفَارِ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام عليه السلام في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه و  
فَقَدموا علَى عمالي و خزان بيت مالِ الْمسلمين الَّذي في يدي، و علَى أَهلِ مصرٍ، كُلُّهم في طَاعتي و علَى 

ي؛ فَشتعيوا بضفَةٌ عطَائ راً؛ وغَد مهنفَةً ملُوا طَائي، فَقَتتيعلَى شوا عثَبو و ،مهتاعمج لَيوا عدأَفْس و ،مهتموا كَلتت
ينقادص ى لَقُوا اللَّهتا حوا بِهبارفَض ،هِمافيلَى أَسع.  
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كَلامٍ لَه نم م لما مر بطلحة بن عبداللّه و عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد و هما قتيلان يوم الجملعليه السلا و:  
! أَما و اللَّه لَقَد كُنت أَكْره أَنْ تكُونَ قُريش قَتلَى تحت بطُون الْكَواكبِ! لَقَد أَصبح أَبو محمد بِهذَا الْمكَان غَرِيباً

ي من بنِي عبد مناف، و أَفْلَتتنِي أَعيانُ بنِي جمح، لَقَد أَتلَعوا أَعناقَهم إِلَى أَمرٍ لَم يكُونوا أَهلَه فَوقصوا أَدركْت وِترِ
هوند!  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في وصف السالك الطريق الى اللَّه سبحانه و  
قْلَها عيأَح قَد و ،الطَّرِيق انَ لَهقِ، فَأَبرالْب يركَث علاَم لَه قرب و ،يظُهغَل لَطُف و ،يلُهلج قى دتح ،هفْسن اتأَم و ،

 تتثَب و ،ةارِ الْإِقَامد و ،ةلاَمابِ السإِلَى ب ابوالْأَب هتافَعدت بِيلَ، والس بِه لَكس نِ وارِ الْأَمي قَرف نِهدب ةأْنِينبِطُم لاَهرِج
هبى رضأَر و ،هلَ قَلْبمعتا اسبِم ،ةاحالر.  

214  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام يحث به أصحابه على الجهاد و  

م في مضمارٍ محدود لتتنازعوا سبقَه فَشدوا عقَد الْمآزِرِ، و و اللَّه مستأْديكُم شكْره و مورثُكُم أَمره، و ممهِلُكُ
  !ما أَنقَض النوم لعزائمِ الْيومِ، و أَمحى الظُّلَم لتذَاكيرِ الْهِممِ. اطْووا فُضولَ الْخواصرِ، و لاَ تجتمع عزِيمةٌ و وليمةٌ

  . اللَّه علَى سيدنا محمد النبِي الْأُمي، و علَى آله مصابِيحِ الدجى و الْعروة الْوثْقَى،و سلَّم تسليماً كَثيراًو صلَّى
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كَلامٍ لَه نم قَ: (عليه السلام قاله بعد تلاوته والْم مترى زتح كَاثُرالت اكُمأَلْهابِر(  
هدعا أَباماً مرم ا لَهي !ا أَغْفَلَهراً موز و !ها أَفْظَعطَراً مخ و ! كَانم نم موهشاونت رٍ وكدم أَي مهنا ملَوختاس لَقَد

يدعونَ! برفْخي هِمائارِعِ آبصكَاثَ! أَفَبِمتلْكَى يالْه يددبِع ونَأَمر ! تكَنس كَاترح و ،تواداً خسأَج مهنونَ مجِعتري
 قَامم وا بِهِمقُومأَنْ ي نى مجأَح ،لَّةذ ابنج بِطُوا بِهِمهلَأَنْ ي راً؛ وخفْتوا مكُونأَنْ ي نم قراً، أَحبوا عكُونلَأَنْ ي و

ةزوا إِ! عظَرن ارِ لَقَديالد لْكت اتصرع مهنطَقُوا عنتلَوِ اس و ،الَةهج ةري غَمف مهنوا مبرض و ،ةوشارِ الْعصبِأَب هِملَي
لَقَالَت ،ةيالوعِ الْخبالر و ،ةاوِيالْخ :قَابِهِمي أَعف متبذَه لاَّلاً، وضِ ضي الْأَروا فبذَه و ،هِمامي هطَأُونَ فالاً، تهج 

 حائون و اكوب مهنيب و كُمنيب امما الْأَيإِن وا؛ وبرما خيونَ فكُنست ما لَفَظُوا، ويونَ فعترت و ،مهادسي أَجونَ فثْبِتتست
كُملَيع.  

   
سلَكُوا في . راطُ مناهلكُم؛ الَّذين كانت لَهم مقَاوِم الْعز، و حلَبات الْفَخرِ ملُوكاً و سوقاًأولئكُم سلَف غَايتكُم و فُ

هِمائمد نم ترِبش و ،هِموملُح نم فَأَكَلَت ،يهف هِملَيع ضالْأَر لِّطَتبِيلاً سخِ سزرالْب طُونب .بفَأَص اتوي فَجوا فح
و لاَ . قُبورِهم جماداً لاَ ينمونَ، و ضماراً لاَيوجدونَ، لاَ يفْزِعهم ورود الْأَهوالِ، و لاَ يحزنهم تنكُّر الْأَحوالِ

فلْقَواصونَ لأْذَنلاَ ي و ،اجِفولُونَ بِالرفحي .ظَرتنباً لاَ ييعاً غُيموا جما كَانإِن ونَ، ورضحوداً لاَ يهش ونَ، و
 مهنلك و ،مهاريد تمص و ،مهاربأَخ تيمع لِّهِمحم دعلاَ ب و مهدهطُولِ ع نا عم قُوا، ورآلافاً فَافْت وا، وتتشفَت

قِ خرساً، و بِالسمعِ صمماً، و بِالْحركات سكُوناً، فَكَأَنهم في ارتجالِ الصفَة صرعى سقُوا كَأْساً بدلَتهم بِالنطْ
اتبس . اببأَس مهنم تقَطَعان و ،فارعى الترع مهنيب تيلونَ براوزتاءُ لاَ يبأَح ونَ، وسأَنتانٌ لاَ ياءِ، جِيرالْإِخ

  .فَكُلُّهم وحيد وهم جميع، و بِجانِبِ الْهجرِ و هم أَخلاَّءُ، لاَ يتعارفُونَ للَيلٍ صباحاً، و لاَ لنهارٍ مساءً
فْظَع مما خافُوا، ورأَوا من آياتها أَعظَم  أَي الْجديدينِ ظَعنوا فيه كانَ علَيهِم سرمداً، شاهدوا من أَخطَارِ دارِهم أَ

فَلَو كَانوا ينطقُونَ بِها لَعيوا بِصفَة ما . مما قَدروا فَكلْتا الْغايتينِ مدت لَهم إِلَى مباءَة، فَاتت مبالغَ الْخوف و الرجاءِ
  .و لَئن عميت آثَارهم، و انقَطَعت أَخبارهمشاهدوا و ما عاينوا 

كَلَحت : لَقَد رجعت فيهِم أَبصار الْعبرِ، و سمعت عنهم آذَانُ الْعقُولِ، و تكَلَّموا من غَيرِ جِهات النطْقِ، فَقَالُوا
م النواعم، و لَبِسنا أَهدام الْبِلَى، و تكَاءَدنا ضيق الْمضجِعِ، و توارثْنا الْوحشةَ، و الْوجوه النواضر، و خوت الْأَجسا

اكسي مف طَالَت ا؛ ورِنوص ارِفعم تكَّرنت ا، ونادسأَج ناسحم تحمفَان ،وتمالص وعبا الرنلَيع تكَّمهنِ ت
فَلَو مثَّلْتهم بِعقْلك، أَو كُشف عنهم محجوب ! الْوحشة إِقَامتنا؛ و لَم نجِد من كَربٍ فَرجاً، و لاَ من ضيقٍ متسعاً

أَب لَتحاكْت و ،كَّتتفَاس اموبِالْه مهاعمأَس تخستار قَد و ،طَاءِ لَكالْغ تقَطَّعت و ،فَتسابِ فَخربِالت مهارص
 يددج مهنم ةارِحي كُلِّ جاثَ فع ا، وهقَظَتي دعب مورِهدي صف الْقُلُوب تدمه ا، وهذَلاَقَت دعب هِماهي أَفْوةُ فالْأَلْسِن

يها، مستسلمات فَلاَ أَيد تدفَع، و لاَ قُلُوب تجزع، لَرأَيت أَشجانَ قُلُوبٍ، و بِلى سمجها و سهلَ طُرق الْآفَة إِلَ



 فَكَم أَكَلَت الْأَرض من عزِيزِ جسد، و. أَقْذَاءَ عيون، لَهم في كُلِّ فَظَاعة صفَةُ حالٍ لاَ تنتقلُ، و غَمرةٌ لاَ تنجلي
فرش بِيبر و ،فرت يا غَذيني الدكانَ ف ،نإِنْ ! أَنِيقِ لَو ةلْوإِلَى الس عفْزي و ،نِهزح ةاعي سورِ فرلَّلُ بِالسعتي

هو يضحك إِلَى الدنيا و تضحك إِلَيه في ظلِّ فَبينا ! مصيبةٌ نزلَت بِه، ضنا بِغضارة عيشه، و شحاحةً بِلَهوِه و لَعبِه؟
ءَ الدهر بِه حسكَه و نقَضت الْأَيام قُواه، و نظَرت إِلَيه الْحتوف من كَثَبٍ فَخالَطَه بثٌّ لاَ  عيشٍ غَفُولٍ؛ إِذْ وطي

ده، و تولَّدت فيه فَترات علَلٍ، آنس ما كانَ بِصحته، فَفَزِع إِلَى ما كانَ عوده الْأَطباءُ يعرِفُه، و نجِي هم ما كانَ يجِ
 حرك بِحار إِلاَّ هيج ءْ بِبارِد إلاَّ ثَور حرارةً، و لاَ من تسكينِ الْحار بِالْقَار، و تحرِيك الْبارِد بِالْحار، فَلَم يطْفى

 لُها أَهايعت و ،هضرملَ مذَه و ،لِّلُهعم رى فَتتاءٍ؛ حد ا كُلَّ ذَاتهنم دعِ إِلاَّ أَمائالطَّب لْكتازِجٍ لملَ بِمدتلاَ اع ةً، وودرب
ابِ السوج نوا عرِسخ و ،هائد فَةبِصهونمكْترٍ يبخ جِيش هونوا دعازنت و ،هنع ينلائ : و ،ا بِهمل وقُولُ هلٌ يفَقَائ

هلقَب نم يناضى الْمأُس مهذَكِّري ،هلَى فَقْدع ملَه ربصم و ،هتيافع ابإِي ملَه نملَى . مع ككَذل وا هنيفَب ناحٍ منج
 نم فَكَم انِهسةُ لطُوبر تبِسي و ،هتطْنذُ فافون تريحفَت ،هصغُص نم ارِضع لَه ضر؛ إِذْ عةبالْأَح كرت ا؛ ويناقِ الدرف

من كَبِيرٍ كانَ يعظِّمه، أَو صغيرٍ كانَ ! بِه سمعه فَتصام عنهمهِم من جوابِه عرفَه فَعي عن رده، و دعاءٍ مؤلمٍ بِقَلْ
  .يرحمه، و إِنَّ للْموت لَغمرات هي أَفْظَع من أَنْ تستغرق بِصفَة، أَو تعتدلَ علَى عقُولِ أَهلِ الدنيا
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كَلامٍ لَه نم لام قاله عند تلاوتهعليه الس و:  
)كْرِ اللَّهذ نع عيلاَ ب ةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَ تالِ رِجالْآص و ودا بِالْغيهف لَه حبسي(.  

بت و ،ةقْرالْو دعب بِه عمسلْقُلُوبِ، تجِلاَءً ل لَ الذِّكْرعالَى جعت و هانحبس إِنَّ اللَّه دعب بِه قَادنت و ،ةوشالْع دعب بِه رص
 لَّهل رِحا بم و ،ةدانعالْم- هآلاَؤ تزع - و ،مكْرِهي فف ماهاجن ادبع اترالْفَت انمي أَزف و ،ةهرالْب دعب ةهري الْبف 

ستصبحوا بِنورِ يقْظَة في الْأَبصارِ و الْأَسماعِ و الْأَفْئدة، يذَكِّرونَ بِأَيامِ اللَّه، و يخوفُونَ كَلَّمهم في ذَات عقُولهِم، فَا
اتي الْفَلَوف لَّةالْأَد زِلَةنبِم ،هقَامم .بِالن وهرشب و ،طَرِيقَه هوا إِلَيدمح دذَ الْقَصأَخ نالاً ممش ميناً وذَ يأَخ نم و ،اةج

اتهبالش لْكلَّةَ تأَد و ،الظُلُمات لكت ابِيحصم كوا كَذلكان و ،لَكَةالْه نم وهذَّرح و ،الطَّرِيق هوا إِلَيإِنّ . ذَم و
لاً، فَلَم تدا بينالد نم ذُوهلاً أَخلذِّكْرِ لَأَهاجِرِ لوفُونَ بِالزتهي و ،اةيالْح امأَي ونَ بِهقْطَعي ،هنع عيلاَ ب ةٌ وارجت ملْهغش

اهنتي كَرِ وننِ الْمنَ عوهني و ،ونَ بِهرمأْتي و طسونَ بِالْقرأْمي و ،ينلافاعِ الْغمي أَسف ارِمِ اللَّهحم نما عفَكَأَن ،هننَ عو
 ،يهف ةي طُولِ الْإِقَامخِ فزرلِ الْبأَه وبوا غُيما اطَّلَعفَكَأَن ،كاءَ ذلرا ووا مداها، فَشيهف مه و ةرا إِلَى الْآخينوا الدقَطَع

 ذلك لأَهلِ الدنيا، حتى كَأَنهم يرونَ ما لاَ يرى الناس، و يسمعونَ و حقَّقَت الْقيامةُ علَيهِم عداتها، فَكَشفُوا غطَاءَ
، فَلَو مثَّلْتهم لعقْلك في مقَاوِمهِم الَْمحمودة، و مجالسِهِم الْمشهودة، و قَد نشروا دواوِين أَعمالهِم. ما لاَ يسمعونَ

و فَرغُوا لُمحاسبة أَنفُسِهِم عن كُلِّ صغيرة و كَبِيرة أُمروا بِها فَقَصروا عنها، أَو نهوا عنها فَفَرطُوا فيها، و حملُوا 



، و تجاوبوا نحيباً، يعجونَ إِلَى ربهِم من مقَامِ ثقَلَ أَوزارِهم ظُهورهم، فَضعفُوا عنِ الْاستقْلاَلِ بِها، فَنشجوا نشيجاً
 تحفُت ةُ، وينكالس هِملَيع لَتزنت كَةُ، ولاَئالْم بِهِم فَّتح قَد ،جىد ابِيحصم ى، وده لاَمأَع تأَيلَر ،افرتاع مٍ ودن

. و أُعدت لَهم مقَاعد الْكَرامات في مقْعد اطَّلَع اللَّه علَيهِم فيه، فَرضي سعيهم، و حمد مقَامهملَهم أَبواب السماءِ، 
رج ،هتظَمعل لَّةى ذارأُس و ،هلإِلَى فَض فَاقَة نائهزِ، راوجالت حور هائعونَ بِدمسنتطُولُ ي و ،مهى قُلُوبطُولُ الْأَس ح

مهونيكَاءِ عالْب . هلَيع يبخلاَ ي و ،حادنالْم هيلَد يقضلاَ ت نأَلُونَ مسةٌ، يقَارِع دي مهنم إِلَى اللَّه ةغْبابِ ركُلِّ بل
  .الراغبونَ

  .غَيرها من الْأَنفُسِ لَها حسِيب غَيركفَحاسب نفْسك لنفْسِك، فَإِنَّ 
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كَلامٍ لَه نم الْكَرِيمِ: (عليه السلام قاله عند تلاوته و كببِر كا غَرانُ مسا الْإِنها أَيي(  

الَةً بِنهج حرأَب ةً، لَقَدرذعم رتغم أَقْطَع ةً وجولٍ حؤسم ضحأَدفْسِه.  
 سلَي لُولٌ، أَمب كائد نا م؟ أَمفْسِكن لَكَةبِه كسا أَنم و ،كببِر كا غَرم و ،بِكلَى ذَنع أَكرا جانُ، مسا الْإِنها أَيي

ربما ترى الضاحي من حر الشمسِ فَتظلُّه، أَو ترى من نومتك يقَظَةٌ؟ أَما ترحم من نفْسِك ما ترحم من غَيرِك؟ فَلَ
ةً لَهمحي ركبفَت هدسج ضمبِأَلَمٍ ي يلتبكَاءِ ! الْمنِ الْبع اكزع و ،ابِكصلَى مع كلَّدج و ،كائلَى دع كربا صفَم

 زأَع يه و فْسِكلَى نعكلَيفُسِ عالْأَن ! ارِجدم يهاصعبِم طْتروت قَد و ،ةنِقْم اتيب فوخ ظُكوقلاَ ي فكَي و
هاتطَوس !م لَّهل كُن و ،قْظَةبِي رِكاظي نف فْلَةى الْغكَر نم و ،ةزِيمبِع ي قَلْبِكف ةراءِ الْفَتد نم اودفَت كْرِهبِذ يعاً، وط

و تمثَّلْ في حالِ تولِّيك عنه إِقْبالَه علَيك، يدعوك إِلَى عفْوِه، و يتغمدك بِفَضله، و أَنت متولٍّ عنه إِلَى غَيرِه، . آنِساً
هما أَكْرم قَوِي نالَى معي! فَتعض نم تعاضوت وهتيصعلَى مع أَكرا أَجم ي ! فف و ،يمقم رِهتس في كَنف تأَن و

قَلِّبتم هلفَض ةعا ! سثُهدحي ةمي نِعنٍ فيع فطْرم هلُطْف نلُ مخت لْ لَمب ،هرتس كنع كتهي لَم و ،لَهفَض كعنمي فَلَم
أَو ،لَككنا عرِفُهصي ةيبِل أَو ،كلَيا عهرتسي ئَةيس  !هتأَطَع لَو بِه كا ظَني ! فَمف تفَةَ كانالص هأَنَّ هذ لَو اللَّه ماي و

و . ءِ الْأَعمالِ ك بِذَميمِ الْأَخلاَقِ، و مساوِيمتفقَين في الْقَوة، متوازِيين في الْقُدرة، لَكُنت أَولَ حاكمٍ علَى نفْسِ
ما الدنيا غَرتك، و لكن بِها اغْتررت، و لَقَد كَاشفَتك الْعظَات، و آذَنتك علَى سواءٍ، و لَهِي بِما تعدك ! حقّاً أَقُولُ

لنقْصِ في قُوتك، أَصدق و أَوفَى من أَنْ تكْذبك، أَو تغرك، و لَرب ناصحٍ لَها عندك من نزولِ الْبلاَءِ بِجِسمك، و ا
نجِدلَت ،ةيالوعِ الْخبالر و ،ةاوِيارِ الْخيي الدا فهفْترعت ئَنل و ،كَذَّبا مرِهبخ نقٍ مادص و ،مهتنِ مسح نا مه

يحِ بِكحالش و ،كلَييقِ عفالش لَّةحبِم ،كظَتعولاَغِ مب و ،يرِكذْكت ! نلُّ محم اراً، وا دبِه ضري لَم نم ارد ملَنِع و
لاحا مهطِّنوي لَم !ارِبالْه ما غَداً هيناءَ بِالددعإِنَّ الس وموا الْيهنونَ م.  

إِذَا رجفَت الراجِفَةُ، و حقَّت بِجلاَئلها الْقيامةُ، و لَحق بِكُلِّ منسك أَهلُه، و بِكُلِّ معبود عبدته، و بِكُلِّ مطَاعٍ أَهلُ 



قرخ ذئموي هطسق و هلدي عف زجي فَلَم ،هتطَاعقِّهضِ إِلاَّ بِحي الْأَرمٍ فقَد سملاَ ه اءِ، ووي الْهرٍ فصب  . ةجح فَكَم
  .يوم ذَاك داحضةٌ، و علاَئقِ عذْرٍ منقَطعةٌ

م قَى لَكبا يذْ مخ و ،كتجح بِه تثْبت و ،كذْرع بِه قُوما يم رِكأَم نم رحفَت مش؛ وفَرِكسل رسيت و ،قَى لَهبا لاَ تم
  .برق النجاة؛ و ارحلْ مطَايا التشميرِ
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كَلامٍ لَه نم ى من الظلم وعليه السلام يتبر  
مصفَّداً، أَحب إِلَي من أَنْ أَلْقَى اللَّه و رسولَه و اللَّه لَأَنْ أَبِيت علَى حسك السعدان مسهداً، أَو أُجر في الْأَغْلاَلِ 

يشباً لغَاص و ،ادبضِ الْععبماً لظَال ةاميالْق موي  ا، وإِلَى الْبِلَى قُفُولُه رِعسفْسٍ ينداً لأَح مأَظْل فكَي طَامِ، والْح نءٍ م
  !ولُها؟يطُولُ في الثَّرى حلُ

 نم انالْأَلْو رورِ، غُبعثَ الشعش هانيبص تأَير اعاً، وص كُمرب ننِي مماحَتى استح لَقأَم قَد يلاً وقع تأَير لَقَد اللَّه و
، و كَرر علَي الْقَولَ مردداً، فَأَصغيت إِلَيه سمعي، فَظَن فَقْرِهم، كَأَنما سودت وجوههم بِالْعظْلمِ، و عاودنِي مؤكِّداً

 جِيجض جا، فَضبِه بِرتعيل همجِس نا مهتينأَد ةً، ثُميددح لَه تيمي، فَأَحفَارِقاً طَرِيقَتم هاديق بِعأَت ينِي، ود هي أَبِيعأَن
أَتئن من حديدة أَحماها ! ثَكلَتك الثَّواكلُ، يا عقيلُ:  دنف من أَلَمها، و كاد أَنْ يحترِق من ميسمها، فَقُلْت لَهذي

بِهضغا لهاربا جهرجارٍ سنِي إِلَى نرجت و ،بِهلَعا لهانسالْ! إِن نم نئ؟أتلَظى نم نلاَ أَئ أَذَى و ! كذل نم بجأَع و
ها، فَقُلْتئقَيأَو ةيبِرِيقِ ح تجِنما عا، كَأَنهنِئْتش ةونجعم ا، وهائي وِعف لْفُوفَةا بِمقَنطَر طَارِق : كَاةٌ، أَمز لَةٌ، أَمأَص

لَيع مرحم كقَةٌ؟ فَذَلدفَقَالَص ،تيلَ الْبا أَهةٌ: نيدا ههنلك و ،لاَ ذَاك لاَ ذَا و .ولُ: فَقُلْتبالْه كبِلَته ! ينِ اللَّهد نأَع
الس يمالْأَقَال يتطأُع لَو اللَّه ؟ ورجهت أَم ،ةذُوجِن أَم تبِطٌ أَنتخنِي؟ أَمعدختنِي لتيلَى أَنْ أَتا، عهأَفْلاَك تحا تةَ بِمعب

ما . أَعصي اللَّه في نملَة أَسلُبها جلْب شعيرة ما فَعلْته، و إِنَّ دنياكُم عندي لَأَهونُ من ورقَة في فَمِ جرادة تقْضمها
  .و بِه نستعين. نعوذُ بِاللَّه من سبات الْعقْلِ، و قُبحِ الزلَلِ!  تبقَىلعلي و لنعيمٍ يفْنى، و لَذَّة لاَ
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اءٍ لَهعد نم ء الى اللَّه ان يغنيه عليه السلام يلتجى و  

طَال زِقرتارِ، فَأَسبِالْإِقْت ياهذُلْ جبلاَ ت ارِ، وسهِي بِالْيجو نص ملَى اَللَّهتأُب و ،كلْقخ اررش فطعتأَس و ،كقبِي رِز
ءٍ  إِنك علَى كُلِّ شي«بِحمد من أَعطَانِي، و أُفْتتن بِذَم من منعنِي، و أَنت من وراءِ ذلك كُلِّه ولي الْإِعطَاءِ و الْمنعِ؛ 

يرقَد«. 
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طبخ نم ولَه عليه السلام في التنفير من الدنيا ة  
  .دار بِالْبلاَءِ محفُوفَةٌ، و بِالْغدرِ معروفَةٌ، لاَ تدوم أَحوالُها، و لاَ يسلَم نزالُها

 معدوم، و إِنما أَهلُها فيها أَغْراض مستهدفَةٌ، أَحوالٌ مختلفَةٌ، و تارات متصرفَةٌ، الْعيش فيها مذْموم، و الْأَمانُ فيها
  .ترميهِم بِسِهامها، و تفْنِيهِم بِحمامها

نَ أَطْولَ منكُم و اعلَموا عباد اللَّه أَنكُم و ما أَنتم فيه من هذه الدنيا علَى سبِيلِ من قَد مضى قَبلَكُم، ممن كا
 مهاريد ةً، ويالب مهادسأَج ةً، وداكر مهاحرِي ةً، ودامم ههاتوأَص تحبآثَاراً؛ أَص دعأَب اراً، ويد رمأَع اراً، ومأَع

ة، و الَّنمارِقِ الْممهدة الصخور و الْأَحجار الْمسندةَ، و الْقُبور فَاستبدلُوا بِالْقُصورِالْمشيد. خاليةً، و آثَارهم عافيةً
فَمحلُّها مقْترِب، و ساكنها مغترِب، . اللاَّطئَةَ الْملْحدةَ، الَّتي قَد بنِي علَى الْخرابِ فناؤها، و شيد بِالترابِ بِناؤها

لَى ما بع ،انلَ الْجِيراصولُونَ تاصوتلاَ ي و ،طَانونَ بِالْأَوأْنِستسلاَ ي ،ينلاغشتاغٍ ملِ فَرأَه ؛ وينشوحم لَّةحلِ مأَه ني
 قَد طَحنهم بِكَلْكَله الْبِلى، و أَكَلَتهم الْجنادلُ و كَيف يكُونُ بينهم تزاور، و. بينهم من قُربِ الْجِوارِ، و دنو الدارِ

فَكَيف بِكُم . و كَأَنْ قَد صرتم إِلَى ما صاروا إِلَيه، و ارتهنكُم ذلك الْمضجع، و ضمكُم ذلك الْمستودع! و الثَّرى
 ،ورالْأُم بِكُم تاهنت لَوورالْقُب ترثعب لُو«: وبت كالنلَّ . هض و قالْح ملاَهوم وا إِلَى اللَّهدر و ،لَفَتا أَسفْسٍ مكُلُّ ن
 .»عنهم ما كانوا يفْترونَ
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اءٍ لَهعد نم عليه السلام يلجأ فيه الى اللَّه ليهديه الى الرشاد و  
تشاهدهم في سرائرِهم، و تطَّلع علَيهِم . و أَحضرهم بِالْكفَاية للْمتوكِّلين علَيك. نك آنس الْآنِسِين لأَوليائكاَللَّهم إِ

مرِهائصلَغَ ببم لَمعت و ،مرِهائمي ضف .قُلُوب وفَةٌ، وكْشم لَك مهارروفَةٌفَأَسلْهم كإِلَي مةُ . هبرالْغ مهتشحإِنْ أَو
آنسهم ذكْرك، و إِنْ صبت علَيهِم الْمصائب لَجأُوا إِلَى الْاستجارة بِك، علْماً بِأَنَّ أَزِمةَ الْأُمورِ بِيدك، و مصادرها 

كائقَض نع.  
هت عن مسأَلَتي، أَو عميت عن طلْبتي، فَدلَّنِي علَى مصالحي، و خذْ بِقَلْبِي إِلَى مراشدي، فَلَيس ذلك اللَّهم إِنْ فَهِ

كاتفَايك نعٍ ملاَ بِبِد و ،كاتايده نكْرٍ مبِن.  
  .ى عدلكاللَّهم احملْنِي علَى عفْوِك، و لاَ تحملْنِي علَ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام يريد به بعض اصحابه و  
أَصاب . ذَهب نقي الثَّوبِ، قَليلَ الْعيبِ! للَّه بِلاءُ فُلاَن فَلَقَد قَوم الْأَود، و داوى الْعمد، و أَقَام السنةَ، و خلَّف الْفتنةَ



 ا، وهرياخهرش قبس .قِّهبِح قَاهات و ،هتطَاع ى إلَى اللَّهالُّ، . أَدا الضي بِهدتهلاَ ي ،ةبعشتقٍ مي طُرف مكَهرت لَ وحر
  .و لاَ يستيقن الْمهتدي
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في وصف بيعته بالخلافة و  
  .و قَد تقَدم مثْلُه بِأَلْفَاظ مختلفَة: قال الشريف

و بسطْتم يدي فَكَفَفْتها، و مددتموها فَقَبضتها، ثُم تداكَكْتم علَي تداك الْإِبِلِ الْهِيمِ علَى حياضها يوم وِردها حتى 
قَطَ الرس لُ، وعالْن تقَطَعىانطو اءُ، ود  و ،يرغا الصبِه جهتاب أَن ايإِي هِمتعياسِ بِبورِ النرس نلَغَ مب و ،يفعءَ الض

ابا الْكَعهإِلَي ترسيلُ، و حلا الْعهوحلَ نامحت و ،ا الْكَبِيرهإِلَي دجه.  
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لَه طبةخ نم م في مقاصد أخرىعليه السلا و  

لَكَةكُلِّ ه ناةٌ مجن و ،لَكَةكُلِّ م نم قتع و ،ادعةُ ميرذَخ و ،اددس احفْتم ى اللَّهقْوفَإِنَّ ت . و ،بالطَّال حجنا يبِه
بغائالُ الرنت و ،ارِبو الْهجني.  

  فضل العمل
رلُ يمالْع لُوا ومفَاععمساءُ يعالد و ،فَعنةُ تبوالت و ،ةٌ. فَعارِيج الْأَقْلاَم ئَةٌ، وادالُ هالْحراً . ومالِ عموا بِالْأَعرادب و

زائر . اتكُم، و مباعد طياتكُمفَإِنَّ الْموت هادم لَذَّاتكُم، و مكَدر شهو. ناكساً، أَو مرضاً حابِساً، أَو موتاً خالساً
قَد أَعلَقَتكُم حبائلُه، و تكَنفَتكُم غَوائلُه، و أَقْصدتكُم . غَير محبوبٍ، و قرنٌ غَير مغلُوبٍ، و واتر غَير مطْلُوبٍ

ابِلُهعم .ابتت و هتطْوس يكُمف تظُمع وهتوبن كُمنع قَلَّت و ،هتودع كُملَيع تع . و هواجِي ظُلَلد اكُمشغأَنْ ت كوشفَي
هذَاقةُ موبشج و ،هاقإِطْب وجد و ،هاقهإِز يمأَل و ،هاتكَري ساشغَو و ،هاترغَم سادنح و ،هلَلع امدتفَكَأَ. اح نْ قَد

 ،اثَكُمرونَ تسِمقْتي اثَكُمرثَ وعب و ،كُماريطَّلَ دع و ،كُمفَّى آثَارع و ،كُميدن قفَر و ،كُمجِين كَتةً فَأَستغب اكُمأَت
ش رآخ و ،عنمي لَم ونزحقَرِيبٍ م و ،فَعني لَم اصيمٍ خمح نيبعزجي لَم تام.  
  فضل الجد

ادزِلِ الزني مف دوزالت و ،اددعتسبِ و الْاأَهالت و ،ادهتجالْا و بِالْجِد كُملَيفَع . تا غَرا كَميناةُ الديالْح كُمنرغلاَ ت و
،ةياضمِ الْمالْأُم نم لَكُمكَانَ قَب نم ا، وهتدا عوأَفْن ا، وهتروا غابأَص ا، وهتروا دلَبتاح ينالَّذ ،ةيالالْخ ونالْقُر و 

 من بكَاهم، و لاَ يعرِفُونَ من أَتاهم، و لاَ يحفلُونَ. و أَصبحت مساكنهم أَجداثاً، و أَموالُهم ميراثاً. أَخلَقُوا جِدتها
 ا، وهاؤخر ومدلاَ ي ،وعزةٌ نلْبِسم ،وعنةٌ ميطعم ،وعدةٌ خارةٌ غَرارا غَدها فَإِنينوا الدذَرفَاح ،ماهعد نونَ مجِيبلاَ ي



  .لاَينقَضي عناؤها، ولاَ يركُد بلاَؤها
كانوا قَوماً من أَهلِ الدنيا و لَيسوا من أَهلها، فَكَانوا فيها كَمن لَيس منها، عملُوا فيها بِما : منها في صفة الزهاد

نَ أَهوري و ،ةرلِ الْآخأَه يانرظَه نيب مهاندأَب قَلَّبونَ، تذَرحا يا ميهوا فرادب ونَ، ورصبي توونَ مظِّمعا يينلَ الد
هِمائيقُلُوبِ أَح تومظَاماً لإِع دأَش مه و مهادسأَج.  
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لَه طَبةخ نم الجمل«عليه السلام خطبها بذي قار، و هو متوجه إلى البصرة، ذكرها الواقدي في كتاب  و«: 
و رتق بِه الْفَتق، و أَلَّف بِه الشملَ بين ذَوِي الْأَرحامِ . سالاَت ربه، فَلَم اللَّه بِه الصدعفَصدع بِما أُمر بِه، و بلَّغَ رِ

  .بعد الْعداوة الْواغرة في الصدورِ، و الضغائنِ الْقَادحة في الْقُلُوبِ
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كَلامٍ لَه نم عليه الس و هنم طْلُبي هلاَفَتي خف هلَيع مقَد هأَن كذل لام كلم به عبداللَّه بن زمعة، و هو من شيعته، و

  :عليه السلام مالاً، فَقَالَ
كْتهم في حربِهِم، كانَ لَك ءٌ للْمسلمين، و جلْب أسيافهِم، فَإِنْ شرِ إِنَّ هذَا الْمالَ لَيس لي و لاَ لَك، و إِنما هو في

هِماهرِ أَفْويغكُونُ للاَ ت يهِمداةُ أَينإِلاَّ فَج و ،ظِّهِمثْلُ حم.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر، و هو في بيان أهل البيت، و فساد الزمان و  
و إِنا لَأُمراءُ الْكَلاَمِ، و . نَ بضعةٌ من الْإِنسان، فَلاَ يسعده الْقَولُ إِذَا امتنع، و لاَ يمهِلُه النطْق إِذَا اتسعأَلاَ و إِنَّ اللِّسا

هونغُص لَتدها تنلَيع و ،وقُهرع تبشنا تينف.  
  فسادالزمان

كُممحوا رلَماع يلٌوذَل قلْحل اللاَّزِم يلٌ، وقِ كَلدنِ الصانُ عاللِّس يلٌ، وقَل قبِالْح يهلُ فالْقَائ انمي زف كُمأَن اللَّه  .
انيصلَى الْعفُونَ عكتعم لُهأَه .،مآث مهبائش و ،ارِمع ماهفَت ،انهلَى الْإِدونَ عحطَلصم مهقَارِن و ،قافنم مهمالع و 

قاذمم .مهيرفَق مهولُ غَنِيعلاَ ي و ،مهكَبِير مهيرغص ظِّمعلاَ ي.  
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كَلامٍ لَه نم و ع زِيدنِ ياب اللَّهدبع نةَ، عبينِ قُتب دمأَح نع ى ذعلب اليماميوةَ، قَالَعليه السلام ريحنِ داب كالم ن :



نِينمؤيرِالْمأَم دنا عاسِ فَقَالَ كُنالن لاَفتاخ هدنع رذُك قَد عليه السلام، و:  
 حزن تربة و سهلها، فَهم علَى ءُ طينِهِم، و ذلك أَنهم كانوا فلْقَةً من سبخِ أَرضٍ و عذْبِها، و إِنما فَرق بينهم مبادى

 ،ةالْهِم يرقَص ةالْقَام ادم قْلِ، والْع صاقاءِ نوالر امونَ، فَتتفَاوتا يهلاَفترِ اخلَى قَدع ونَ، وبقَارتي هِمضبِ أَربِ قُرسح
 ظَرِ، ونالْم لِ قَبِيحمي الْعاكز و قفَرتالْقَلْبِ م هائت و ،ةليبالْج كَرنم ةرِيبالض وفرعم رِ، وبالس يدعرِ بالْقَع قَرِيب

اننالْج يددح اناللِّس يقطَل و ،اللُّب.  
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كَلامٍ لَه نم وسلم و تجهيزهصلى االله عليه وآله عليه السلام قاله و هو يلي غسل رسول اللَّه و :  

ولَ اللَّهسا ري يأُم و تاءِ! بِأَبِي أَنمارِ السبأَخ اءِ وبالْإِن و ةوبالن نم رِكغَي توبِم عقَطني ا لَمم كتوبِم قَطَعان لَقَد .
تح تممع و ،اكوس نملِّياً عسم ترى صتح تصصاءًخوس يكف اسالن ارى ص . رِ، وببِالص ترأم كلاَ أَنلَو و

قَلاَّ لَك فاً، والحم دالْكَم لاً، واطماءُ ملَكَانَ الد و ،ونؤاءَ الشم كلَيا عنفَدعِ، لَأَنزنِ الْجع تيها ! نم هنلك و
  !اذْكُرنا عند ربك، و اجعلْنا من بالك! بِأَبِي أَنت و أُمي.  يستطَاع دفْعهلاَيملَك رده، و لاَ
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه فيها و يثني على رسوله و يصف خلقاً من الحيوان و  
  حمداللَّه تعالى

ه الشواهد، و لاَ تحوِيه الْمشاهد، و لاَ تراه النواظر، و لاَ تحجبه السواتر، الدالِّ علَى اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ تدرِكُ
لَه هبلَى أَنْ لاَ شع هِماهبتبِاش و ،هودجلَى وع هلْقخ وثدبِح و ،هلْقخ وثدبِح ،همدق .قدي صالَّذ و ،هاديعي مف 

هادبظُلْمِ ع نع فَعتار .هكْمي حف هِملَيلَ عدع و ،هلْقي خف طسبِالْق قَام و . ،هتيللَى أَزاءِ عيالْأَش وثدبِح هِدشتسم
هطَرا اضبِم و ،هترلَى قُدزِ عجالْع نم ا بِههمسا وبِم وهامولَى داءِ عالْفَن نم ها إِلَي . ،دلاَ بِأَم مائد و ،ددلاَ بِع داحو

دملاَ بِع مقَائ و .ةراضحي لاَ بِمائرالْم لَه دهشت و ،ةراعشانُ لاَ بِمالْأَذْه لَقَّاهتلّى لَه. تجل تب ،امهالْأَو طْ بِهحت ا لَم
لَيس بِذي كبرٍ امتدت بِه النهايات فَكَبرته تجسِيماً، و لاَ بِذي عظَمٍ . بِها، و بِها امتنع منها، و إِلَيها حاكَمها

  .بلْ كَبر شأْناً، و عظُم سلْطَاناً. تناهت بِه الْغايات فَعظَّمته تجسِيداً
  سول الاعظمالر

يضالر هينأم و ،يفالص ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و  جِ، وجوبِ الْحجبِو لَهسصلى االله عليه وآله وسلم أَر
و أَقَام أَعلاَم الاهتداءِ . محجة دالا علَيهاظُهورِ الْفَلَجِ، و إِيضاحِ الْمنهجِ؛ فَبلَّغَ الرسالَةَ صادعاً بِها، و حملَ علَى الَْ

  .و جعلَ أَمراس الْإِسلاَمِ متينةً و عرى الْإِيمان وثيقَةً. و منار الضياءِ



  : منها في صفة خلق اصناف من الحيوان
سِيمِ النج و ةريمِ الْقُدظي عوا ففَكَّر لَو يلَةٌ، ولع نِ الْقُلُوبلك رِيقِ، والْح ذَابافُوا عخ وا إِلَى الطَّرِيقِ، وعجلَر ةمع

ر، اَلاَ ينظُرونَ إِلَى صغيرِ ما خلَق، كَيف أَحكَم خلْقَه، و أَتقَن تركيبه، و فَلَق لَه السمع و الْبص. و الْبصائر مدخولَةٌ
رشالْب و ظْمى لَه الْعوس لاَ ! و رِ، وصالْب ظالُ بِلَحنت كادا، لا تهئَتيه لَطَافَة ا وهثَّترِ جغي صف لَةوا إِلَى الَّنمظُران

.  الْحبةَ إِلَى جحرِها، و تعدها في مستقَرهابِمستدرك الْفكَرِ، كَيف دبت علَى أَرضها و صبت علَى رِزقها، تنقُلُ
تجمع في حرها لبردها، و في وِردها لصدرِها، مكْفُولٌ بِرِزقها، مرزوقَةٌ بِوِفْقها، لاَ يغفلُها الْمنانُ، و لاَ يحرِمها 

و لَو فَكَّرت في مجارِي أَكْلها في علْوِها و سفْلها و ما في . ا الْيابِسِ، و الْحجرِ الْجامسِالديانُ، و لَو في الصفَ
 وصفها  لَقَضيت من خلْقها عجباً، و لَقيت من-الْجوف من شراسيف بطْنِها و ما في الرأْسِ من عينِها و أُذُنِها 

لَم يشركْه في فطْرتها فَاطر، و لَم يعنه علَى خلْقها . فَتعالَى الَّذي أَقَامها علَى قَوائمها، و بناها علَى دعائمها. تعباً
رلَّ. قَادا دم ،هاتلُغَ غَايبتل كْرِكبِ فذَاهي مف تبرض لَو يقِ وقدل لَةخالن رفَاط وه لَةالَّنم رلَى أَنَّ فَاطلاَلَةُ إِلاَّ عالد كت

ييلِ كُلِّ شفْصت  يفعالض و الْقَوِي و ،يففالْخ يلُ والثَّق و يفاللَّط يلُ ولا الْجم و ،يكُلِّ ح لاَفتضِ اخغَام ءٍ و
  . سواءٌفي خلْقه إِلاَّ

  خلقة السماء و الكون
فَانظُر إِلَى الشمسِ و الْقَمرِ و النبات و الشجرِ و الْماءِ و الْحجرِ و . و كَذلك السماءُ و الْهواءُ و الرياح و الْماءُ

الْبِح هرِ هذفَجت ارِ، وهالن لِ وهذَا اللَّي لاَفتاخ ،اتاللُّغ هقِ هذفَرت لاَلِ والْق هطُولِ هذ الِ، والْجِب ههذ ةكَثْر ارِ، و
فَاتلتنِ الُْمخالْأَلس و .ربدالْم دحج و ،رقَدالْم كَرأَن نملُ ليلاَ . فَالْو و ،ارِعز ما لَهم اتبكالن مهوا أَنمعز

اْختلانِعص مرِهوص ا. لاَفوعا أَوميقٍ لقحلاَ ت ا، ووعما اديف ةجأُوا إِلَى حلْجي لَم رِ . وغَي ناءٌ مكُونُ بِنلْ يه و
انرِ جغَي نةٌ مايجِن أَو ،انب.  

  خلقة الجرادة
و جعلَ لَها السمع . و أَسرج لَها حدقَتينِ قَمراوينِ. ا عينينِ حمراوينِو إِنْ شئْت قُلْت في الْجرادة، إِذْ خلَق لَه

هري ،قْبِضا تنِ بِهِملَيجنم و ،قْرِضا تنِ بِهِميابن و ،الْقَوِي سا الْحلَ لَهعج و ،وِيالس ا الْفَملَه حفَت و ،يفا الْخهب
و لَو أَجلَبوا بِجمعهِم، حتى ترِد الْحرثَ في نزواتها، و تقْضي منه . الزراع في زرعهِم، و لاَ يستطيعونَ ذَبهاَ

  .و خلْقُها كُلُّه لاَ يكونُ إِصبعاً مستدقَّةً. شهواتها
ذي يسجد لَه من في السموات و الْأَرضِ طَوعاً و كَرهاً، و يعفِّر لَه خداً و وجهاً، و يلْقي إِلَيه فَتبارك اللَّه الَّ

دد الريشِ منها و النفَسِ، أَحصى ع. فَالطَّير مسخرةٌ لأَمرِه. بِالطَّاعة سلْماً و ضعفاً، و يعطي لَه الْقياد رهبةً و خوفاً
و هذَا حمام . فَهذَا غُراب و هذَا عقَاب. و قَدر أَقْواتها، و أَحصى أَجناسها. و أَرسى قَوائمها علَى الندى و الْيبسِ

امعهذَا ن و .بِرِز كَفَلَ لَه و ،همرٍ بِاسا كُلَّ طَائعدهلَّ . قا، فَبهمسق ددع ا وهميطَلَ دالثِّقَالَ فَأَه ابحأَ السشأَن و



  .الْأَرض بعد جفُوفها، و أَخرج نبتها بعد جدوبِها
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لَه ةطبخ نم خطبةعليه السلام في التوحيد، و تجمع هذه الخطبة من أُصول العلم ما لا تجمعه و   

ههبش نى منع اهلاَ إِي و ،ثَّلَهم نم ابأَص هيقَتقلاَ ح و ،فَهكَي نم هدحا وم .همهوت و هإِلَي ارأَش نم هدملاَ ص و .
غَنِى لاَ . مقَدر لاَ بِجولِ فكْرة.  لاَ بِاضطرابِ آلَةفَاعلٌ. كُلُّ معروف بنفْسِه مصنوع، و كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُولٌ

ةفَادتبِاس .هنكَو قَاتالْأَو قبس واتالْأَد هدفرلاَ ت و ،قَاتالْأَو هبحصلاَ ت .هودجو مدالْع و .لُهاءَ أَزدتبالْا و.  
ع راعشالْم يرِهعشبِت لَه رعشأَنْ لاَ م رِف  

لَه دأَنْ لاَ ض رِفورِ عالْأُم نيب هتادضبِم و .لَه أَنْ لاَ قَرِين رِفاءِ عيالْأَش نيب هتنقَاربِم و . و ةبِالظُّلْم ورالن ادض
الْح لَلِ، وبِالْب ودمالْج و ،ةمهبِالْب وحضالْودربِالص ورا. رهاتيادعتم نيب لِّفؤم . نيب بقَرها، مايناتبتم نيقَارِنٌ بم

ير الْآلاَت لاَ يشملُ بِحد، ولاَ يحسب بِعد، و إِنما تحد الْأَدوات أَنفُسها، و تش. مفَرق بين متدانِياتها. متباعداتها
  .إِلَى نظَائرِها

و جنبتها لَو لاَ التكْملَةَ، بِها تجلَّى صانِعها للْعقُولِ، و بِها امتنع عن نظَرِ .  منعتها منذُ الْقدمةَ، و حمتها قَد الْأَزليةَ
و يعود فيه ما هو أَبداه، و يحدثُ . و كَيف يجرِي علَيه ما هو أَجراه.  و الْحركَةُالْعيون و لاَ يجرِي علَيه السكُونُ

ثَهدأَح وا هم يهف !رو لَكَانَ لَه ؛ واهنعلِ مالْأَز نم عنتلاَم و ،ههأَ كُنزجلَت و ،هذَات تتفَاوإِذاً لَت و ،امأَم لَه جِداءٌ إِذْ و
و خرج . و إِذاً لَقَامت آيةُ الْمصنوعِ فيه، و لَتحولَ دليلاً بعد أَنْ كانَ مدلُولاً علَيه. لاَلَْتمس الَّتمام إِذْ لَزِمه النقْصانُ

م يهف ثِّرؤأَنْ ي ناعِ منتمالْا لْطَانبِسرِهي غَيف ثِّرؤا ي.  
جلَّ عنِ . لَم يلد فَيكُونَ مولوداً، و لَم يولَد فَيصير محدوداً. الَّذي لاَ يحولُ و لاَ يزولُ، و لاَ يجوز علَيه الْأُفُولُ

و لاَ تدرِكُه .  الْأَوهام فَتقَدره، و لاَ تتوهمه الْفطَن فَتصورهلاَ تنالُه. اتخاذ الْأَبناءِ، و طَهر عن ملاَمسة النساءِ
هسمي فَتدالْأَي هسلْملاَ ت و هسحفَت اسووالِ. الْحي الْأَحلُ فدبتلاَ ي الٍ، وبِح ريغتلاَ ي ا. و ي والاللَّي يهلبلاَ ت و ،املْأَي

الظَّلام اءُ ويالض هريغلاَ ي و.  
ىبِش فوصلاَ ي اءِ وضالْأَع وارِحِ ولاَ بِالْج اءِ، وزالْأَج نعاضِ. ءٍ مالْأَب و ةرِييلاَ بِالْغ اضِ، ورالْأَع نضٍ مرلاَ بِع و . و

و لاَ أَنَّ الْأَشياءَ تحويه فَتقلَّه أَو تهوِيه، أَو أَنَّ شيئاً يحملُه فَيميلَه .  و لاَ انقطَاع و لاَ غَايةٌلاَ يقَالُ لَه حد و لاَ نِهايةٌ،
لَهدعي ارِجٍ. أَوا بِخهنلاَ ع جٍ، والاءِ بِويي الْأَشف سلَي .و ،اتولَهو انسلاَ بِل بِرخياتوأَد وقٍ ورلاَ بِخ عمسقُولُ .  يي

رمضلاَ يو رِيدي فَّظُ، وحتلاَ ي فَظُ وحي ظُ، ولْفلاَ ي رِ . وغَي نم بضغي و ضغبي و ،رِ رِقَّةغَي نى مضري و بحي
قَّةشم .هنكَو ادأَر نمقُولُ لكُونُ: يفَي كُن .عمساءٍ يلاَ بِنِد و ،عقْري تولاَ بِص . هنلٌ معف هانحبس هما كَلامإِن و

  .أَنشأَه و مثَّلَه، لَم يكُن من قَبلِ ذلك كائناً، و لَو كَانَ قَديماً لَكانَ إِلهاً ثَانياً



ي علَيه الصفَات الُْمحدثَات، و لاَ يكُونُ بينها و بينه فَصلٌ، و لاَ لَه علَيها لا يقَالُ كانَ، بعد أَنْ لَم يكُن، فَتجرِ
يعدالْب و عدتبكَافَأَ الْمتي و ،وعنصالْم و انِعالص وِيتسلٌ، فَيرِ. فَضغَي نلاَ مثَالٍ خرِ ملَى غَيع قلائألْخ لَقخ لَم و ،ه

هلْقخ نم دا بِأَحهلْقلَى خع نعتسالٍ. يغترِ اشغَي نا مكَهسفَأَم ضأَ الْأَرشأَن ا . وهأَقَام ارٍ، ورِ قَرلَى غَيا عاهسأَر و
مائرِ قَويبِغ .مائعرِ ديا بِغهفَعر و . دألْأَو نا مهنصح اجِووِجالْإِع اجِ. ورفنالْا و افُتهالت نا مهعنم ى . وسأَر

  .فَلَم يهِن ما بناه و لاَ ضعف ما قَواه. أَوتادها، و ضرب أَسدادها، و استفَاض عيونها، و خد أَوديتها
لْطَانِها بِسهلَيع رالظَّاه وهيلَى كُلِّ شي عالالْع و ،هرِفَتعم و هلْما بِعلَه ناطالْب وه و ،هتظَمع و   و هلالا بِجهنءٍ م

هتزع .يش هجِزعلا ي ا فَيهنم رِيعالس هفُوتلاَ ي و ،هبلغفَي هلَيع نِعتملاَ ي و ،ها طَلَبهنالٍ ءٌ مي مإِلَى ذ اجتحلاَ ي و ،بِقَهس
قَهزرفَي . و هفْعن نم نِعتمفَت رِهإِلَى غَي لْطَانِهس نم برالْه يعطتسلاَ ت ،هتظَمعةً لينكتسم ذَلَّت و ،اءُ لَهيالْأَش تعضخ

لاَ كُف و ،هرض ،ئَهكَاففَي ءَ لَههاوِيسفَي لَه يرظلا ن ا .  وهودجوم يرصى يتا، حهودجو دعا بفْنِي لَهالْم وه
  .كَمفْقُودها

وانِها من طَيرِها و و كَيف و لَوِ اجتمع جميع حي. ولَيس فَناءُ ألدنيا بعد ابتداعها بِأَعجب من إِنشائها و اختراعها
بهائمها، و ما كَانَ من مراحها و سائمها، و أَصناف أَسناخها و أَجناسها، و متبلِّدة أُممها و أَكْياسها، علَى 

و لَتحيرت عقُولُها في علْمِ ذلك . سبِيلُ إِلَى إِيجادهاإِحداث بعوضة، ما قَدرت علَى إِحداثها، و لاَ عرفَت كَيف ال
و تاهت، و عجزت قُواها و تناهت، و رجعت خاسئَةً حسِيرةً، عارِفَةً، بِأَنها مقْهورةٌ، مقرةً بِالْعجزِ عن إِنشائها، 

  !فْنائهامذْعنةً بِالضعف عن إِ
يلاَ ش هدحا ويناءِ الدفَن دعب ودعي ،هانحبس ،إِنَّ اللَّه و هعا. ءَ مهائفَن دعكُونُ بي كا، كَذالهائدتلَ ابا كانَ قَببِلا . كَم

انملاَ ز ينٍ ولاح و ،كانلاَ م و قْتو .الآج كذل دنع تمدعاتاعالسونَ ونالس الَتز و ،قَاتالْأَو فَلا . الُ و
يورِ شيعِ الْأُممج يرصم هي إِلَيالَّذ ،ارالقَه داحالْو ا . ءَ، إِلاَّ اللَّههناعٍ منترِ اميبِغ ا، وهلْقاءُ خدتا كَانَ ابهنم ةربِلا قُد

ءٍ منها إِذْ صنعه، و لَم يؤده منها خلْق ما   لَو قَدرت علَى الْامتناعِ لَدام بقَاؤها، لَم يتكَاءَده صنع شيو. كانَ فَناؤها
أَهرب و لَقَهخ .لْطَانس يددشتها لنكَوي لَم و .،انقْصن الٍ ووز نم فوخلاَ ل و رٍ، وكاثم لَى نِدا عبِه ةانعتسلالاَ ل و 

و لاَ لوحشة كَانت . و لاَ للازدياد بِها في ملْكه، و لاَ لمكَاثَرة شرِيك في شركه. لا للْاحترازِ بِها من ضد مثَاوِرٍ
هإِلَي أْنِستسأَنْ ي ادفَأَر ،هنام.  

يقَلِ شثلاَ ل و ،هإِلَي لَةاصو ةاحرلاَ ل ا، وبِيرِهدت ا وهرِيفصي تف هلَيلَ عخأَمٍ دسا، لا لكْوِينِهت دعا بفْنِيهي وه ا  ثُمهنءٍ م
هلَيع .ائإِفْن ةعرإِلَى س هوعدا فَيهقَائطُولُ ب لُّهما لاَ يهقَنأَت و ،رِها بِأَمكَهسأَم و ،ها بِلُطْفهربد هانحبس هنلك ا، وه

يبِش ةانعتلاَ اس ا، وهإِلَي هنم ةاجرِ حغَي ناءِ مالْفَن دعا بهيدعي ثُم ،هتربِقُد ح نم افرصنلا لا ا، وهلَيا عهنالِ ءٍ م
و لاَ من فَقْرٍ وحاجة إِلَى غنى و . وحشة إِلَى حالِ استئْناسٍ، و لاَ من حالِ جهلٍ و عمى إِلَى حالِ علْمٍ و الِْتماسٍ

ةرقُد و زإِلَى ع ةعضذُلٍّ و نلاَ م و ،ةكَثْر.  



   
232  

لَه ةطبخ نم في ذكر الملاحمعليه السلام و هي و   
أَلاَ فَتوقَّعوا ما يكُونُ من إِدبارِ . ألاَ بِأَبِي و أُمي، هم من عدة أَسماؤهم في السماءِ معروفَةٌ و في الْأَرضِ مجهولَةٌ

ارِكُمغالِ صمعتاس و ،كُملصطَاعِ وقان و ،ورِكُمثُ . أُميح مِ ذَاكهرالد ننَ مونِ أَهمؤلَى الْمع فيةُ السبركُونُ ضت
لِّهح ني. مطعالْم نراً مأَج ظَمطَى أَععكُونُ الْمثُ ييح ذَاك . و ةمعالن نلْ مابٍ، بررِ شغَي نونَ مكَرسثُ تيح ذَاك

ذاك إِذَا عضكُم الْبلاءُ كَما يعض الْقَتب غَارِب . يرِ اضطرارِ، و تكْذبونَ من غَيرِ إِحراجٍالنعيمِ، و تحلفُونَ من غَ
  !ما أَطْولَ هذَا الْعناءَ و أَبعد هذَا الرجاءَ. الْبعيرِ

هورلُ ظُهمحةَ الَّتي تالْأَزِم هألْقُوا هذ اسها النأي بوا غذُمفَت لْطَانِكُملَى سوا ععدصلاَ ت و ،يكُمدأَي نا الْأَثْقَالَ م
كُمالعف .ةنتارِ الْفرِ نفَو نم ملْتقْبتا اسوا ممحقْتلاَ ت ا. وبِيلِ لَهالس دلُّوا قَصخ ا، ونِهنس نيطُوا عأَم رِي . وملَع فَقَد

  .يهلك في لَهبِها الْمؤمن، و يسلَم فيها غَير الْمسلمِ
فَاسمعوا أَيها الناس وعوا، وأَحضروا آذَانَ . ءُ بِه من ولَجها إِنما مثَلي بينكُم كَمثَلِ السراجِ في الظُّلْمة، يستضي

  .قُلُوبِكُم تفْهموا
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في الوصية بامور و  

  التقوى
كُميلَد هلاَئب و ،كُملَيع هائمعن و ،كُمإِلَي هلَى آلائع هدمح ةكَثْر و ى اللَّهقْوبِت ،اسا النهأَي ،يكُمأُوص . كُمصخ فَكَم

  !أَعورتم لَه فَستركُم، و تعرضتم لأَخذه فَأَمهلَكُم! رحمةبِنِعمة، و تداركَكُم بِ
  الموت

هنع فْلَةإِقْلالِ الْغ و توكْرِ الْمبِذ يكُمأُوص و .هِلُكُممي سلَي نيمف كُمعطَم و ،لُكُمفغي سا لَيمع كُمغَفْلَت فكَي و .
فَكَأَنهم لَم يكُونوا . حملُوا إِلَى قُبورِهم غَير راكبين، و أُنزِلُوا فيها غَير نازِلين. ى واعظاً بِموتى عاينتموهمفَكَفَ

و اشتغلُوا . نَ، و أَوطَنوا ما كانوا يوحشونَأَوحشوا ما كانوا يوطنو. للدنيا عماراً، و كَأَنَّ الْآخرةَ لَم تزلْ لَهم داراً
أَنِسوا بِالدنيا . لاَعن قَبِيحٍ يستطيعونَ انتقَالاً، و لاَ في حسنٍ يستطيعونَ ازدياداً. بِما فَارقُوا، و أَضاعوا ما إِلَيه انتقَلُوا

  .فَصرعتهمفَغرتهم، و وثقُوا بِها 
  سرعة النفاد

واستتموا نِعم اللَّه .  إِلَى منازِلكُم الّتي أُمرتم أَنْ تعمروها، و الَّتي رغبتم فيها، ودعيتم إِلَيها- رحمكُم اللَّه -فَسابِقُوا 



بانالُْمج و ،هتلَى طَاعرِ عببِالص كُملَيعمِ قَرِيبوالْي نفَإِنَّ غَداً م ،هتيصعمل ة . عراَس مِ، ووي الْيف اتاعالس عرا أَسم
  !الْأَيام في الشهرِ، و أَسرع الشهور في السنة، و أَسرع السنِين في الْعمرِ
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كَلامٍ لَه نم يمان و وجوب الهجرةعليه السلام في الا و  
  اقسام الايمان

فَإِذَا . و منه ما يكُونُ عوارِي بين الْقُلُوبِ و الصدورِ إلَى أَجلٍ معلُومٍ. فَمن الْإِيمان ما يكُونُ ثَابِتاً مستقراً في الْقُلُوبِ
ضحى يتح فُوهفَق دأَح ناءَةٌ مرب لَكُم تكَاناءَةرالْب دح قَعي كذل دنفَع ،توالْم هر.  

  وجوب الهجرة
لاَ يقَع اسم . ما كانَ للَّه في أَهلِ الْأَرضِ حاجةٌ من مستسِر الْإِمة و معلنِها. و الْهِجرةُ قَائمةٌ علَى حدها الْأَولِ

و لاَ يقَع اسم الاستضعاف علَى . فَمن عرفَها و أَقَر بِها فَهو مهاجِر. معرِفَة الْحجة في الْأَرضِالْهِجرة علَى أَحد بِ
ها قَلْباهعو و ها أُذُنهتعمةُ فَسجالْح هتلَغب نم.  

  صعوبة الايمان
 يحملُه إِلاَّ عبد مؤمن امتحن اللَّه قَلْبه للْإِيمان، و لاَ يعي حديثَنا إِلاَّ صدور أَمينةٌ، و إِنَّ أَمرنا صعب مستصعب، لاَ

  .أَحلاَم رزِينةٌ
  علم الوصي
نم لَماءِ أَعمقِ السا بِطُرونِي، فَلَأَندفْقلَ أَنْ تلُونِي قَبس ،اسا النهي أَيطَأُ فةٌ تنتا فهلبِرِج رغشلَ أَنْ تضِ، قَبقِ الْأَري بِطُر

  .خطَامها، و تذْهب بِأَحلامِ قَومها
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه و يثني على نبيه و يعظ بالتقوى و  

  حمداللَّه
أَس و ،هعامإِنكْراً لش هدمأَحهقُوقح فظَائلَى وع هينعت .دالَْمج يمظع دنالْج زِيزع.  

  الثناء على النبي
ينِهد ناداً عجِه اءَهدأَع رقَاه و ،هتا إِلَى طَاععد ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش لَى .  وع ماعَتاج كذل نع ثْنِيهلاَ ي



تورِهإِطْفَاءِ نل اسالِْتم و ،يبِهكْذ.  
  العظة بالتقوى

هتورنِيعاً ذلاً مقعم و ،هتوريقاً عثلاً وبا حفَإِنَّ لَه ،ى اللَّهقْووا بِتمصتفَاع .هاترغَم و تووا الْمرادب و . وا لَهدهام و
و قَبلَ ! و كَفَى بِذلك واعظاً لمن عقَلَ، و معتبراً لمن جهِلَ. فإِنَّ الْغايةَ الْقيامةُ. ا لَه قَبلَ نزولهقَبلَ حلُوله، و أَعدو

عور طَّلَعِ، ولِ الْموه لاَسِ، والْإِب ةدش اسِ، وميقِ الْأَرض نونَ ملَمعا تم ةايلُوغِ الْغب لاَفتاخ عِ، والْفَز ات
  .و غم الضرِيحِ، وردمِ الصفيحِ. و ظُلْمة اللَّحد، و خيفَة الْوعد. الْأَضلاَعِ، و استكَاك الْأَسماعِ

اللَّه ادبع اللَّه فَاللَّه ! و متأَن نٍ، ونلَى سع ةٌ بِكُمياضا مينفَإِنَّ الدني قَرةُ فاعالس . ا، وهاطربِأَش اءَتج ا قَدهكَأَن و
و كَأَنها قَد أَشرفَت بِزلازِلها، و أَناخت بِكَلاكلها، و انصرمت . أَزِفَت بِأَفْراطها، و وقَفَت بِكُم علَى صراطها

هتجرأَخ ا، وهلا بِأَهيناالدا غَثهينمس ثّاً، وا رهيددج ارص ى، وقَضرٍ انهش ى أَوضمٍ موكَي تا، فَكَاننِهضح نم م .
ظيغتا، مهبعٍ لَهاطا، سهبالٍ لَجا، عهكَلَب يددارٍ شن ظَامٍ، وع ةبِهتشورٍ مأُم قَامِ، والْم كنض فقوي ما، فهيرفز 

 ةا، فَظيعهورقُد ةياما، حهأَقْطَار ةمظْلا، مهارمٍ قَرا، عهيدعو وفخا، مهقُودو ا، ذَاكهودمخ يدعا بهيرعجٍ سأَجتم
و . وزحزِحوا عنِ النارِ. عذَاب، و انقَطَع الْعتابقَد أُمن الْ »وسيق الذين اتقَوا ربهم إِلى الْجنة زمراً«. أُمورها

ارالْقَر ى وثْووا الْمضر و ،ارالد بِهِم تأَنةً. اطْمياكب مهنيأَع ةً، وياكا زيني الدف مالُهمأَع تكَان ينكانَ . الَّذ و
فَجعلَ اللَّه لَهم الْجنةَ مآباً، و . راً، تخشعاً و استغفَاراً؛ و كَانَ نهارهم لَيلاً، توحشاً و انقطَاعاًلَيلُهم في دنياهم نها

  .الْجزاءَ ثَواباً، و كانوا أَحق بِها و أَهلَها في ملْك دائمٍ، و نعيمٍ قَائمٍ
و بادروا آجالَكُم بِأَعمالكُم؛ فَإِنكُم مرتهنونَ . و بِإِضاعته يخسر مبطلُكُم. ه ما بِرِعايته يفُوز فَائزكُمفَارعوا عباد اللَّ

متما قَدونَ بِميندم و ،ملَفْتبِما أَس .وفالَْمخ لَ بِكُمزن كَأَنْ قَد ةً. وعجقَالُونَفَلا رةً تثْرلاَ ع الُونَ، ونا .  تلَنمعتاس
هتمحلِ ربِفَض كُمنع اَ ونفَاعع و ،هولسر ةطَاع و هتبِطَاع اكُمإِي و اللَّه.  

كُم في هوى أَلْسِنتكُم، و لاَ تستعجِلُوا بِما لَم و لاَ تحركُوا بِأَيديكُم و سيوف. إِلْزموا الْأَرض، و اصبِروا علَى الْبلاَءِ
لَكُم اللَّه لْهجعهِيداً، . يش اتم هتيلِ بأَه و هولسر قح و هبر قح رِفَةعلَى مع وه و هاشرلَى فع كُمنم اتم نم هفَإِن

اللَّه، و استوجب ثَواب ما نوى من صالحِ عمله، و قَامت النيةُ مقَام إِصلاَته لسيفه؛ و إِنَّ لكُلِّ و وقَع أَجره علَى 
يلاً شأَج ةً ودءٍ م.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه و يثني على نبيه و يوصي بالزهد والتقوى و  
حمد للَّه الْفَاشى في الْخلْقِ حمده، و الْغالبِ جنده، و الْمتعالي جده أَحمده علَى نِعمه التؤامِ، و آلاَئه الْعظَامِ، أَلْ

ا مم ي وضما يم ملع ى، وا قَضي كُلِّ ملَ فدع فَا، وفَع هلْمح ظُمي عالَّذ هِمئشنم و هلْمقِ بِعلاَئعِ الْخدتبى، مض



  .و لاَ إِصابة خطَإٍ، و لاَ حضرة ملَإٍ. بِحكْمه بِلاَ اقْتداءٍ و لاَ تعليمٍ، و لاَ احتذَاءٍ لمثَالِ صانِعٍ حكيمٍ
  الرسول الاعظم

قَد قَادتهم أَزِمةُ . ابتعثَه و الناس يضرِبونَ في غَمرة، و يموجونَ في حيرة. لُهو أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسو
  .الْحينِ، و استغلَقَت علَى أَفْئدتهِم أَقْفَالُ الرينِ

  الوصية بالزهد و التقوى
اللَّهادبع !فَإِن ى اللَّهقْوبِت يكُمأُوصقَّكُمح لَى اللَّهةُ عوجِبالْم و ،كُملَيع اللَّه قها ح . و ،ا بِاللَّههلَيوا عينعتسأَنْ ت و

لَى اللَّها عوا بِهينعتست .ةنإِلَى الْج الطَّرِيق ي غَدف ةُ، ونالْج و زرمِ الْحوي الْيى فقْولَكُ. فَإِنّ التسم و ،حاضا وه
لَم تبرح عارِضةً نفْسها علَى الْأُممِ الْماضين منكُم، و الْغابِرِين لحاجتهِم إِلَيها . سالكُها رابِح، و مستودعها حافظٌ

أَلَ عطَى، وَ  سا أَعذَ مأَخ ى، ودا أَبم اللَّه ادىغَداً، إِذَا أَعدا أَسا. مهلمح قا حلَهمح ا وقَبِلَه نفَما أَقَلَّ م ! كأُولئ
فَأَهطعوا بِأسماعكُم إِلَيها، و  .»و قَليلٌ من عبادي الشكُور«: وهم أَهلُ صفَة اللَّه سبحانه إِذْ يقُولُ. الْأَقَلُّونَ عدداً
دقاًكُظُّوا بِجافوم فالخكُلِّ م نم لَفاً، وخ لَفكُلِّ س نا موهاضتاع ا، وهلَيع وا . كُماقْطَع و ،كُمموظُوا بِها نقأَي

رادب و ،قَاما الْأَسوا بِهاود و ،كُموبا ذُنوا بِهضحار و ،كُما قُلُوبوهرعأَش و ،كُمموا يوا بِهبِرتاع و ،امما الْحوا بِه
أَلاَ فَصونوها و تصونوا بِها، و كُونوا عنِ الدنيا نزاهاً، و إِلَى الْآخرة . بِمن أَضاعها، و لاَ يعتبِرنَّ بِكُم من أَطَاعها

و لاَ تشيموا بارِقَها و لَاتسمعوا ناطقَها، و لاَ .  ترفَعوا من رفَعته الدنياو لاَتضعوا من رفَعته التقْوى، و لاَ. ولاَّهاً
ها و أَموالَ. و لاَ تستضيئُوا بِإِشراقها، و لاَ تفْتنوا بِأَعلاَقها، فَإِنَّ برقَها خالب، و نطْقَها كاذب. تجِيبوا ناعقَها

و الْجحود . أَلاَ و هي الْمتصديةُ الْعنونُ، و الْجامحةُ الْحرونُ، و الْمائنةُ الْخؤونُ. محروبةٌ، و أَعلاَقَها مسلُوبةٌ
وديالْم وديالْح و ،وددالص ودنالْع و ،ودالْكَن .هطْأتو قَالٌ، وتالُها انا حهلْوع لٌ، وزا ههجِدا ذُلٌّ، وهزع الٌ، وا زِلْز

قَد تحيرت مذَاهبها، و . أَهلُها علَى ساقٍ و سياقٍ، و لَحاقٍ و فراقٍ. دار حربٍ و سلْبٍ، و نهبٍ و عطَبٍ. سفْلٌ
فَمن ناجٍ معقُورٍ، . فَأَسلَمتهم الْمعاقلُ، و لَفَظَتهم الْمنازِلُ، و أَعيتهم الَْمحاوِلُ. أَعجزت مهارِبها، و خابت مطَالبها

 زارٍ علَى و عاض علَى يديه، و صافقٍ بِكَفَّيه، و مرتفقٍ بِخديه، و. و لَحمٍ مجزورٍ، و شلْوٍ مذْبوحٍ، و دمٍ مسفُوحٍ
همزع ناجِعٍ عر و ،أْيِهاصٍ. رنم ينح لاَتيلَةُ، والْغ لَتأَقْب يلَةُ والْح تربأَد قَد و !اتهيات ههيا ! هم فَات قَد

 .»السماءُ و الْأَرض و ما كانوا منظَرِينفَما بكَت علَيهِم «فَات، و ذَهب ما ذَهب، و مضت الدنيا لحالِ بالها، 
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لَه ةطبخ نم عليه السلام تسمى القاصعة و  

عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية و  و هي تتضمن ذم ابليس لعنه اللَّه، على استكباره و تركه السجود لآدم
  .تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته



حمد للَّه الَّذي لَبِس الْعز و االْكبرِياءَ؛ و اختارهما لنفْسِه دونَ خلْقه، و جعلَهما حمى و حرماً علَى غَيرِه، و أَلْ
هلاَلجا لمطَفَاهاص.  

  رأس العصيان
ثُم اختبر بِذلك ملاَئكَته الْمقَربِين، لَيميز الْمتواضعين منهم من . دهو جعلَ اللَّعنةَ علَى من نازعه فيهِما من عبا

ا إِني خالق بشراً من طينٍ فَإِذَ«: الْمستكْبِرِين، فَقَالَ سبحانه و هو الْعالم بِمضمرات الْقُلُوبِ، و محجوبات الْغيوبِ
يسلونَ إِلاَّ إِبعمأَج مكَةُ كُلُّهلاَئالْم دجفَس ،يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهف تفَخن و هتيوةُ  »سيمالْح هتضرتاع

هلأَصل هلَيع بصعت و ،هلْقبِخ ملَى آدع رخفَافْت .امإِم اللَّه ودفَع عضي والَّذ ،كْبِرِينتسالْم لَفس و ،بِينصعالْمت 
ةرِيباءَ الْجرِد اللَّه عازن و ،ةبِيصالْع اسذَلُّلِ. أَسالت اعنق لَعخ زِ، وزعالت اسبل عراد و.  

 و ،رِهكَببِت اللَّه هرغص فنَ كَيوريراً؟ ألاَ تعس ةري الْآخف لَه دأَع وراً، وحدا ميني الدف لَهعفَج ،هفُّعربِت هعضو!  
  ابتلاء اللَّه لخلقه

يبٍ يط و ،هاؤوقُولَ رالْع رهبي و ،هاؤيض صارالْأَب طَفخورٍ ين نم مآد لُقخأَنْ ي اللَّه ادأَر لَو و فُهرع فَاسذُ الْأَنأْخ
و لكن اللَّه سبحانه يبتلي خلْقَه . و لَو فَعلَ لَظَلَّت لَه الْأَعناق خاضعةً، و لَخفَّت الْبلْوى فيه علَى الْملاَئكَة. لَفَعلَ

  هم، و نفْياً للاستكْبارِ عنهم، و إِبعاداً للْخيلاَءِ منهمبِبعضِ ما يجهلُونَ أَصلَه، تميِيزاً بِالاختبارِ لَ
  طلب العبرة

 ،ةنس ةَ آلاَفتس اللَّهدبع كَانَ قَد و ،هِيدالْج هدهجالطَّوِيلَ و لَهمطَ عبإِذْ أَح يسلبِإب لِ اللَّهعف نا كانَ موا بِمبِرتفَاع
ةداحو ةاعرِ سبك نع ،ةرنِي الْآخس نم ا أَميننِي الدس نى أمردثْلِ . لاَ يبِم لَى اللَّهع لَمسي يسلإِب دعذَا ب نفَم

بِه جررٍ أَخراً بأَمشةَ بنلَ الْجخديل هانحبس ا كانَ اللَّه؟ كَلاَّ، مهتيصعلَكاًما مهنلِ .  مأَه اءِ وملِ السي أَهف هكْمإِنَّ ح
داحضِ لَوالْأَر .ينالَملَى الْعع همرح حمى ةاحي إِبةٌ فادوه هلْقخ نم دأَح نيب و اللَّه نيا بم و.  

  التحذير من الشيطان
فَلَعمرِي . لَّه أَنْ يعديكُم بِدائه، و أَنْ يستفزكُم بِنِدائه، و أَن يجلب علَيكُم بِخيله و رجلهفَاحذَروا عباد اللَّه عدو ال

رب بِما أَغْويتنِي «: ، فَقَالَلَقَد فَوق لَكُم سهم الْوعيد، و أَغْرق إِلَيكُم بِالنزعِ الشديد، و رماكُم من مكَان قَرِيبٍ
ينعمأَج مهنلَأُغْوِي ضِ وي الْأَرف ملَه ننييبٍ»لَأُزصرِ مغَي ماً بِظَنجر و ،يدعبٍ بيقَذْفاً بِغ ، . ،ةيماءُ الْحنأَب بِه قَهدص

بانُ الْكسفُر و ،ةبِيصانُ الْعوإِخ وةيلاهالْج رِ و . هنةُ مياعالطَّم تكَمحتاس و ،كُمنةُ محامالْج لَه تقَادى إِذَا انتح
يلرِ الْجإِلَى الْأَم يفالْخ رالس نالْحالُ م تمجفَن ،يكُمف .ن هودنبِج لَفد و ،كُملَيع هلْطَانلَ سفْحتاسكُموح .

فَأَقْحموكُم و لَجات الذُّلِّ، و أَحلُّوكُم ورطَات الْقَتلِ، و أَوطَأُوكُم إِثْخانَ الْجِراحة، طَعناً في عيونِكُم، و حزا في 
فَأَصبح أَعظَم في . لْقَهرِ إِلَى النارِ الْمعدة لَكُمحلُوقكُم، و دقا لمناخرِكُم، و قَصداً لمقَاتلكُم، و سوقاً بِخزائمِ ا

فَاجعلُوا علَيه حدكُم، . و أَورى في دنياكُم قَدحاً من الَّذين أَصبحتم لَهم مناصبِين و علَيهِم متأَلِّبِين. دينِكُم حرجاً



عمر اللَّه لَقَد فَخر علَى أَصلكُم، و وقَع في حسبِكُم، و دفَع في نسبِكُم، و أَجلَب بِخيله علَيكُم، و و لَه جِدكُم، فَلَ
اننكُلَّ ب كُمنونَ مرِبضي و ،كَانبِكُلِّ م كُموننِصقْتي بِيلَكُمس هلجبِر دونَ. قَصنِعتملاَتةزِيمونَ بِعفَعدلاَ ت و ،يلَةبِح  .

فَأَطْفئُوا ما كَمن فى قُلُوبِكُم من نِيران الْعصبِية و . في حومة ذُلٍّ، و حلْقَة ضيقٍ، و عرصة موت، و جولَة بلاَءٍ
و اعتمدوا . ونُ في الْمسلمِ من خطَرات الشيطَان و نخواته، و نزغَاته و نفَثَاتهاَحقَاد الْجاهلية فَإِنما تلْك الْحميةُ تكُ

كُماقنأَع نرِ مكَبالت لْعخ و ،كُمامأَقْد تحزِ تزعإِلْقَاءَ الت و ،كُموسؤلَى رذَلُّلِ عالت عضو .ذُوا التخاتةً ولَحسم عاضو
بينكُم و بين عدوكُم إِبليس و جنوده؛ فَإِنَّ لَه من كُلِّ أُمة جنوداً و أَعواناً، و رجلاً و فُرساناً، و لاَ تكُونوا 

ه سوى ما أَلْحقَت الْعظَمةُ بِنفْسِه من عداوة الْحسد، و قَدحت كَالْمتكَبرِ علَى ابنِ أُمه من غَيرِ ما فَضلٍ جعلَه اللَّه في
آثَام همأَلْز ةَ، وامدالن بِه اللَّه هقَبي أَعرِ الَّذبرِيحِ الْك نم هفي أَنطَانُ فيالش فَخن بِ، وضارِ الْغن نم ي قَلْبِهةُ فيمالْح 

ةياممِ الْقوإِلَى ي ينلالْقَات.  
  التحذير من الكبر

ةباربِالُْمح نينمؤلْمةً لزاربم و ،ةباصنبِالْم لَّهةً لحارصضِ مي الْأَرف متدأَفْس يِ، وغي الْبف متنعأَم قَد ألاَ و . اللَّه فَاللَّه
ةيمرِ الْحبي كفةيلاهرِ الْجفَخ ونَ .  والْقُر ةَ، وياضالْم مبِها الْأُم عدي خالَّت طَانيالش خافنم و ،نآنالش حلاقم هفَإِن

أَمراً تشابهت الْقُلُوب .  في قيادهحتى أَعنقُوا في حنادسِ جهالَته، و مهاوِي ضلاَلَته، ذُلُلاً عن سياقه، سلُساً. الْخاليةَ
هلَيونُ عالْقُر تعابتت و ،يهف .بِه وردالص قَتايضراً تبك و.  

  التحذير من طاعة الكبراء
سح نوا عركَبت ينالَّذ كُمائركُب و كُماتادس ةطَاع نم ذَرالْح ذَرةَ أَلاَ فَالْحجِينا الْهأَلْقَو و ،بِهِمسن قوا فَوفَّعرت و ،بِهِم

بِهِم عنا صلَى مع وا اللَّهداحج و ،هِمبلَى رع .هآلاَئةً لالَبغم و ،هائقَضةً لركَابم .ةبِيصاسِ الْعأَس داعقَو مهفَإِن . و
فَاتقُوا اللَّه و لاَ تكُونوا لنِعمه علَيكُم أَضداداً، و لاَ لفَضله عندكُم . فتنة، و سيوف اعتزاءِ الْجاهليةدعائم أَركَان الْ

تكُم مرضهم، و أَدخلْتم في حقِّكُم و لاَ تطيعوا الْأَدعياءَ الَّذين شرِبتم بِصفْوِكُم كَدرهم، و خلَطْتم بِصح. حساداً
و جنداً بِهِم يصولُ علَى الناسِ، و . اتخذَهم إِبليس مطَايا ضلالٍ. باطلَهم، و هم آساس الْفُسوقِ، و أَحلاَس الْعقُوقِ

فَجعلَكُم مرمى نبله، و . لعقُولكُم و دخولاً في عيونِكُم، و نفْثاً في أَسماعكُمتراجِمةً ينطق علَى أَلْسِنتهِم، استراقاً 
هدذَ يأْخم و ،همئَ قَدطوم.  

  العبرة بالماضين
و أْسِ اللَّهب نم كُملقَب نم كْبِرِينتسالْم مالْأُم ابا أَصوا بِمبِرتثَاوِي فَاعظُوا بِمعات و ،هثُلاَتم و هعقَائو و ،هلاَتوص

  .خدودهم، و مصارِعِ جنوبِهِم، و استعيذُوا بِاللَّه من لَواقحِ الْكبرِ، كَما تستعيذُونه من طَوارِقِ الدهرِ
 دأَحرِ لبي الْكف اللَّه صخر فَلَوهائيلأَو و هائبِيأَن ةاصخل يهف صخلَر هادبع نم . و ،ركَابالت هِمإِلَي هكَر هانحبس هنلك و

عاضوالت ملَه يضر .مهوهجابِ وري التوا ففَّرع و ،مهوددضِ خقُوا بِالْأَرفَأَلْص .وا أَجفَضخ و و ،نِينمؤلْمل مهتنِح



ينفعضتسماً موا قَوكان . مهضخم و ،اوِفبِالَْمخ مهنحتام و ،ةدهبِالَْمج ملاَهتاب و ،ةصمبِالَْمخ اللَّه مهربتاخ قَد
كَارِهالِ . بِالْمطَ بِالْمخالس ا وضوا الربِرتعارِ، فَلاَ تدقْتالا ى ونعِ الْغضوي مارِ فبتخالا و ،ةنتعِ الْفواقلاً بِمهج لَدالْو و

 .»نَأَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ و بنِين، نسارِع لَهم في الْخيرات بلْ لاَ يشعرو«: فَقَد قَالَ سبحانه و تعالَى
  تواضع الانبياء

نِهِميي أَعف ينفعضتسالْم هائيلبِأَو فُسِهِمي أَنف كْبِرِينتسالْم هادبع بِرتخي هانحبس فَإِنَّ اللَّه.  
و علَيهِما مدارِع الصوف، و عليهما السلام علَى فرعونَ،  و لَقَد دخلَ موسى بن عمرانَ و معه أَخوه هارونَ

 طَا لَهرفَش ،يصا الْعيهِمدبِأَي- لَم؛ فَقَالَ- إِنْ أَسهزع امود و ،هلْكقَاءَ مب :  
»نَ مورا بِما تمه ؛ ولْكقَاءَالْمب و ،زالْع اموي دل رِطَانشنِ يهذَي نونَ مبجعأَلاَ ت يلاَّ أُلْقالذُّلِّ، فَه الِ الْفَقْرِ وح ن

و لَو أَراد اللَّه سبحانه لأَنبِيائه !  إِعظَاماً للذَّهبِ و جمعه، و احتقَاراً للصوف و لُبسِه»علَيهِما أَساوِرةٌ من ذَهبٍ
كُن ملَه حفْتأَنْ ي مثَهعثُ بيح ماءِ والس ورطُي مهعم رشحأَنْ ي و انالْجِن ارِسغم و ،انقْينَ الْعادعم و ،انبالذُّه وز

ابِلين أُجور وحوش الْأَرضين لَفَعلَ، و لَو فَعلَ لَسقَطَ الْبلاَءُ، و بطَلَ الْجزاءُ، و اضمحلَّت الْأَنباءُ، و لَما وجب للْقَ
و لكن اللَّه سبحانه جعلَ رسلَه . الْمبتلين، و لاَ استحق الْمؤمنونَ ثَواب الُْمحسِنِين، و لاَ لَزِمت الْأَسماءُ معانِيها

ح نم نيى الْأَعرما تيفَةً فعضو ،هِممائزي عف ةي قُوأُول ةاصصخ و ،نىونَ غيالْع و لَأُ الْقُلُوبمت ةاعقَن عم ،هِمالاَت
أَذى اعمالْأَس و ارصلَأُ الْأَبمت.  

 و تشد إِلَيه عقَد الرحالِ؛ و لَوكَانت الْأَنبِياءُ أَهلَ قُوة لاَ ترام، و عزة لاَتضام، و ملْك تمد نحوه أَعناق الرجالِ،
 لَةائم ةغْبر أَو ،ملَه ةرقَاه ةبهر نوا عنلآم ارِ، وكْبتي الإِسف ملَه دعأَب ارِ، وبتي الإِعلْقِ فلَى الْخنَ عوأَه كلَكَانَ ذل

الْحكَةً ورتشم اتيالن تفَكَان ،ةًبِهِممسقْتم اتنس . يقدصالت و هلسرل اعبتكُونَ الاأَنْ ي ادأَر هانحبس اللَّه نلك و
غَي نا مهوبشةً لاَ تاصخ وراً لَهأُم هتطَاعل لاَمستسالا و رِهأَمةُ لكَانتسالا و هِهجول وعشالْخ و بِهةٌبِكُتبائا شرِه.  

  الكعبة المقدسة
  .و كُلَّما كانت الْبلْوى و الاختبار أَعظَم كانت الْمثُوبةُ و الْجزاءُ أَجزلَ

إِلَى الْآخ ،هلَيع اللَّه لَواتص منْ آدلَد نم ينلالْأَو ربتاخ ،هانحبس ،نَ أَنَّ اللَّهورارٍ لاَ أَلاَ تجالَمِ؛ بِأَحهذَا الْع نم رِين
عمسلاَ ت و رصبلاَ ت و ،فَعنلاَ ت و رضياماً. تاسِ قلنل لَهعي جالَّذ امرالْح هتيا بلَهعضِ . فَجرِ بِقَاعِ الْأَرعبِأَو هعضو ثُم

بين جِبالٍ خشنة، و رِمالٍ دمثَة، و عيون وشلَة، و . و أَضيقِ بطُون الْأَودية قُطْراً. مدراًحجراً، و أَقَلِّ نتائقِ الدنيا 
لْفلاَ ظ و رافلاَ ح و ،فا خكُوبِهز؛ لاَ يةعقَطنى مقُر .ثْنأَنْ ي هلَدو و لاَمالس لَيهع مآد رأَم ثُم ،هوحن مطَافَهوا أَع
هِماللْقَى رِحمةً لغَاي و ،مفَارِهعِ أَسجتنمةً لثَابم اراوِي . فَصهم و يقَةحفَارٍ سفَاوِزِ قم نم ةدالْأَفْئ ارمث هوِي إِلَيهت

هى يتح ،ةعقَطنارٍ مرِ بِحائزج و ،يقَةماجٍ عجفلَهوح لَّهلِّلُونَ لهذُلُلاً ي مهباكنوا مثاً . زعش هِماملَى أَقْدلُونَ عمري و
راً لَهان. غُبحتام يماً وظلاَءً عتاب ،هِملْقخ ناسحورِ معفَاءِ الشوا بِإِعهوش و ،مورِهاءَ ظُهرابِيلَ ورذُوا السبن اً قَد



و لَو أَراد سبحانه أَنْ يضع بيته . و تمحيصاً بليغاً جعلَه اللَّه سبباً لرحمته، و وصلَةً إِلَى جنته. شديداً و اختباراً مبِيناً
 لٍ وهس ارٍ وهأَن و اتنج نيب ظَامالْع هراعشم و امرلِ الْحصتى، منالْب فلْتارِ، مانِي الِّثمارِ، دجالْأَش ارٍ، جمقَر

 ،ةرامقٍ عطُر و ،ةراضاضٍ نرِي و ،قَةدغاصٍ مرع و ،قَةدحم افيأَر اءَ، ورضخ ةضور اءَ ورمس ةرب نيى، بالْقُر
و لَو كَانَ الْإِساس الَْمحمولُ علَيها، و الْأَحجار الْمرفُوع بِها . جزاءِ علَى حسبِ ضعف الْبلاَءِلَكَانَ قَد صغر قَدر الْ

وضع مجاهدةَ بين زمردة خضراءَ، و ياقُوتة حمراءَ؛ و نورٍ و ضياءٍ، لَخفَّف ذلك مصارعةَ الشك في الصدورِ، و لَ
إِبليس عنِ الْقُلُوبِ، و لَنفَى معتلَج الريبِ من الناسِ، و لكن اللَّه يختبِر عباده بِأَنواعِ الشدائد، و يتعبدهم بِأَنواعِ 

اجاً لرإِخ كَارِهوبِ الْمربِض يهِملتبي و ،داهالَْمجهِمفُوسي نذَلُّلِ فلتكَاناً لإِس و ،قُلُوبِهِم نر مكَبلت . كلَ ذلعجيل و
فْوِهعاباً ذُلُلاً لبأَس و ،هلحاً إِلَى فَضاباً فُتوأَب.  

  عود الى التحذير
س الظُّلْمِ، و ةامخآجِلِ و يِ، وغاجِلِ الْبي عف اللَّه فَاللَّه هتيدكم ى، وظْمالْع يسلةُ إِبديصا مهرِ، فَإِنبالْك ةباقوءِ ع

لَةومِ الْقَاتمةَ السراوسالِ مجالر قُلُوب اوِرسى؛ الَّتي ترالْكُب . و ،هلْمعماً لالداً، لاَ عوِي أَحشلاَ ت داً، وي أَبكْدفَما ت
 لاقلاَ مرِهمي طامِ . في الْأَيامِ فيالص ةداهجم و ،اتكَوالز و اتلَوبِالص نِينمؤالْم هادبع اللَّه سرا حم كذل نع و

ت و ،هِمفُوسنيلاً لذْلت و ،مارِهصأَبيعاً لشخت و ،هِمافأَطْريناً لكست ،اتوضفْرلاَءِ الْميلْخاباً لإِذْه و ،قُلُوبِهِميضاً لفخ
 اغُراً، وصضِ تارِحِ بِالْأَرومِ الْجائاقِ كَرصالْت عاً، واضوابِ تربِالت وهجاقِ الْوتيرِ عفعت نم كي ذلا فمل و ،مهنع

لُّلاً؛ مع ما في الزكَاة من صرف ثَمرات الْأَرضِ و غَيرِ ذلك إِلَى أَهلِ الْمسكَنة لُحوقِ الْبطُون بِالْمتون من الصيامِ تذَ
  .و الْفَقْرِ

  فضائل الفرائض
  .اُنظُروا إِلَى ما في هذه الْأَفْعالِ من قَمعِ نواجِمِ الْفَخرِ، و قَدعِ طَوالعِ الْكبرِ

فَإِنكُم تتعصبونَ لأَمرٍ ما . رت فَما وجدت أَحداً من الْعالَمين يتعصب حجة تليطُ بِعقُولِ السفَهاءِ غَيركُمو لَقَد نظَ
أَنا نارِي و أَنت :  في خلْقَته، فَقالَو طَعن علَيه. أَما إِبليس فَتعصب علَى آدم لأَصله. يعرف لَه سبب و لا علَّةٌ

ينِيط.  
  عصبية المال

 »نحن أَكْثَر أَموالاً و أَولاَداً و ما نحن بِمعذَّبِين«: فَقَالُوا. و أَما الْأَغْنِياءُ من مترفَة الْأُممِ فَتعصبوا لآثارِ مواقعِ النعمِ
انَ لاَبد من الْعصبِية فَلْيكُن تعصبكُم لمكَارِمِ الْخصالِ، و محامد الْأَفْعالِ، و محاسنِ الْأُمورِ الَّتي تفَاضلَت فَإِنْ ك

 الرغيبة، والْأَحلاَمِ الْعظيمة، و الْأَخطَارِ فيها الُْمجداءُ و النجداءُ من بيوتات الْعربِ و يعاسيبِ الْقَبائلِ؛ بِالْأَخلاَقِ
ةودمالْآثارِ الَْمح و ،يلَةلالْج . ةيصعالْم و ،لْبِرل ةالطَّاعامِ، وفاءِ بِالذِّمالْو ارِ، ولْجِول فْظالْح نم دملالِ الْحخوا لبصعفَت

 ذالْأَخ رِ، وبلْكنابِ لتاج و ،ظيلْغالْكَظْمِ ل لْقِ، ولْخل افصالْإِن لِ، ولْقَتظَامِ لالْإِع يِ، وغنِ الْبع الْكَف لِ، وبِالْفَض



  .الْفَساد في الْأَرضِ
فَتذَكَّروا في الْخيرِ و الشر أَحوالَهم، و .  الْأَعمالِو احذَروا ما نزلَ بِالْأُممِ قَبلَكُم من الْمثُلاَت بِسوءِ الْأَفْعالِ و ذَميمِ

مثَالَهوا أَمكُونوا أَنْ تذَراح.  
نع اءُ لَهدالْأَع تاحز و ،مهأْنش ةُ بِهزالْع ترٍ لَزِموا كُلَّ أَممفَالْز هِمالَيح تفَاوي تف متفَكَّرةُ فَإِذَا تيافالْع تدم و ،مه

 و ،لْأُلْفَةومِ لاللُّز و ،قَةلْفُرابِ لنتجالْا نم ملَهبح هلَيةُ عامالْكَر لَتصو و ،مهعم ةُ لَهمعالن تقَادان و ،هِملَيع بِه
نِبتاج ا، وي بِهاصوالت ا، وهلَيع اضحالتمهتنم نهأَو و ،مهتقْرف ررٍ كَسنِ . وا كُلَّ أَماحشت اغُنِ الْقُلُوبِ، وضت نم

  .الصدورِ، و تدابرِ النفُوسِ، و تخاذُلِ الْأَيدي
أَلَم يكُونوا أَثْقَلَ الْخلاَئقِ .  الَّتمحيصِ و الْبلاءِو تدبروا أَحوالَ الْماضين من الْمؤمنِين قَبلَكُم، كَيف كَانوا في حالِ

اتخذَتهم الْفَراعنةُ عبِيداً فَساموهم سوءَ الْعذَابِ، وجر عوهم . أَعباءً، و أَجهد الْعباد بلاَءً، و أَضيق أَهلِ الدنيا حالاً
ت فَلَم ،اررالْمةلَبرِ الْغقَه و لَكَةي ذُلِّ الْهف الُ بِهِمحِ الْحرفَاعٍ. ببِيلاً إِلَى دلاَ س اعٍ، ونتي اميلَةً فونَ حجِدى . لاَ يتح

لْممالَ لَتحالْا و ،هتبحي ملَى الْأَذَى فع مهنرِ مبالص جِد هانحبس أَى اللَّهايِقِ إِذَا رضم نم ملَ لَهعج ،هفوخ نم وهكْر
و أئمةً أَعلاَماً، و قَد بلَغت . الْبلاَءِ فَرجاً، فَأَبدلَهم الْعز مكَانَ الذُّلِّ، و الْأَمن مكانَ الْخوف فَصاروا ملُوكاً حكَّاماً

ا لَمم ملَه اللَّه نةُ مامالْكَربِهِم هالُ إِلَيبِ الْآمذْهت .  
 فَةً، وادرتي مدالْأَي لَةً، ودتعم الْقُلُوب فَةً، ولتؤاءُ موالْأَه ةً، وعمتجلاءُ مالْأَم تثُ كانيوا حكان فوا كَيظُرفَان

زالْع ذَةً، وافن رائصالْب ةً، وراصنتم وفيةًالسداحو ملَى رِقَابِ . ائلُوكاً عم و ،ينضي أَقْطَارِ الْأَراباً فبوا أَركُوني أَلَم
ينالَمةُ. الْعمالْكَل لَفَتتاخ الْأُلْفَةُ و تتتشت قَةُ، والْفُر تقَعو ينح مورِهرِ أُمي آخف هوا إِلَيارا صوا إِلَى مظُرفَان 

هتمةَ نِعارغَض مهلَبس و ،هتامكَر اسبل مهنع اللَّه لَعخ قَد ،ازِبِينحتقُوا مفَرت و ،ينفلتخوا مبعشت ةُ، ودالْأَفْئو . يقب و
بِرِينتعلْمراً لبع يكُمف مارِهبأَخ صقَص.  

  الاعتبار بالامم
عليهم السلام فَما أَشد اعتدالَ الْأَحوالِ، و أَقْرب اشتباه  روا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ و بنيِ إِسحاق و بنِي إِسرائيلَفَاعتبِ

  .الْأَمثَالِ
رالْأَكاس تكَان ياللَي هِمقفَرت و هِمتتشالِ تي حف مهرلُوا أَمأَمت رِيف نع مهونازتحي ،ماباً لَهبةُ أَرراصالْقَي ةُ و

فَتركُوهم عالَةً . الْآفَاقِ، و بحرِ الْعراقِ، و خضرة الدنيا، إِلَى منابِت الشيحِ، و مهافي الريحِ، و نكَد الْمعاشِ
ذَلَّ الْأُممِ داراً، و أَجدبهم قَراراً لاَ يأْوونَ إِلَى جناحِ دعوة يعتصمونَ بِها، و لاَ إِلَى مساكين إِخوانَ دبرٍ و وبرٍ، أَ
بِلاَءِ أَزلٍ، و أَطْباقِ في . فَالْأَحوالُ مضطَرِبةٌ، و الْأَيدي مختلفَةٌ، و الْكَثْرةُ متفَرقَةٌ. ظلِّ أُلْفَة يعتمدونَ علَى عزها

  .من بنات موءُودة، و أَصنامٍ معبودة، و أَرحامٍ مقْطُوعة، و غَارات مشنونة! جهلٍ
  النعمة برسول اللَّه



 قَدولاً، فَعسر هِمثَ إِلَيعب ينح هِملَيع مِ اللَّهعِ نِعاقووا إِلَى مظُرفَانمهأُلْفَت هتوعلَى دع عمج و ،مهتطَاع هلَّتبِم . فكَي
نشرت النعمةُ علَيهِم جناح كَرامتها، و أَسالَت لَهم جداوِلَ نعيمها، و الْتفَّت الْملَّةُ بِهِم في عوائد بركَتها، 

قَد تربعت الْأُمور بِهِم، في ظلِّ سلْطَان قَاهرٍ، و آوتهم .  غَرِقين، و في خضرة عيشها فَكهِينفَأَصبحوا في نِعمتها
مين، و ملُوك في فَهم حكَّام علَى الْعالَ. و تعطَّفَت الْأُمور علَيهِم في ذُرى ملْك ثَابت. الْحالُ إِلَى كَنف عز غَالبٍ

ينضالْأَر افأَطْر .هِملَيا عكُهلمكانَ ي نلَى مع وركُونَ الْأُملمي .يهِما فيهضمكَانَ ي نيمف كامونَ الْأَحضمي لاَ . و
  .تغمز لَهم قَناةٌ، و لاَ تقْرع لَهم صفَاةٌ

  لوم العصاة
فَإِنَّ اللَّه . و ثَلَمتم حصن اللَّه الْمضروب علَيكُم بِأَحكامِ الْجاهلية. م قَد نفَضتم أَيديكُم من حبلِ الطَّاعةأَلاَ و إِنكُ

أُلْفَة الَّتي ينتقلُونَ في ظلِّها، و يأْوونَ إِلَى سبحانه قَد امتن علَى جماعة هذه الْأُمة فيما عقَد بينهم من حبلِ هذه الْ
  .كَنفها، بِنِعمة لاَ يعرِف أَحد من الَْمخلُوقين لَها قيمةً لأَنها أَرجح من كُلِّ ثَمنٍ، و أَجلُّ من كُلِّ خطَرٍ

رالْهِج دعب مترص كُموا أَنلَماع اباًوزأَح الاَةوالْم دعب اباً، ورأَع ة .هملاَمِ إِلاَّ بِاسالْإِس نلَّقُونَ معتا ترِفُونَ . معلاَ ت و
همسإلاَّ ر الْإِيمان نم.  

ارلاَ الْع و ارقُولُونَ النهِ! تجلَى وع ئُوا الْإِسلاَمكْفونَ أَنْ ترِيدت كُمكَأَن هعضي والَّذ هيثَاقمقْضاً لن و ،هرِيمحاكاً لهتان ه
هلْقخ نيناً بأَم و هضي أَرماً فرح لَكُم لاَ . اللَّهيلَ وائربلاَ ج لُ الْكُفْرِ، ثُمأَه كُمبارح رِهإِلَى غَي مأْتإِنْ لَج كُمإِن و

لاَ م يلَ ويكائمكُمنيب اللَّه كُمحتى يح فيةَ بِالسعقَارإِلاَّ الْم كُمونرصني ارصلاَ أَن و اجِرِينه.  
لاً بِأَخهج هيدعئُوا وطبتسفَلاَ ت ،هعقَائو و هامأَي و ،هارِعقَو و أْسِ اللَّهب نثَالَ مالْأَم كُمدنإِنَّ ع و ،هطْشناً بِباوهت و ،هذ

هأْسب نأْساً مي نِ . وع يهالن و وفرعبِالْم رالْأَم هِمكرتإِلاَّ ل يكُمدأَي نيب ياضنَ الْمنِ الْقَرلْعي لَم هانحبس فَإِنَّ اللَّه
  . الْمعاصي، و الْحلَماءَ لترك التناهيفَلَعن اللَّه السفَهاءَ لركُوبِ. الْمنكَرِ

هكامأَح متأَم و ،هوددح مطَّلْتع لاَمِ، والْإِس دقَي متقَطَع قَد أَلاَ و . كْثالن يِ وغلِ الْبالِ أَهتبِق نِي اللَّهرأَم قَد أَلاَ و
ضِ، فَأَمي الْأَرف ادالْفَسوتداهج طُونَ فَقَدا الْقَاسأَم و ،لْتقَات ثُونَ فَقَداكا الن .تخود ارِقَةُ فَقَدا الْمأَم ا . وأَم و

نةٌ ميقب تيقب و رِهدةُ صجر و ةُ قَلْبِهبجا ولَه تعمس قَةعبِص هيتكُف فَقَد ةهدطَانُ الرييِشغلِ الْبأَه  . نَ اللَّهأَذ نلَئ و
  .في الْكَرة علَيهِم لَأُديلَن منهم إِلاَّ ما يتشذَّر في أَطْراف الْبِلاد تشذُّراً

  فضل الوحي
م ةَ وبِيعر ونقُر اجِمون تركَس بِ، ورلِ الْعرِ بِكَلاكغي الصف تعضا وأَنرولِ . ضسر ني معضوم متملع قَد و

اللَّه ةصيصالْخ زِلَةنالْم و ،ةالْقَرِيب ةابصلى االله عليه وآله وسلم بِالْقَر . ،رِهدني إِلَى صمضي لَدا وأَن و رِهجي حنِي فعضو
هدسني جسمي و ،هاشري ففُنِي فكْني وفَهرني عمشي و ، .يغُ الشضمكانَ ي و نِيهملْقي ي . ءَ ثُمةً في كَذْبل دجا وم و

صلى االله عليه وآله وسلم من لَدنْ أَنْ كانَ فَطيماً أَعظَم ملَك من  و لَقَد قَرنَ اللَّه بِه. قَولٍ، و لاَ خطْلَةً في فعلٍ



و لَقَد كُنت أَتبِعه اتباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه . ته يسلُك بِه طَرِيق الْمكَارِمِ، و محاسن أَخلاَقِ الْعالَمِ لَيلَه و نهارهملاَئكَ
اءِ بِهدقْتنِي بِالْارأْمي لَماً، وع هلاَقأَخ نمٍ موي كُلِّ يي فل فَعرلاَ .ي و ،اهاءَ فَأَرربِح ةني كُلِّ سف اوِرجكَانَ ي لَقَد و 

 و خديجةَ و أَنا -صلى االله عليه وآله وسلم  و لَم يجمع بيت واحد يومئذ في الْإِسلامِ غَير رسولِ اللَّه. يراه غَيرِي
  . الرسالَة، و أَشم رِيح النبوةأَرى نور الْوحيِ و. ثَالثُهما

هلَيع يحلَ الْوزن ينح طَانيةَ الشنر تعمس لَقَد و ةُ؟ : صلى االله عليه وآله وسلم فَقُلْتنالر ها هذم ولَ اللَّهسا ري
هتادبع نم أَيِس طَانُ قَديفَقَالَ هذَا الش .إِن زِيرلَو كنلك و ،بِيبِن تلَس كى، إِلاَّ أَنا أَرى مرت و ،عما أَسم عمست ك

  .و إِنك لَعلَى خيرٍ
هعم تكُن لَقَد صلى االله عليه وآله وسلم و  

شٍ، فَقَالُوا لَهيقُر نلَأُ مالْم اها أَتقَ: لَم كإِن ،دمحا مي نحن و ،كتيب نم دلاَ أَح و كاؤآب هعدي يماً لَمظع تيعاد د
كَذَّاب راحس كا أَننمللْ عفْعت إِنْ لَم ولٌ، وسر و بِين كا أَننملع ،اهنتيأَر و ها إِلَينتبأَج تراً إِنْ أَنأَم أَلُكسن .

و ما تسأَلُونَ؟ قَالُوا تدعو لَنا هذه الشجرةَ حتى تنقَلع بِعروقها و تقف بين يديك، : صلى االله عليه وآله وسلم الَفَقَ
ك، أَتؤمنونَ و تشهدونَ بِالْحق؟ ءٍ قَدير، فَإِنْ فَعلَ اللَّه لَكُم ذل إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شي: صلى االله عليه وآله وسلم فَقَالَ
فَإني سأُرِيكُم ما تطْلُبونَ، و إِني لَأَعلَم أَنكُم لاَ تفيئُونَ إِلَى خيرٍ، و إِنَّ فيكُم من يطْرح في : نعم، قَالَ: قَالُوا

ابزالْأَح بزحي نم يبِ، وقَالَ. الْقَل مِ : صلى االله عليه وآله وسلم ثُموالْي و بِاللَّه نِينمؤت تةُ إِنْ كُنرجا الشهتياأي
اللَّه بِإِذْن يدي نيي بفقى تتح كوقري بِععقَلفَان ،ولُ اللَّهسي رأَن ينلَمعت رِ، والْآخ .لَان قبِالْح ثَهعي بالَّذفَو تقَلَع

ولِ اللَّهسر يدي نيب قَفَتى وترِ؛ حالطَّي ةنِحأَج فكَقَص فقَص و ،يددش وِيا دلَه و اءَتج ا، وهوقرصلى االله  بِع
ولِ اللَّهسلَى رلَى عا الْأَعنِهصبِغ أَلْقَت فْرِفَةً، ورلَى صلى االله عليه  عليه وآله وسلم مانِها عضِ أَغْصعبِب وآله وسلم، و

ينِهمي نع تكُن بي، وكنقَالُوا  م كإِلَى ذل مالْقَو ظَرا ناراً -صلى االله عليه وآله وسلم، فَلَمكْبتاسا ولُوا  : - عهرفَم
أَقْبلَ إِلَيه نِصفُها كَأَعجبِ إِقْبالٍ و أَشده دوِياً، فَكَادت تلْتف فَلْيأْتك نِصفُها و يبقَى نِصفُها، فَأَمرها بِذلك، فَ

ولِ اللَّهساً -صلى االله عليه وآله وسلم، فَقَالُوا  بِروتع ا كانَ،  : - كُفْراً وكَم هفإِلَى نِص جِعرفَلْي فصهذَا الن رفَم
هراصلى االله علي فَأَمأَن ؛ فقُلْتعجه وآله وسلم فَر : أَقَر نلُ مأَو و ،ولَ اللَّهسا ري نٍ بِكمؤلُ مي أَوإِن إِلاَّ اللَّه لاَ إِله

كتمكَللاَلاً لإِج و ،كتوبيقاً بِندصالَى تعت رِ اللَّهبِأَم لَتا فَعم لَتةَ فَعرجبِأَنَّ الش .مكُلُّه مفَقَالَ الْقَو : راحلْ سب
و إِني لَمن قَومٍ لاَ تأْخذُهم ( يعنوننِي! )كَذَّاب، عجِيب السحرِ خفيف فيه، و هلْ يصدقُك في أَمرِك إِلاَّ مثْلُ هذَا

ينيقدما الصيس مماهيمٍ، سةُ لاَئملَو ي اللَّهارِفهالن ارنم لِ واللَّي ارمارِ، عرالْأَب كَلاَم مهكَلاَم لِ . ، وبكُونَ بِحسمتم
آنالْقُر .هولسر ننس و اللَّه ننونَ سيحونَ. يفْسِدلاَ ي لُّونَ وغلاَ ي لُونَ، وعلاَ ي ونَ وكْبِرتسي . لاَ يف مهقُلُوب انالْجِن

  .و أَجسادهم في الْعملِ
   



238  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام قاله لعبد اللَّه بن عباس؛ و قد جاءه برسالة من عثمان، و هو محصور يسأله فيهاالخروج  و

  :السلامعليه  الى ماله بينبع، ليقلَّ هتف الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأَله مثل ذلك من قبل، فقال
بِرأَد بِ أَقْبِلْ ورحاً بِالْغاضلاً نملَنِي جعجثَْمانُ إِلاَّ أَنْ يع رِيدا ياسٍ، مبع نيا اب ! ثَ إِلَيعب ثُم ،جرأَنْ أَخ ثَ إِلَيعب

جرأَنْ أَخ ثُ إِلَيعبالْآنَ ي وه ثُم ،مأَنْ أَقْد !لَقَد اللَّه ماًوأَنْ أَكُونَ آث يتشى ختح هنع تفَعد .  
   

239  
كَلامٍ لَه نم صلى االله عليه وآله وسلم ثم لحاقه به عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي و.  

ولِ اللَّهسذَ رأْخم عبأَت لْتعفَج  ،هكْرجِصلى االله عليه وآله وسلم فَأَطَأُ ذرإِلَى الْع تيهتى انتح.  
   :- في كلام طويل -قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه 

لُهعليه السلام قَو :»هكْرفَأَطَأُذ«ةاحالْفَص ازِ ويِ الْإِيجتإِلَى غَاي بِه يمي رالْكَلاَمِ الَّذ نم ،.  
   

240  
لَه ةطْبخ نم سارعة الى العملعليه السلام في الم و  

ءُ يرجى، قَبلَ أَنْ  فَاعملُوا و أَنتم في نفَسِ الْبقَاءِ، و الصحف منشورةٌ، و التوبةُ مبسوطَةٌ، و الْمدبِر يدعى، و الْمسِي
دسي لُ، والْأَج يقَضني لُ، وهالْم عقَطني لُ، ومالْع دمخكَةُيلاَئالْم دعصت و ،ةبوالت ابب .  

فْسِهنل فْسِهن نم ؤرذَ اممٍ. فَأَخدائبٍ لذاه نم باقٍ، ول فان نم و تيمل ىح نذَ مأَخ و . وه و اللَّه افخ وؤرام
مرؤ أَلْجم نفْسه بِلجامها، و زمها بِزِمامها فَأَمسكَها بِلجامها عن معاصي معمر إِلَى أَجله، و منظُور إِلَى عمله، ا

اللَّه ةا إِلَى طَاعهاما بِزِمهقَاد و ،اللَّه.  
  
  
 

241  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام في شأن الحكمين و ذم أهل الشام و  

د أَقْزام، جمعوا من كُلِّ أَوبٍ، و تلُقِّطُوا من كُلِّ شوبٍ، ممن ينبغي أَنْ يفَقَّه و يؤدب، و يعلَّم و جفَاةٌ طَغام، و عبِي
هيدلَى يذَ عخؤي و ،هلَيلَّى عوي و ،بردي .لاَ م ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهالْم نوا مسانَلَيالْإِيم و ارأُوا الدوبت ينالَّذ ن.  

و . أَلاَ و إِنَّ الْقَوم اختاروا لأَنفُسِهِم أَقْرب الْقَومِ مما تحبونَ، و إِنكُم اخترتم لأَنفُسِكُم أَقْرب الْقَومِ مما تكْرهونَ



اللَّه دبعب كُمدهما عقُولُإِنسِ يسٍ بِالْأَمنِ قَيب  :»وفَكُميوا سيمش و ،كُمارتوا أَوةٌ فَقَطِّعنتا فهإِن«  قاً فَقَدادفَإِنْ كانَ ص
 بنِ الْعاصِ بِعبد اللَّه بنِ فَادفَعوا في صدرِ عمرِو. أَخطَأَ بِمسِيرِه غَير مستكْره، و إِنْ كانَ كاذباً فَقَد لَزِمته التهمةُ

  !أَلاَ ترونَ إِلَى بِلاَدكُم تغزى، و إِلَى صفَاتكُم ترمى. الْعباسِ، و خذُوا مهلَ الْأَيامِ، و حوطُوا قَواصي الْإِسلاَمِ
   

242  
  وآله وسلمعليه السلام يذكر فيها آل محمدصلى االله عليه  و من خطبة له

يخبِركُم حلْمهم عن علْمهِم، و ظَاهرهم عن باطنِهِم، و صمتهم عن حكَمِ . هم عيش الْعلْمِ، و موت الْجهلِ
هِمقطنم .يهفُونَ فلتخلاَ ي و قفُونَ الْحالخلاَ ي .لاَمِ، والْإِس مائعد مه و ،ابِهإِلَى نِص قالْح ادع امِ، بِهِمصتعالْا جلاَئو 

هبِتنم نع هانسل قَطَعانو ،هقَامم نلُ عاطالْب احزان و .ةايرِو اعٍ ومقْلَ سلاَ ع ،ةايرِع و ةايقْلَ وِعع ينقَلُوا الدفَإِنَّ . ع
لْمِ كَثاةَ الْعويلٌرقَل هاتعر و ،ير.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  رسائلُال
  )ع(باب المختار من كتب مولانا امير المؤمنين 

   
1  



ابٍ لَهتك نم إِلَى  و نِينمؤيرِالْمأَم ليع اللَّه دبع نعليه السلام إِلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة الى البصرة م
 ،لِ الْكُوفَةبِأَهرامِ الْعنس ارِ وصالْأَن ةهبج.  

انِهيكَع هعمكُونَ سى يتثَْمانَ حرِ عأَم نع كُمبِري أُخفَإِن ،دعا بأَم . نلاً مجر تفَكُن ،هلَيوا عنطَع اسإِنَّ الن
هابتلُّ عأُق و هابتعتاس رأُكْث اجِرِينهالْم ،نِيفا الْعهِمائدح فَقأَر و ،جِيفالْو ا فيهمرِهينُ سوأَه ريبالز ةُ وكانَ طَلْح و ،

 ،رِينبجلاَ م و ينهكْرتسم رغَي اسنِي النعايب و ،لُوهفَقَت مقَو لَه يحبٍ، فَأُتةُ غَضفَلْت يهةَ فشائع نكانَ م و ينعلْ طَائب
رِينيخم.  

و اعلَموا أَنَّ دار الْهِجرة قَد قَلَعت بِأَهلها و قَلَعوا بِها، و جاشت جيش الْمرجلِ، و قَامت الفتنةُ علَى الْقُطْبِ، 
  .ءَ اللَّه عزوجلَّفَأَسرِعوا إِلَى أَميرِكُم، و بادروا جِهاد عدوكُم، إِنْ شا

   
2  

ابٍ لَهتك نم ا  وم نسأَح كُمبِين تيلِ بأَه نرٍ عصلِ مأَه نم اللَّه اكُمزج عليه السلام إِلَيهم بعد فتح البصرة و
 و متعمس فَقَد ،هتمنِعل رِيناكالش و ،هتبِطَاع ينلامزِي الْعجيمتبفَأَج ميتعدو ،متأَطَع.  

   
3  

ابٍ لَهتك نم وِي أن شريح بن الحارث قاضي أميرالمؤمنين وعليه السلام،  عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه و ر
  :اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً، فبلغه ذلك، فاستدعى شريحاً، و قال له

تعتاب كنِي أَنلَغوداًبهش يهف تدهأَش اباً، وتا كلَه تبكَت اراً، ويناراً بِثَمانِين دد  .حيرش ا : فَقَالَ لَهي ككَانَ ذل قَد
نينمؤالْم يرقَالَ. أَم :قَالَ لَه بِ، ثُمضغالْم ظَرن هإِلَي ظَرفَن:  

يكأْتيس ها إِنأَم ،حيرا شي كملسي صاً، واخا شهنم كرِجخى يتح ،كتنيب نع أَلُكسلاَ ي و ،ابِكتي كف ظُرنلاَ ي نم 
 نم نالَّثم تقَدن أَو ،كالرِ مغَي نم ارالد ههذ تعتكُونُ ابلاَ ت حيرا شي ظُرصاً، فَانالخ رِكإِلَى قَبكلاَلرِ حفَإِذَا ! غَي

ةرالْآخ ارد ا وينالد ارد تسِرخ قَد تلَى ! أَناباً عتك لَك تبلَكَت تيرتا اشم كائرش دننِي عتيأَت تكُن لَو كا إِنأَم
هرارِ بِدالد هاءِ هذري شف غَبرت فَلَم ،ةخسالن ههذقا فَومٍ فَم.  

هةُ هذخسالنانِبِ «: وج نورِ، مرارِ الْغد ناراً مد هنى مرتيلِ، اشحلرل جعأُز قَد دبع نيلٌ، مذَل دبى عرتا اشهذَا م
ينكالالْه طَّةخ و ،ةٌ. الْفَانِينعبأَر وددح ارالد ههذ عمجت الثَّانِي : و دالْح و ،ي الْآفَاتاعوهِي إِلَى دتنلُ يالْأَو دالْح

 طَانيهِي إِلَى الشتني ابِعالر دالْح ي، ودرى الْموهِي إِلَى الْهتنثُ يالثَّال دالْح و ،اتيبصي الْماعوهِي إِلَى دتني
شي يهف وِي، وغارِالْمالد ههذ ابب عر . نوجِ مربِالْخ ارالد هلِ، هذجِ بِالْأَجعزهذَا الْم نلِ، مبِالْأَم رتغى هذَا الْمرتاش

ى مرتيما اشرِي فتشهذَا الْم كرا أَدفَم ،ةاعرالض ي ذُلِّ الطَّلَبِ وولِ فخالدو ،ةاعالْقَن زلْبِلِ عبلَى مفَع ،كرد نم هن



 نم و ،ريمح عٍ وبت و ،رصقَي ى ورسثْلِ كم ،ةناعالْفَر لْكزِيلِ مم و ،ةابِربفُوسِ الْجبِ نالس و ،لُوكامِ الْمسأَج
 ،ديشى ونب نم و ،الِ فَأَكْثَرلَى الْمالَ عالْم عمج لَدلْول همعبِز ظَرن و ،قَدتاع و رخاد و ،دجن و فرخز و- 

و «إِذَا وقَع الْأَمر بِفَصلِ الْقَضاءِ . إِشخاصهم جميعاً إِلَى موقف الْعرضِ و الْحسابِ، و موضعِ الْثَوابِ و الْعقَابِ
بالْم كالنه سِرلُونَخا« »طينقِ الدلاَئع نم ملس ى وورِ الْهأَس نم جرقْلُ إِذَا خالْع كلَى ذلع هِدش«. 

  
 4 

ابٍ لَهتك نعليه السلام إلى بعض أمراء جيشه م  
ورالْأُم افَتوإِنْ ت و ،بحي نالَّذ فَذَاك ةلِّ الطَّاعوا إِلَى ظادفَإِنْ ع كأَطَاع نبِم دهفَان انيصالْعقَاقِ وبِالْقَومِ إِلَى الش 

إِلَى من عصاك، و استغنِ بِمن انقَاد معك عمن تقَاعس عنك، فَإِنَّ الْمتكَارِه مغيبه خير من مشهده، و قُعوده أَغْنى 
هوضهن نم.  

   
5  

م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان ن  
قَكفَو نمى لعرتسم تأَن ةٌ، وانأَم كقني عف هنلك و ةمبِطُع لَك سلَي لَكمإِنَّ ع و . ،ةيعي رف اتفْتأَنْ ت لَك سلَي

و ،يقَةثإِلاَّ بِو راطخلاَ ت لِّي أَلاَّ ولَع و ،إِلَى هلِّمسى تتح انِهزخ من تأَن لَّ، وجوزع الِ اللَّهم نالٌ مم كيدي يف 
لاَمالسو ،لَك كلاَتو رأَكُونَ ش.  

   
6  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  
 ينالَّذ منِي الْقَوعايب هلاَ إِن و ،ارتخأَنْ ي داهلشل كُني فَلَم ،هلَيع موهعايا بلَى مثَْمانَ عع و رمع كْرٍ وابوا أَبعايب

إِم هومس لٍ وجلَى روا ععمتاج ارِ، فَإِنصالْأَن و اجِرِينهلْمى لورما الشإِن و ،دربِ أَنْ يائلْغرِضاً، ل لَّهل كاماً كانَ ذل
 ،نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي هاعبلَى اتع لُوهى قَاتفَإِنْ أَب ،هنم جرا خإِلَى م وهدر ةعبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرفَإِنْ خ

  .و ولاَّه اللَّه ما تولَّى
عا مرِي، يملَع ي وف تي كُنأَن نلَمعلَت ثَْمانَ، ومِ عد ناسِ مأَ النري أَبنجِدلَت اكوونَ هد كقْلبِع تظَرن نةُ، لَئاوِي

ا لَكدا بم نجى فَتنجتإِلاَّ أَنْ ت هنع لَةزع !لاَمالسو.  
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ابٍ لَهتك نم يه أيضاًعليه السلام إِلَ و  
 ابتك و ،أْيِكوءِ را بِسهتيضأَم و ،كلاَلا بِضهقْتمةٌ، نربحالَةٌ مرِس لَةٌ، وصوظَةٌ معوم كننِي متأَت فَقَد دعا بأَم

ى فَأَجابه، و قَاده الضلاَلُ فَاتبعه، فَهجر لاَغطاً، و ضلَّ ءٍ لَيس لَه بصر يهديه، و لاَ قَائد يرشده، قَد دعاه الْهو امرِى
  .خابِطاً

  .الْخارِج منها طَاعن، و الْمروي فيها مداهن. لأَنها بيعةٌ واحدةٌ لاَ يثَنى فيها النظَر، و لاَ يستأْنف فيها الْخيار: منه
   
8  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى جرير بن عبداللَّه البجلي لما أرسله الى معاوية و  
أَما بعد، فَإِذَ أَتاك كتابِي فَاحملْ معاوِيةَ علَى الْفَصلِ، و خذْه بِالْأَمرِ الْجزمِ، ثُم خيره بين حربٍ مجلية، أَو سلْمٍ 

خملاَمالسو ،هتعيذْ بفَخ لْمالس ارتاخ إِن و ،هبِذْ إِلَيفَان برالْح ارتاخ فَإِن ،ةزِي.  
   
9  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية و  
و ومما الْهوا بِنمه ا، ونلأَص احيتاج ا، ونبِيلَ نا قَتنمقَو ادا فَأَرونلَسأَح و ،ذْبا الْعونعنم يلَ، وا الْأَفَاعلُوا بِنفَع 

 نيِ ممالر و ،هتزوح نع لَى الذَّبا علَن اللَّه مزبِ، فَعرالْح ارا نوا لَنقَدأَو رٍ وعلٍ وبا إِلَى جونطَراض و ،فوالْخ
هتمراءِ حرو .مؤلِمنِ الْأَصي عامحا ينركاف و ،رالْأَج كي بِذلغبا ينن . يهف نحا نمم لْوشٍ خيقُر نم لَمأَس نم و

  .بِحلْف يمنعه أَو عشيرة تقُوم دونه، فَهو من الْقَتلِ بِمكَان أَمنٍ
ولُ اللَّهسكَانَ ر صلى االله   و رح هابحأَص قَى بِهِمفَو هتيلَ بأَه مقَد ،اسالن مجأَح و ،أْسالْب رمعليه وآله وسلم إِذَا اح
ةنالْأَس و وفيالس .وي فَرعلَ جقُت و ،دأُح موةُ يزملَ حقُت رٍ، ودب موي ارِثالْح نةُ بديبلَ عةَفَقُتتؤم م . لَو نم ادأَر و

لَتأُج هتنِيم و ،لَتجع مالَهآج نلك و ،ةادهالش نوا مادي أَرثْلَ الَّذم هماس تذَكَر ئْترِ. شهلدباً لجإِذْ ! فَيا ع
لَه كُنت لَم ي، ومبِقَد عسي لَم ننُ بِي مقْري ترا لاَ صعٍ مدم يعدا، إِلاَّ أَنْ يهثْلبِم دي أَحلدي لاَ يي الَّتابِقَتكَس 

رِفُهعي اللَّه لاَ أَظُن و ،رِفُهالٍ. أَعلَى كُلِّ حع لَّهل دمالْحو.  
ظَري نفَإِن ،كثَْمانَ إِلَيع لَةفْعِ قَتد نم أَلْتا سا مأَم و ،رِكلاَ إِلَى غَي و كإِلَي مهفْعنِي دعسي هأَر رِ، فَلَمي هذَا الْأَمف ت

 و لَعمرِي لَئن لَم تنزِع عن غَيك و شقَاقك لَتعرِفَنهم عن قَليلٍ يطْلُبونك، لاَ يكَلِّفُونك طَلَبهم في بر و لاَ بحرٍ، و لاَ
هلأَهل لاَمالسو ،هانلُقْي كرسلاَ ي روز و ،هاندوِج وءُكسي طَلَب هلٍ، إِلاَّ أَنهلاَ س لٍ وبج.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام اليه أيضاً و  
دعتك . ه من دنيا قَد تبهجت بِزِينتها، و خدعت بِلَذَّتهاو كَيف أَنت صانِع إِذَا تكَشفَت عنك جلاَبِيب ما أَنت في

فَاقْعس . و إِنه يوشك أَنْ يقفَك واقف علَى ما لاَ ينجِيك منه مجن. فَأَجبتها، و قَادتك فَاتبعتها، و أَمرتك فَأَطَعتها
الْأَمرِ، و خذْ أُهبةَ الْحسابِ، و شمر لما قَد نزلَ بِك، و لاَ تمكِّنِ الْغواةَ من سمعك، و إِلاَّ تفْعلْ أُعلمك عن هذَا 

 يكلَغَ فب و ،ذَهأْخم كنطَانُ ميذَ الشأَخ قَد فرتم كفَإِن فْسِكن نم ا أَغْفَلْتوحِ مى الررجم كنى مرج و ،لَهأَم
  .والدمِ

و متى كُنتم يا معاوِيةُ ساسةَ الرعية، و ولاَةَ أَمرِ الْأُمة؟ بِغيرِ قَدمٍ سابِقٍ، و لاَ شرف باسقٍ، و نعوذُ بِاللَّه من لُزومِ 
  . أَنْ تكُونَ متَمادياً في غرة الْأُمنِية، مختلف الْعلاَنِية والسرِيرةو أُحذِّرك. سوابِقِ الشقاءِ

لْبِه، و قَد دعوت إِلَى الْحربِ فَدعِ الناس جانِباً و اخرج إِلَي، و أَعف الْفَرِيقَينِ من الْقتالِ، لتعلَم أَينا الْمرِين علَى قَ
رِهصلَى بطَّى عغالْمو ! كبِذل ي، وعم فيالس كذل رٍ، ودب موخاً يدش كالخ و يكأَخ و كدلُ جنٍ قَاتسوحا أَبفَأَن

ى الْمنهاجِ الَّذي تركْتموه طَائعين و دخلْتم و إِني لَعلَ. الْقَلْبِ أَلْقَى عدوي، ما استبدلْت ديناً، و لاَ استحدثْت نبِياً
ينهكْرم فيه.  

و لَقَد علمت حيثُ وقَع دم عثَْمانَ فَاطْلُبه من هناك إِنْ كُنت طَالباً، فَكَأني ! و زعمت أَنك جِئْت ثَائراً بِدمِ عثَْمانَ
 كتأَير ونِي قَدعدت كتاعمي بِجكَأَن الِ بِالْأَثْقَالِ، والْجِم جِيجض كتضبِ إِذَا عرالْح نم جضبِ -ترالض نعاً مزج 

 ارِعصم دعب ارِعصم عِ واقاءِ الْوالْقَض ابِعِ، وتتالْم-داحةٌ جركاف يه و ،ابِ اللَّهتةٌ إِلَى كدائةٌ حايِعبم ةٌ، أَو.  
   

11  
لَه ةيصو نم ا جيشاً بعثه الى العدو و عليه السلام وصى  

يَما يكُون فَإِذَا نزلْتم بِعدو أَو نزلَ بِكُم، فَلْيكُن معسكَركُم في قُبلِ الْأَشراف، أَو سفَاحِ الْجِبالِ، أَو أَثْناءِ الْأَنهارِ، كَ
ولْتكُن مقَاتلَتكُم من وجه واحد أَوِ اثْنينِ، واجعلُوا لَكُم رقَباءَ في صياصي الْجِبالِ، و . لَكُم رِدءًا، و دونكُم مرداً

واعلَموا أَنَّ مقَدمةَ الْقَومِ عيونهم، و عيونَ الْمقَدمة . منٍمناكبِ الْهِضابِ، لئَلاَّ يأْتيكُم الْعدو من مكَان مخافَة أَو أَ
مهعطَلائ .قفَرالتو اكُمإِي لُ! وعلُ فَاجاللَّي كُميإِذَا غَش يعاً، وملُوا جحتفَار ملْتحتإِذَا ار يعاً، ومزِلُوا جفَان ملْتزوا فَإِذَا ن

  .الرماح كفَّةً، و لاَ تذُوقُوا النوم إِلاَّ غراراً أَو مضمضةً
  

12  
لَه ةيصو نم ا معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه الى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له و عليه السلام وصى:  

. و غَور بِالناسِ. و سرِ الْبردينِ. و لاَ تقَاتلَن إِلاَّ من قَاتلَك.  منتهى لَك دونهإِتقِ اللَّه الَّذي لاَبد لَك من لقَائه، و لاَ



. دنك، و روح ظَهركفَأَرِح فيه ب. و لاَتسِر أَولَ اللَّيلِ، فَإِنَّ اللَّه جعلَه سكَناً، و قَدره مقَاماً لاَ ظَعناً. ورفِّه في السيرِ
اللَّه كَةرلَى بعفَسِر ،رالْفَج فَجِرني ينح أَو ،رحالس حطبني ينح قَفْتفَإِذَا و . ابِكحأَص نم ففَق ودالْع يتفَإِذَا لَق

نأَنْ ي رِيدي نم ونمِ دالْقَو ننُ مدلاَ ت طاً، وسوبرالْح بش . كيأْتى يتح ،أْسالْب ابهي نم داعبت مهنع داعبلاَ ت و
هِمذَارِ إِلَيالْإِع و هِمائعلَ دقَب هِمالتلَى قع مهآننش كُملَنمحلاَ ي أَمرِي، و.  
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ابٍ لَهتك نم مراء جيشهعليه السلام الى أميرين من أُ و  
و قَد أَمرت علَيكُما و علَى من في حيزِكُما مالك بن الْحارِث الْأَشتر، فَاسمعا لَه و أَطيعا، و اجعلاَه درعاً و مجنا، 

  .سراع إِلَيه أَحزم، و لاَ إِسراعه إِلَى ما الْبطْءُ عنه أَمثَلُفَإِنه ممن لاَ يخاف وهنه و لاَ سقْطَته و لاَ بطْؤه عما الْإِ
   

14  
لَه ةيصو نم عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفِّين و  

إِي كُكُمرت و ،ةجلَى حع اللَّه دمبِح كُمفَإِن ،أُوكُمدبى يتح ملُوهقَاتلاَ تهِملَيع ى لَكُمرةٌ أُخجح أُوكُمدبى يتح ماه .
و لاَ تهِيجوا النساءَ . فَإِذَا كانت الْهزِيمةُ بِإِذْن اللَّه فَلا تقْتلُوا مدبِراً، و لاَتصيبوا معوِراً، و لاَ تجهِزوا علَى جرِيحٍ

اضكُم و سببن أُمراءَكُم، فَإِنهن ضعيفَات الْقُوى و الْأَنفُسِ و الْعقُولِ؛ إِنْ كُنا لَنؤمر بِالْكَف و إِنْ شتمن أَعر. بِأَذًى
رِكاتشلَم نهإِن و نهنرِ أَوِ ا. عهبِالْف ةيلاهي الْجأَةَ فرلُ الْماونتلُ لَيجإِنْ كانَ الر و نم هبقع ا وبِه ريعفَي ةاولْهِر

هدعب.  
   

15  
اءٍ لَهعد نم عليه السلام يقول اذا لقي العدو محارباً عليه السلام و كان و:  

الْقُلُوب تأَفْض كإِلَي ماللَّه .اقنالْأَع تدم و .امالْأَقْد لَتقن و ،ارصالْأَب تصخش انُودالْأَب تيضأُن و ، . قَد ماللَّه
انغاجِلُ الْأَضرم تاشج و ،آننونُ الشكْنم حرا. صنبِيةَ نبغَي ككُو إِلَيشا نإِن ماللَّه . تتشت ا، ونودةَ عكَثْر و

 ».قَومنا بِالْحق و أَنت خير الْفَاتحينربنا افْتح بيننا و بين «أَهوائنا 
   
 

 16 
 كَلامٍ لَه نم عليه السلام لاصحابه عند الحرب عليه السلام و كان يقول و:  



و وطِّئُوا للْجنوبِ . هالاَ تشتدنَّ علَيكُم فَرةٌ بعدها كَرةٌ، و لاَ جولَةٌ بعدها حملَةٌ، و أَعطوا السيوف حقُوقَ
يفبِ الطَّلَحرالض و سِيعنِ الدلَى الطَّعع كمفُسوا أَنراذْم ا، وهارِعصلِ. ملْفَشل دأَطْر هفَإِن ،اتووا الْأَصيتأَم و .

 وا، ولَما أَسةَ ممسأَ النرب ةَ، وبالْح ي فَلَقالَّذفَووهرأَظْه هلَياناً عووا أَعدجا وفَلَم ،وا الْكُفْررأَس وا ولَمستنِ اسلك.  
   

17  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى معاوية، جواباً عن كتابٍ منه اليه و  

ا مم موالْي كيطأُعل أَكُن ي لَمفَإِن امالش إِلَي كا طَلَبأَم سِوأَم كتعإِلاَّ . ن برالْع أَكَلَت قَد برإِنَّ الْح لُكا قَوأَم و
و أَما استواؤنا في الْحربِ . حشاشات أَنفُسٍ بقيت، أَلاَ و من أَكَلَه الْحق فَإِلَى الْجنة، و من أَكَلَه الْباطلُ فَإِلَى النارِ

الر ينِوقلَى الْيي عنم كلَى الشى عضبِأَم تالِ فَلَسلَى . جاقِ عرلِ الْعأَه نا مينلَى الدع صرامِ بِأَحلُ الشأَه سلَي و
ةرالْآخ .لُكا قَوأَم و :افنم دبو عنا بإِن !نحن كةُ كَ. فَكَذليأُم سلَي نلك بِوطَّلالْم دبكَع برلاَ ح مٍ واشلاَ . ه و

و لاَ الْمؤمن . و لاَ الُْمحق كَالْمبطلِ. و لاَ الْمهاجِر كَالطَّليقِ و لاَ الصرِيح كَاللَّصيقِ. أَبوسفْيانَ كَأَبِي طَالبٍ
  !لَفاً هوى في نارِ جهنمو لَبِئْس اَلْخلَف خلَف يتبع س. كَالْمدغلِ

و لَما أَدخلَ اللَّه الْعرب في دينِه أَفْواجاً، و . و في أَيدينا بعد فَضلُ النبوة الَّتي أَذْلَلْنا بِها الْعزِيز، و نعشنا بِها الذَّليلَ
 عاً وةُ طَوالْأُم ههذ لَه تلَمينِأَسلَ فى الدخد نمم متهاً، كُنقِ : كَربلُ السأَه فَاز ينلَى حةً، عبها رإِم ةً وغْبا رإِم

هِمللُونَ بِفَضونَ الْأَوهاجِرالْم بذَه و ،هِمقببِ. بِسس فْسِكلَى نلاَ ع يباً، وصن يكف طَانيلشل لَنعجيلاً، فَلا ت
لاَموالس.  

   
18  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى عبداللَّه بن عباس و هو عامله على البصرة و  
 نع فوةَ الْخقْدلُلْ عاح و ،هِمإِلَي انسا بِالْإِحلَهثْ أَهادنِ، فَحتالْف رِسغم و ،يسلبِطُ إِبهةَ مرصأَنَّ الْب لَماع و

قُلُوبِهِم.  
 لَم مهإِن و ،رآخ ملَه إلاَّ طَلَع مجن ملَه بغي يمٍ لَممنِي تإِنَّ ب و ،هِملَيع كلْظَتغ يمٍ، ومنِي تبل كرمننِي تلغب قَد و

رحماً ماسةً و قَرابةً خاصةً نحن مأْجورونَ علَى صلَتها و يسبقُوا بِوغْمٍ في جاهلية و لاَ إِسلاَمٍ، و إِنَّ لَهم بِنا 
فَإِنا شرِيكَان ! فَاربع أَبا الْعباسِ، رحمك اللَّه فيما جرى علَى لسانِك و يدك من خيرٍ و شر. مأْزورونَ علَى قَطيعتها

كُن و ،كي ذلفلاَمالسو ،يكأْيِي فر يلَنفلاَ ي و ،ي بِكحِ ظَنالص دنع .  
  

19  



ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى بعض عماله و  
لَم أَرهم أَهلاً لأَنْ يدنوا أَما بعد، فَإِنَّ دهاقين أَهلِ بلَدك شكَوا منك غلْظَةً و قَسوةً، و احتقَاراً و جفْوةً، و نظَرت فَ

 نبب ماوِلْ لَهد و ،ةدالش نم فبِطَر هوبشاللِّينِ ت ناباً مجِلْب ملَه سفَالْب ،مهدهعا لفَوجي ا ووقْصلاَ أَنْ ي و ،هِمكرشل
يب ملَه جزام و ،أْفَةالر و ةواءِالْقَسنالْإِد قْرِيبِ والت اءِ: نالْإِقْص و ادعبالْا و .اءَ اللَّهإِنْ ش.  

   
20  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى زياد بن أبيه و هو خليفة عامله عبداللَّه بن عباس على البصرة، و عبداللَّه عامل  و
  :ارس و كرمان و غيرهاأميرالمؤمنين يومئذ عليها و على كُور الْأَهواز و ف

فَي نم تنخ كنِي أَنلَغب نقاً، لئادماً صقَس بِاللَّه ي أُقْسِمإِن ةً  ودش كلَينَّ عدكَبِيراً، لَأَش يراً أَوغئاً صيش ينملسءِ الْم
رِ، ويلَ الْأَمئرِ، ضيلَ الظَّهفْرِ، ثَقيلَ الْوقَل كعدتلامالس.  

   
21  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى زياد أيضاً و  
كتاجمِ حويلَ لمِ الْفَضقَد و ،كتورررِ ضالِ بِقَدالْم نم سِكأَم مِ غَداً، ووي الْيف اذْكُر داً، وصقْتم افرعِ الْإِسفَد.  

 و أَنت متمرغٌ في النعيمِ تمنعه -جر الْمتواضعين و أَنت عنده من الْمتكَبرِين و تطْمع أَترجو أَنْ يعطيك اللَّه أَ
م علَى ما قَدم،  أَنْ يوجِب لَك ثَواب الْمتصدقين؟ و إِنما الْمرءُ مجزِي بِما أَسلَف، و قَاد-الضعيف و الْاَرملَةَ 

لاَمالسو.  
   

22  
ابٍ لَهتك نم ما انتفعت بكلام بعد : عليه السلام الى عبداللَّه بن العباس رحمه اللَّه تعالى، و كان عبداللَّه يقول و

  !صلى االله عليه وآله وسلم، كانتفاعي ذا الكلام كلام رسول اللَّه
 قَد يسره درك ما لَم يكُن ليفُوته، و يسوءُه فَوت ما لَم يكُن ليدرِكَه، فَلْيكُن سرورك بِما نِلْت أَما بعد، فَإِنَّ الْمرءَ

 و ما فَاتك منها فَلا تأْس من آخرتك، ولْيكُن أَسفُك علَى ما فَاتك منها، و ما نِلْت من دنياك فَلاَ تكْثر بِه فَرحاً،
توالْم دعما بيف كمه كُنلْياً، وعزج هلَيع.  
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كَلامٍ لَه نم ة لمّا ضربه ابن ملجم  ولعنه اللَّه -عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصي -:   
يش رِكُوا بِاللَّهشأَنْ لاَ ت ي لَكُمتيصئاًو .هتنوا سعيضصلى االله عليه وآله وسلم فَلا تدمحم نِ، . ويودمنِ الْعوا هذَييمأَق

ذَم لاَكُمخ نِ، وياحبصنِ الْمذَيوا هدقأَو و!  
فَارِقُكُمغَداً م و ،ةٌ لَكُمربع موالْي و ،كُمباحسِ صا بِالْأَميإِنْ أَ. أَناديعاءُ مفَالْفَن إِنْ أَفْن ي، ومد يلا وفَأَن قإِنْ . ب و

 .»أَلاَ تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم«: أَعف فَالْعفْو لي قُربةٌ، و هو لَكُم حسنةٌ، فَاعفُوا
و ،هتكَرِه ارِدو توالْم نأَنِي ما فَجم اللَّه ؛ ودجبٍ وطَال و ،درإِلاَّ كَقَارِبٍ و تا كُنم ؛ وهتكَرأَن عا « لاَ طَالم و

 .»عند اللَّه خير للْأَبرارِ
يه هاهنا أَقُولُ و قَد مضى بعض هذَا الْكَلاَمِ فيما تقَدم من الْخطَبِ إِلاَّ أَنَّ ف: قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه

هكْرِيرت تبجةً أَوادزِي.  
   

24  
لَه ةيصو نم عمل في أمواله؛ كتبها بعد منصرفه من صفين وعليه السلام بما ي:  

، ليولجه بِه الْجنةَ، و يعطيه بِه طَالبٍ أَميرالْمؤمنِين في ماله، ابتغاءَ وجه اللَّه هذَا ما أَمر بِه عبد اللَّه علي بن أَبِي
  .الْأَمنةَ
فَإِنه يقُوم بِذلك الْحسن بن علي يأْكُلُ منه بِالْمعروف و ينفق منه بِالْمعروف، فَإِنْ حدثَ بِحسنٍ حدثٌ و : منها

دعرِ ببِالْأَم قَام ،يح نيسحهردصم هردأَص و ،ه.  
 هجاءَ وغتةَ ابمفَاط ينإِلَى اب كبِذل اميالْق لْتعما جي إِنإِن و ،يلنِي عبي لثْلَ الَّذم يلع قَةدص نةَ ممفَاط ينابإِنَّ ل و

ولِ اللَّهسةً إِلَى ربقُر و ،صلى االله عل اللَّههلَتصورِيفاً لشت ؛ وهتمرحكْرِيماً لت يه وآله وسلم، و.  
 بِيعأَلاَّ ي و ،لَه يده و بِه رثُ أُميح رِهثَم نم قفني و ،هوللَى أُصالَ عالْم كرتأَنْ ي هإِلَي لُهعجي يلَى الَّذرِطُ عتشي و

خن لاَدأَو ناساًمرا غهضلَ أَركشى تتةً حيدى والْقُر هيلِ هذ.  
 لَها ولَد، أَو هي حاملٌ، فَتمسك علَى ولَدها و هي من حظِّه، فَإِنْ - اللاَّتي أَطُوف علَيهِن -و من كَانَ من إِمائي 

ع ةٌ فَهِييح يه ا وهلَدو اتمقتا الْعهررح و ،قا الرهنع جأَفْر يقَةٌ، قَدت.  
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لَه ةيصو نم عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات و  
عليه السلام كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير  و إنما ذكرنا هنا جملا ليعلم ا انه: قال الشريف

  .ور و كبيرها و دقيقها و جليلهاالأُم
لَه رِيكلاَ ش هدحو ى اللَّهقْولَى تع قطَلان . أَكْثَر هنذَنَّ مأْخلاَ ت كَارِهاً، و هلَينَّ عازتجلاَ ت ماً، ولسم نعورلا ت و

يلَى الْحع تمفَإِذَا قَد ،هالي مف اللَّه قح نم ةينكبِالس هِمضِ إِلَيام ثُم ،مهاتيطَ أَبالخرِ أَنْ تغَي نم هِمائزِلْ بِمفَان 
كُم ولي اللَّه و عباداللَّه، أَرسلَنِي إِلَي: والْوِقَارِ؛ حتى تقُوم بينهم فَتسلِّم علَيهِم، و لاَ تخدج بِالتحية لَهم، ثُم تقُولَ

هيلإِلَى و وهؤدفَت قح نم كُمالوي أَمف لَّهلْ لفَه ،كُمالوفي أَم اللَّه قح كُمنذَ مآخل ،هيفَتللٌ! خلاَ، فَلاَ : فَإِنْ قَالَ قَائ
م هعم قطَلفَان معنم لَك معإِنْ أَن و ،هاجِعرت نم طَاكا أَعذْ مفَخ ،قَههرت أَو سِفَهعت أَو هدوعت أَو يفَهخرِ أَنْ تغَي ن

 علَيها دخولَ ذَهبٍ أَو فضة، فَإِنْ كانَ لَه ماشيةٌ أَو إِبِلٌ فَلاَ تدخلْها إِلاَّ بِإِذْنِه، فَإِنَّ أَكْثَرها لَه، فَإِذَا أَتيتها فَلاَ تدخلْ
بِه نِيفلاَ ع و هلَيع لِّطستم . نِ ثُميعدالَ صعِ الْمداصا، ويها فهباحوءَنَّ صسلاَ ت ا، وهنفْزِعلاَ ت ةً وهِيمنَّ بفِّرنلاَ ت و

هارتا اخمل نرِضعفَلاَ ت ارتفَإِذَا اخ ،هريفَلاَ. خ قح ؛ فَاقْبِضهالي مف اللَّه قحفَاءٌ لو يها فقَى مبى يتح كالُ كَذلزت 
هنم اللَّه .هالي مف اللَّه قذَ حأْخى تتلاً حأَو تعني صثْلَ الَّذم عناص ا، ثُممطْهلاخ ثُم ،لْهفَأَق قَالَكتاس فَإِن .لاَ و 

تأْخذَنَّ عوداً و لاَ هرِمةً و لاَ مكْسورةً و لاَ مهلُوسةً، و لاَ ذَات عوارٍ، و لاَ تأْمنن علَيها إِلاَّ من تثق بِدينِه رافقاً 
و ،مهنيب هقْسِمفَي هِميلإِلَى و لَهصوى يتح ينملسالِ الْمبِم نِفعم رفيظاً، غَييناً حأَم يقاً وفحاً شاصا إِلاَّ نكِّلْ بِهولاَت 

ثُم احدر إِلَينا ما اجتمع عندك نصيره حيثُ أَمر اللَّه بِه، فَإِذَا أَخذَها أَمينك . و لاَ مجحف، و لاَ ملْغبٍ و لاَ متعبٍ
زعفَأَو نيلْ بدعلْيكُوباً، وا رهندهجلاَي ا، وهلَدبِو كذل رضا فَيهنلَب رصملاَ ي ا وهيلفَص نيب و اقَةن نيولَ بحأَلاَّ ي هإِلَي 

الْنقبِ و الظَّالعِ، ولْيورِدها ما تمر بِه من الْغدرِ، و لاَ صواحباتها في ذلك و بينها، ولْيرفِّه علَى اللاَّغبِ، ولْيستأْن بِ
يعدلْ بِها عن نبت الْأَرضِ إِلَى جواد الطُّرقِ، ولْيروحها في الساعات، ولُْيمهِلْها عندالنطَاف والْأَعشابِ، حتى تأْتينا 

 بِإِذْنهبِين ةنس و ابِ اللَّهتلَى كا عهقْسِمنل ،اتودهجلاَ م و اتعبتم رغَي ،اتيقنناً مدب صلى االله عليه وآله وسلم  اللَّه
اءَ اللَّهإِنْ ش كدشرل بأَقْر و رِكأَجل ظَماَع كفَإِنَّ ذل.  

   
26  

لَه دهع نم السلام الى بعض عماله و قد بعثه على الصدقةعليه  و  
هونيلَ دكلاَ و و ،هرغَي هِيدثُ لاَ شيح ،هلمع اتيفخ و رِهرِ أَمائري سف ى اللَّهقْوبِت هرأَم .يلَ بِشمعأَلاَّ ي هرأَم ءٍ  و

ى غَيرِه فيما أَسر، و من لَم يختلف سره و علاَنِيته، و فعلُه و مقَالَته، فَقَد أدى من طَاعة اللَّه فيما ظَهر فَيخالف إِلَ
  .الْأَمانةَ، و أَخلَص الْعبادة

ارلاً بِالْإِمفَضت مهنع غَبرلاَ ي و ،مههضعلاَ ي و مههبجأَنْ لاَي هرأَم انُ ووالْأَع ينِ، وي الدانُ فوالْإِخ مهفَإِن ،هِملَيع ة



  .علَى استخراجِ الْحقُوقِ
و إِنَّ لَك في هذه الصدقَة نصيباً مفْروضاً، و حقا معلُوماً، و شركَاءَ أَهلَ مسكَنة، و ضعفَاءَ ذَوِي فَاقَة، و إِنا 

 خصمه عند -وك حقَّك، فَوفِّهِم حقُوقَهم، و إِلاَّ تفْعلْ فَإِنك من أَكْثَرِ الناسِ خصوماً يوم الْقيامة، و بؤساً لمن موفُّ
 اللَّه-نابونَ وارِمالْغ ونَ، وفُوعدالْملُونَ وائالسو يناكسالْماءُ وبِيلِ الْفُقَري !  السف عتر و ،ةانانَ بِالْأَمهتنِ اسم و

و إِنَّ . الْخيانة و لَم ينزه نفْسه و دينه عنها، فَقَد أَحلَّ بِنفْسِه الذُّلَّ والْخزي في الدنيا و هو في الْآخرة أَذَلُّ و أَخزى
ةانيالْخ ظَمأَعلاَمالسو ،ةمالْأَئ شغ شالْغ أَفْظَعو ،ةةُ الْأُمانيخ .  
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لَه دهع نم حين قلده مصر- رضى اللَّه عنه -عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر  و :  
 بينهم في اللَّحظَة والنظْرة، حتى لاَ يطْمع فَاخفض لَهم جناحك، و أَلن لَهم جانِبك، وابسطْ لَهم وجهك، وآسِ

 ةيرغنِ الصع هادبع رشعم لُكُمائسالَى يعت فَإِنَّ اللَّه ،هِملَيع كلدع نفَاءُ معأَسِ الضيلاَ ي و ،ملَه كفيي حاءُ فظَمالْع
الْكَبِيرو كُمالمأَع نممأَكْر وفَه فعإِنْ ي و ،أَظْلَم متفَأَن ذِّبعفَإِنْ ي ،ةورتسالْمو ةروالظَّاه ،ة.  

و ،ماهيني دا فينلَ الدكُوا أَهارفَش ،ةرآجِلِ الْآخ ا ويناجِلِ الدوا بِعبذَه ينقتأَنَّ الْم اللَّه ادبوا علَماع و مارِكْهشي لَم 
أَهلُ الدنيا في آخرتهِم؛ سكَنوا الدنيا في دنياهم، و لَم يشارِكْهم أَهلُ الدنيا في آخرتهِم؛ سكَنوا الدنيا بِأَفْضلِ 

ينالد نظُوا مفَح ،لَتا أُكلِ ما بِأَفْضأَكَلُوه و ،تنكاسةُ مابِربالْج ذَها أَخا مهنذُوا مأَخ فُونَ، ورتالْم ي بِهظا حا بِم
 جِيرانُ أَصابوا لَذَّةَ زهد الدنيا في دنياهم، و تيقَّنوا أَنهم. ثُم انقَلَبوا عنها بِالزاد الْمبلِّغِ؛ والْمتجرِ الرابِحِ. الْمتكَبرونَ

هِمتري آخغَداً ف اللَّه .لَذَّة نم يبصن ملَه قُصنلاَيةٌ، ووعد ملَه درلات . وا لَهدأَع و ،هبقُر و توالْم اللَّهادبوا عذَرفَاح
فَمن . أَو شر لاَ يكُونُ معه خير أَبداً. يكُونُ معه شر أَبداًعدته، فَإِنه يأْتي بِأَمرٍ عظيمٍ، و خطْبٍ جليلٍ، بِخيرٍ لاَ

و أَنتم طُرداءُ الْموت، إِنْ أَقَمتم لَه أَخذَكُم، و إِنْ ! ، و من أَقْرب إِلَى النارِ من عاملها!أَقْرب إِلَى الْجنة من عاملها
رفَرلِّكُمظ نم لَكُم مأَلْز وه و ،كَكُمرأَد هنم مت .كُملْفخ نى مطْوا تينالد؛ ويكُمواصبِن قُودعم تووا . الْمذَرفَاح

يددا جهذَابع و ،يددا شهرح و ،يدعا بهراراً قَعلاَ. ن ةٌ، ومحا ريهف سلَي ارا ديهف جفَرلاَ ت ةٌ، ووعا ديهف عمست 
و إِن استطَعتم أَنْ يشتد خوفُكُم من اللَّه، و أَنْ يحسن ظَنكُم بِه، فَاجمعوا بينهما، فَإِنَّ الْعبد إِنما يكُونُ . كُربةٌ

  .خوفه من ربه، و إِنَّ أَحسن الناسِ ظَناً بِاللَّه أَشدهم خوفاً للَّهحسن ظَنه بِربه علَى قَدرِ 
 لَماعكْرٍ - وأَبِي ب نب دمحا مي - فالخأَنْ ت قُوقحم تفَأَن ،رصلَ مفْسِي أَهي ني فادنأَج ظَمأَع كتلَّيو ي قَدأَن 
لَى نع هلْقخ نم دا أَحبِرِض اللَّه طخسلاَ ت رِ، وهالد نةٌ ماعإِلاَّ س لَك كُني لَم لَو و ينِكد نع حافنأَنْ ت و ،فْسِك

رِهي غَيف لَفخ اللَّه نم سلَي و ،رِهغَي نلَفاً مخ ي اللَّهفَإِنَّ ف.  
ولاَةَ للِّ الصالٍصغتاشا لهقْتو نا عهرخؤلاَ ت اغٍ، وفَرا لهقْتلْ وجعلاَ ت ا، ولَه قَّتوا الْمهقْت .يأَنَّ كُلَّ ش لَماعءٍ  و



كلاَتصل عبت كلمع نم.  
   

صلى االله عليه  و لَقَد قَالَ لي رسولُ اللَّه.  النبِي، و عدو النبِيفَإِنه لاَ سواءٌ، إِمام الْهدى و إِمام الردى، و ولي: و منه
 إِني لاَ أَخاف علَى أُمتي مؤمناً و لاَ مشرِكاً؛ أَما الْمؤمن فَيمنعه اللَّه بِإِيمانِه، و أَما الْمشرِك فَيقْمعه اللَّه: وآله وسلم

  .بِشركه، و لكني أَخاف علَيكُم كُلَّ منافقِ الْجنان عالمِ اللِّسان، يقُولُ ما تعرِفُونَ، و يفْعلُ ما تنكرونَ
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ابٍ لَهتك نم وهو من محاسن الكتب: قال الشريف. عليه السلام الى معاوية جواباً و.  
تانِي كتابك تذْكُر فيه اصطفَاءَ اللَّه محمداًصلى االله عليه وآله وسلم لدينِه، و تأْيِيده إِياه بِمن أَيده من أَما بعد فَقَد أَ

 عندنا، و نِعمته علَينا في نبِينا، فَكُنت أَصحابِه؛ فَلَقَد خبأَ لَنا الدهر منك عجباً؛ إِذْ طَفقْت تخبِرنا بِبلاَءِ اللَّه تعالَى
و زعمت أَنَّ أَفْضلَ الناسِ في الْإِسلاَمِ فُلاَنٌ و فُلاَنٌ؛ . في ذلك كَناقلِ الَّتمرِ إِلَى هجر، أَو داعي مسدده إِلَى النضالِ

زتاع مراً إِنْ تأَم تفَذَكَرهثَلْم قْكلْحي لَم قَصإِنْ ن و ،كُلُّه لَك . سائالسولَ وفْضالْملَ والْفَاضو تا أَنم و
وسسالْمو !و ،هِماتجرد يبترت و ينلالْأَو اجِرِينهالْم نيب يِيزالَّتم اءِ الطُّلَقَاءِ، ونأَب لطُّلَقَاءِ وا لم وهِمقَاتطَب رِيفعت  !

أَلا تربع أَيها الْإِنسانُ علَى ظَلَعك، و ! هيهات لَقَد حن قدح لَيس منها، و طَفق يحكُم فيها من علَيه الْحكْم لَها
رالْقَد كرثُ أَخيح رأَختت و ،كعذَر ورقُص رِفعرِفَ! تالظَّاف لاَ ظَفَر لُوبِ، وغةُ الْمغَلَب كلَيا عم!  

دنِ الْقَصاغٌ عور ،يهي التف ابلَذَه كإِن ى . ورثُ -أَلاَ تدأُح اللَّه ةمبِنِع نلَك و ،بِرٍ لَكخم رماً - غَيأَنَّ قَو 
سيد :  من الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ، و لكُلٍّ فَضلٌ، حتى إِذَا استشهِد شهِيدنا قيلَاستشهِدوا في سبِيلِ اللَّه تعالَى
ولُ اللَّهسر هصخ اءِ، ودهالش هلَيع هلاَتص دنةً عكْبِيرت ينعبماً قُطِّ! صلى االله عليه وآله وسلم بِسى أَنَّ قَورلاَ تأَو تع

 بِيلِ اللَّهي سف يهِمدلٌ -أَيكُلٍّ فَضل يلَ- وق ،مهداحلَ بِوا فُعا منداحلَ بِوى إِذَا فُعتح  : و ةني الْجف ارالطَّي
 ذَاكر فَضائلَ جمةً، تعرِفُها قُلُوب الْمؤمنِين، و و لَو لاَ ما نهى اللَّه عنه من تزكية الْمرءِ نفْسه، لَذَكَر! ذُوالْجناحينِ

لَم يمنعنا قَديم . لاَ تمجها آذَانُ السامعين، فَدع عنك من مالَت بِه الرميةُ، فَإِنا صنائع ربنا، و الناس بعد صنائع لَنا
و أَنى !  عادي طَولنا علَى قَومك أَنْ خلَطْناكُم بِأَنفُسِنا؛ فَنكَحنا و أَنكَحنا فعلَ الْأَكْفَاءِ، و لَستم هناكعزنا و لاَ

أَحلاَف، و منا سيدا شبابِ أَهلِ الْجنة و يكُونُ ذلك و منا النبِي و منكُم الْمكَذِّب، و منا أَسد اللَّه و منكُم أَسد الْ
كُملَيع ا وا لَنميرٍ مي كَثطَبِ، فالَةُ الْحمح كُمنم و ،ينالَماءِ الْعنِس ريا خنم ارِ، وةُ النيبص كُمنم!  

دا لاَ تنتيلاهج و ،عمس ا قَدنلاَمالَى فَإِسعت و هانحبس لُهقَو وه ا، ونذَّعا شا ملَن عمجي اللَّه ابتك و ،أُولو «فَع و
ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحالَى »الْأَرعت لُهقَو و : و وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو و بِيهذَا الن

نينمؤالْم يلو اللَّه وا ونآم ينلَى »الَّذونَ عاجِرهالْم جتا احلَم و ةلَى بِالطَّاعةً أَوارت و ةابلَى بِالْقَرةً أَورم نحفَن ،



ولِ اللَّهسبِر يفَةقالس موارِ يصصلى االله عليه وآله و الْأَنكُمونا دلَن قفَالْح بِه كُنِ الْفَلْجفَإِنْ ي ،هِملَيوا عإِنْ . سلم فَلَج و
ماهوعلَى دع ارصفَالْأَن رِهيبِغ كُني.  

سفَلَي ككَذل كذل كُنفَإِنْ ي ،تيغب لَى كُلِّهِمع و تدسلَفَاءِ حكُلِّ الْخي لأَن تمعز كُونَ وفَي ،كلَيةُ عايالْجِن ت
كإِلَي ذْرالْع.  

  ∗ و تلْك شكَاةٌ ظَاهر عنك عارها ∗
قُلْت و :ملَع ؛ وايِعى أُبتح وششلُ الَْمخمالْج قَادا يكَم أُقَاد تي كُنأَنْ إِن ؛ وتحدفَم ذُمأَنْ ت تدأَر لَقَد اللَّه ر

تحضفَافْت حفْضاباً ! تترلاَم و ،ينِهي دشاكّاً ف كُني ا لَمظْلُوماً مكُونَ مي أَنْ يف ةاضغَض نمِ ملسلَى الْما عم و
ينِهقبِي !دقَص رِكي إِلَى غَيتجح ههذ اوكْرِهذ نم حنا سرِ ما بِقَدهنم لَك ي أَطْلَقْتنلك ا، وه.  

 ثُم ذَكَرت ما كَانَ من أَمرِي و أَمرِ عثَْمانَ، فَلَك أَنْ تجاب عن هذه لرحمك منه؛ فَأَينا كَانَ أَعدى لَه، و أَهدى 
ذَلَ لَه نصرته فَاستقْعده و استكَفَّه أَم منِ استنصره فَتراخى عنه و بثَّ الْمنونَ إِلَيه؛ حتى أَتى قَدره أَمن ب! إِلَى مقَاتله

هلَيلَ ! ع اللَّه كَلاَّ و»انِهِموإِخل ينلالْقَائو كُمنم ينقوعالْم اللَّه لَمعي يلاًقَدإِلاَّ قَل أْسونَ الْبأْتلاَ ي ا ونإِلَي لُمه «. 
 بلُومٍ لاَ ذَنم ب؛ فَري لَهتايده ي وادشإِر هإِلَي باثاً؛ فَإِنْ كَانَ الذَّندأَح هلَيع مقأَن تي كُنأَن نم رذتأَعل تا كُنم و

لَه.  
∗ حصنتةَ الْمالظِّن يدفتسي قَد و ∗  

أُنِيب هإِلَي و كَّلْتوت هلَيع ي إِلاَّ بِاللَّهيقفواتم و ،تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الْإِص تدا أَرم و.  
أَصل ي ول سلَي هأَن تذَكَر ارٍوبعتاس دعب كْتحأَض فَلَقَد ،فيإِلاَّ الس كدنابِي عنِ ! حبِ عطَّلالْمدبنِي عب تى أَلْفَيتم

،ينفوخم فيبِالس و ،ينلاكاءِ ندالْأَع  
  ∗ لَبثْ قَليلاً يلْحقِ الْهيجا حملْ ∗

 ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهالْم نفَلٍ محي جف كوحلٌ نقرا مأَن و ،دعبتسا تم كنم بقْري و ،طْلُبت نم كطْلُبيفَس
ستم ،مهامعٍ قَتاطس مهامزِح يددش ،انسبِإِح ملَه ينابِعالت قَد و ،هِمبقَاءُ رل هِماللِّقَاءِ إِلَي ب؛ أَحتوابِيلَ الْمرس ينبِلر

 كلأَه و كدجو كالخ و يكي أَخا فهالنِص عاقوم فْترع ةٌ، قَديماشه وفيس ةٌ، ورِيدةٌ بيذُر مهتبحص» يا همو
مالظَّال نميدعبِب ين«. 
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ابٍ لَهتك نعليه السلام الى أهل البصرة م  
 و ،بِرِكُمدم نع فيالس تفَعر و ،كُمرِمجم نع تفَوفَع ،هنوا عبغت ا لَمم كُمقَاقش و كُملبارِ حشتنِ انكَانَ م قَد و

كُمقْبِلم نم فَ. قَبِلْت اذَا قَدي فَهآ أَنلاَفخ ي وذَتابنإِلَى م ،ةرائاءِ الْجالْآر فَهس ةُ، ويدرالْم ورالْأُم بِكُم طَتإِنْ خ
 يكُونُ يوم الْجملِ إِلَيها قَربت جِيادي، و رحلْت رِكَابِي، و لَئن أَلْجأْتمونِي إِلَى الْمسِيرِ إِلَيكُم لَأُوقعن بِكُم وقْعةً لاَ

إِلاَّ كَلَعقَة لاَعقٍ مع أَني عارِف لذي الطَّاعة منكُم فَضلَه، و لذي النصيحة حقَّه، غَير متجاوِزٍ متهماً إِلَى برِي، و لاَ 
يفثاً إِلَى واكن.  
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ابٍ لَهتك نم ه السلام إِلى معاويةعلي و  
 ةً، وحاضلاَماً وأَع ةلطَّاعفَإِنَّ ل ،هالَتهبِج ذَرعا لاَ تم رِفَةعإِلَى م جِعارو ،كلَيع قِّهي حف ظُرانو ،كيما لَديف قِ اللَّهفَات

 يرِدها الْأَكْياس، و يخالفُها الْأَنكَاس؛ من نكَّب عنها جار عنِ الْحق، و سبلاً نيرةً، و محجةً نهجةً، و غَايةً مطَّلَبةً،
هتنِقْم لَّ بِهأَح و ،هتمنِع اللَّه رغَي و ،يهي التطَ فبخ .كفْسن كفْسفَن !اهنثُ تيح و ،بِيلَكس لَك اللَّه نيب فَقَد بِك ت

 كتدرأَو اً، وغَي كتمأَقْح اً، ورش كتلَجأَو قَد كفْسكُفْرٍ، فَإِنَّ ن لَّةحم رٍ، وسخ ةإِلَى غَاي تيرأَج فَقَد ،كورأُم
كالسالْم كلَيع ترعأَو و ،كالهالْم.  
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لَه ةيصو نم عليهما السلام، كتبها إِلَيه بحاضرين عند انصرافه من صفِّين حسن بن عليعليه السلام لل و:  
إِلَى . من الْوالد الْفَان، الْمقر للزمان، الْمدبِرِ الْعمرِ، الْمستسلمِ للدنيا، الساكنِ مساكن الْموتى، و الظَّاعنِ عنها غَداً

مؤملِ ما لا يدرك، السالك سبِيلَ من قَد هلَك،غَرضِ الْأَسقَامِ، و رهينة الْأَيامِ، و رمية الْمصائبِ، و عبد الْمولُود الْ
رِينِ الْأَحزان، و نصبِ الْآفَات، و الدنيا، و تاجِرِ الْغرورِ، و غَرِيمِ الْمنايا، و أَسيرِ الْموت، و حليف الْهمومِ، و قَ

اتوالْأَم يفَةلخ و ،اتوهرِيعِ الشص.  
 من أَما بعد، فَإِنَّ فيما تبينت من إِدبارِ الدنيا عني، و جموحِ الدهرِ علَى و إِقْبالِ الْآخرة إِلَي، ما يزعنِي عن ذكْرِ

 نفَنِي عرص أْيِي وفَنِي ردفْسِي، فَصن ماسِ هومِ النمونَ هبِي د دفَرثُ تيي حأَن ري غَيائرمامِ بِما وَتهالا اي، ووس
و وجدتك .  لاَ يشوبه كَذبهواي، و صرح لي محض أَمرِي، فَأَفْضى بِي إِلَى جِد لاَ يكُونُ فيه لَعب، و صدقٍ

بعضي، بلْ وجدتك كُلِّي، حتى كَأَنَّ شيئاً لَو أَصابك أَصابنِي، و كَأَنَّ الْموت لَو أَتاك أَتانِي، فَعنانِي من أَمرِك ما 
ابِي متك كإِلَي تبفْسِي فَكَترِ نأَم ننِينِي معيفَنِيت أَو لَك يتقا بإِنْ أَن ظْهِراً بِهتس.  

 ى اللَّهقْوبِت يكي أُوصفَإِن- ينب أَي - ثَقبٍ أَوبس أَي و ،هلبامِ بِحصتعالا و ،كْرِهبِذ قَلْبِك ةارمع و ،رِهومِ أَملُز و 



 اللَّه نيب و كنيبٍ ببس نمبِه ذْتأَخ تإِنْ أَن!  
 اءِ، وبِالْفَن هرقَر و ،توكْرِ الْمبِذ ذَلِّلْه و ،ةكْمبِالْح هرون ينِ، وقبِالْي هقَو و ،ةادهبِالز هتأَم و ،ظَةعوبِالْم كيِ قَلْبأَح

 الدهرِ و فُحش تقَلُّبِ اللَّيالي و الْأَيامِ؛ و اعرِض علَيه أَخبار الْماضين، و ذَكِّره بصره فَجائع الدنيا، و حذِّره صولَةَ
، و أَين حلُّوا و بِما أَصاب من كانَ قَبلَك من الْأَولين، و سر في ديارِهم و آثَارِهم، فَانظُر فيما فَعلُوا، و عما انتقَلُوا

فَأَصلح . فَإِنك تجِدهم قَد انتقَلُوا عنِ الْأَحبة، و حلُّوا ديار الْغربة، و كَأَنك عن قَليلٍ قَد صرت كَأَحدهم! نزلُوا
و أَمسِك عن طَرِيقٍ إِذَا .  لاَ تعرِف، و الْخطَاب فيما لَم تكَلَّفمثْواك، و لاَ تبِع آخرتك بِدنياك؛ ودعِ الْقَولَ فيما

  .خفْت ضلاَلَته، فَإِنَّ الْكَف عند حيرة الضلالِ خير من ركُوبِ الْأَهوالِ
دبِي كَرنرِ الْمكأَن و ،هلأَه نم كُنت وفرعبِالْم رأْمو قح ي اللَّهف داهج و ،كدهبِج لَهفَع نم و بايِن انِكسل و ك

هادجِه.  
و خضِ الْغمرات للْحق حيثُ كَانَ، و تفَقَّه في الدينِ، و عود نفْسك التصبر علَى . و لاَ تأْخذْك في اللَّه لَومةُ لاَئمٍ

ءْ نفْسك في أُمورِك كُلِّها إِلَى إِلهك، فَإِنك تلْجِئُها إِلَى كَهف  و أَلْجِى! روه، و نِعم الْخلُق التصبر في الْحقالْمكْ
مانَ، و أَكْثرِ الاستخارةَ، و تفَهم وصيتي، و أَخلص في الْمسأَلَة لربك فَإِنَّ بِيده الْعطَاءَ والْحر. حرِيزٍ، و مانِعٍ عزِيزٍ

فَعا نلِ مالْقَو ريفْحاً، فَإِنَّ خص كنع نبذْهلاَ ت و . قحلْمٍ لاَيبِع فَعتنلاَ ي و ،فَعنلْمٍ لاَيي عف ريلاَ خ هأَن لَماع و
هلُّمعت.  

إِن ،ينب لَ أَنْ أَيا قَبهنالاً مصخ تدرأَو و ،كي إِلَيتيصبِو ترادناً، بهو اددنِي أَزتأَير اً، ونس تلَغب نِي قَدتأَيا ري لَم
ما نقصت في جِسمي، أَو يسبِقَنِي يعجلَ بِي أَجلي دونَ أَنْ أُفْضي إِلَيك بِما في نفْسِي، أَو أَنْ أُنقَص في رأْيِي كَ

و إِنما قَلْب الْحدث كَالْأَرضِ الْخالية ما أُلْقي . إِلَيك بعض غَلَبات الْهوى و فتنِ الدنيا، فَتكُونَ كَالصعبِ النفُورِ
يش نا ميهف هءٍ قَبِلَت .بِالْأَد كترادفَب ا قَدرِ مالْأَم نم أْيِكر قْبِلَ بِجِدتستل ،كلَ لُبغتشي و ،كقَلْب وقْسلَ أَنْ يبِ قَب

أَتاك من كَفَاك أَهلُ التجاربِ بغيته و تجرِبته، فَتكُونَ قَد كُفيت مؤونةَ الطَّلَبِ، و عوفيت من علاَجِ التجرِبة، فَ
هنا منلَيع ا أَظْلَممبا رم انَ لَكبتاس و ،يهأْتا نكُن ا قَدم كذل.  

رس و ،مارِهبي أَخف تفَكَّر و ،هِمالمي أَعف تظَرن ي، فَقَدلكانَ قَب نم رمع ترمع أَكُن إِنْ لَم ي وإِن ،ينب أَى ت
مهكأَحد تدى عت؛ حمي آثَارِهف . فْترفَع ،مرِهإِلَى آخ هِملأَو عم ترمع قَد مورِهأُم نم ى إِلَيهتا اني بِملْ كَأَنب

خرٍ نكُلِّ أَم نم لَك تلَصختفَاس ،رِهرض نم هفْعن و ،رِهكَد نم كذل فْوص فْترص و ،يلَهمج لَك تيخوت و يلَه
 و ككُونَ ذلأَنْ ي بِكأَد نم هلَيع تعمأَج و ،يقفالش دالنِي الْوعا يم رِكأَم نانِي منثُ عيح تأَير و ،ولَههجم كنع

 ذُونِية سليمة و نفْسٍ صافية، و أَنْ أَبتدئَك بِتعليمِ كتابِ اللَّه عزوجلَّ و تأْوِيله، و أَنت مقْبِلُ الْعمرِ و مقْتبِلُ الدهرِ،
رِهإِلَى غَي بِك كذل اوِزلاَ أُج ،هامرح و هلاَلح و ،هكَامأَح لاَمِ وعِ الْإِسائرلْ. شأَنْ ي فَقْتأَش ثُم لَفتا اخم كلَيع بِست

 بأَح لَه بِيهِكنت نم تا كَرِهعلى م كذل كَامفَكَانَ إِح ،هِملَيع سبي الْتثْلَ الَّذم هِمائآر و هِمائوأَه نم يهف اسالن



و رجوت أَنْ يوفِّقَك اللَّه فيه لرشدك، و أَنْ يهديك لقَصدك، . كَةَإِلَي من إِسلاَمك إِلَى أَمرٍ لاَ آمن علَيك بِه الْهلَ
هي هذتيصو كإِلَي تهِدفَع.  

رضه اللَّه علَيك، و الْأَخذُ واعلَم يا بني أَنَّ أَحب ما أَنت آخذٌ بِه إِلَي من وصيتي تقْوى اللَّه و الاقْتصار علَى ما فَ
 ،راظن تا أَنكَم فُسِهِمأَنوا لظَروا أَنْ نعدي لَم مهفَإِن ،كتيلِ بأَه نونَ محالالصو ،كائآب نلُونَ مالْأَو هلَيى عضا مبِم

مهدر ثُم ،فَكِّرم تا أَنوا كَمفَكَّر أَنْ و كفْسن تكَلَّفُوا، فَإِنْ أَبي ا لَممع اكسالْإِم فُوا ورا عبِم ذإِلَى الْأَخ كذل رآخ 
و . خصوماتتقْبلَ ذلك دونَ أَنْ تعلَم كَما علموا فَلْيكُن طَلَبك ذلك بِتفَهمٍ و تعلُّمٍ، لاَ بِتورط الشبهات و علَقِ الْ

 أَو ،ةهبي شف كتلَجأَو ةبائكُلِّ ش كرت و ،كيقفوي تف هإِلَي ةغْبالرو ،كبِإِله ةانعتسبِالا كي ذلف ظَرِكلَ نأْ قَبداب
لاَلَةإِلَى ض كتلَمأَس .شفَخ كفَا قَلْبص أَنْ قَد تقَناً فَإِنْ أَيمه كي ذلف كمكَانَ ه و ،عمتفَاج كأْير مت و ،ع

لَك ترما فَسيف ظُرداً، فَاناحما . وإِن كأَن لَمفَاع ،كْرِكف و ظَرِكاغِ نفَر و ،فْسِكن نم بحا تم لَك عمتجي إِنْ لَم و
تت اءَ ووشبِطُ الْعخاءَتطُ الظَّلْمرثَلُ. وأَم كذل نع اكسالْإِم لَطَ، وخ طَ أَوبخ نينِ مالد بطَال سلَي و  

أَنَّ الْم و ،يتمالْم وه قالأَنَّ الْخ و ،اةيالْح كالم وه توالْم كالأَنَّ م لَماعي، وتيصو ينا بي مفَهفَت ،يدعالْم وه فْنِي
و أَنّ الْمبتلي هو الْمعافي، و أَنَّ الدنيا لَم تكُن لتستقر إِلاَّ علَى ما جعلَها اللَّه علَيه من النعماءِ، و الابتلاَءِ، و الْجزاءِ 

 ،لَمعا لاَ تماءَ ما شم أَو ادعي الْمفيش كلَيكَلَ عفَإِنْ أَش  بِه قْتلا خلُ مأَو كفَإِن ،كالَتهلَى جع لْهمفَاح كذل نءٌ م
ب هرصبت ثُم كرصب يهلُّ فضي و ،كأْير يهف ريحتي رِ،والْأَم نلُ مهجا تم ا أَكْثَرم و ،تلِّمع لاً ثُماهجكذل دع.  

كفَقَتش هنم و ،كتغْبر هإِلَي و ،كدبعت لَه كُنلْيو ،اكوس و قَكزرو لَقَكي خبِالَّذ مصتفَاع.  
 االله عليه وآله وسلم فَارض بِه رائداً، و صلى ءْ عنِ اللَّه سبحانه كَما أَنبأَ عنه الرسولُ واعلَم يا بني أَنَّ أَحداً لَم ينبِى

  . مبلَغَ نظَرِي لَك- و إِن اجتهدت -و إِنك لَن تبلُغَ في النظَرِ لنفْسِك . إِلَى النجاة قَائداً، فَإِني لَم آلُك نصيحةً
ش كبركَانَ ل لَو هأَن ينا بي لَماع و و ،هفَاتص و الَهأَفْع فْترلَع و ،لْطَانِهس و هلْكم آثَار تأَيلَر و ،لُهسر كتلَأَت رِيك
هفْسن فصا وكَم داحو إِله هنداً. لكولُ أَبزلاَ ي و ،دأَح هلْكي مف هادضلَ الْأَ. لاَيلُ قَبلْ أَوزي لَم وةيلاءِ بِلاَ أَويش . و

ةاياءِ بِلاَ نِهيالْأَش دعب ررٍ. آخصب قَلْبٍ أَو اطَةبِإِح هتوبِيبر تثْبأَنْ ت نع ظُمي . عغبنا يلْ كَمفَافْع كذل فْترفَإِذَا ع
م لَّةق و ،طَرِهرِ خغي صف لَهفْعأَنْ ي كثْلمل و ،هتي طَلَبِ طَاعف ،هبإِلَى ر هتاجيمِ حظع و ،زِهجع ةكَثْر و هترقْد
هطخس نم فَقَةالش و ،هتقُوبع نم ةيشقَبِيحٍ. الْخ نإِلاَّ ع كهني لَم نٍ، وسإِلاَّ بِح كرأْمي لَم هفَإِن.  

د أَنبأْتك عنِ الدنيا و حالها، و زوالها و انتقَالها، و أَنبأْتك عنِ الْآخرة و ما أُعد لأَهلها فيها، و يا بني إِني قَ
الدنيا كَمثَلِ قَومٍ سفْرٍ نبا بِهِم منزِلٌ إِنما مثَلُ من خبر . ضربت لَك فيهِما الْأَمثَالَ، لتعتبِر بِها، و تحذُو علَيها

جديب، فَأَموا منزِلاً خصيباً و جناباً مرِيعاً، فَاحتملُوا وعثَاءَ الطَّرِيقِ، و فراق الصديقِ، و خشونةَ السفَرِ، و جشوبةَ 
و ،مارِهةَ دعوا سأْتيمِ، لطْعالْميشونَ لجِدي سفَلَي ،مارِهزِلَ قَرنماً  مرغم يهفَقَةً فنَ نورلاَ ي أَلَماً، و كذل نءٍ م . و

يلاَش هِملَّتحم نم ماهنأَد و ،هِمزِلنم نم مهبا قَرمم هِمإِلَي بءَ أَح.  



ءٌ أَكْره إِلَيهِم و لاَ أَفْظَع   قَومٍ كَانوا بِمنزِلٍ خصيبٍ فَنبا بِهِم إِلَى منزِلٍ جديبٍ، فَلَيس شيو مثَلُ منِ اغْتربِها كَمثَلِ
هونَ إِلَييرصي و ،هلَيونَ عمجها يإِلَى م يهوا فا كَانم قَةفَارم نم مهدنع.  

فْسلْ نعاج ينا بلاَ ي ا، ولَه هكْرا تم لَه هاكْر و ،فْسِكنل بحا تم رِكيغل بِبفَأَح ،رِكغَي نيب و كنييما باناً فيزم ك
فْسِكن نم قْبِحتاس و ،كإِلَي نسحأَنْ ي بحا تكَم سِنأَح و ،ظْلَمأَنْ ت بحا لاَ تكَم مظْلت ،رِكغَي نم هقْبِحتسا تم 

فْسِكن نم ملَه اهضرا تاسِ بِمالن نم ضار قَالَ . وأَنْ ي بحا لاَ تقُلْ ملاَ ت و ،لَمعا تإِنْ قَلَّ م و لَمعا لاَ تقُلْ ملاَ ت و
لَك.  

 ابِ، ووالص دض ابجأَنَّ الْإِع لَماع ابِوآفَةُ الْأَلْب .رِكيغازِناً لخ كُنلاَ ت و ،كحي كَدف عفَاس . يتده تإِذَا أَن و
كبركُونُ لا تم عشأَخ فَكُن كدقَصل.  

ةيددش قَّةشم و ،ةيدعب افَةسطَرِيقاً ذَا م كامأَنَّ أَم لَماع و . نىلاَغ هأَن و كلاَغرِ بقَد و ،اديترنِ الاسح نع يهف بِك
 نم تدجإِذَا و و ،كلَيالاً عب و كقْلُ ذلكُونَ ثفَي ،كطَاقَت قفَو رِكلَى ظَهع لَنمحرِ، فَلاَ تالظَّه فَّةخ عم ادالز نم

كادز لُ لَكمحي نم لِ الفَاقَةأَه نم رأَكْث و ،اهإِي لْهمح و هنِمفَاغْت هإِلَي اجتحثُ تيغَداً ح بِه يكافوفَي ،ةاميمِ الْقوإِلَى ي 
هجِدفَلا ت هطْلُبت لَّكفَلَع ،هلَيع رقَاد تأَن و هوِيدزا. تنالِ غي حف كضقْرتنِ اسم نِماغْتمِ ووي يف لَك اءَهلَ قَضعجيل ك

كترسع.  
ءُ علَيها أَقْبح حالاً من الْمسرِعِ، و  واعلَم أَنَّ أَمامك عقَبةً كَؤوداً، الُْمخف فيها أَحسن حالاً من الْمثْقلِ، والْمبطي

ءِ الْمنزِلَ قَبلَ حلُولك، فَلَيس  علَى جنة أَو علَى نارٍ، فَارتد لنفْسِك قَبلَ نزولك و وطِّىأَنَّ مهبِطَك بِها لاَ محالَةَ إِما 
فرصنا مينلاَ إِلَى الد و ،بتعتسم توالْم دعب.  

د أَذنَ لَك في الدعاءِ، و تكَفَّلَ لَك بِالْإِجابة، و أَمرك أَنْ تسأَلَه واعلَم أَنَّ الَّذي بِيده خزائن السموات والْأَرضِ قَ
 ،هإِلَي لَك فَعشي نإِلَى م لْجِئْكي لَم و ،هنع كبجحي نم هنيب و كنيلْ بعجي لَم و ،كمحريل همحرتست و ،كيطعيل و

 ةُ بِكيحثُ الْفَضيح كحفْضي لَم و ،ةاببِالْإِن كريعي لَمو ،ةقْمبِالن اجِلْكعي لَم و ،ةبوالت نم أْتإِنْ أَس كعنمي لَم
بلْ جعلَ نزوعك عنِ . يمة، و لَم يؤيِسك من الرحمةأَولَى، و لَم يشدد علَيك في قَبولِ الْإِنابة، و لَم يناقشك بِالْجرِ

الذَّنبِ حسنةً، و حسب سيئَتك واحدةً، و حسب حسنتك عشراً، و فَتح لَك باب الْمتابِ، و باب الاستعتابِ؛ 
ناجيته علم نجواك، فَأَفْضيت إِلَيه بِحاجتك، و أَبثَثْته ذَات نفْسِك، و شكَوت إِلَيه فَإِذَا ناديته سمع نِداك، و إِذَا 

عطَائه غَيره همومك، و استكْشفْته كُروبك، واستعنته علَى أُمورِك، و سأَلْته من خزائنِ رحمته ما لاَ يقْدر علَى إِ
. ثُم جعلَ في يديك مفَاتيح خزائنِه بِما أَذنَ لَك فيه من مسأَلَته. من زِيادة الْأَعمارِ، و صحة الْأَبدان، وسعة الْأَرزاقِ

 و ،هتمنِع ابواءِ أَبعبِالد تحفْتتاس ئْتى شتةَ فَميطفَإِنَّ الْع هتابطَاءُ إِجإِب كطَنقَنفَلاَ ي ،هتمحر آبِيبش تطَرمتاس
ةيرِ النلَى قَدلِ. عطَاءِ الْأمعلَ لزأَج لِ، وائرِ السأَجل ظَمأَع ككُونَ ذليةُ، لابالْإِج كنع ترما أُخبر و .ما سبر و أَلْت

يالش  يهف هتطَلَب رٍ قَدأَم بفَلَر ،لَك ريخ وا همل كنع رِفص آجِلاً، أَو اجِلاً أَوع هنراً ميخ يتأُوت و ،اهتؤءَ فَلاَ ت



و ،الُهمج قَى لَكبما ييف كأَلَتسم كُنفَلْت ،هيتأُوت لَو ينِكد لاَكهقَى لَهبلاَ ت و قَى لَكبالُ لاي؛ فَالْمالُهبو كنفَى عني .  
 و ةزِلِ قُلْعني مف كأَن ؛ واةيلْحلاَ ل تولْمل قَاءِ، ولْباءِ لاَ للْفَنل ا، وينلدلاَ ل ةرلْآخل قْتلا خمإِن كأَن ينا بي لَماعو

 بلْغة، و طَرِيقٍ إِلَى الْآخرة، و أَنك طَرِيد الْموت الَّذي لاَ ينجو منه هارِبه، و لاَ يفُوته طَالبه و لاَبد أَنه مدرِكُه، دارِ
حت تكُن قَد ئَةيالٍ سلَى حع تأَن و رِكَكدذَرٍ أَنْ يلَى حع هنم فَكُن نيب و كنيولَ بحفَي ةبوا بِالتهنم كفْسثُ ند

كفْسن لَكْتأَه قَد تفَإِذَا أَن ،كذل.  
  ذكر الموت

كيأْتى يتح ،هإِلَي توالْم دعي بفْضت و ،هلَيع مجها تكْرِ مذ و ،توكْرِ الْمذ نم رأَكْث ينا بي هنم ذْتأَخ قَد و 
كرهبةً فَيتغب كيأْتلاَ ي و ،كرأَز لَه تددش و ،كذْرح . ا، وها إِلَيينلِ الدأَه لاَدإِخ نى مرا تبِم رتغأَنْ ت اكإِي و

عن ا، وهنع اللَّه أَكبن ا، فَقَدهلَيع كَالُبِهِمت ةٌ، واوِيع لاَبا كلُها أَهما، فَإِناوِيهسم نع لَك فَتكَشت ا، وهفْسن لَك ت
لَةٌ، نعم معقَّلَةٌ، و أُخرى مهم. سباع ضارِيةٌ يهِر بعضها علَى بعضٍ، و يأْكُلُ عزِيزها ذَليلَها و يقْهر كَبِيرها صغيرها

. سروح عاهة بِواد وعث، لَيس لَها راعٍ يقيمها و لاَ مسِيم يسِيمها. قَد أَضلَّت عقُولَها، و ركَبِت مجهولَها
وا فاهى، فَتدارِ الْهنم نع مارِهصبِأَب ذَتأَخ ى، ومالْع ا طَرِيقينالد بِهِم لَكَتس ا، وهتمي نِعغَرِقُوا ف ا، وهتريي ح

  .اتخذُوها رباً، فَلَعبِت بِهِم و لَعبوا بِها، و نسوا ما وراءَها
  الترفق في الطلب

الظَّلاَم رفسداً ييور .قلْحأَنْ ي عرأَس نم كوشانُ؛ يالْأَظْع تدرو كَأَنْ قَد!  
م يا بني أَنَّ من كَانت مطيته اللَّيلَ والنهار، فَإِنه يسار بِه و إِنْ كَانَ واقفاً، و يقْطَع الْمسافَةَ و إِنْ كَانَ مقيماً واعلَ

  .وادعاً
 و ،لَكأَج ودعت لَن و ،لَكلُغَ أَمبت لَن كيناً أَنقي لَمواعلَككَانَ قَب نبِيلِ مي سف كلْ . أَنمأَج ي الطَّلَبِ، وف فِّضفَخ

و أَكْرِم . في الْمكْتسبِ، فَإِنه رب طَلَبٍ قَد جر إِلَى حربٍ؛ فَلَيس كُلُّ طَالبٍ بِمرزوقٍ، و لاَ كُلُّ مجملٍ بِمحرومٍ
ةنِيكُلِّ د نع كفْسضاًنوع فْسِكن نذُلُ مبا تبِم اضتعت لَن كبِ، فَإِنغَائإِلَى الر كاقَتإِنْ س و  . رِكغَي دبع كُنلاَ ت و

  .و ما خير خيرٍ لاَ ينالُ إِلاَّ بِشر، و يسرٍ لاَ ينالُ إِلاَّ بِعسرٍ. و قَد جعلَك اللَّه حراً
و لَكَةلَ الْهاهنم كورِدعِ، فَتا الطَّمطَايم بِك وجِفأَنْ ت اكإِي  . ةمذُو نِع اللَّه نيب و كنيكُونَ بأَلاَّ ي تطَعتاس إِن و

نه أعظَم و أَكْرم من الْكَثيرِ من خلْقه و إِنْ فَإِنك مدرِك قسمك و آخذٌ سهمك، و إِنَّ الْيسِير من اللَّه سبحا. فَافْعلْ
هنكَانَ كُلٌّ م.  

  وصايا شتى
و تلاَفيك ما فَرطَ من صمتك أَيسر من إِدراكك مافَات من منطقك، و حفْظُ ما في الْوِعاءِ بِشد الْوِكَاءِ، و حفْظُ 

يدي يا فمرِكغَي يدي يا فطَلَبِ م نم إِلَي بأَح ك . فَّةالْع عفَةُ مرالْحاسِ، والطَّلَبِ إِلَى الن نم ريأْسِ خةُ الْياررم و



هسِرفَظُ لءُ أَحرالْمورِ، والْفُج عى منالْغ نم ريخ .هرضما يياعٍ فس برأَ! و نمرصأَب فَكَّرت نم و ،رجأَه قَارِنْ . كْثَر
مهنع بِنت رلَ الشأَه ايِنب و ،مهنم كُنرِ تيلَ الْخأَه .امرالْح امالطَّع الظُّلْمِ إِذَا كَانَ ! بِئْس شأَفْح يفعالض ظُلْم و

. و ربما نصح غَير الناصحِ، و غَش الْمستنصح.  ربما كَانَ الدواءُ داءً، و الداءُ دواءً.الرفْق خرقاً كَانَ الْخرق رِفْقاً
عا وم تبرا جم ريخ ارِبِ، وجفْظُ التقْلُ حالْعى، وتوالْم عائضا بهى فَإِننلَى الْمكَالَ عوالات اكإِي ورِ . ظَكادب

و من الْفَساد إِضاعةُ الزاد، و مفْسدةُ . لَيس كُلُّ طَالبٍ يصيب، و لاَ كُلُّ غَائبٍ يؤوب. الْفُرصةَ قَبلَ أَنْ تكُونَ غُصةً
ادعالْم .لَك را قُدم يكأْتي فوةٌ، سباقرٍ عكُلِّ أَمل و .م اجِرالتراطيرٍ. خكَث نى ممسِيرٍ أَني بر و!  

و . ءٍ رجاءَ أَكْثَر منه و لاَ تخاطر بِشي. ساهل الدهرِ ماذَلَّ لَك قَعوده. لاَ خير في معينٍ مهِينٍ، و لاَ في صديقٍ ظَنِينٍ
  .إِياك أَنْ تجمح بِك مطيةُ اللَّجاجِ

ةبقَارالْم و لَى اللَّطَفع هوددص دنع و ،لَةلَى الصع همرص دنع يكأَخ نم كفْسلْ نملَى . اَحع هودمج دنع و
ى الْعذْرِ، حتى كَأَنك لَه عبد، و كَأَنه ذُو الْبذْلِ، و عند تباعده علَى الدنو، و عند شدته علَى اللِّينِ، و عند جرمه علَ

كلَيع ةمنِع .هلرِ أَهيبِغ لَهفْعأَنْ ت أَو ،هعضورِ مي غَيف كذل عضأَنْ ت اكإِي و . يادعيقاً فَتدص كيقدص ودذَنَّ عختلاَ ت
اكأَخ ضحام و ،يقَكدص ةً، وباقا عهنلَى مةً أَحعرج أَر ي لَمظَ فَإِنيعِ الْغرجت ةً، وقَبِيح أَو تةً كَاننسةَ حيحصالن 

 أَحلَى الظَّفَرينِ و إِنْ أَردت و لن لمن غَالَظَك فَإِنه يوشك أَنْ يلين لَك، و خذْ علَى عدوك بالْفضلِ فَإِنه. لاَ أَلَذَّمغبةً
و من ظَن بِك خيراً فَصدق ظَنه، و لاَ . قَطيعةَ أَخيك فَاستبقِ لَه من نفْسِك بقيةً يرجِع إِلَيها إِنْ بدا لَه ذلك يوماً ما

يا بلَى مكَالاً عات يكأَخ قح نيعضتقَّهح تعأَض نبِأَخٍ م لَك سلَي هفَإِن ،هنيب و كلْقِ . نقَى الْخأَش لُكأَه كُنلاَ ي و
بِك .كنع دهز نيمف نغَبرلاَ ت لَى. وع نكونلاَ ت و ،هلَتلَى صع كنم كتيعلَى قَطى عأَقْو وكأَخ نكُونلاَ ي و 

انسلَى الْإِحع كنى مأَقْو اءَةالْإِس . سلَي و ،كفْعن و هترضى في معسي هفَإِن ،كظَلَم نم ظُلْم كلَينَّ عركْبلاَ ي و
وءَهسأَنْ ت كرس ناءُ مزج.  

قَانرِز زقأَنْ الر ينا بي لَماعو :هطْلُبت قرِزاكأَت هأْتت لَم تفَإِنْ أَن ،كطْلُبي قرِز و ، . ،ةاجالْح دنع وعضالْخ حا أَقْبم
إِنما لَك من دنياك، ما أَصلَحت بِه مثْواك و إِنْ كُنت جازِعاً علَى ما تفَلَّت من يديك، ! و الْجفَاءَ عند الْغنى

استدلَّ علَى ما لَم يكُن بِما قَد كَانَ، فَإِنَّ الْأُمور أَشباه؛ و لاَ تكُونن ممن لاَ . جزع علَى كُلِّ ما لَم يصلْ إِلَيكفَا
اطْرح عنك .  و الْبهائم لاَ تتعظُ إِلاَّ بالضربِتنفَعه الْعظَةُ إِلاَّ إِذَا بالَغت في إِيلامه، فَإِنَّ الْعاقلَ يتعظُ بِالآدابِ،

و الصاحب مناسب، والصديق من صدق . من ترك الْقَصد جار. وارِدات الْهمومِ بِعزائمِ الصبرِ و حسنِ الْيقينِ
هبغَي . برى، ومالْع رِيكوى شالْهويدعب نم دعقَرِيبٍ أَب قَرِيبٍ، و نم أَقْرب يدعب . لَه كُني لَم نم رِيبالْغ و

بِيبح .قَى لَهكَانَ أب رِهلَى قَدع رصنِ اقْتم و ،هبذْهم اقض قى الْحدعت نم . و كنيب ببس بِه ذتبٍ أَخبس ثَقأَو و
يبهانحبس اللَّه ن .كودع وفَه كالبي لَم نم و . ةروكُلُّ ع سلاَكاً لَيه عاكاً، إِذَا كَانَ الطَّمرإِد أْسكُونُ الْيي قَد

مالْأَع ابأَص و ،هدقَص يرصطَأَ الْبا أَخمبر و ،ابصت ةصلاَ كُلُّ فُر و ،رظْهتهدشى ر . ئْتإِذَا ش كفَإِن ررِ الشأَخ



. لَيس كُلُّ من رمى أَصاب. من أَمن الزمانَ خانه، و من أَعظَمه أَهانه. تعجلْته، و قَطيعةُ الْجاهلِ تعدلُ صلَةَ الْعاقلِ
  .سلْ عنِ الرفيقِ قَبلَ الطَّرِيقِ، و عنِ الْجارِ قَبلَ الدارِ. زمانُإِذَا تغير السلْطَانُ تغير ال

رِكغَي نع كذل تكَيإِنْ ح كاً، وحضكُونُ ما يالْكَلاَمِ م نم ذْكُرأَنْ ت اكإِي.  
إِلَى أَفَنِ، و نهأياءِ فَإِنَّ رسةَ النراوشم و اكإِي و ناهإِي ابِكجبِح نارِهصأَب نم هِنلَيع اكْفُف نِ وهإِلَى و نهمزع 

فَإِنَّ شدةَ الْحجابِ أَبقَى علَيهِن، و لَيس خروجهن بِأَشد من إِدخالك من لاَ يوثَق بِه علَيهِن، و إِن استطَعت أَلاَّ 
علْيفَافْع كرغَي رِفْن .ةانمربِقَه تسلَي ةٌ وانحيأَةَ ررا، فَإِنَّ الْمهفْسن زاوا جا مرِهأَم نأَةَ مرالْم لِّكملاَ ت و . دعلاَ ت و

 و التغاير في غَيرِ موضعِ غَيرة، فَإِنَّ ذلك يدعو و إِياك. بِكَرامتها نفْسها، و لاَ تطْمعها في أَنْ تشفَع لغيرِها
و اجعلْ لكُلِّ إِنسان من خدمك عملاً تأْخذُه بِه، فَإِنه أَحرى أَنْ لاَ . الصحيحةَ إِلَى السقَمِ، و الْبرِيئَةَ إِلَى الريبِ

كتمدي خاكَلُوا فوتا . يي بِهالّت كدي و ،يرصت هي إِلَيالَّذ لُكأَص و ،يرطت ي بِهالَّذ كاحنج مهنفَا ،كتيرشع أَكْرِم و
  .تصولُ

  دعاء
اكيند و كيند عِ اللَّهدوتاس . ،الْآجِلَة و اجِلَةي الْعف اءِ لَكالْقَض ريخ أَلْهاس ولاَمالس و ،ةرالْآخ ا وينالد و.  

   
32  

كَلامٍ لَه نم عليه السلام إِلى معاوية و  
 بِهِم لاطَمتت و ،اتالظُّلُم ماهشغت ،رِكحجِ بوي مف مهتأَلْقَي و ،كيبِغ مهتعديراً؛ خاسِ كَثالن نجِيلاً م تيدأَر و

هبن فَاءَ الشإِلاَّ م ابِهِمسلَى أَحلُوا عوع و ،مارِهبلَى أَدا علّووت و ،قَابِهِملَى أَعوا عكَصن و ،هِمتهوِج نوا عازفَج ،ات
زرتك، إِذْ حملْتهم علَى الصعبِ، و عدلْت من أَهلِ الْبصائرِ فَإِنهم فَارقُوك بعد معرِفَتك و هربوا إِلَى اللَّه من موا

دنِ الْقَصع ةُ . بِهِمةَ قَرِيبرالْآخ و ،كنةٌ ععقَطنا مينفَإِنَّ الد ،كاديطَانَ قيبِ الشاذج و ،فْسِكي نةُ فاوِيعا مي قِ اللَّهفَات
لاَموالس ،كنم.  

   
33  
م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى قُثم بن العباس و هو عامله على مكة ن  

 كَتب إِلَي يعلمنِي أَنه وجه إِلَى الْموسمِ أُناس من أَهلِ الشامِ الْعميِ الْقُلُوبِ، - بِالْمغرِب -أَما بعد، فَإِنَّ عينِي 
اعِ، الْكُممالْأَس مونَ الصبلتحي قِ، والالْخ يةصعي مف لُوقونَ الَْمخيعطي لِ، واطبِالْب قونَ الْحسملْتي ينارِ، الَّذصالْأَب ه

 إِلاَّ عاملُه، و لاَ يجزى جزاءَ الشر الدنيا درها بِالدينِ، و يشترونَ عاجِلَها بِآجِلِ الْأَبرارِ الْمتقين؛ و لَن يفُوز بِالْخيرِ
لُهإِلاَّ فَاع .هامإِميعِ لطالْم ،لْطَانِهسابِعِ لالتحِ اللَّبِيبِ، واصالن يبِ، ولازِمِ الصالْح اميق كيدي يا فلَى مع مفَأَق . اكإِي و



لاَ ت و ،هنم ذَرتعا يم ولاَمالسلاً، واءِ فَشأْسالْب دنلاَ ع راً، وطاءِ بمعالن دنع كُن.  
   

34  
ابٍ لَهتك نم بكر، لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في  عليه السلام الى محمد بن أبي و

  توجهه الى هناك قبل وصوله إليها
غنِي موجِدتك من تسرِيحِ الْأَشترِ إِلَى عملك، و إِني لَم أَفْعلْ ذلك استبطَاءً لَك في الْجهد، و لاَ أَما بعد، فَقَد بلَ

م كلَيع رسأَي وا هم كتلَّيلَو لْطَانِكس نم كدي تحا تم تعزن لَو و ي الْجِدف اداً لَكيدك ازإِلَي بجأَع ةً وونؤ
  .وِلاَيةً

اللَّه همحماً، فَراقيداً ندا شنودلَى عع حاً، واصا نلاً لَنجكانَ ر رصم رأَم هتلَّيو تي كُنلَ الَّذجإِنَّ الر ! فَلَقَد
 هنع نحن و ،هامملاَقَى ح و ،هاملَ أَيكْمتاسلَه ابالثَّو فاعض و ،هانورِض اللَّه لاَهونَ؛ أَواضر ! ،كودعل رحفَأَص

 ،كما أَهم ككْفي ةَ بِاللَّهانعتسرِ الْاأَكْث و ،كببِيلِ رإِلَى س عدو ،كبارح نبِ مرحل رمش و ،كتيرصلَى بضِ عامو
عي واءَ اللَّهإِنْ ش ،لُ بِكزنا يلَى مع كن.  
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ابٍ لَهتك نم بكر عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس، بعد مقتل محمد بن أبي و  
فَعند اللَّه نحتسِبه ولَداً ناصحاً، و  قَد استشهِد، -اللَّه   رحمه-بكْرٍ  أَما بعد، فَإِنَّ مصر قَد افْتتحت، و محمد بن أبِي

و قَد كُنت حثَثْت الناس علَى لَحاقه، و أَمرتهم بِغياثه قَبلَ الْوقْعة، و . عاملاً كَادحاً، وسيفاً قَاطعاً، و ركْناً دافعاً
ب داً ووع راً، وهجاً ورس مهتوعلاًداذخ دالْقَاع مهنم باً، ولُّ كَاذتعالْم مهنم ي كَارِهاً، والآت مهنءاً، فَمد . أَلُ اللَّهأَس

طوت ؛ وةادهي الشي فودي عقَائل دني ععلاَ طَم لَو اللَّهاجِلاً؛ فَواً عجفَر مهني ملَ لعجالَى أَنْ يعلَى تفْسِي عينِي ن
  .الْمنِية، لَأَحببت أَلاَّ أَلْقَى مع هؤلاَءِ يوماً واحداً، و لاَ أَلْتقي بِهِم أَبداً

   
36  

ابٍ لَهتك نم طالب، في ذكر جيش أنفذه الى بعض الأعداء و هو جواب كتاب  عليه السلام إِلى أخيه عقيل بن أبي و
  كتبه اليه عقيل

 قَد ضِ الطَّرِيقِ، وعبِب قُوهماً، فَلَحادن كَصن ارِباً، وهرمش كذل هلَغا بفَلَم ،ينملسالْم نيفاً مشاً كَثيج هإِلَي تحرفَس
قوا كَانَ إِلاَّ كَملاَ، فَم ئاً كَلاَ ويلُوا شتابِ فَاقْتلْإِيل سمالش طَفَّلَت هنذَ ما أُخم دعرِيضاً با ججى نتح ةاعس ف

فَدع عنك قُريشاً و تركَاضهم في الضلاَلِ و تجوالَهم في . بِالُْمخنقِ، و لَم يبق منه غَير الرمقِ، فَلَأياً بِلَأْيٍ مانجا



يهي التف مهاحجِم قَاقِ والشولِ اللَّهسبِ ررلَى حع مهامبِي كَإِجرلَى حوا ععمأَج قَد مهصلى االله عليه وآله  ، فَإِن
  .فَقَد قَطَعوا رحمي، و سلَبونِي سلْطَانَ ابنِ أُمي! وسلم قَبلي، فَجزت قُريشاً عني الْجوازِي

م هنع أَلْتا سا مأَم ةً، وزي علواسِ حةُ الننِي كَثْرزِيد؛ لاَ يى أَلْقى اللَّهتح لِّينالُ الُْمحتأيِي قالِ، فَإِنَّ رتي الْقأْيِيِ فر ن
 أَبِيك ناب نبسحلاَ ت ةً، وشحي ونع مقُهفَرلاَ ت و- اسالن هلَملَو أَس و -تعاً مرضتم  ميلضاً لرقلاَ م عاً، وشخ

  :ءَ الظَّهرِ للراكبِ الْمتعقِّد، و لكنه كَما قَالَ أَخوبنِي سليمٍ واهناً، و لاَ سلس الزمامِ للْقَائد، و لاَ وطي
  فَإِنْ تسأَلينِي كَيف أَنت فَإِننِي

مبِ الزيلَى رع وربصيبلص ان  
  يعز علَي أَنْ ترى بِي كَآبةٌ

بِيباءَ حسي أَو ادع تمشفَي  
   

37  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  

انَ اللَّهحبيِيعِ ا! فَسضت عم ةبعتالْم ةريالْحو ،ةعدتباءِ الْمولْأَهل كوملُز دا أَشم لَّهل يي هقِ، الَّتثَائاحِ الْواطِّر قِ وقَائلْح
فَأَما إِكْثَارك الْحجاج علَى عثَْمانَ و قَتلَته، فَإِنك إِنما نصرت عثَْمانَ حيثُ كَانَ النصر . طلْبةٌ، و علَى عباده حجةٌ

  .نصر لَه، والسلاَملَك، و خذَلْته حيثُ كَانَ ال
   

38  
ابٍ لَهتك نم ل مصر، لما ولى عليهم الأشتر وعليه السلام إِلَى أَه  

والْج برفَض ،قِّهبِح بذُه و ،هضي أَرف يصع ينح لَّهوا لبغَض ينمِ الَّذإِلَى الْقَو نينمؤيرِالْمأم يلع اللَّهدبع نم ر
هنى عاهنتي كَرنلاَ م و ،هإِلَي احرتسي وفرعنِ، فَلا ميمِ و الظَّاعقالْم الْفَاجِرِ، وو رلَى الْبع قَهادرس.  

لاَ ي و ،فوالْخ امأَي امنلاَ ي ،اللَّهادبع نداً مبع كُمإِلَي ثْتعب فَقَد ،دعا بلَى أَمع دعِ، أَشوالر اتاعاءِ سدنِ الْأَعكُلُ عن
 هفَإِن ،قالْح قما طَابيف هروا أَميعأَط و ،وا لَهعمجٍ، فَاسذْحو مأَخ ارِثالْح نب كالم وه ارِ، ورِيقِ النح نارِ مالْفُج

لُ الظُّبة، و لاَ نابِي الضرِيبة؛ فَإِنْ أَمركُم أَنْ تنفروا فَانفروا، و إِنْ أَمركُم أَنْ تقيموا سيف من سيوف اللَّه، لاَ كَلي
ع بِه كُمتآثَر قَد رِي؛ وأَم نإِلاَّ ع مقَدلاَ ي و رخؤلاَ ي و ،جِمحلاَ يو مقْدلاَ ي هوا، فَإِنمفَأُق ،لَكُم هتيحصنفْسِي للَى ن

كُمودلَى عع هتيمكش ةدش و.  
   

39  



ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى عمرو بن العاص و  
سِه، و يسفِّه الْحليم بِخلْطَته، ءٍ ظَاهرٍ غَيه، مهتوك ستره، يشين الْكَرِيم بِمجل فَإِنك قَد جعلْت دينك تبعاً لدنيا امرِي

 تبفَأَذْه هتلِ فَرِيسفَض نم هلْقَى إِلَيا يم رظتني و ،بِهالخلُوذُ بِمغَامِ يرلضالْكَلْبِ ل اعب؛ اتلَهفَض تطَلَب و ،هأَثَر تعبفَات
كترآخ و اكيند !بِالْح لَو وتا طَلَبم كْترأَد ذْتأَخ ا . قا بِمزِكُمانَ أَجفْينِ أَبِي سنِ ابم و كنم ي اللَّهكِّنمفَإِنْ ي

لاَمالسا، ولَكُم را شكُماما أَما فَمقَيبت ا وجِزعإِنْ ت ما،، وَتمقَد.  
   

40  
ابٍ لَهتك نم بعض عمالهعليه السلام إِلى و   

كتانأَم تيزأَخ و ،كامإِم تيصع و ،كبر طْتخأَس فَقَد هلْتفَع تإِنْ كُن ،رأَم كننِي علَغب فَقَد ،دعا بأَم.  
دي تحا تم أَكَلْت و ،كيمقَد تحا تم ذْتفَأَخ ضالْأَر تدرج كنِي أَنلَغأَنَّ ب لَماع و ،كابسح إِلَي فَعفَار ،كي

لاَمالساسِ، وابِ النسح نم ظَمأَع اللَّه ابسح.  
   

41  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى بعض عماله و  

طَانتي، و لَم يكُن رجلٌ من أَهلي أَوثَق منك في أَما بعد، فَإِني كُنت أَشركْتك في أَمانتي، و جعلْتك شعارِي و بِ
 و ،رِبح قَد ودالْعو ،بكَل قَد كمنِ علَى ابانَ عمالز تأَيا رفَلَم ،إِلَي ةاناءِ الْأَمأَد ي وترازوم ي واتاسومفْسِي لن

زِيخ اسِ قَدةَ الناتأَم و ،ينفَارِقالْم عم هقْتفَفَار نالِْمج رظَه كمنِ عابل تقَلَب ،ترغش و كَتفَن ةَ قَدالْأُم ههذ و ،ت
تيةَ أَدانلاَ الْأَم و ،تيآس كمع نفَلاَ اب نِينائالْخ عم هتنخ و ،ينلاذالْخ عم هذَلْتخ . رِيدت كُنِ اللَّهت لَم ككَأَن و

 مهتروِي غنت و ،ماهيند نةَ عالْأَم ههذ يدكت تا كُنمإِن ككَأَن و ،كبر نم ةنيلَى بع كُنت لَم ككَأَن و ،كادبِجِه
ةُ فدالش كتكَنا أَمفَلَم ،هِمئفَي نع نم هلَيع ترا قَدم طَفْتتاخ ةَ، وثْبالْو لْتاجع ةَ، والْكَر تعرأَس ةالْأُم ةانيي خ

لَى الْحجازِ رحيب أَموالهِمِ الْمصونة لأَراملهِم و أَيتامهِم اختطَاف الذِّئْبِ الْأَزلِّ داميةَ الْمعزى الْكَسِيرةَ، فَحملْته إِ
 ككَأَن ،هذأَخ نأَثِّمٍ متم رغَي هلمرِ بِحدالص- رِكيغا لانَ - لاَ أَبحبفَس ،كأُم و أَبِيك نم اثَكرت كلإِلَى أَه تردح 

ابِ! اللَّهسالْح نِقَاش افخا تم ؟ أَوادعبِالْم نمؤا تأَم ! وددعا الْمهسِيغُ - كَانَ -أَيت فابِ، كَيي الْأَلْبأُول نا مندنع 
و أَنت تعلَم أَنك تأْكُلُ حراماً، و تشرب حراماً، و تبتاع الْإِماءَ و تنكح النساءَ من أَموالِ الْيتامى . شراباً و طَعاماً

الْموالْبِلاَد ههذ بِهِم زرأَح الَ، ووالْأَم ههذ هِملَيع أَفَاءَ اللَّه ينالَّذ ينداهالُْمجو نِينمؤالْمو يناكس ! ددارو قِ اللَّهفَات
ه منك لَأُعذرنَّ إِلَى اللَّه فيك، و لَأَضرِبنك بِسيفي الَّذي إِلَى هؤلاءِ الْقَومِ أَموالَهم، فَإِنك إِنْ لَم تفْعلْ ثُم أَمكَننِي اللَّ

ارلَ النخداً إِلاَّ دأَح بِه تبرا ضي ! مدنا عملَه تا كَانم ،لْتي فَعثْلَ الَّذلاَ مفَع نيسالْحو نسأَنَّ الْح لَو اللَّهو و



 ةٌ، وادوا هم ينالَمالْع بر بِاللَّه أُقْسِم ا، وهِمتظْلَمم نلَ عاطالْب أَزِيح ا، ومهنم قذَ الْحى آختح ،ةادي بِإِرنا مرلاَ ظَف
ضح رويداً، فَكَأَنك قَد بلَغت الْمدى، و يسرنِي أَنَّ ما أخذْته من أَموالهِم حلاَلٌ لي، أَتركُه ميراثاً لمن بعدي، فَ

 يهف عيضى الْمنمتي و ،ةرسبِالْح يهف مي الظَّالادني يلِّ الَّذبِالَْمح الُكمأَع كلَيع ترِضع ى، والثَّر تحت تنفد
  !الرجعةَ، ولاَت حين مناصٍ
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م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،و كان عامله على البحرين، فعزله، و استعمل نعمان  ن

  بن عجلان الزرقي مكانه
بِلاَذَم كدي تعزن نِ، ويرحلَى الْبع يقرلاَنَ الزجع نانَ بمعن تلَّيو ي قَدفَإن ،دعا بأَم ؛ فَلَقَدكلَيثْريبٍ علاَ ت و ،لَك 

 ةإِلَى ظَلَم سيرالْم تدأَر أْثُومٍ، فَلَقَدلاَ م مٍ، وهتلُومٍ، و لاَملاَ م ظَنِينٍ، و رةَ، فَأَقْبِلْ غَيانالْأَم تيأَد ةَ، والْوِلاَي تنسأَح
هشأَنْ ت تببأَح امِ، ولِ الشأَهاءَ اللَّهينِ، إِنْ شالد ودمع ةإِقَام و ،ودالْع ادلَى جِهع بِه ظْهِرتأَس نمم كي، فَإِنعم د.  
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ابٍ لَهتك نم ة ورعليه السلام إِلى مصقلة بن هبيرة الشيباني، و هو عامله على أردشير خ  
 تإِنْ كُن رأَم كننِي علَغبكامإِم تيصع و ،إِلهك طْتخأَس فَقَد هلْتفَع :فَي قْسِمت كأَن  هتازي حالَّذ ينملسءَ الْم

كمابِ قَورأَع نم كامنِ اعتيمف ،مهاؤمد هلَيع أُرِيقَت و ،مولُهيخ و مهاحرِم .ةَ، وبالْح ي فَلَقالَّذةَ، فَومسأَ النرب 
 اكيند حلصلاَ ت و ،كبر قبِح هِنتساناً، فَلا تيزي مدنع فَّنخلَت اناً، ووه لَيع نَّ لَكجِدقّاً لَتح ككَانَ ذل نلَئ

  .بِمحقِ دينِك، فَتكُونَ من الْأَخسرِين أَعمالاً
قإِنَّ ح أَلاَ وهذَا الْفَي ةمسي قف ينملسالْم نا ملَنبق و لَكبق ناءٌ  موءِ س :هنونَ عردصي و ،هلَيي عدنونَ عرِدي.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى زياد بن أبيه، و قد بلغه ان معاوية كتب اليه يريد خديعته باستلحاقه و  
رع قَد طَانُويالش وا همفَإِن ،هذَرفَاح ،كبلُّ غَرتفسي و ،كزِلُّ لُبتسي كإِلَي بةَ كَتاوِيعأَنَّ م نِ : فْتيب نءَ مري الْمأْتي

تسي و ،هغَفْلَت محقْتيل ،هالمش نع و ينِهمي نع و ،هلْفخ نم و هيديهترغ بل.  
طَانيالش غَاتزن نغَةٌ مزن فْسِ، والن يثدح نةٌ مطَّابِ فَلْتنِ الْخب رمنِ عمي زانَ ففْيأَبِي س نكَانَ م قَد و : تثْبلاَ ي

  . الْمدفَّعِ، والنوط الْمذَبذَبِبِها نسب، و لاَ يستحق بِها إِرثٌ، و الْمتعلِّق بِها كَالْواغلِ
  .شهد ا ورب الكعبة، و لم تزل في نفسه حتى ادعاه معاويةُ: فاما قرأ زياد الكتاب قال
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عثمان بن حنيف الأنصاري و كان عامله على البصرة و قد بلغه انه دعي إِلى وليمة  و
  - قوله -ها، فمضى اليها قوم من أهل

فينح نا ابي ،دعا بأَم : لَك طَابتسا تهإِلَي تعرفَأَس ةبأْدإِلَى م اكعد ةرصلِ البأَه ةيتف نلاً مجنِي أَنَّ رلَغب فَقَد
فَانظُر إِلَى ما .  تجِيب إِلَى طَعامِ قَومٍ، عائلُهم مجفُو، و غَنِيهم مدعوو ما ظَننت أَنك! الْأَلْوانُ، و تنقَلُ إِلَيك الجفَانُ

هنلْ مفَن هوهجبِ ويبِط تقَنا أَيم و ،ظْهفَالْف هلْمع كلَيع هبتا اشمِ فَمقْضهذَا الْم نم همقْضت.  
ءُ بِنورِ علْمه؛ أَلاَ و إِنَّ إِمامكُم قَد اكْتفَى من دنياه بِطمريه، و من  مأْمومٍ إِماماً، يقْتدي بِه و يستضيأَلاَ و إِنَّ لكُلِّ 

هتعٍ واجرونِي بِونيأَع نلك و ،كلَى ذلونَ عرقْدلاَ ت كُمإِن أَلاَ و ،هيصبِقُر همطُعاددس و فَّةع و ،اد . تزا كَنم اللَّهفَو
من دنياكُم تبراً، و لاَ ادخرت من غَنائمها وفْراً، و لاَ أَعددت لبالي ثَوبِي طمراً، و لاَ حزت من أَرضها شبراً، و لاَ 

  .رة، و لَهِي في عينِي أَوهى و أَهونُ من عفْصة مقرةأَخذْت منه إِلاَّ كَقُوت أَتان دبِ
  !بلى

 و ،رِينمٍ آخقَو فُوسا نهنع تخس مٍ، وقَو فُوسا نهلَيع تحاءُ، فَشمالس ها أَظَلَّتكُلِّ م نم كا فَديندي أَيف تكَان
اللَّه كَمالْح منِع .و يبغت ا، وهآثَار هتي ظُلْمف عقَطنثٌ تدج ي غَدا فهظَانم فْسالنو ،كرِ فَدغَيو كبِفَد عنا أَصم 

س و ،ردالْمو رجا الْحطَهغا، لَأَضرِهافا حدي تعسأَو ا، وهتحفي فُس زِيد ةٌ لَوفْرح ا، وهاربأَخ ابرا التهجفُر د
  .الْمتراكم؛ و إِنما هي نفْسِي أَروضها بِالتقْوى لتأْتي آمنةً يوم الْخوف الْأَكْبرِ، و تثْبت علَى جوانِبِ الْمزلَقِ

و لَكن هيهات أَنْ .  هذَا الْقَمحِ، و نسائجِ هذا الْقَزو لَو شئْت لاَهتديت الطَّرِيق إِلَى مصفَّى هذَا الْعسلِ و لُبابِ
 ةمرِ الْأَطْعيخي إِلَى تعشنِي جقُودي و ،ايونِي هبلغلاَ -ي صِ، وي الْقُرف لَه علاَ طَم نم ةامازِ أَوِ الَْيمجلَّ بِالْحلَع و 

  :أَو أَبِيت مبطَاناً و حولي بطُونٌ غَرثَى، و أَكْباد حرى، أَو أَكُونَ كَما قَالَ الْقَائلُ -عهد لَه بِالشبعِ 
دإِلَى الْق نحت ادأَكْب لَكوح و ةبِبِطْن بِيتاءً أَنْ تد كبسح و !  

 الْمؤمنِين، و لاَ أُشارِكُهم في مكارِه الدهرِ، أَو أَكُونَ أُسوةً لَهم في جشوبة هذَا أَمير:  أَأَقْنع من نفْسِي بِأَنْ يقَالَ
مها، تكْترِش فَما خلقْت ليشغلَنِي أَكْلُ الطَّيبات، كَالْبهِيمة الْمربوطَة، همها علَفُها؛ أَوِ الْمرسلَة شغلُها تقَم! الْعيشِ

ةاهتالْم قطَرِي سِفتأَع أَو ،لاَلَةلَ الضبح رأَج ابِثَاً، أَولَ عمأُه ى ودس كرأُت ا، أَوبِه رادا يمو علْها، تهلاَفأَع نم!  
طَالبٍ، فَقَد قَعد بِه الضعف عن قتالِ الْأَقْران، و منازلَة إِذَا كَانَ هذَا قَوت ابنِ أَبِي «: و كَأَني بِقَائلكُم يقُولُ

انعجالش«. اً وقُودى وةَ أَقْووِيدالْب اتاتبالن داً، ولُوج قةَ أَررضالْخ عائوالر وداً، وع لَبةَ أَصرِيةَ الْبرجإِنَّ الش أَلاَ و 
واللَّه لَو تظَاهرت الْعرب علَى قتالي لَما . و أَنا من رسولِ اللَّه كَالصنوِ من الصنوِ، والذِّراعِ من الْعضد. أُ حموداًأَبطَ

د في أَنْ أُطَهر الْأَرض من هذَا الشخصِ و سأَجه. ولَّيت عنها، و لَو أَمكَنت الْفُرص من رِقَابِها لَسارعت إِلَيها



يِدصالْح بنِ حيب نةُ مردالْم جرخى تتكُوسِ، حرمِ الْمالْجِس كُوسِ، وعالْم.  
 أَفْلَت و ،بِكالخم نم لَلْتسان قَد ،لَى غَارِبِكع لُكبا فَحينا دي ينع كي إِلَيف ابالذَّه تبنتاج و ،كلائبح نم

كضاحدم .بِكاعدبِم هِمترغَر ينونُ الَّذالْقُر نأَي !كارِفخبِز هِمتنفَت ينالَّذ مالْأُم نأَي ! رِ، ووالْقُب نائهر ماهفَه
وداللُّح ينامضم !خش تكُن لَو اللَّهانِي، وبِالْأَم هِمترغَر ادبي عف اللَّه دودح كلَيع تاً، لَأَقَميسقَالَباً ح اً، ويئرصاً م

دلاَءِ، إِذْ لاَ وِرالْب ارِدوم هِمتدرأَو و ،لَفإِلَى الت هِمتلَمأَس لُوكم اوِي، وهي الْمف هِمتمٍ أَلْقَيأُم وردلاَ ص و  !اتهيه !
ءَ دحضك زلق، و من ركب لُججك غَرِق، و منِ ازور عن حبائلك وفِّق، والسالم منك لاَيبالي إِنْ ضاق  من وطى

هسِلاَخانَ انمٍ حوكَي هدنا عينالدو ،هاخنم بِه.  
بِي عزيأُعن ! اللَّه ماي ينِي، وقُودفَت لَك لَسلاَ أَس لِّينِي، وذتسفَت لُّ لَكلاَ أَذ اللَّهفَو- اللَّه ئَةيشا بِمهيثْنِي فتيناً أَسمي - 

، و تقْنع بِالْملْحِ مأْدوماً، و لَأَدعن مقْلَتي لَأَروضن نفسِي رِياضةً تهِش معها إِلَى الْقُرصِ إِذَا قدرت علَيه مطْعوماً
ءُ السائمةُ من رِعيِها فَتبرك؟ و تشبع الربِيضةُ من عشبِها  أَتمتلى. كَعينِ ماءٍ، نضب معينها، مستفْرِغَةً دموعها

نم يلأْكُلُ عي ؟ وبِضرفَتعجهفَي هادز  ! ةمائالسو ،لَةامالْه ةهِيمبِالْب طَاوِلَةتالْم نِينالس دعى بدإِذَا اقْت هنيإِذاً ع تقَر
ةيعرالْم!  

للَّيلِ غُمضها، حتى إِذَا غَلَب الْكَرى طُوبى لنفْسٍ أَدت إِلَى ربها فَرضها، و عركَت بِجنبِها بؤسها، و هجرت في ا
 هِماجِعضم نع افَتجت و ،مهادعم فوخ مهونيع رهرٍ أَسشعي ما، فكَفَّه تدسوت ا، وهضأَر تشرا افْتهلَيع

ت و ،مهفَاهش هِمبكْرِ ربِذ تمهمهو ،مهوبنج ،مهوبذُن مفَارِهغتبِطُولِ اس تعقَش» بزأَلاَ إِنَّ ح ،اللَّه بزح كلئأُو
 .»اللَّه هم الْمفْلحونَ

كلاَصارِ خالن نم كُنيل ،كاصأَقْر فكْفلْتو ،فينح نا ابي قِ اللَّهفَات.  
   

46  
ابٍ لَهتك نم م الى بعض عمالهعليه السلا و  

وفرِ الَْمخاةَ الثَّغلَه بِه دأَس يمِ، وةَ الْأَثوخن بِه عأَقْم ينِ، والد ةلَى إِقَامع بِه ظْهِرتأَس نمم كفَإِن ،دعا بأَم . نعتفَاس
نم ثغةَ بِضدالش طلاخ و ،كما أَهلَى مع نِي بِاللَّهغلاَ ي ينح ةدبِالش زِمتاعو ،فَقأَر فْقا كَانَ الرم فُقار اللِّينِ، و 

 ظَةي اللَّحف مهنيآسِ ب و ،كانِبج ملَه نأَل و ،كهجو مطْ لَهسابو ،كاحنج ةيعلرل ضفاخ ةُ، ودإِلاَّ الش كنع
ظْرالنولاَمالسو ،كلدع نفَاءُ معالض أَسيلاَ ي و ،كفيي حاءُ فظَمالْع عطْمى لاَ يتح ،ةيحالتو ةارالْإِشو ة.  

  
   

47  



لَه ةيصو نم عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللَّه عليه السلام للحسن والحسين و  
ءٍ منها زوِي عنكُما، و قُولاَ للْحق، و  وى اللَّه، و أَنْ لاَ تبغيا الدنيا و إِنْ بغتكُما، و لاَ تأْسفَا علَى شيأُوصيكُما بِتقْ

  .اعملاَ للْأَجرِ، و كُونا للظَّالمِ خصماً و للْمظْلُومِ عوناً
لَدو يِعمج ا، ويكُمي أُوصفَإِن ،نِكُميب لاحِ ذَاتص و ،رِكُمظْمِ أَمن و ،ى اللَّهقْوابِي، بِتتك هلَغب نم ي ولأَه ي و

أَللَّه  »الصيامِصلاَح ذَات الْبينِ أَفْضلُ من عامة الصلاَة و«:  يقُولُ- صلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم -سمعت جدكُما 
كُمتضروا بِحيعضلاَ ي و ،مهاهوا أَفْوبغامِ، فَلاَ تتي الْأَيف اللَّه .كُمبِيةُ نيصو مهفَإِن ،ي جِيرانِكُمف اللَّه اللَّهالَ . وازم

واللَّه اللَّه في الصلاَة، . للَّه في الْقُرآن، لاَيسبِقُكُم بِالْعملِ بِه غَيركُميوصي بِهِم، حتى ظَننا أَنه سيورثُهم و اللَّه ا
نِكُميد ودما عهوا. فَإِناظَرنت لَم رِكنْ تا هفَإِن ،ميتقابم لُّوهخلاَت كُمبر تيي بف اللَّه َاللَّهاللَّ. و اللَّه و ادي الْجِهف ه

لِ اللَّهبِيي سف كُمتأَلْسِن و فُسِكُمأَن و كُمالوكُوا . بِأَمرتلاَ ت ،قَاطُعالت و رابدالتو اكُمإِي اذُلِ، وبالتلِ واصوبِالت كُملَيع و
وكَرِ فَيننِ الْمع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَملَكُم ابجتسونَ فَلاَ يعدت ثُم ،كُماررش كُملَيقَالَ. لَّى ع ثُم:  

أَلاَ، لاَ تقْتلُن بِي إِلاَّ  »قُتلَ أَميرالْمؤمنِين«: يابنِي عبدالْمطَّلبِ لاَ أُلْفينكُم تخوضونَ دماءَ الْمسلمين خوضاً تقُولُونَ
يقَاتل.  

لَ اللَّهوسر تعمي سلِ، فَإِنجثَّلُ بِالرملاَ ي و ،ةبرةً بِضبرض وهرِبفَاض ،ههذ هتبرض نم تاموا إِذَا أَنظُرصلى االله  أُن
 .»إِياكُم والْمثْلَةَ و لَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ«: عليه وآله وسلم يقُولُ
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وابٍ لَهتك نعليه السلام إِلى معاوية  م  
و إِنَّ الْبغي والزور يذيعان بِالْمرءِ في دينِه و دنياه، و يبديان خلَلَه عند من يعيبه، و قَد علمت أَنك غَير مدرِك ما 

امأَقْو امر قَد و ،هاتفَو يةَ قُضباقع دمأَح نم يهبِطُ فتغماً يوي ذَرفَاح ،مهفَأَكْذَب لَى اللَّهلُوا عأَوفَت قرِ الْحيراً بِغأَم 
هباذجي فَلَم هاديق نطَانَ ميالش كَنأَم نم مدني و ،هلمع.  

  .ن ولَست من أَهله ولَسنا إِياك أَجبنا، و لَكنا أَجبنا الْقُرآنَ في حكْمه، والسلاَمو قَد دعوتنا إِلَى حكْمِ الْقُرآ
   

49  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى غيره و  

نا مهباحص بصي لَم ا، ورِهغَي نلَةٌ عغشا مينفَإِنَّ الد ،دعا بأَم لَن ا وجاً بِهلَها، وهلَيصاً عرح لَه تحئاً إِلاَّ فَتيا شه
مرا أَبم قْضن و عما جم اقرف كاءِ ذلرو نم ا، وهنم هلُغبي ا لَمما عيهالَ فا نا بِمهباحنِي صغتسا ! يبِم تربتلَوِ اع و

 ظْتفى حضملاَمالسو ،يقا بم.  



50  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أمرائه على الجيش و  

  :طَالبٍ أَميرِالْمؤمنِين إِلَى أَصحابِ الْمسالحِ من عبداللَّه علي بنِ أَبِي
لَى رع هريغي أَنْ لاَ ياللَى الْوقّاً عفَإِنَّ ح ،دعا بأَم نم لَه اللَّه ما قَسم هزِيدأَنْ ي و ،بِه صلٌ خلاَ طَو و ،الَهلٌ نفَض هتيع

انِهولَى إِخطْفاً عع و ،هادبع ناً موند همنِع.  
 أَطْوِي دونكُم أَمراً إِلاَّ في حكْمٍ، و لاَ أُؤخر أَلاَ و إِنَّ لَكُم عندي أَنْ لاَ أَحتجِز دونكُم سراً إِلاَّ في حربٍ، و لاَ

 لَّهل تبجو كذل لْتاءً، فَإِذَا فَعوس قي الْحي فدنوا عكُونأَنْ ت و ،هقْطَعونَ مد بِه فلاَ أَق و ،لِّهحم نقّاً عح لَكُم
م الطَّاعةُ؛ و أَنْ لاَ تنكُصوا عن دعوة، و لاَ تفَرطُوا في صلاَحٍ، و أَنْ تخوضوا الْغمرات إِلَى علَيكُم النعمةُ ولي علَيكُ

ظأُع ثُم ،كُمنم جونِ اعمم لَينَ عوأَه دأَح كُني لَم كلَى ذلي عوا ليمقتست لَم متفَإِنْ أَن قالْح جِدلاَ ي ةَ وقُوبالْع لَه م
كُمرأَم بِه اللَّه حلصا يم فُسِكُمأَن نم مطُوهأَع و ،كُمائرأُم نذُوا هذَا مةً، فَخصخا ريهي فدنع.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عماله على الخراج و  
أَم ليع اللَّهدبع ناجِمرابِ الْخحإِلَى أَص نِينمؤيرِالْم:  

واعلَموا أَنَّ ما كُلِّفْتم بِه يسِير، و أَنَّ ثَوابه . أَما بعد، فَإِنَّ من لَم يحذَر ما هو صائر إِلَيه لَم يقَدم لنفْسِه ما يحرِزها
يركَث .يف كُني لَم لَو و كري تف ذْرا لاَ عم ابِهنتابِ اجي ثَولَكَانَ ف افخي قَابع انودالْعيِ وغالْب نم هنع ى اللَّههما ن
كَلاَءُ . طَلَبِهو و ،ةيعانُ الرزخ كُمفَإِن جِهِموائحوا لبِراصو ،فُسِكُمأَن نم اسفُوا النصفَأَنةماءُ الْأَئفَرس و ،ةلاَ . الْأُم و

تحسِموا أَحداً عن حاجته، و لاَ تحبِسوه عن طَلبته، و لاَ تبِيعن للناسِ في الْخراجِ كسوةَ شتاءٍ و لاَ صيف و لاَ 
لاَ ت داً، وبلاَ ع هِا ولَيلُونَ عمتعةً يابلاَ د لٍّ وصاسِ مالن نم ،دالَ أَحم نسملاَ ت مٍ، وهرد كَانمطاً لوداً سأَح نرِبض

 في أَيدي فَإِنه لاَ ينبغي للْمسلمِ أَنْ يدع ذلك. معاهد؛ إِلاَّ أَنْ تجِدوا فَرساً أَو سلاَحاً يعدى بِه علَى أَهلِ الْإِسلاَمِ
هلَيكَةً عوكُونَ شلامِ، فَياءِ الْإِسدأَع . ةً، وونعةَ ميعلاَ الر و ،ةيرس نسح دلاَ الجُن ةً، ويحصن كُمفُسوا أَنرخدلاَ ت و

لَيع بجوتا اسم بِيلِ اللَّهي سلُوا فأَب ةً، وقُو اللَّه نيلاَ د هكُرشأَنْ ن كُمدنع ا وندنع عطَناص قَد ،هانحبس ،فَإِنَّ اللَّه كُم
  .بِجهدنا، و أَنْ ننصره بِما بلَغت قُوتنا، و لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه الْعلي الْعظيمِ

  
  
  
   



52  
ابٍ لَهتك نم البلاد في معنى الصلاةعليه السلام إِلى أمراء  و  

ءَ الشمس من مربضِ الْعنزِ و صلُّوا بِهِم الْعصر والشمس بيضاءُ حيةٌ في  أَما بعد، فَصلُّوا بِالناسِ الظُّهر حتى تفي
لْمغرِب حين يفْطر الصائم و يدفَع الْحاج إِلَى منى، و صلُّوا عضوٍ من النهارِ حين يسار فيها فَرسخان و صلُّوا بِهِم ا

 لُّوا بِهِمص و ،بِهاحص هجو رِفعلُ يجالر اةَ ودالْغ لُّوا بِهِمص لِ، واللَّي إِلَى ثُلُث فَقى الشاروتي يناءَ حشالْع بِهِم
فعلاَةَ أَضصانِينوا فَتكُونلاَت و هِم.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام كتبه للْأَشتر النخعي، لما ولاه على مصر و اعمالها حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر،  و
  و هو اطول عهد و أجمع كتبه للمحاسن

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
يلع اللَّهدبع بِه را أَمهذَا مرصم لاَّهو ني؛ حهإِلَي هدهي عف رتالْأَش ارِثالْح نب كالم ،نِينمؤالْمريا، :  أَماجِهرةَ خايجِب

  .و جِهاد عدوها، و استصلاَح أَهلها، و عمارةَ بِلادها
هتثَارِ طَاعإِي و ،ى اللَّهقْوبِت هرأَم.ابِهتي كف به را أَماعِ مباتو  : ا، وهاعبإِلاَّ بِات دأَح دعسي لاَ يالَّت ،نِهنس و هضائفَر نم

؛ فَإِنانِهسل و هدي و بِقَلْبِه هانحبس اللَّه رصنأَنْ ي ا، وهتاعإِض ا وهودحج عقَى إِلاَّ مشكَفَّلَ لاَ يت قَد ،هملَّ اسج ،ه
هزأَع نازِ مزإِع و ،هرصن نرِ مصبِن.  

اللَّه محا روءِ، إِلاَّ مةٌ بالسارأَم فْسفَإِنَّ الن ،اتحالجَم دنا عهعزي و اتوهالش نم هفْسن كْسِرأَنْ ي هرأَم و.  
،لَماع ثُم نونَ مظُرني اسأَنَّ الن رٍ، ووج لٍ ودع نم ،لَكلٌ قَبوا دهلَيع ترج قَد إِلى بِلاَد كتهجو ي قَدأَن ،كالا مي 

نت تقُولُ فيهِم، و إِنما يستدلُّ علَى أُمورِك في مثْلِ ما كُنت تنظُر فيه من أُمورِ الْولاَة قَبلَك، و يقُولُونَ فيك ما كُ
 و اكوه كلحِ، فَاماللِ الصمةَ الْعيرذَخ كرِ إِلَيائالذَّخ بأَح كُنفَلْي ،هادبنِ علَى أَلْسع ملَه رِي اللَّهجا يبِم ينحالالص

لُّ لَكحا لاَ يمع فْسِكبِن حشتكَرِه أَو تبما أَحيا فهنم افصفْسِ الْإِنبِالن حفَإِنَّ الش ،.  
   

مهفَإِن مأَكْلَه نِمتغارِياً تعاً ضبس هِملَيع نكُونلاَ ت و ،بِهِم اللَّطْفو ،مةَ لَهبالَْمح و ،ةيعلرةَ لمحالر كقَلْب رعأَش و 
فَاننص:  

إِما أَخ لَك في الدينِ، أَو نظير لَك في الْخلْقِ، يفْرطُ منهم الزلَلُ، و تعرِض لَهم الْعلَلُ، و يؤتى علَى أَيديهِم في 
بحي تثْلَ الَّذم كفْحصو فْوِكع نم هِمططَإِ، فَأَعالْخ و دمالْع و ،مقَهفَو كفَإِن ،هفْحصو فْوِهع نم اللَّه كيطعأَنْ ي 

لاَّكو نم قفَو اللَّه و ،قَكفَو كلَيرِ عي الْأَمالبِ ! ورحل كفْسن نبصنلاَ ت و ،بِهِم لاَكتاب و مهرأَم كْفَاكتاس قَد و



 يدلَك بِنِقْمته، و لاَ غنى بِك عن عفْوِه و رحمته، و لاَ تندمن علَى عفْوٍ، و لاَتبجحن بِعقُوبة، و لاَ اللَّه فَإِنه لاَ
نَّ ذلك إِدغَالٌ في الْقَلْبِ، و منهكَةٌ تسرِعن إِلَى بادرة وجدت منها مندوحةً، و لاَ تقُولَن إِني مؤمر آمر فَأُطَاع فَإِ

و إِذَا أَحدثَ لَك ما أَنت فيه من سلْطَانِك أُبهةً أَو مخيلَةً فَانظُر إِلَى عظَمِ ملْك اللَّه . للْدينِ، و تقَرب من الْغيرِ
تقْدر علَيه من نفْسِك، فَإِنَّ ذلك يطَامن إِلَيك من طماحك، و يكُف عنك من فَوقَك و قُدرته منك علَى ما لاَ 

  .ءُ إِلَيك بِما عزب عنك من عقْلك غَربِك، و يفي
  .إِنَّ اللَّه يذلُّ كُلَّ جبارٍ، و يهِين كُلَّ مختالٍإِياك و مساماةَ اللَّه في عظَمته و التشبه بِه في جبروته، فَ

   
مظْللْ تفْعإِلاَّ ت كفَإِن ،كتيعر نى موه هيف لَك نم و كلأَه ةاصخ نم و فْسِكن نم اسالن فصأَن و اللَّه فصأَن !

اللَّهادبع ظَلَم نم و أَو زِعنى يتباً حرح لَّهكَانَ ل ه وتجح ضحأَد اللَّه هماصخ نم و ،هادبونَ عد همصخ كَانَ اللَّه 
بوتي. يش سلَي لَى ظُلْمٍ، فَ وع ةإِقَام نم هتجِيلِ نِقْمعت و اللَّه ةمرِ نِعيِيغى إِلَى تعةَ ءٌ أَدوعد عيمس إنَّ اللَّه

ادصربِالْم نيملظَّالل وه و يندطَهضالْم.  
 ةطَ الْعامخفَإِنَّ س ،ةيعا الررِضا لهعمأَج لِ، ودي الْعا فهمأَع و ،قي الْحا فطَهسأَو كرِ إِلَيوالْأُم بأَح كُنلْيو

و لَيس أَحد من الرعية أَثْقَلَ علَى الْوالي مؤونةً . رِضا الْخاصة و إِنَّ سخطَ الْخاصة يغتفَر مع رِضا الْعامةيجحف بِ
حاف، و أَقَلَّ شكْراً عند الْإِعطاءِ، و أَبطَأَ في الرخاءِ، و أَقَلَّ معونةً لَه في الْبلاَءِ، و أَكْره للْإِنصاف، و أَسأَلَ بِالْإِلْ
هاصلِ الْخأَه نرِ مهالْد اتملم دنراً عبص فعأَض عِ، ونالْم دنذْراً عةُ . عدالْعن ويملسالْم اعجِم نِ ويالدادما عمإِن و

نةُ ماماءِ الْعدللْأَعمهعم لُكيم و ،ملَه كوغص كُن؛ فَلْيةالْأُم .  
   

ولْيكُن أَبعد رعيتك منك و أَشنأُهم عندك أَطْلَبهم لمعائبِ الناسِ؛ فَإِنَّ في الناسِ عيوباً، الْوالي أَحق من سترها، فَلا 
ا غَابمع فَنكْشتلَك را ظَهم رطْهِيت كلَيا عما، فَإِنهنم كنا .  عةَ مرورِ الْعتفَاس ،كنع ا غَابلَى مع كُمحي اللَّه و

كتيعر نم هرتس بحا تم كنم رِ اللَّهتسي تطَعتاس .،قْدةَ كُلِّ حقْداسِ عنِ النع قكُلِّ أَطْل ببس كنع أقْطَع و 
ينحاصبِالن هبشإِنْ ت و ،غَاش ياعاعٍ، فَإِنَّ السديقِ سصإِلَى ت لَنجعلاَ ت و لَك حصا لاَ يكُلِّ م نع ابغت رٍ، ووِت.  

ضلِ و يعدك الْفَقْر، و لاَ جباناً يضعفُك عنِ الْأُمورِ، و لاَ  و لاَ تدخلَن في مشوِرتك بخيلاً يعدلُ بِك عنِ الْفَ
بِاللَّه وءُالظِّنا سهعمجى يتش زائغَر صرالْح و نبالْج لَ وخرِ، فَإِنَّ الْبوبِالْج هرالش لَك نيزرِيصاً يح.  

  
انَ للْأَشرارِ قَبلَك وزِيراً، و من شرِكَهم في الْآثَامِ فَلا يكُونن لَك بِطَانةً؛ فإِنهم أَعوانُ الْأَثَمة، إِنَّ شر وزرائك من كَ

 و ،مهفَاذن و هِمائثْلُ آرم لَه نمم لَفالْخ ريخ مهنم اجِدو تأَن و ،ةانُ الظَّلَموإِخ و و مارِهثْلُ آصم هلَيع سلَي
 ةً، وونعم لَك نسأَح ةً، وونؤم كلَيع فأَخ ك؛ أُولئهلَى إِثْمماً علاَ آث و هلَى ظُلْمماً عاوِنْ ظَالعي لَم نمم مارِهزأَو



ثُم ليكُن آثَرهم عندك أَقْولَهم . تخذْ أُولئك خاصةً لخلَواتك و حفَلاَتكأَحنى علَيك عطْفاً، و أَقَلُّ لغيرِك إِلْفاً، فَا
قَعثُ ويح اكوه نم كعاً ذلاقو ،هائيلأَول اللَّه ا كَرِهمم كنكُونُ مما ييةً فداعسم مأَقَلَّه و لَك قالْح ربِم.  

  
والْصق بأَهلِ الْورعِ و الصدقِ ثُم رضهم علَى أَنْ لاَ يطْروك و لاَ يبجحوك بِباطلٍ لَم تفْعلْه، فَإِنَّ كَثْرةَ الْإِطْراءِ 

ةزالْع ننِي مدت و وهثُ الزدحت.  
ك بِمنزِلَة سواءٍ، فَإِنَّ في ذلك تزهيداً لأَهلِ الْإِحسان في الْإِحسان، و تدرِيباً ءُ عند و لاَ يكُونن الُْمحسِن و الْمسِي

اءَةلَى الْإِسع اءَةلِ الْإِسأَهل !هفْسن ما أَلْزم مهنم كُلا أَلْزِمو.  
  

يش سلَي هأَن لَماع نِ وسى إِلى حعءٌ بِأَد كرت و ،هِملَيع اتونؤالْم هيففخت و هِمإِلَي انِهسإِح نم هتيعاعٍ بِرر ظَن 
 حسن استكْراهه إِياهم علَى ما لَيس لَه قبلَهم فَلْيكُن منك في ذلك أَمر يجتمع لَك بِه حسن الظَّن بِرعيتك فَإِنَّ

  .الظَّن يقْطَع عنك نصاباً طَوِيلاً
هدنع كلاَؤاءَ بس نلَم بِه كاءَ ظَنس نم قإِنَّ أَح و ،هدنع كلاؤب نسح نلَم بِه كظَن نسح نم قإِنَّ أَح و.  

و لاَ تحدثَن . ر هذه لْأُمة، و اجتمعت بِها الْأُلْفَةُ، و صلَحت علَيها الرعيةُو لاَ تنقُض سنةً صالحةً عملَ بِها صدو
يبِش رضةً تنا سهنم تقَضا نبِم كلَيع رالْوِزا وهنس نمل ركُونَ الْأَجنِ فَينالس لْكي تاضم نءٍ م.  

رأَكْث ولَكقَب اسالن بِه قَامتا اسم ةإِقَام و ،كبِلاَد رأَم هلَيع لَحا صم ثْبِيتي تاءِ، فكَمافَثَةَ الْحنم اءِ، ولَمةَ الْعساردم .  
   

فَمنها جنود اللَّه، و منها كُتاب : بعضها عن بعضٍواعلَم أَنَّ الرعيةَ طَبقَات لاَ يصلُح بعضها إِلاَّ بِبعضٍ، و لاَ غنى بِ
 ةلِ الذِّمأَه ناجِ مرالْخ و ةيلُ الْجِزا أَههنم فْقِ، والر و افصالُ الْإِنما عهنم ل، وداةُ الْعا قُضهنم و ،ةاصالْخو ةامالْع

ناسِ، و منها التجار و أَهلُ الصناعات، و منها الطَّبقَةُ السفْلَى من ذَوِي الْحاجة والْمسكَنة، و كُلٌّ قَد و مسلمة ال
همهس لَه ى اللَّهمس .هبِين ةنس أَو ابِهتي كةً ففَرِيض هدلَى حع عضو ا صلى االله علي وندنع هنداً مهه وآله وسلم ع

  .محفُوظاً
ةُ إِلاَّ بِهِميعالر قُومت سلَي نِ، ولُ الْأَمبس ينِ، والدزع و ،لاَةالْو نيزو ،ةيعونُ الرصح ،اللَّه بِإِذْن ،ودنلاَ . فَالْج ثُم

خا يإِلاَّ بِم ودنلْجل اموما قيف هلَيونَ عدمتعي و ،مهودع ادلَى جِهع نَ بِهوقْوي ياجِ الَّذرالْخ نم ملَه اللَّه رِج
هِمتاجاءِ حرو نكُونُ مي و ،مهحلصا. يالْقُض نم ثالثَّال فننِ إِلاَّ بِالصفَيننِ الصهذَيل امولاَ ق ثُم الِ ومالْع و ة

و لاَ . الْكُتابِ، لما يحكمونَ من الْمعاقد، و يجمعونَ من الْمنافعِ، و يؤتمنونَ علَيه من خواص الْأُمورِ و عوامها
ما ييف ،اتاعنذَوِي الص ارِ وجيعاً إِلاَّ بِالتمج ملَه اموق و ،هِماقوأَس نم هونيمقي و هِمقافرم نم هلَيونَ ععمتج

مرِهغَي رِفْق هلُغبا لاَ يم يهِمدفُّقِ بِأَيرالت نم مهكْفُوني . قحي نيالَّذ ةكَنسالْم و ةاجلِ الْحأَه نفْلَى مقَةُ السالطَّب ثُم



دهم و معونتهم و في اللَّه لكُلٍّ سعةٌ، و لكُلٍّ علَى الْوالي حق بِقَدرِ ما يصلحه، و لَيس يخرج الْوالي من حقيقَة رِفْ
طوت و ،بِاللَّه ةانعتسالْا مامِ وَتهإِلاَّ بِالْا كذل نم اللَّه هما أَلْزم هلَيع فما خيف هلَيرِ عبالصو ،قومِ الْحلَى لُزع فْسِهنِ ني

  .أَو ثَقُلَ
   

،كامإِمل و هولسرل و لَّهل فْسِكي نف مهحصأَن كودنج نلِّ مفَو  
الْغضبِ، و يسترِيح إِلَى الْعذْرِ، و يرأَف بِالضعفَاءِ، و ينبو علَى ءُ عنِ  ممن يبطي: و أَنقَاهم جيباً و أَفْضلَهم حلْماً

فعالض بِه دقْعلاَ ي و ،فنالْع هريثلاَ ي نمم اءِ والْأَقْوِي.  
حالالص اتوتيلِ الْبأَه ابِ وسالْأَح و روءَاتبِذَوِي الْم قالْص ثُم و ةاعجوالش ةدجلِ النأَه ثُم ةنسابِقِ الْحوالس ة و

فرالْع نم بعش مِ، والكَر نم اعجِم مهفَإِن ،ةاحمالساءِ وخالس . نم دانالالْو فَقَّدتا يم مرِهوأُم نم فَقَّدت ثُم
ءٌ قَويتهم بِه، و لاَ تحقرنَّ لُطْفاً تعاهدتهم بِه و إِنْ قَلَّ؛ فَإِنه داعيةٌ لَهم إِلَى  من في نفْسِك شيولَدهما، و لاَ يتفَاقَ

بِك نِ الظَّنسح و ،لَك ةيحصذْلِ النلَى. بكَالاً عات مورِهأُم فيلَط فَقُّدت عدلاَ ت و كلُطْف نر مسِيلْيا، فَإِنَّ لهسِيمج 
هنونَ عنغتسعاً لاَ يقومِ مسِيلْجل و ،نَ بِهوعفتنعاً يضوم.  

هعسا يبِم ،هتجِد نم هملَيلَ عأَفْض و ،هتونعي مف ماهاسو نم كدنع كدنوسِ جؤر آثَر كُنلْيو ماءَهرو نم عسي و م
من خلُوف أَهليهِم، حتى يكُونَ همهم هماً واحداً في جِهاد الْعدو؛ فَإِنَّ عطْفَك علَيهِم يعطف قُلُوبهم علَيك، و إِنَّ 

و إِنه لاَ تظْهر مودتهم إِلاَّ بِسلاَمة صدورِهم، . بِلاَد، و ظُهور مودة الرعيةأَفْضلَ قُرة عينِ الْولاَة استقَامةُ الْعدلِ في الْ
قطَاءِ انبتاس كرت و ،هِملوثْقَالِ دتاس لَّةق ورِ والْأُم لاَةلَى وع هِمطَتيإِلاَّ بِح مهتحيصن حصلاَ ت و حفَافْس ،هِمتدطَاعِ م

 زهت هِمالنِ أَفْعسحةَ الذِّكْرِ ل؛ فَإِنَّ كَثْرمهنلاَءِ مو الْبلَى ذَوا أَبم ديدعت و هِملَياءِ عنِ الثَّنسي حلْ فاصو و همالي آمف
اءَ اللَّهلَ، إِنْ شاكالن ضرحت و ،اعجالش  

ءٍ إِلَى غَيرِه و لاَ تقَصرنَّ بِه دونَ غَاية بلاَئه، و  ءٍ منهم ما أَبلَى و لاَ تضيفَن بلاَءَ امرِى م اعرِف لكُلِّ امرِى ثُ
ءٍ إِلَى أَنْ تستصغر من بلاَئه ما  عةُ امرِىءٍ إِلَى أَنْ تعظم من بلاَئه ما كَانَ صغيراً، و لاَ ض لاَيدعونك شرف امرِى

  .كَانَ عظيماً
 بمٍ أَحقَوالَى لعت قَالَ اللَّه ورِ؛ فَقَدالْأُم نم كلَيع بِهتشي طُوبِ، والْخ نك معلضا يم هولسر و إِلَى اللَّه ددار و

مهادشإِر :»ها أَيييى شف متعازنفَإِنْ ت ،كُمنرِ مي الْأَمأُول ولَ وسوا الرعيأَط و وا اللَّهوا أَطيعنآم نيإِلَى  ا الَّذ وهدءٍ فَر
  .خذُ بِسنته الْجامعة غَيرِ الْمفَرقَةالْأَخذُ بِمحكَمِ كتابِه، و الرد إِلَى الرسولِ الْأَ:  فَالرد إِلَى اللَّه»اللَّه و الرسولِ

   
ثُم اختر للْحكْمِ بين الناسِ أَفْضلَ رعيتك في نفْسِك ممن لاَ تضيق بِه الْأُمور و لاَ تمحكُه الْخصوم و لاَ يتَمادى 

ءِ إِلَى الْحق إِذَا عرفَه، و لاَ تشرِف نفْسه علَى طَمعٍ و لاَ يكْتفي بِأَدنى فَهمٍ دونَ  فَيفي الزلَّة، و لاَ يحصر من الْ



 مهربأَص مِ، وصالْخ ةعاجرماً بِمربت مأقَلَّه جِ، وجبِالْح مذَهآخ و ،اتهبي الشف مقَفَهأَو و ،اهأَقْص فكَشلَى تع
ثُم أَكْثر تعاهد . الْأُمورِ، و أَصرمهم عند اتضاحِ الْحكْمِ، ممن لاَ يزدهيه إِطْراءٌ، و لاَ يستميلُه إِغْراءٌ، و أُولئك قَليلٌ

قت و ،هلَّتلُ عزِيا يذْلِ مي الْبف لَه حافْس و هائاسِقَضإِلَى الن هتاجح هعلُّ م . هيف عطْما لاَ يم كيلَد زِلَةنالْم نم هطاعو
كَانَ أَس قَد نيغاً، فَإِنَّ هذا الديلظَراً بن كي ذلف ظُرفَان ،كدنع الِ لَهجالَ الرياغْت كبِذل نأْميل كتاصخ نم هرراً غَيي

  .في أَيدي الْأَشرارِ، يعملُ فيه بِالْهوى، و تطْلَب بِه الدنيا
   

انيالْخ رِ ووبِ الْجعش نم اعجِم مهةً، فَإِنأَثَر اةً وابحم لِّهِمولاَ ت اراً، وبتاخ ملْهمعتفَاس كالمورِ عي أُمف ظُران ثُمة .
و توخ منهم أَهلَ التجرِبة و الْحياءِ، من أَهلِ الْبيوتات الصالحة و الْقَدمِ في الْإِسلاَم الْمتقَدمة، فَإِنهم أَكْرم أَخلاَقاً، 

ف أَغْلَب اقاً، ورعِ إِشطَامي الْمأَقَلُّ ف اضاً، ورأَع حأَص ظَراًوورِ نبِ الْأُماقوي ع . كفَإِنَّ ذل ،اقزالْأَر هِملَيبِغْ عأَس ثُم
قُوةٌ لَهم علَى استصلاَحِ أَنفُسِهِم، و غنِى لَهم عن تناولِ ما تحت أَيديهِم، و حجةٌ علَيهِم إِنْ خالَفُوا أَمرك أَو ثَلَموا 

نتك، ثُم تفَقَّد أَعمالَهم و ابعث الْعيونَ من أَهلِ الصدقِ و الْوفَاءِ علَيهِم، فَانَّ تعاهدك في السر لأُمورِهم حدوةٌ أَما
الْأَع نفَّظْ محت و ،ةيعفْقِ بِالرالر و هانالِ الْأَممعتلَى اسع ما لَهبِه تعمتاج ةانيإِلَى خ هدطَ يسب مهنم دنْ أَح؛ فَاانو

هلمع نم ابا أَصبِم هذْتأَخ و ،هندي بةَ فقُوبالْع هلَيع طْتسداً، فَباهش كبِذَل تفَياكْت ونِكيع اربأَخ كدنع هلَيع . ثُم
  .مقَامِ الْمذَلَّة، و وسمته بِالْخيانة، و قَلَّدته عار التهمةنصبته بِ

   
 ،ماهوس نمل لاَحلاَ ص و ،ماهوس نملاَحاً لص هِملاَحص و هلاَحي صفَإِنَّ ف ،لَهأَه حلصا يراجِ بِمالْخ رأَم فَقَّدت و

 ،إِلاَّ بِهِمهلأَه اجِ ورلَى الْخالٌ عيع مكُلَّه اسأَنَّ النلاَبِ . لجتي اسف ظَرِكن نلَغَ مضِ أَبالْأَر ةارمي عف كظَرن كُنلْيو
ةارمإِلاَ بِالْع كردلاَ ي كأَنَّ ذَلاجِ، لرالْخ . ةارمرِ عيبِغ اجرالْخ طَلَب نم و لَم و ،ادبالْع لَكأَه و الْبِلاَد برأَخ

فَإِنْ شكَوا ثقَلاً أَو علَّةً أَوِ انقطَاع شربٍ أَو بالَّة، أَو إِحالَةَ أَرضٍ اغْتمرها غَرق أَو أَجحف بِها . يستقم أَمره إِلاَّ قَليلاً
بِم ،مهنع فَّفْتخ ،طَشيعش كلَيع ثْقُلَنلاَ ي و ،مهرأَم بِه لُحصو أَنْ يجرا ت  رذُخ ه؛ فَإِنمهنةَ عونؤالْم بِه فَّفْتءٌ خ

جبت و ،هِمائثَن نسح لاَبِكجتاس ع؛ مكتيِينِ وِلاَيزت و ،كبِلاَد ةارمي عف كلَيع ونَ بِهودعلِ يدالْع ةفَاضتبِاس كح
فيهِم، معتمداً فَضلَ قُوتهِم، بِما ذَخرت عندهم من إِجمامك لَهم والثِّقَةَ منهم بِما عودتهم من عدلك علَيهِم في 

ا إِذَا عورِ مالْأُم نثَ مدا حمبفَر ،بِهِم كلٌ رِفْقمتحانَ مرم؛ فَإِنَّ الْعبِه فُسِهِمةَ أَنيبط لُوهمتاح دعب نم هِملَيع يهف لْتو
ى الْجمع، و ما حملْته، و إِنما يؤتى خراب الْأَرضِ من إِعوازِ أَهلها، و إِنما يعوِز أَهلُها لإِشراف أَنفُسِ الْولاَة علَ

  .سوءِ ظَنهِم بِالْبقَاءِ، و قلَّة انتفَاعهِم بِالْعبرِ
   

 كاررأَس و كدكَائا ميهلُ فخدي تالَّت لَكائسر صصاخ و ،مهريخ ورِكلَى أُملِّ عفَو ،ابِكالِ كُتي حف ظُران ثَم



وهجول هِمعمرِىبِأَجتجةُ، فَيامالْكَر هرطبلاَ ت نملاَقِ محِ الْأَخاللاَ   ص لاءٍ، وم ةرضبِح لَك لاَفي خف كلَيا عءَ بِه
كنابِ عولَى الصا عهاتابوارِ جدإِص و ،كلَيع كالمع اتبكَاتم ادرإِي نفْلَةُ عالْغ بِه رقْصي تطعي و ذُ لَكأْخما ييف ،

كلَيع دقا عإِطْلاَقِ م نع جِزعلاَ ي و ،لَك هقَدتقْداً اعع فعضلاَ ي و ،كنورِ، . مي الْأُمف فْسِهرِ نلَغَ قَدبلُ مهجلاَ ي و
رِهرِ غَيكُونُ بِقَدي فْسِهرِ نلَ بِقَداهلَفَإِنَّ الْجهأَج  . نِ الظَّنسح و كتامنتاسو كتاسرلَى فع ماهإِي كاريتكُنِ اخلاَ ي ثُم

و ةيحصالن نم كاءَ ذلرو سلَي و ،هِمتمدنِ خسح و هِمعنصبِت لاَةالْو اتاسرففُونَ لرعتالَ يجفَإِنَّ الر ،كنم ةانالْأَم 
  .ءٌ شي

و لكنِ اختبِرهم بِما ولُوا للْصالحين قَبلَك، فَاعمد لأَحسنِهِم كَانَ في الْعامة أَثَراً، و أَعرفهِم بِالْأَمانة وجهاً، فَإِنَّ 
هرأَم تلِّيو نمل و لَّهل كتيحصلَى نيلٌ علد كا، . ذلهركَبِي هرقْهلاَ ي ،مهنأْساً مر ورِكأُم نرٍ مأْسِ كُلِّ أَمرلْ لعاج و

هتأُلْزِم هنع تيابغبٍ فَتيع نم ابِكي كُتا كَانَ فمهم ا، وهريكَث هلَيع تتشتلاَ ي و.  
  

المُقيمِ منهم والْمضطَرِبِ بِماله و الْمترفِّقِ بِبدنِه، فَإِنهم :  الصناعات و أَوصِ بِهِم خيراًثُم استوصِ بِالتجارِ و ذَوِي
لهسو رِكحب و كري بطَارِحِ، فالْمو داعبالْم نا مهلاَّبج قِ وافرالْم اببأَس عِ، وافنالْم ادوثُ لاَ ميح و كلبجو ك

هلَتى غَائشخلاَ ت لْحص و ،هقَتائب افخلاَ ت لْمس مها، فَإِنهلَيرِئُونَ عتجلاَ ي ا وهعاضومل اسالن مئلْتي . مهورأُم فَقَّدت و
كي بِلاَداشوي حف و كترضبِح . لَماعو-عم  ككَاراً - ذلتاحاً قَبِيحاً، وحششاً، وقاً فَاحيض مهنرٍ ميي كَثأَنَّ ف 

لاَةلَى الْوع بيع و ةاملْعل ةرضم ابب كذل و ،اتاعي الْبِيكُّماً فحت عِ، وافنلْمولَ . لسكَارِ فَإِنَّ رتحالْا نم عنفَام
اللَّه هنم عنحاً. صلى االله عليه وآله وسلم ممعاً سيب عيكُنِ الْبلْيو : ننِ مبِالْفَرِيقَي فحجارٍ لاَ تعأَس لٍ، ودازِينِ عوبِم

  .يرِ إِسرافالْبائعِ و الْمبتاعِ فَمن قَارف حكْرةً بعد نهيِك إِياه فَنكِّلْ بِه، و عاقبه في غَ
   

ثُم اللَّه اللَّه في الطَّبقَة السفْلَى من الَّذين لاَ حيلَةَ لَهم من الْمساكينِ و الُْمحتاجِين و أَهلِ الْبؤسى و الزمنى، فَإِنَّ في 
ا اسم لَّهفَظْ لاحاً، ورتعم قَانِعاً و قَةالطَّب ههذ نماً مسقو ،كالم تيب نماً مسق ملْ لَهعاجو ،يهِمف قِّهح نم فَظَكحت

كلَنغش؛ فَلاَ يقَّهح تيعرتاس كُلٌّ قَد ى، ونلْأَدي لثْلَ الَّذم مهنم ىلْأَقْصفَإِنَّ ل ،لَدي كُلِّ بلاَمِ في الْإِسافوص غَلاَّت 
هِمالْم يرالْكَث ككَامإِحل هافالت كيِيعضبِت ذَرعلا ت كفَإِن ،طَرب مهنع . ،ملَه كدخ رعصلاَ ت و مهنع كمه صخشفَلاَ ت

ونُ، ويالْع همحقْتت نمم مهنم كلُ إِلَيصلاَ ي نم ورفَقَّد أُمت الُوجالر هرقحت  . ةيشلِ الْخأَه نم كقَتث كأُولئغْ لفَفَر
والْتواضعِ، فَلْيرفَع إِلَيك أُمورهم، ثُم اعملْ فيهِم بِالْإِعذَارِ إِلَى اللَّه يوم تلْقَاه، فَإِنَّ هؤلاَءِ من بينِ الرعية أَحوج إِلَى 

هإِلَي قِّهح ةيأْدي تف إِلَى اللَّه رذكُلٌّ فَأَع و ،مرِهغَي نم افصالْإِن . نمم ني السف قَّةذَوِي الر مِ وتلَ الْيأَه دهعت و
ثَق لاَةلَى الْوع كذل و ،هفْسن أَلَةسلْمل بصنلاَ ي و ،يلَةَ لَهيلٌ لاَح(ٌيلثَق كُلُّه قلْح و .) ٍاملَى أَقْوع اللَّه فِّفُهخي قَد و

ملَه اللَّه ودعوقِ مدقُوا بِصثو و ،مهفُسوا أَنربةَ فَصباقوا الْعطَلَب.  



   
 و ،كصخش يهف مغُ لَهفَرماً تسق كنم اتاجذَوِي الْحلْ لعاجي والَّذ لَّهل يهف عواضتاً فَتامساً علجم ملَه سلجت

 تعمي سعٍ، فَإِنتعتتم رغَي مهكَلِّمتم ككَلِّمى يتح كطرش و كاسرأَح نم كانوأَع و كدنج مهنع دقْعت و ،لَقَكخ
ولَ اللَّهسنٍصلى االله عليه رطورِ مي غَيقُولُ فوآله وسلم ي  :» الْقَوِي نم قَّها حيهف يفعلضذُ لخؤةٌ لاَ يأُم سقَدت لَن
ذلك أَكْناف رحمته،  ثُم احتملِ الْخرق منهم والْعي، و نح عنهم الضيق و الْأَنف يبسِط اللَّه علَيك بِ.»غَير متتعتعٍ

هتطَاع ابثَو لَك وجِبي ذَارٍ. وإِع الٍ ومي إِجف عنام نِيئاً، وه تطَيا أَعم طأَع و!  
ابك، و منها إِصدار حاجات الناسِ منها إِجابةُ عمالك بِما يعيا عنه كُت: ثُم أُمور من أُمورِك لاَبد لَك من مباشرِتها

وانِكأَع وردص بِه جرخا تبِم كلَيا عهودرو موي .هيافمٍ موكُلِّ يفَإِنَّ ل ،لَهممٍ عوكُلِّ يضِ لام و.  
   

الْم لْكلَ تأَفْض اللَّه نيب و كنيما بيف فْسِكنلْ لعإِذَا واج لَّها لكُلُّه تإِنْ كَان امِ، والْأَقْس لْكلَ تزأَج و ،تياقو
  .صلُحت فيها النيةُ، و سلمت منها الرعيةُ
كنيد لَّهل بِه صلخا تم ةاصي خف كُنلْيةً، : واصخ لَه يي هالَّت هضائةُ فَرإِقَام و كي لَيلف نِكدب نم اللَّه طفَأَع

و إِذَا قُمت . نهارِك، ووف ما تقَربت بِه إِلَى اللَّه من ذلك كَاملاً غَير مثْلُومٍ و لاَ منقُوصٍ، بالغاً من بدنِك ما بلَغَ
و قَد سأَلْت رسولَ .  و لاَ مضيعاً، فَإِنَّ في الناسِ من بِه الْعلَّةُ و لَه الْحاجةُفي صلاَتك للناسِ، فَلا تكُونن منفِّراً

؟ فَقَالَ اللَّهلِّي بِهِمأُص فنِ كَينِي إِلَى الَْيمهجو نيصلى االله عليه وآله وسلم ح :» كُن و ،هِمفعأَض لاَةكَص لِّ بِهِمص
 .»لْمؤمنِين رحيماًبِا
  

و أَما بعد، فَلا تطَولَن احتجابك عن رعيتك، فَإِنَّ احتجاب الْولاَة عنِ الرعية شعبةٌ من الضيقِ، و قلَّةُ علْمٍ بِالْأُمورِ؛ 
احتجبوا دونه فَيصغر عندهم الْكَبِير، و يعظُم الصغير، و يقْبح الْحسن، و و الْاحتجاب منهم يقْطَع عنهم علْم ما 
 لَيست و إِنما الْوالي بشر لاَ يعرِف ما توارى عنه الناس بِه من الْأُمورِ، و. يحسن الْقَبِيح، و يشاب الْحق بِالْباطلِ

إِما امرؤ سخت نفْسك : علَى الْحق سمات تعرف بِها ضروب الصدقِ من الْكَذبِ، و إِنما أَنت أَحد رجلَينِ
دسمٍ تلٍ كَرِيعف أَو ،هيطعت قاجِبِ حو نم كابجتما احيفَف ،قي الْحذْلِ فبِالْبهي ! كَف عرا أَسعِ، فَمنبِالْم لىتبم أَو

كذْلب نوا مإِذَا أَيِس كأَلَتسم ناسِ عالن ! كَاةش نم ،كلَيع هيةَ فونؤا لاَ ممم كاسِ إِلَيالن اتاجح أَنَّ أَكْثَر عم
  .ةمظْلَمة أَو طَلَبِ إِنصاف في معاملَ

   
ثُم إِنَّ للْوالي خاصةً و بِطَاَنةً فيهِم استئْثَار و تطَاولٌ و قلَّةُ إِنصاف في معاملَة، فَاحسِم مادةَ أُولئك بِقَطْعِ أَسبابِ 

ةً، و لاَ يطْمعن منك في اعتقَاد عقْدة، تضر بِمن و لاَ تقْطعن لأَحد من حاشيتك و حامتك قَطيع. تلْك الْأَحوالِ



 هبيع و ،كنود ملَه كأُ ذلنهكُونَ مفَي ،مرِهلَى غَيع هتونؤلُونَ ممحي ،كرتشلٍ ممع بٍ أَوري شاسِ، فالن نا مهيلي
  .خرةعلَيك في الدنيا و الآ

 كتاصخ و كتابقَر نم كاً ذلعاقسِباً، وتحابِراً مص كي ذلف كُن و ،ديعالْب بِ والْقَرِي نم هلَزِم نم قأَلْزِمِ الْح و
قَعثُ ويح .كةَ ذلبغفَإِنَّ م ،هنم كلَيثْقُلُ عا يبِم هتباقغِ عتاب ةٌوودمحم .  

 كنةً ماضرِي كي ذلفَإِنَّ ف ،حارِكبِاص مهونظُن كنلْ عداعو ،ذْرِكبِع ملَه رحفاً فَأَصيح ةُ بِكيعالر تإِنْ ظَن و 
ع هِممقْوِيت نم كتلُغُ به حاجبذاراً تإِع ك، وتيعرِفْقاً بِر و فْسِكنلقلَى الْح.  

   
و لاَ تدفَعن صلْحاً دعاك إِلَيه عدوك و للَّه فيه رِضاً، فَإِنَّ في الصلْحِ دعةً لجنودك و راحةً من همومك، و أَمناً 

إِنَّ الْعدو ربما قَارب ليتغفَّلَ فَخذْ بِالْحزمِ، و اتهِم في لبِلاَدك، و لَكنِ الْحذَر كُلَّ الْحذَرِ من عدوك بعد صلْحه، فَ
الظَّن نسح كذل . كتمذ عار فَاءِ، وبِالْو كدهطْ عةً فَحمذ كنم هتسأَلْب ةً أَوقْدع كودع نيب و كنيب تقَدإِنْ ع و

انبِالْأَميش ضِ اللَّهائفَر نم سلَي هفَإِن ،تطَيا أَعونَ مةً دنج كفْسلْ نعاجو ،قِ  ةفَرت عماعاً، مَتاج هلَيع دأَش اسءٌ الن
ودهفَاءِ بِالْعيمِ الْوظعت نم هِمائآر تتشت و هِمائوالْ. أَه كذل لَزِم قَد ا ومل ينملسونَ الْمد مهنيما بيرِكُونَ فشم

ءُ علَى اللَّه  استوبلُوا من عواقبِ الْغدرِ فَلاَ تغدرنَّ بِذمتك و لاَ تخيسن بِعهدك و لاَ تختلَن عدوك، فَإِنه لاَ يجترِى
يقلٌ شاهقَ. إِلاَّ ج و و ،هتعنونَ إِلَى مكُنسرِيماً يح و ،هتمحبِر ادبالْع نيب اهناً أَفْضأَم هتمذ و هدهع لَ اللَّهعج د

ارِهونَ إِلَى جِويضفتسي .زوجقْداً تع دقعلاَ ت و ،يهف اعدلاَ خ ةَ والَسدلاَ م غَالَ ولَى فَلاَ إِدع لَنوعلاَ ت لَلَ، والْع يهف 
قَةثوالت و يدأْكالت دعلٍ بنِ قَوفَإِنَّ . لَح ،قرِ الْحيبِغ هاخسفإِلَى طَلَبِ ان ،اللَّهدهع يهف كرٍ، لَزِمأَم يقض كنوعدلاَ ي و
فو انجررٍ تيقِ أَملَى ضع كربصهتبِعت افخرٍ تغَد نم ريخ ،هتباقلَ عفَض و هاجةٌ، . رلْبط يهف اللَّه نم يطَ بِكحأَنْ ت و

كترلاَ آخ و اكينا ديهقْبِلُ فتسفَلا ت.  
   

يش سلَي ها، فَإِنلِّهرِ حيا بِغفَكَهس اءَ ومالدو اكءٌ اَ إِي و ةمالِ نِعوى بِزرلاَ أَح و ،ةبِعتل ظَملاَ أَع و ،ةنِقْمعى لد
ءٌ بِالْحكْمِ بين الْعباد، فيما تسافَكُوا من الدماءِ يوم  و اللَّه سبحانه مبتدى. انقطَاعِ مدة، من سفْك الدماءِ بِغيرِ حقِّها

قيامة؛ فَلا تقَوين سلْطَانك بِسفْك دمٍ حرامٍ، فَإِنَّ ذلك مما يضعفُه و يوهنه، بلْ يزِيلُه و ينقُلُه، و لاَ عذْر لَك عند الْ
ندالْب دقَو هيأَنَّ فل ،دملِ الْعي قَتي فدنلاَ ع و اللَّه .اب إِن و كدي أَو فُكيس أَو طُكوس كلَيطَ عأَفْر طَإٍ وبِخ تيلت

بِالْعقُوبة؛ فَإِنَّ في الْوكْزة فَما فَوقَها مقْتلَةً، فَلاَ تطْمحن بِك نخوةُ سلْطَانِك عن أَنْ تؤدي إِلَى أَولياءِ الْمقْتولِ 
مقَّهح.  

   
ياك و الْإِعجاب بِنفْسِك، والثِّقَةَ بِما يعجِبك منها، وحب الْإِطْراءِ، فَإِنَّ ذلك من أَوثَقِ فُرصِ الشيطَان في نفْسِه و إِ



سِنِينالُْمح انسإِح ننُ مكوا يم قحيمَل.  
حسانِك أَو التزيد فيما كَانَ من فعلك، أَو أَنْ تعدهم فَتتبِع موعدك بِخلْفك، فَإِنَّ و إِياك و الْمن علَى رعيتك بِإِ

«: الَ اللَّه تعالَىقَ. الْمن يبطلُ الْإِحسانَ، و التزيد يذْهب بِنورِ الْحق، و الْخلْف يوجِب الْمقْت عند اللَّه و الناسِ
 .»كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لاَ تفْعلُونَ

نع نهأَوِ الْو ،تكَّرنا إِذَا تيهةَ فاجا، أَوِ اللَّجكَانِهإِم دنا، عيهقُّطَ فسا، أَو التلَ أَوانِهورِ قَبلَةَ بِالْأُمجالْعو اكإِي ا إِذَا وه
تحضوتاس .هعقورٍ مكُلَّ أَم عقأَو و ،هعضورٍ مكُلَّ أَم عفَض.  

يغل كنوذٌ مأْخم هفَإِن ،ونيلْعل حضو ا قَدمم ى بِهنعا تمابِي عغالت ةٌ، ووأُس يهف اسا النبِم ئْثَارتالْإِس و اكإِي ورِك . و
اَملك حميةَأَنفك و سورةَ حدك، وسطْوةَ يدك، . عما قَليلٍ تنكَشف عنك أغْطيةُ الْأُمورِ، و ينتصف منك للْمظْلُومِ

سطْوة، حتى يسكُن غَضبك فَتملك الْاختيار؛ و و غَرب لسانِك، و احترِس من كُلِّ ذلك بِكَف الْبادرة، و تأْخيرِ ال
كبإِلَى ر ادعكْرِ الْمبِذ كوممه ركْثى تتح فْسِكن نم كذل كُمحت لَن.  
و سنة فَاضلَة، أَو أَثَرٍ عن نبِيناصلى االله عليه والْواجِب علَيك أَنْ تتذَكَّر ما مضى لمن تقَدمك من حكُومة عادلَة، أَ

وآله وسلم أَو فَرِيضة في كتابِ اللَّه، فَتقْتدي بِما شاهدت مما عملْنا بِه فيها، و تجتهِد لنفْسِك في اتباعِ ما 
وتاس ي هذا، ودهي عف كإِلَي تهِدع فْسِكعِ نرست دنلَّةٌ عع كُونَ لَككَيلاَ تل ،كلَيفْسِي عنل ةجالْح نم بِه ثَقْت

  .إِلَى هواها
   

مل اكإِي فِّقَنِي ووأَنْ ي ةغْبطَاءِ كُلِّ رلَى إِعع هتريمِ قُدظع و ،هتمحر ةعبِس أَلُ اللَّها أَسأَن لَى وع ةالْإِقَام نم رِضاه يها ف
 يفعضت و ،ةمعامِ النمت و ،ي الْبِلاَديلِ الْأَثَرِ فمج و ،ادبي الْعاءِ فنِ الثَّنسح عم هلْقإِلى خ و حِ إِلَيهاضذْرِ الْوالْع

ةادعبِالس لَك ي ول متخأَنْ ي و ،ةامونالْكَراجِعر ها إِلَيإِن ،ةادهالش و  .ولِ اللَّهسلَى رع لاَمالسصلى االله عليه وآله  و
لاَمالسيراً، ويماً كَثلست لَّمس و ،رِينالطَّاه بِينوسلم الطَّي.  
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ابٍ لَهتك نم ذكره ابوجعفر الاسكافي في كتاب ) الخزاعيمع عمران بن الحصين (عليه السلام إِلى طلحة و الزبير  و
عليه السلام المقامات في مناقب اميرالمؤمنين  

 نما مكُمإِن ونِي، وعايى بتح مهايِعأُب لَم وني، وادى أَرتح اسالن أُرِد ي لَمما، أَنَتمإِنْ كَت ما، وَتملع فَقَد ،دعا بأَم
ادنِيأَرعايب ا . نِي وجِعنِ، فَاريعمانِي طَائَتعايما بَترٍ، فَإِنْ كُناضضٍ حرعلاَ ل بٍ، وغَال لْطَانسنِي لايِعبت ةَ لَمامإِنَّ الْع و

عج نِ، فَقَديمانِي كَارِهَتعايما بَتإِنْ كُن قَرِيبٍ؛ و نم ا إِلَى اللَّهوبت و ةَ، وا الطَّاعارِكُمبِيلَ بِإِظْها السكُملَيي عما لَلْت
و لَعمرِي ما كُنتَما بِأَحق الْمهاجِرِين بِالتقية و الْكتَمان، و إِنَّ دفْعكُما هذَا الْأَمر من قَبلِ أَنْ . إِسرارِكُما الْمعصيةَ



  .نَ أَوسع علَيكُما من خروجِكُما منه، بعد إِقْرارِكُما بِهتدخلاَ فيه، كَا
ءٍ  و قَد زعمتَما أَني قَتلْت عثَْمانَ، فَبينِي و بينكُما من تخلَّف عني و عنكُما من أَهلِ الْمدينة، ثُم يلْزم كُلُّ امرِى

فَارجِعا أَيها الشيخان عن رأْيِكُما، فَإِنَّ الْآنَ أَعظَم أَمرِكُما الْعار، من قَبلِ أَنْ يتجمع الْعار و النار، . حتملَبِقَدرِ ما ا
لاَمالسو.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  
بس فَإِنَّ اللَّه ،دعا با أَمينلدا لنلَس لاً، ومع نسأَح مهأَي لَمعيا، للَها أهيهلَى فتاب ا، وهدعا بما لينلَ الدعج قَد هانح

فَجعلَ أَحدنا : لَّه بِك و ابتلاَك بِيخلقْنا، و لاَ بِالسعيِ فيها أُمرنا، و إِنما وضعنا فيها لنبتلَى بِها، و قَد ابتلاَنِي ال
حجةً علَى الْآخرِ، فَعدوت علَى الدنيا بِتأْوِيلِ الْقُرآن، فَطَلَبتنِي بِما لَم تجنِ يدي و لاَ لسانِي، و عصيته أَنت و أَهلُ 

م و قَائمكُم قَاعدكُم؛ فَاتقِ اللَّه في نفْسِك، و نازِعِ الشيطَانَ قيادك، و اصرِف الشامِ بِي، و أَلَّب عالمكُم جاهلَكُ
طَرِيقُك ا وطَرِيقُن فَهِي ،كهجو ةرقْطَ. إِلَى الْآخت لَ، والْأَص سمت هاجِلِ قَارِعبِع هنم اللَّه كيبصأَنْ ي ذَراح و ع

 كتاحالُ بِبارِ لاَ اَزالْأَقْد عاموج اكإِي نِي وتعمج نلَئ ،ةفَاجِر رةً غَييأَل بِاللَّه ي لَكي أُولفَإِن ،ابِرالد» اللَّه كُمحى يتح
ينماكالْح ريخ وه ا وننيب«. 
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لَه ةيصو نم ا شريح بن هانيعليه الس و ء، لما جعله على مقدمته إلى الشام لام وصى  
 إِنْ لَم كأَن لَماع الٍ، ولَى حا عهنأْملاَ ت و ،وررا الْغينالد فْسِكلَى نع فخ اءٍ، وسم احٍ وبي كُلِّ صف قِ اللَّهتا

بحا تميرٍ مكَث نع كفْسن عدررِترالض نيرٍ ماءُ إِلَى كَثوالْأَه بِك تم؛ سوهكْرافَةَ مخاً . ، مانِعم فْسِكنل فَكُن
  .رادعاً، و لنزوتك عند الْحفيظَة واقماً قَامعاً
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ابٍ لَهتك نم رةعليه السلام إِلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البص و  
و إِني أُذَكِّر اللَّه من . إِما ظَالماً، و إِما مظْلُوماً؛ و إِما باغياً، و إِما مبغياً علَيه: أَما بعد، فَإِني خرجت من حيي هذَا

  .ي، و إِنْ كُنت مسِيئاً استعتبنِيبلَغه كتابِي هذَا لَما نفَر إِلَى، فَإِنْ كُنت محسِناً أَعاننِ
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام كتبه الى أهل الأمصار، يقص فيه ما جرى بينه و بين أهل صفين و  
داحا ونبأَنَّ ر رالظَّاهامِ، ولِ الشأَه نم مالْقَو ا ونقَيا الْتا أَنرِنءُ أَمدكَانَ ب لاَمِ وي الْإِسا فنتوعد و ،داحا ونبِين و ،

الْأَمر واحد إِلاَّ ما اختلَفْنا فيه من دمِ : واحدةٌ، و لاَ نستزِيدهم في الْإِيمان بِاللَّه والتصديقِ بِرسوله و لاَ يستزِيدوننا
 همن نحن ثَْمانَ، واءٌعرا! بفَقُلْن : و رالْأَم دتشى يتح ،ةامينِ الْعكست و ةربِإِطْفَاءِ الثَّائ موالْي كردا لاَ يداوِمالَوا نعت

حتى جنحت الْحرب و ركَدت، و فَأَبو ! بلْ نداوِيه بِالْمكَابرة: يستجمع فَنقْوى علَى وضعِ الْحق مواضعه، فَقَالُوا
تسمح ا وهنِيران تقَدى . وإِلَى الَّذ كذل دنوا عابأَج ،يهِمف ا وينا فهبالخم تعضو و ،ماهإِي ا ونتسرا ضفَلَم

س ا، ووعا دإِلَى م ماهنبفَأَج ،هإِلَي ماهنوعد مهنم تقَطَعان ةُ، وجالْح هِملَيع تانبتى استوا، حا طَلَبإِلَى م ماهنعار
انَ اللَّه فَمن تم علَى ذلك منهم فَهو الَّذي أَنقَذَه اللَّه من الْهلَكَة، و من لَج و تمادى فَهو الراكس الَّذي ر. الْمعذرةُ

هأْسلَى رءِ عوةُ السرائد تارص و ،لَى قَلْبِهع.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان و  

كُنلِ، فَلْيدالْع نيراً مكَث كذل هعنم اهوه لَفتإِذَا اخ يالفَإِنَّ الْو ،دعا بأَم سلَي هاءً؛ فَإِنوس قي الْحف كدناسِ عالن رأَم 
في الْجورِ عوض من الْعدلِ، فَاجتنِب ما تنكر أَمثَالَه، و ابتذلْ نفْسك فيما افْترض اللَّه علَيك راجِياً ثَوابه، و متخوفاً 

هقَابع.  
نَّ الدنيا دار بلية لَم يفْرغْ صاحبها فيها قَطُّ ساعةً إِلاَّ كَانت فَرغَته علَيه حسرةً يوم الْقيامة، و أَنه لَن يغنِيك و اعلَم أَ

اب علَى الرعية بِجهدك، فَإِنَّ الَّذي يصلُ إِلَيك من ءٌ أَبداً، و من الْحق علَيك حفْظُ نفْسِك، و الْاحتس عنِ الْحق شي
لاَمالس و ،لُ بِكصي يالَّذ نلُ مأَفْض كذل.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم و  
  .من مر بِه الْجيش من جباة الْخراجِ و عمالِ الْبِلاَدمن عبداللَّه علي أَميرِالْمؤمنِين إِلَى 

 الْأَذَى و كَف نم هِملَيع لَّهل جِبا يبِم مهتيصأَو قَد و اءَ اللَّهإِنْ ش ةٌ بِكُمارم يوداً هنج تريس ي قَدفَإِن ،دعا بأَم
 و أَنَ أَبرأُ إِلَيكُم و إِلَى ذمتكُم من معرة الْجيشِ إِلاَّ من جوعة الْمضطَر، لاَ يجِد عنها مذْهباً إِلَى صرف الشذَى،

هعبش .كُمائفَهي سدكُفُّوا أَي و ،هِمظُلْم ناً عئاً ظُلْميش مهنلْ ماونت نكِّلُوا مما فَنيف مضِ لَهرعالت و هِمتارضم نع 



مهنم اهنيثْنتيقُونَ . اسطا لاَ تم و ،مرِهأَم نم كُمبلغا يمم اكُمرا عم و كُممظَالم وا إِلَيفَعشِ فَاريرِ الْجأَظْه نيا بأَن و
  .، فَأَنا أُغَيره بِمعونة اللَّه، إِنْ شاءَدفْعه إِلاَّ بِاللَّه و بِي
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى كميل بن زياد النخعي، و هو عامله على هيت، ينكر عليه و  
  تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً للغارة

 و ،لِّيا وءِ مرالْم يِيعضفَإِنَّ ت دعا بأَمربتم أْير و ،راضح زجلَع ،يا كُفم كَلُّفَهلِ . تلَى أَهةَ عارالْغ كياطعإِنَّ ت و
اععش أْيا، لَرهنع شيالْج درلاَ ي ا وهعنمي نا مبِه سلَي ،اكنلَّيالَّتي و كحالسم يلَكطعت سِيا، ويقرفَقَ. ق ترص د

جِسراً لمن أَراد الْغارةَ من أَعدائك علَى أَوليائك غَيرِ شديد الْمنكبِ و لاَ مهِيبِ الْجانِبِ، و لاَ ساد ثُغرةً، و لاَ 
يرِهأَم نزٍ عجلاَ م و ،رِهصلِ مأَه ننٍ عغلاَ م كَةً، ووش ودعرٍلكاس.  
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  عليه السلام إِلى أهل مصر، مع مالك الأشتر لما ولاه امارا و من كتابٍ لَه
ينلسرلَى الْمناً عميهم و ،ينالَملْعيراً لذداًصلى االله عليه وآله وسلم نمحثَ معب هانحبس فَإِنَّ اللَّه ،دعا با . أَمفَلَم

فَو اللَّه ما كَانَ يلْقَى في روعي و لاَ يخطُر بِبالي أَنَّ الْعرب . م تنازع الْمسلمونَ الْأَمر من بعدهعليه السلا مضى
هدعب نم رهذَا الْأَم جعزت ي منع وهحنم مهلاَ أَن و ،هتيلِ بأَه نصلى االله عليه وآله وسلم عهدعب نِي إِلاَّ ! ناعا رفَم

هونايِعبي لَى فُلاَناسِ عالُ النيثقِ . انحونَ إِلَى معدلاَمِ، ينِ الْإِسع تعجر اسِ قَدةَ الناجِعر تأَيى رتي حدي كْتسفَأَم
 إِنْ لَم تيشصلى االله عليه وآله وسلم فَخدمحينِ مةُ ديبصكُونُ الْمماً، تده ثَلْماً أَو يهى فأَنْ أَر لَهأَه و لامرِ الْإِسصأَن

بِه علَي أَعظَم من فَوت وِلاَيتكُم الَّتي إِنما هي متاع أَيامٍ قَلاَئل، يزولُ منها ما كَانَ، كَما يزولُ السراب، أَو كَما 
تيهنهنت و ينأَنَّ الداطْم و ،قهز لُ واطالْب احى زتح اثدالْأَح لْكي تف تضه؛ فَنابحالس عقَش.  
   

 إِني من ضلاَلهِم الَّذي إِني و اللَّه لَو لَقيتهم واحداً و هم طلاَع الْأَرضِ كُلِّها ما بالَيت و لاَ استوحشت، و: و منه
و إِني إِلَى لقَاءِ اللَّه لَمشتاق و حسنِ ثَوابِه . هم فيه و الْهدى الَّذي أَنا علَيه لَعلَى بصيرة من نفْسِي و يقينٍ من ربي

ذه الْأُمة سفَهاؤها و فُجارها، فَيتخذُوا مالَ اللَّه دولاً، و عباده خولاً، و لَمنتظر راج؛ و لَكننِي آسى أَنْ يلي أَمر ه
منهم الصالحين حرباً، و الْفَاسقين حزباً، فَإِنَّ منهم الَّذي قَد شرِب فيكُم الْحرام، و جلد حداً في الْإِسلاَمِ، و إِنَّ 

خائضلاَمِ الرلَى الْإِسع لَه تخضى رتح ملسي لَم نم . و كُمعمج و ،كُمبأْنِيت و كُميبأْلت تا أَكْثَرم كلاَ ذل فَلَو
متينو و متيإِذْ أَب كُمكْترلَت و ،كُمرِيضحت.  



فكُم قَد انتقَصت، و إِلَى أَمصارِكُم قَد افْتتحت، و إِلَى ممالككُم تزوى، و إِلَى بِلاَدكُم تغزى، أَلاَ ترونَ إِلَى أَطْرا
ءُوا بِالذُّلِّ، و يكُونَ  إِلَى قتالِ عدوكُم و لاَ تثَّاقَلُوا إِلَى الْأَرضِ فَتقَروا بِالْخسف، و تبو- رحمكُم اللَّه -انفروا 

لاَمالسو ،هنع مني لَم امن نم و ،بِ الْأَرِقرا الْحإِنَّ أَخ و ،سالْأَخ كُميبصن.  
  

63  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أبي موسى الأشعري، و هو عامله على الكوفة، و قد بلغه عنه تثبيطه و  

  اليه لما ندم لحرب اصحاب الجملالناس عن الخروج 
  .من عبداللَّه علي أَميرِالْمؤمنِين إِلَى عبداللَّه بنِ قَيسٍ

كرئْزم دداش و لَكذَي فَعفَار كلَيي عولسر مفَإِذَا قَد ،كلَيع و لَك ولٌ هقَو كننِي علَغب فَقَد ،دعا بأَم نم جراخ و ،
دعفَاب لْتفَشإِنْ ت فُذْ، وفَان قَّقْت؛ فَإِنْ حكعم نم بدان و ،رِكحج !ماي و  كرتلاَ ت و ،تثُ أَنيح نم نيتؤلَت اللَّه

جعى تتح و ،كدامبِج كبذَائ و ،رِكاثبِخ كدبلَطَ زخى يتح نم ذَرِككَح كامأَم نم ذَرحت و ،كتدعي قلَ ف
. خلْفك، و ما هي بِالْهوينا التي ترجو، و لكنها الداهيةُ الْكُبرى يركَب جملُها، و يذَلُّ صعبها، و يسهلُ جبلُها

كرأم كلام و قْلَكلْ عقفَاعظَّكحو كيبصذْ نخ و ، . رِيفَبِالْح ،اةجي نلاَ ف بٍ وحرِ رإِلَى غَي حفَتن تفَإِن كَرِه
مائن تأَن و نكْفَيقَالَ. لَتى لاَ يتح :لْحالْم عنا صي مالا أُبم و ،قحم عم قلَح هإِن اللَّه فُلاَنٌ؟ و نأَيلاَمالس ونَ، ود.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية، جواباً و  
و ،متكَفَر ا ونا آمسِ أَنأَم كُمنيب ا وننيب قفَفَر ،ةاعمالْج و ،الْأُلْفَة نم تا ذَكَرلَى مع متأَن و نحا نا كُنفَإِن ،دعا بأَم 

صلى االله عليه  الْيوم أَنا استقَمنا و فُتنتم و ما اسلَم مسلمكُم إِلاَّ كُرهاً، و بعد أَنْ كَانَ أَنف الْإِسلاَمِ كُلُّه لرسول اللَّه
  .وآله وسلم، حزباً

و ذلك أَمر غبت عنه فَلاَ علَيك، و لاَ ! عائشةَ، و نزلْت الْمصرينِو ذَكَرت أَني قَتلْت طَلْحةَ و الزبير، و شردت بِ
كإِلَي يهف ذْرالْع.  

يهفَإِنْ كَانَ ف ،وكأَخ رأُس موةُ يرالْهِج تقَطَعان قَد ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهي الْمرِي فائز كأَن تذَكَر لٌ وجع 
كنم ةقْملنل كثَنِي إِلَيعا بمإِن كُونَ اللَّهأَنْ ي يردج كفَذل كري إِنْ أَزفَإِن ،هفرتنِي ! فَاسو با قَالَ أَخنِي فَكَمرزإِنْ ت و

دأَس.  
و عندي السيف الَّذي أَعضضته بِجدك و خالك و .  و جلْمودمستقْبِلين رِياح الصيف تضرِبهم بِحاصبٍ بين أغْوارٍ

داحقَامٍ وي مف يكأَخ . كإِن و- اللَّهو -قَالَ لَكلَى أَنْ يالْأَو قْلِ، والْع قَارِبالْقَلْبِ، الْم الْأَغْلَف تملا عم  : كإِن



طْلَعك مطْلَع سوءٍ علَيك لاَ لَك، لأَنك نشدت غَير ضالَّتك، و رعيت غَير سائمتك، و طَلَبت أَمراً رقيت سلَّماً أَ
كلعف نم لَكقَو دعا أَبفَم ،نِهدعي ملاَ ف و هلأَه نم تامٍ!! لَسمأَع نم تهبا أَشم قَرِيب و مهلَتمالٍ حوأَخ و 

 لَم ،تملثُ عيح مهارِعصوا مرِعصلى االله عليه وآله وسلم فَصدمحبِم ودحلَى الْجلِ عاطي الْبنمت ةُ وقَاوالش
  . و لَم تماشها الْهوينايدفَعوا عظيما، و لَم يمنعوا حرِيماً، بِوقْعِ سيوف ما خلاَ منها الْوغَى

 ابِ اللَّهتلَى كع ماهإِي و لْكمأَح ،إِلَي ممِ الْقَواكح ثُم ،اسالن يهلَ فخما ديلْ فخثَْمانَ فَادع لَةي قَتف تأَكْثَر قَد و
عدا خهفَإِن رِيدي تالَّت لْكا تأَم الَى؛ وعتهلأَهل لاَمالس الِ، وصلِ الْفي أَونِ فنِ اللَّبع بِيةُ الص.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِليه أَيضاً و  
فك بِادعائك الْأَباطيلَ، و أما بعد، فَقَد آنَ لَك أَنْ تنتفع بِاللَّمحِ الْباصرِ من عيان الْأُمورِ فَقَد سلَكْت مدارِج أَسلاَ

 و ،قالْح ناراً مرف ،كونزِنَ دتا اخمل ازِكزتاب و ،كنلاَعع ا قَدم كالحتبِان يبِ، والْأَكَاذ نِ ويالْم ورغُر كامإِقْح
م؛ مكمد و كملَح نم لَك مأَلْز وا هموداً لحىجلم و ،كعمس اهعو إِلاَّ  ا قَد قالْح دعاذَا بفَم ،كردص ءَ بِه

الضلاَلُ الْمبِين، و بعد الْبيان إِلا اللَّبس؟ فَاحذَر الشبهةَ و اشتَمالَها علَى لُبستها، فَإِنَّ الْفتنةَ طَالَما أَغْدفَت جلاَبِيبها، 
  .و أَغْشت الْأَبصار ظُلْمتها

و قَد أَتانِي كتاب منك ذُو أَفَانِين من الْقَولِ ضعفَت قُواها عنِ السلْمِ، و أَساطير لَم يحكُها منك علْم و لاَ حلْم؛ 
و ترقَّيت إِلَى مرقَبة بعيدة الْمرامِ، نازِحة الْأَعلاَمِ، .  الديماسِأَصبحت منها كَالْخائضِ في الدهاسِ و الْخابِط في

وقيا الْعاذَى بِهحي و وقا الْأَنهوند رقْصت.  
لَى أَحع لَك رِيأُج داً، أَووِر راً أَودي صدعب ينملسلْمل ىلأَنْ ت لَّهل اشح داًوهع قْداً أَوع مهنم الآنَ !! د نفَم

 كنم وراً هأَم تنِعم و ،ورالْأُم كلَيع تجتأُر اللَّهادبع كإِلَي دهنى يتح طْتإِنْ فَر كا، فَإِنلَه ظُرانو ،كفْسن كاردفَت
لاَمالسولٌ، وقْبم موالْي.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس، و قد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية و  
يبِالش حفْرءَ لَيرفَإِنَّ الْم ،دعا بأَم ىلَى الشنُ عزحي و ،هفُوتيل كُني ي لَمءِ الَّذ كُنفَلاَ ي ،هيبصيل كُني ي لَملُ ءِ الَّذأَفْض 

قاءَ حيلٍ أَو إِحاطإطْفَاءَ ب نلك و ،ظفَاءَ غَيش أَو لُوغَ لَذَّةب اكيند نم فْسِكي نف ا نِلْتا . مبِم كوررس كُنلْيو
توالْم دعما بيف كمه و ،لَّفْتا خلَ مع فُكأَس و ،تمقَد.  
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تك نم وعليه السلام إِلى قثم بن العباس، و هو عامله على مكة ابٍ لَه  
أَما بعد، فَأَقم للناسِ الْحج، و ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه، و اجلس لَهم الْعصرينِ فَأَفْت الْمستفْتي، و علِّمِ الْجاهلَ، و ذَاكرِ 

مالالْع .كُنلاَ ي وكهجإِلاَّ و اجِبلاَ ح و ،كانسإِلاَّ ل يرفاسِ سإِلَى الن ا، .  لَكبِه كقَائل نع ةاجذَا ح نبجحلاَ ت و
  .فَإِنها إِنْ ذيدت عن أَبوابِك في أَولِ وِردها لَم تحمد فيما بعد علَى قَضائها

ما اجتمع عندك من مالِ اللَّه فَاصرِفْه إِلَى من قبلَك من ذَوِي الْعيالِ و الَْمجاعة، مصيباً بِه مواضع الْفَاقَة وانظُر إِلَى 
لاَّتالْخ ا. ولَنبق نيمف هقْسِمنا لنإِلَي لْهمفَاح كذل نلَ عا فَضم و.  
فَالْعاكف الْمقيم  »سواءً الْعاكف فيه والْباد«:  مكَّةَ أَنْ لاَ يأْخذُوا من ساكنٍ أَجراً، فَإِنَّ اللَّه سبحانه يقُولُو مر أَهلَ

  .به، والسلاَموفَّقَنا اللَّه و إِياكُم لَمحا. الَّذي يحج إِلَيه من غَيرِ أَهله: بِه، و الْبادي
   

68  
ابٍ لَهتك نم اللَّه قبل أيام خلافته عليه السلام إِلى سلمان الفارسي رحمه و  

صحبك منها؛ لَين مسها، قَاتلٌ سمها؛ فَأَعرِض عما يعجِبك فيها، لقلَّة ما ي: الدنيا مثَلُ الْحية أَما بعد، فَإِنما مثَلُ
وضع عنك همومها لما أَيقَنت بِه من فراقها و تصرف حالاَتها؛ و كُن آنس ماتكُونُ بِها، أحذَر ما تكُونَ منها؛ 

إِلى م هنع هتصخورٍ أَشرا إِلَى سيهأَنَّ فا اطْما كُلَّمهباحفَإِنَّ صلاَمالساشٍ، وإِلَى إِيح هنع هالَتاسٍ أَزإِلَى إِين ذُورٍ أَوح.  
   

69  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى الحارث الهمذاني و  

م لَفا سبِم قدص و ،هامرح مرحو ،لاَلَهلَّ حأَح و ،هحصنتاس و آنلِ الْقُرببِح كسمت ا وبِر بِمتاع و ،قالْح ن
و عظِّمِ اسم . و كُلُّها حائلٌ مفَارِق! مضى من الدنيا ما بقي منها؛ فَإِنَّ بعضها يشبِه بعضاً، و آخرها لاَحق بِأَولها

موت و ما بعد الْموت، و لاَ تتمن الْموت إِلاَّ بِشرط وثيقٍ، و احذَر اللَّه أَنْ تذْكُره إِلاَّ علَى حق، و أَكْثر ذكْر الْ
ينملسالْم ةامعل هكْري و فْسِهنل هباحص اهضرلٍ يمي . كُلَّ عف هنى محتسي و ،ري السف لُ بِهمعلٍ يمكُلَّ ع ذَراحو

و لاَ تجعلْ عرضك غَرضاً لنِبالِ الْقَولِ، و لاَ . علاَنِية، واحذَر كُلَّ عملٍ إِذَا سئلَ عنه صاحبه أَنكَره أَو اعتذَر منهالْ
ناسِ كُلَّ ما حدثُوك بِه؛ فَكَفَى بِذلك جهلاً، و لاَ ترد علَى ال. تحدث الناس بِكُلِّ ما سمعت بِه، فَكَفَى بِذلك كَذباً

ةرقْدالْم دنع زاوجت ظَ، ويمِ الْغاكْظ ةُ. وباقالْع لَك كُنت ،لَةوالد عم فَحاصبِ، وضالْغ دنع لُماح كُلَّ . و حلصتاسو
كلَيع ا اللَّههمعأَن ةمنِعكلَيع بِه اللَّه معا أَنم أَثَر كلَيع رلْيو ،كدنع مِ اللَّهنِع نةً ممنِع نعيضلاَ ت و .  



 يبق لَك ذُخره، و ما واعلَم أَنَّ أَفْضلَ الْمؤمنِين أَفْضلُهم تقْدمةً من نفْسِه وأَهله و ماله، فَإِنك ما تقَدم من خيرٍ
هريخ رِكيغل كُني هرخؤت .بِهاحبِص ربتعم باحفَإِنَّ الص ،لُهمع كَرني و هأْييلُ رفي نةَ مابحص ذَراحو . كُناسو

ذَراحو ،ينملسالْم اعا جِمهفَإِن ظَامالْع ارصالْأَماللَّه ةلَى طَاعع انولَّةَ الْأَعق فَاءِ والْج و فْلَةازِلَ الْغنم  . كأْير راقْصو
نِيكعا يلَى منِ. عتالْف ارِيضعم و طَانيالش راضحا مهاقِ، فَإِنوالْأَس دقَاعم و اكإِي و .نإِلَى م ظُرنأَنْ ت رأَكْثو لْتفُض 

علَيه، فَإِنَّ ذلك من أَبوابِ الشكْرِ، و لاَ تسافر في يومِ جمعة حتى تشهد الصلاَةَ إِلاَّ فَاصلاً في سبِيلِ اللَّه أَو في أَمرٍ 
بِه ذَرعت .ةَ اللَّهفَإِنَّ طَاع ،ورِكيعِ أُمي جمف عِ اللَّهأَط اواهوا سلَى ملَةٌ عا .  فَاضبِه فُقارو ،ةادبي الْعف كفْسن عادخ و

 دنا عهداهعت ا وهائقَض نم دلاَب هفَإِن ،ةالْفَرِيض نم كلَيوباً عكْتا كانَ ما، إِلاَّ ماطَهشن ا وهفْوذْ عخ ا، وهرقْهلاَ ت و
و إِياك أَنْ ينزِلَ بِك الْموت و أَنت آبِق من ربك في طَلَبِ الدنيا، و إِياك و مصاحبةَ الْفُساقِ، فَإِنَّ الشر . هامحلِّ

نج هفَإِن بضذَرِ الْغاح و ،اءَهبأَح بِبأَح و قِّرِ اللَّهو و ،قلْحم ربالشلاَمالسو ،يسلإِب ودنج نم يمظع د.  
   

70  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى سهل بن حنيف الانصاري، و هو عامله على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا  و

  بمعاوية
ى معاوِيةَ، فَلا تأْسف علَى ما يفُوتك من عددهم، و يذْهب أَما بعد، فَقَد بلَغنِي أَنَّ رِجالاً ممن قبلَك يتسلَّلُونَ إِلَ

عنك من مددهم، فَكَفَى لَهم غَياً و لَك منهم شافياً فرارهم من الْهدى و الْحق، و إِيضاعهم إِلَى الْعمى و الْجهلِ، 
دنيا مقْبِلُونَ علَينا، و مهطعونَ إِلَيها، و قَد عرفُوا الْعدلَ و رأَوه و سمعوه و وعوه، و علموا أَنَّ و إِنماهم أَهلُ 

  !!الناس عندنا في الْحق أُسوةٌ، فَهربوا إِلَى الْأَثَرة، فَبعداً لَهم و سحقاً
 مهإِن-و  اللَّه - و ،هبعا صلَن ذَلِّلَ اللَّهرِ أَنْ يي هذَا الْأَمف عطْما لَنإِن لٍ، ودقُوا بِعلْحي لَم رٍ، ووج نوا مرفني لَم 

لاَمالسو ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،هنزاحلَ لَنهسي.  
   

71  
ابٍ لَهتك نم نذر بن الجارود العبدي، و قد خان في بعض ما ولاّه من أعمالهعليه السلام إِلى الم و  

 كنع إِلَى قِّيما ريف تفَإِذَا أَن ،بِيلَهس لُكست و ،هيده بِعتت كأَن تنظَن و ،كنني ما غَرم أَبِيك لاَحفَإِنَّ ص ،دعا بأَم
و . تعمر دنياك بِخرابِ آخرتك، و تصلُ عشيرتك بِقَطيعة دينِك.  و لاَ تبقي لآخرتك عتاداًلاَ تدع لهواك انقياداً،

بِأَه سفَلَي كفَتكَانَ بِص نم و ،كنم ريخ كلعن عسش و كللُ أَهمقّاً، لَجح كننِي علَغا بكَانَ م نلَئ بِه دسلٍ أَنْ ي
ثَغر، أَو ينفَذُ بِه أَمر، أَو يعلَى لَه قَدر، أَو يشرك في أَمانة، أَو يؤمن علَى خيانة، فَأَقْبِلْ إِلَى حين يصلُ إِلَيك كتابِي 

اءَ اللَّهشهذَا، إِن.  



إنه لنظار في عطفيه، مختال في برديه، تفال في : عليه السلام ه أميرالمؤمنينو المنذر هذا هو الذي قال في: قال الرضي
  .شراكيه

  
72  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس و  
 رهبِأَنَّ الد لَماعو ،لَك سا لَيوقٍ مزرلاَ م و ،لَكابِقٍ أَجبِس تلَس كفَإِن ،دعا بأَمانموي :كلَيع موي و لَك موي . و

كتبِقُو هفَعدت لَم كلَيا عهنا كَانَ مم و ،كفعلَى ضع اكأَت ا لَكهنا كَانَ ملٍ، فَمود ارا دينأَنَّ الد.  
   

73  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية و  

فَإِن ،دعا بيأَمطخم أْيِي، ور نهولَم ابِكتماعِ إِلَى كَتسالْاو ،ابِكوي جف ددرلَى التي ي عتاسرإِذْ . ءٌ ف كإِن و
قَائمِ يبهظُه مقَامه، لاَ يدرِي أَلَه تحاوِلُنِي الْأُمور و تراجِعنِي السطُور كَالْمستثْقلِ النائمِ تكْذبه أَحلاَمه، والْمتحيرِ الْ

بِيهش بِك هأَن رغَي ،بِه تلَس و ،هلَيع ي أَمأْتا يم . ،ارِعي قَونم كإِلَي لَتصقَاءِ لَوبتسالْا ضعلاَ ب لَو هإِن بِاللَّه أُقْسِم و
و اعلَم أَنَّ الشيطَانَ قَد ثَبطَك عن أَنْ تراجِع أَحسن أُمورك، و تأْذَنَ لمقَالِ ! للَّحمتقْرع الْعظْم، و تهلس ا

هلأَهل لاَمالسو ،كتيحصن.  
   

74  
حلف لَه نم عليه السلام كتبه بين ربيعة و اليمن، و نقل من خط هشام بن الكلبي و  
 عمتا اجهذَا م هونَ إِلَيعدي ابِ اللَّهتلَى كع مها، أَنيهادب ا وهراضةُ حعبِير ا، ويهادب ا وهراضنِ حلُ الَْيمأَه هلَيع

 بِه بدلاً، و أَنهم يد واحدةٌ علَى من ويأْمرونَ بِه، و يجِيبونَ من دعا إِلَيه و أَمر بِه، لاَ يشترونَ بِه ثَمناً و لاَ يرضونَ
دعوتهم واحدةٌ لاَ ينقُضونَ عهدهم لمعتبة عاتبٍ، و لاَ لغضبِ : خالَف ذلك و تركَه، أَنصار بعضهم لبعضٍ
لاَ ل ماً، ومٍ قَوذْلالِ قَوتسلاَ لا بٍ، وماًغَاضمٍ قَوقَو ةبسم !كلَى ذلع ! و ،مهمالع و مهيهفس و ،مهبغَائ و مهداهش

ملُهاهج و مهيملح . يثَاقَهم و اللَّهدهع كبِذل هِملَيإِنَّ ع ؤولاً«ثُمسكَانَ م اللَّهدهعلي بن : و كتب .»إِنَّ ع
  .طالب أبي
   

75  
ابٍ لَهتك نم و  يلع اللَّهدبع نعليه السلام إِلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب الجمل م



  :سفْيانَ أَميرِالْمؤمنِين إِلَى معاوِيةَ بنِ أَبِي
تح ،كُمنى عاضرإِع و يكُمذَارِي فإِع تملع فَقَد ،دعا بيثُ طَوِيلٌ، أَمدالْحو لَه فْعلاَ د و هنم ا لابدى كَانَ م

  .فَبايِع من قبلَك و أَقْبِلْ إِلَي في وفْد من أَصحابِك. والْكَلاَم كَثير، و قَد أَدبر ما أَدبر، و أَقْبلَ ما أَقْبلَ
   

76  
لَه ةيصو نم عليه الس و و سِكلجم و هِكجبِو اسعِ النلام لعبداللَّه بن العباس، عند استخلافه إِياه على البصرة س

طَانيالش نةٌ مريط هفَإِن بضالْغو اكإِي و ،ككْمح .كداعا بم ارِ، والن نم كداعبي اللَّه نم كبا قَرأَنَّ م لَماع و نم 
  .اللَّه يقَربك من النارِ

   
77  

لَه ةيصو نم آنَ  وفَإِنَّ الْقُر ،آنبِالْقُر مهماصخعليه السلام لعبداللَّه بن العباس، لما بعثه للاحتجاج الى الخوارج لاَت
بِالس مهاجِجح نلك قُولُونَ، وي قُولُ وت ،وهجالٌ ذُو وميصاًححا مهنوا عجِدي لَن مهفَإِن ةن.  

   
78  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أبي موسى الأَشعري جواباً في أمر الحكمين ذَكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب  و
  المغازي

فَم ،ظِّهِمح نيرٍ مكَث نع مهنم يركَث ريغت قَد اسرِ فَإِنَّ النهذَا الْأَم نم لْتزي نإِن ى، ووطَقُوا بِالْهن ا، وينالد عالُوا م
و لَيس رجلٌ، . منزِلاً معجِباً، اجتمع بِه أَقْوام أَعجبتهم أَنفُسهم، فَإِني أُداوِي منهم قَرحاً أَخاف أَنْ يكُونَ علَقاً

 ،لَمآبِفَاعالْم مكَر ابِ والثَّو نسح كي بِذلغتي، أَبنا مهأُلْفَت صلى االله عليه وآله وسلم ودمحم ةلَى أُمع صرأَح .
قفَإِنَّ الش ،هلَينِي عقْتا فَارحِ مالص نع تريغإِنْ ت فْسِي، ولَى نع تأَي ي وي بِالَّذأَفس و نم يا أُوتم فْعن رِمح نم ي
اللَّه هلَحأَص راً قَدأَم أَنْ أُفْسِد لٍ، واطلٌ بِبقُولَ قَائأَنْ ي دبي لَأَعإِن و ،ةرِبجالت قْلِ، والْع . اررفَإِنَّ ش ،رِفعا لاَ تم عفَد

  .لسوءٍ، والسلاَمالناسِ طَائرونَ إِلَيك بِأَقَاوِيلِ ا
   

79  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام لما استخلف،إِلى أمراء الأَجناد و  

هودلِ فَاقْتاطبِالْب مذُوهأَخ و ،هورتفَاش قالْح اسواالنعنم مهأَن لَكُمكَانَ قَب نم لَكا أَهمفَإِن ،دعا بأَم.  
  



  
  

الح صاركَمق  
  عليه السلام  و يدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله باب المختار من حكَمِ أميرالمؤمنين

   و الكلام القصير الجارج في سائر أغراضه
   
  .كُن في الْفتنة كَابنِ اللَّبون، لاَ ظَهر فَيركَب، و لاَ ضرع فَيحلَب: عليه السلام  قال-1
   
أَزرى بِنفْسِه منِ استشعر الطَّمع، و رضي بِالذُّلِّ من كَشف عن ضره، و هانت علَيه نفْسه : ه السلامعلي  و قال-2

هانسا لهلَيع رأَم نم.  
   
  .طين عن حجته، والْمقلُّ غَرِيب في بلْدتهالْبخلُ عار، والْجبن منقَصةٌ والْفَقْر يخرِس الْفَ: عليه السلام  وقال-3
   
  .الْعجز آفَةٌ، والصبر شجاعةٌ والزهد ثَروةٌ، والْورع جنةٌ و نِعم الْقَرِين الرضا: عليه السلام  و قال-4
   
  .داب حلَلٌ مجددةٌ، والْفكْر مرآةٌ صافيةٌالْعلْم وِراثَةٌ كَرِيمةٌ، والْآ: عليه السلام  و قال-5
   
صدرالْعاقلِ صندوق سره، والْبشاشةُ حبالَةُ الْمودة، والْاحتَمالُ قَبر الْعيوبِ، أَو، و الْمسالَمةُ : عليه السلام  و قال-6

  .خباءُ الْعيوبِ
   
الصدقَةُ دواءٌ منجِح، و أَعمالُ الْعباد في عاجِلهِم، . من رضي عن نفْسِه كَثُر الساخطُ علَيه: معليه السلا  و قال-7

هِمي آجِلف نِهِميأَع بصن.  
   
  !!حمٍ، و يسمع بِعظْمٍ، و يتنفَّس من خرمٍاعجبوا لهذَا الْإِنسان ينظُر بِشحمٍ، و يتكَلَّم بِلَ: عليه السلام  و قال-8
   
  .إِذَا أَقْبلَت الدنيا علَى أَحد أَعارته محاسن غَيرِه، و إِذَا أَدبرت عنه سلَبته محاسن نفْسِه: عليه السلام  و قال-9



   
  . مخالَطَةً إِنْ متم معها بكَوا علَيكُم، و إِنْ عشتم حنوا إِلَيكُمخالطُوا الناس: عليه السلام  و قال-10

  
  .إِذَا قَدرت علَى عدوك فَاجعلِ الْعفْو عنه شكْراً للْقُدرة علَيه: عليه السلام  و قال-11

   
  .ز عنِ اكْتسابِ الْإِخوان و أَعجز منه من ضيع من ظَفر بِه منهمأَعجز الناسِ من عج: عليه السلام  و قال-12

   
  .خذَلُوا الْحق و لَم ينصروا الْباطلَ: في الذين اعتزلوا القتال معه: عليه السلام  و قال-13

   
  .لنعمِ فَلاَ تنفِّروا أَقْصاها بِقلَّة الشكْرِإِذَا وصلَت إِلَيكُم أَطْراف ا: عليه السلام  و قال-14

   
  .من ضيعه الْأَقْرب أُتيح لَه الْأَبعد: عليه السلام  و قال-15

   
  .ما كُلُّ مفْتون يعاتب: عليه السلام  و قال-16

   
  .ى يكُونَ الْحتف في التدبِيرِتذلُّ الْأُمور للْمقَاديرِ حت: عليه السلام  و قال-17

   
عليه  فقال »غَيروا الشيب و لاَ تشبهوا بِاليهود«صلى االله عليه وآله وسلم  عليه السلام عن قوله الرسول  وسئل-18

اتسع نِطَاقُه، و ضرب بِجِرانِه، فَاَمرؤ صلى االله عليه وآله وسلم، ذلك والدين قُلٌّ، فَأَما الْآنَ و قَد  إِنما قَالَ: السلام
ارتا اخم و.  

   
  .من جرى في عنان أَمله عثَر بِأَجله: عليه السلام  و قال-19

   
  . يداللَّه بِيده يرفَعهأَقيلُوا ذَوِي الْمروءَات عثَراتهِم فَما يعثُر منهم عاثر إِلاَّ و: عليه السلام  و قال-20

   
  .قُرِنت الْهيبةُ بِالْخيبة، والْحياءُ بِالْحرمان، والْفُرصةُ تمر مرالسحابِ فَانتهِزوا فُرص الْخيرِ: عليه السلام  و قال-21

   



  . إِلاَّ ركبنا أَعجاز الْإِبِلِ و إِنْ طَالَ السرىلَنا حق، فَإِنْ أُعطيناه، و: عليه السلام  و قال-22
   

  .من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نسبه: عليه السلام  و قال-23
   

  .كْروبِمن كَفَّارات الذَّنوبِ الْعظَامِ إِغَاثَةُ الْملْهوف، والتنفيس عنِ الْم: عليه السلام  و قال-24
   

  .يابن آَدم، إِذَا رأَيت ربك سبحانه يتابِع علَيك نِعمه و أَنت تعصيه فَاحذَره: عليه السلام  و قال-25
   

  .هما أَضمر أَحد شيئاً إِلاَّ ظَهر في فَلَتات لسانِه و صفَحات وجهِ: عليه السلام  و قال-26
   

  .إِمشِ بِدائك ما مشى بِك: عليه السلام  و قال-27
   

  .أَفْضلُ الزهد إِخفَاءُ الزهد: عليه السلام  و قال-28
   

  .إِذَا كُنت في إِدبارٍ والْموت في إِقْبالٍ فَما أَسرع الْملْتقَى: عليه السلام  و قال-29
   

  .فَواللَّه ستر حتى كَأَنه قَد غَفَر! اَلْحذَر الْحذَر: معليه السلا  و قال-30
   

والصبر منها . علَى الصبرِ، و الْيقينِ، و الْعدلِ، و الْجِهاد: الْإِيمانُ علَى أَربعِ دعائم:  و سئلَ عنِ الْإِيمان، فَقَالَ-31
فَمنِ اشتاق إِلَى الْجنه سلاَ عنِ الشهوات؛ و من أَشفَق : علَى الشوقِ والشفَقِ، والزهد، و الترقُّبِ: علَى أَربعِ شعبٍ

. موت سارع إِلَى الْخيراتمن النارِ اجتنب الُْمحرمات؛ و من زهد في الدنيا استهانَ بِالْمصيبات؛ و من ارتقَب الْ
ينلالْأَو ةنس ؛ وةربالْع ظَةعوم و ،ةكْملِ الْحأَوت و ،ةطْنالْف ةرصبلَى تبٍ عععِ شبلَى أَرا عهنم ينقالْيي : وف ربصت نفَم

نم ةُ؛ وكْمالْح لَه تنيبت ةطْنالْفينلي الْأَوا كَانَ فمةَ فَكَأَنربالْع فرع نم ةَ؛ وربالْع فرةُ عكْمالْح لَه تنيبت  . و
ن فَهِم علم فَم: علَى غَائصِ الْفَهمِ، و غَورِ الْعلْمِ؛ و زهرة الْحكْمِ و رساخة الْحلْمِ: الْعدلُ منها علَى أَربعِ شعبٍ

غَور الْعلْمِ؛ و من علم غَور الْعلْمِ صدر عن شرائعِ الْحكْمِ؛ و من حلُم لَم يفَرطْ في أَمرِه و عاش في لناسِ حميداً؛ 
هيِ عنِ الْمنكَرِ، والصدقِ في الْمواطنِ و شنآن علَى الْأَمرِ بِالْمعروف؛ والن: والْجِهاد منها علَى أَربعِ شعبٍ

ينقي : الْفَاسف قدص نم ؛ ورِينالْكَاف وفأُن غَمكَرِ أَرننِ الْمى عهن نم و ،نِينمؤالْم ورظُه دش وفرعبِالْم رأَم نفَم



 ؛ وهلَيا عى منِ قَضاطونِىالْمش نم ةاميالْق موي اهضأَر و لَه اللَّه بغَض ،لَّهل بغَض و ينقءَ الْفَاس.  
فَمن تعمق لَم ينِب إِلَى : علَى التعمقِ، و التنازعِ، و الزيغِ والشقَاقِ: الْكُفْر علَى أَربعِ دعائم: عليه السلام و قال

لْحق؛ و من كَثُر نِزاعه بِالْجهلِ دام عماه عنِ الْحق؛ و من زاغَ ساءَت عنده الْحسنةُ؛ و حسنت عنده السيئَةُ، و ا
رأَم هلَيلَ عضأَع و ،قُهطُر هلَيع ترع و اقش نم ؛ ولاَلَةالض كْرس ركسهجرخم هلَيع اقض و ،عِ . هبلَى أَرع كالشو

فَمن جعلَ الْمراءَ ديناً لَم يصبِح لَيلُه؛ و من هالَه ما بين يديه : علَى الَّتمارِي والْهولِ والتردد والْاستسلاَمِ: شعبٍ
نم ؛ وهيبقلَى عع كَصن لَكه ةرالْآخ ا وينالد لَكَةهل لَمستنِ اسم ينِ، واطيالش ابِكنس هئَتطبِ ويي الرف ددرت 

  .فيهما
  .وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الاطالة و الخروج عن الغرض المقصود في هذا الباب: قال الرضي

   
  .الْخيرِ خير منه، و فَاعلُ الشر شر منهفَاعلُ : عليه السلام  و قال-31

   
  .كُن سمحاً و لاَ تكُن مبذِّراً، و كُن مقَدراً و لاَ تكُن مقَتراً: عليه السلام  و قال-32

   
  .أَشرف الْغنى ترك الْمنى: عليه السلام  و قال-33

   
  . أَسرع إِلَى الناسِ بِما يكْرهونَ قَالُوا فيه بِما لاَ يعلَمونَمن: عليه السلام  و قال-34

   
  .من أَطَالَ الْأَملَ أَساءَ الْعملَ: عليه السلام  و قال-35

   
 ما: وقد لقيه عند مسيره الى الشام دهاقين الانبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال: عليه السلام  و قال-36

و إِنكُم لَتشقُّونَ علَى ! واللَّه ما ينتفع بِهذَا أُمراؤكُم: خلُق منا نعظِّم بِه أُمراءَنا، فقال: هذَا الَّذي صنعتموه؛ فقالوا
ةَ وراءَها الْعقَاب، و أَربح الدعةَ معها الْأَمانُ من أَنفُسِكُم في دنياكُم، و تشقَونَ بِه في آخرتكُم، و ما أَخسر الْمشقَّ

  .النارِ
   

  .عليه السلام لابنه الحسن  و قال-37
نهعم لْتما عم كرضعاً، لاَ يبأَر عاً، وبي أَرنفَظْ عحا ،ينا بي :رأَكْب قْلُ، وى الْعنى الْغإِنَّ أَغْن و ،قمالْفَقْرِ الْح 

  .أَوحش الْوحشة الْعجب، و أَكْرم الْحسبِ حسن الْخلْقِ



نع دعبي هيلِ، فَإِنخقَةَ الْبادصم و اكإِي ؛ وكرضفَي كفَعنأَنْ ي رِيدي هقِ، فَإِنمقَةَ الْأَحادصم و اكإِي ،ينا با يم جوأَح ك
يقَرب علَيك : تكُونُ إِلَيه؛ و إِياك و مصادقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنه يبِيعك بِالتافه؛ و إِياك و مصادقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنه كَالسرابِ

الْقَرِيب كلَيع دعبي و ،يدعالْب.  
   

  .لاقُربةَ بِالنوافلِ إِذَا أَضرت بِالْفَرائضِ: سلامعليه ال  و قال-38
   

  .لسانُ الْعاقلِ وراءَ قَلْبِه، و قَلْب الْأَحمقِ وراءَ لسانِه: عليه السلام  و قال-39
 لسانُ الْعاقلِ في قَلْبِه؛ و قَلْب الْأَحمقِ في فيه، و: عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخر، و هو قوله و قد روي عنه
داحا وماهنعم.  

   
جعلَ اللَّه ما كَانَ من شكْواك حطّاً لسيئَاتك، فَإِنَّ الْمرض لاَ أَجر فيه، :  و قال لبعض أصحابه في علة اعتلها-40

و إِنما الْأَجر في الْقَولِ بِاللِّسان، والْعملُ بِالْأَيدي و الْأَقْدامِ، و إِنَّ . وراقِو لكنه يحطُّ السيئَات، و يحتها حت الْأَ
  .اللَّه سبحانه يدخلُ بِصدقِ النية والسرِيرة الصالحة من يشاءُ من عباده الْجنةَ

   
يرحم اللَّه خباب بن الأَرت فَلَقَد أَسلَم راغباً، و هاجر طَائعاً؛ : كر خباب بن الأَرتعليه السلام في ذ  و قال-41

و طُوبى لمن ذَكَر الْمعاد، و عملَ للْحسابِ و قَنِع بِالْكَفَاف، . اللَّه، و عاش مجاهداً و قَنِع بِالكَفَاف، و رضي عنِ
نِ اللَّهع يضر.  

   
لَو ضربت خيشوم الْمؤمنِ بِسيفي هذَا علَى أَنْ يبغضنِي ما أَبغضنِي؛ و لَو صببت الدنيا : عليه السلام  و قال-42

صلى االله عليه وآله  قُضي فَانقَضى علَى لسان النبِي الْأُميو ذلك أَنه . بِجماتها علَى الْمنافقِ علَى أَنْ يجِبنِي ما أَحبنِي
  .يا علي، لاَ يبغضك مؤمن و لاَ يحبك منافق: وسلم؛ أَنه قَالَ

   
  .سيئَةٌ تسوءُك خير عنداللَّه من حسنة تعجِبك: عليه السلام  و قال-43

   
قَدر الرجلِ علَى قَدرِ همته، و صدقُه علَى قَدرِ مروءَته، و شجاعته علَى قَدرِ أَنفَته، و : عليه السلام  و قال-44

هتريرِ غلَى قَدع هفَّتع.  
   



  .ي، والرأْي بِتحصينِ الْأَسرارِالظَّفَر بِالْحزمِ، والْحزم بِإِجالَة الرأْ: عليه السلام  و قال-45
   

  .احذَروا صولَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جاع، و اللّئيمِ إِذَا شبِع: عليه السلام  و قال-46
   

  .قُلُوب الرجالِ وحشيةٌ، فَمن تأَلَّفَها أَقْبلَت علَيه: عليه السلام  و قال-47
   

  .عيبك مستور ما أَسعدك جدك: معليه السلا  و قال-48
   

  .أولَى الناسِ بِالْعفْوِ أَقْدرهم علَى الْعقُوبة: عليه السلام  و قال-49
   

  .السخاءُ ما كَانَ ابتداءً؛ فَأَما ما كَانَ عن مسأَلَة فَحياءٌ و تذَمم: عليه السلام  و قال-50
   

  .لاَ غنى كَالْعقْلِ؛ و لاَ فَقْر كَالْجهلِ؛ و لاَ ميراثَ كَالْأَدبِ؛ و لاَ ظَهِير كَالْمشاورة: عليه السلام و قال -51
   

  .صبر علَى ما تكْره و صبر عما تحب: الصبر صبران: عليه السلام  و قال-52
   

  .غنى في الْغربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌالْ: عليه السلام  و قال-53
   

  .القَناعةُ مالٌ لاَ ينفَد: عليه السلام  و قال-54
   

  )2.(أَلْمالُ مادةُ الشهوات: عليه السلام  و قال-55
   

  .من حذَّرك كَمن بشرك: عليه السلام  و قال-56
   

  .اللِّسانُ سبع إِنْ خلِّي عنه عقَر: يه السلامعل  و قال-57
   

  .أَلْمرأَةُ عقْرب حلْوةُ اللِّبسة: عليه السلام  و قال-58



   
ا يربِي علَيها، إِذَا حييت بِتحية فَحي بِأَحسن منها، و إِذَا أُسديت إِلَيك يد فَكَافئْها بِم: عليه السلام  و قال-59

  .والْفَضلُ مع ذَلك للْبادي
   

  .الشفيع جناح الطَّالبِ: عليه السلام  و قال-60
   

  .أَهلُ الدنيا كَركْبٍ يساربِهِم و هم نِيام: عليه السلام  و قال-61
   

  .فَقْد الْأَحبة غُربةٌ: عليه السلام  و قال-62
   

  .فَوت الْحاجة أَهونُ من طَلَبِها إِلَى غَيرِ أَهلها: عليه السلام  و قال-63
   

  .لاَ تستحِ من إِعطَاءِ الْقَليلِ، فَإِنَّ الْحرمان أَقَلُّ منه: عليه السلام  و قال-64
   

  .زِينةُ الْغنىأَلْعفَاف زِينةُ الْفَقْرِ، والشكْر : عليه السلام  و قال-65
   

  .إِذَا لَم يكُن ماترِيد فَلاَ تبلْ ما كُنت: عليه السلام  و قال-66
   

  .لاَ ترى الْجاهلَ إِلَّا مفْرِطاً أَو مفَرطاً: عليه السلام  و قال-67
   

  .إِذَا تم الْعقْلُ نقَص الْكَلاَم: عليه السلام  و قال-68
   

من ظَفر بِه : الدهر يخلق الْأَبدانَ، و يجدد الآمالَ، و يقَرب الْمنِيةَ، و يباعد الْأُمنِيةَ: ليه السلامع  و قال-69
بعت هفَات نم و ،بصن.  

   
ليمِ نفْسِه قَبلَ تعليمِ غَيرِه، ولْيكُن تأْديبه بِسِيرته قَبلَ من نصب نفْسه للناسِ إِماماً فَلْيبدأْ بِتع: عليه السلام  و قال-70

بِهِمدؤم اسِ ولِّمِ النعم نلاَلِ مبِالْإِج قا أَحهبدؤم و فْسِهن لِّمعم ؛ وانِهسبِل يبِهأْدت.  



   
  .طَاه إِلَى أَجلهنفَس الْمرءِ خ: عليه السلام  و قال-71

   
  .كُلُّ معدود منقَضٍ، و كُلُّ متوقَّعٍ آت: عليه السلام  و قال-72

   
  .إِنَّ الْأُمور إِذَا اشتبهت اعتبِر آخرها بِأَولها: عليه السلام  و قال-73

   
ه على معاوية و مسألته له عن أميرالمؤمنين، و من خبر ضرار بن حمزة الضباتي عند دخول: عليه السلام  و قال-74

فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله و هو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ : و قال
  :تململ السليم، و يبكي بكاء الحزين، و يقول

إِلَي ؟ أَمضترعي أَبِي تنع كا، إِلَيينا دا يينا دياتهيه ،كينانَ ح؟ لاَحقْتوشت  ! ،يكةَ لي فاجرِي، لاَ حي غَيغُر
آه من قلَّة الزاد، و طُولِ الطَّرِيقِ، و . فَعيشك قَصير، و خطَرك يسِير، و أَملُك حقير! قَد طَلَّقْتك ثَلاَثاً لاَ رجعةَ فيها

  .، و عظيمِ الْمورِدبعد السفَرِ
   

أكان مسيرنا الى الشام بقضاء من اللَّه : عليه السلام للسائل الشامي لما سأله و من كلام له: عليه السلام  و قال-75
  :و قدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره

كحيو !كَانَ ذل لَو ماً؛ واتراً حقَد اً، واءً لاَزِمقَض تنظَن لَّكلَع دعقَطَ الْوس و ،قَابالْع و ابطَلَ الثَّولَب ككَذل ك
و أَعطَى علَى . و الْوعيد، إِنَّ اللَّه سبحانه أَمر عباده تخيِيراً، و نهاهم تحذيراً، و كَلَّف يسِيراً، و لَم يكَلِّف عسِيراً

لَم يراً، ويلِ كَثلاَ الْقَل ثاً، وبع ادبلْعل ابتزِلِ الْكني لَم باً، واءَ لَعبِيلِ الْأَنسري لَم هاً، وكْرم طَعي لَم لُوباً، وغم صعي 
 ».ين كَفَروا من النارِو ذلك ظَن الَّذين كَفَروا، فَويلٌ للَّذ«. خلَق السموات و الْأَرض و ما بينهما باطلاً

  
خذالْحكْمةَ أَنى كَانت، فَإِنَّ الْحكْمةَ تكُونُ في صدرِ الْمنافقِ فَتلَجلَج في صدرِه حتى : عليه السلام قال76- 

  .ةُ الْمؤمنِ، فَخذ الْحكْمةَ و لَو من أَهلِ النفَاقِتخرج فَتسكُن إِلَى صواحبِها في صدرِ الْمؤمنِ و قال أَلْحكْمه ضالَّ
   

  .ءٍ ما يحسِنه قيمةُ كُلِّ امرِى: عليه السلام  و قال-77
   

جونَّ أَحد منكُم إِلاَّ لاَ ير: أُوصيكُم بِخمسٍ لَو ضربتم إِلَيها آباطَ الْإِبِلِ لَكَانت لذلك أَهلاً: عليه السلام  و قال-78



هبإِلاَّ ذَن افَنخلاَ ي و ،هبإِذَا . ر دأَح نيحتسلاَ ي و ،لَمقُولَ لاَ أَعأَنْ ي لَمعا لاَ يملَ عئإِذَا س كُمنم دأَح نيحتسلاَ ي و
يلَمِ الشعي لَم هلَّمعتءَ أَنْ ي .ع و أْسلاَ ر دسي جف ريلاَ خ و ،دسالْج نأْسِ مكَالر الْإِيمان نم ربرِ فَإِنَّ الصببِالص كُملَي

هعم ربلاَ ص انمي إِيلاَ ف و ،هعم.  
   

  .أَنا دونَ ما تقُولُ وفَوق ما في نفْسِك: ماًعليه السلام لرجلٍ أَفْرطَ في الثَّناءِ علَيه، و كَانَ لَه متهِ  و قال-79
   

  .بقيةُ السيف أَبقَى عداً و أَكْثَر ولَداً: عليه السلام  و قال-80
   

  . أُصيبت مقَاتلُه»لاَ أَدرِي«من ترك قَولَ : عليه السلام  و قال-81
   

 .»من مشهدالغلام«خِ أَحب إِلَي من جلَد الْغلاَمِ، و روي رأْي الشي: عليه السلام  و قال-82
  

  .عجبت لمن يقْنطُ و معه الاستغفَار: عليه السلام  قال83-
   

  : وحكى عنه أبوجعفر محمد بن علي الباقرعليهما السلام، أنه قال-84
ذَابِ اللَّهع نم انانضِ أَمي الْأَركَانَ فكُوا بِهسمفَت رالْآخ كُمونا، فَدمهدأَح عفر قَد و ، : وفَه عفي رانُ الَّذا الْأَمأَم

هم و و ما كَانَ اللَّه ليعذِّب«: قَالَ اللَّه تعالَى. صلى االله عليه وآله وسلم، و أَما الْأَمانُ الباقي فَالْاستغفَار رسول اللَّه
 .»أَنت فيهِم و ما كَانَ اللَّه معذِّبهم و هم يستغفرونَ

  
من أَصلَح ما بينه و بين اللَّه أَصلَح اللَّه ما بينه و بين الناسِ، و من أَصلَح أمر آخرته أَصلَح : عليه السلام قال85- 
لَه ظٌاللَّهافح اللَّه نم هلَيظٌ كَانَ عاعو فْسِهن نم كَانَ لَه نم و ،اهيند رأَم .  

   
أَلْفَقيه كُلُّ الْفَقيه من لَم يقَنط الناس من رحمة اللَّه، و لَم يؤيسهم من روحِ اللَّه، و لَم : عليه السلام  و قال-86
مؤيكْرِ اللَّهم نم مهن.  

   
  .أَوضع الْعلْمِ ما وقف علَى اللِّسان، و أَرفَعه ما ظَهر في الْجوارِحِ و الْأَركَان: عليه السلام  و قال-87

   



  .لَها طَرائف الْحكَمِإِنَّ هذه الْقُلُوب تملُّ كَما تملُّ الْأَبدان؛ فَابتغوا : عليه السلام  و قال-88
   

 لأَنه لَيس أَحد إِلاَّ و هو مشتملٌ علَى »اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْفتنة«: لاَ يقُولَن أَحدكُم: عليه السلام  و قال-89
الْف لاَّتضم نذْ معتساذَ فَلْيعتنِ اسم نلك و ،ةنتقُولُفي هانحبس نِ، فَإِنَّ اللَّهت :» كُملاَدأَو و الُكُموما أَموا أَنلَماع و

بحانه و إِنْ كَانَ س.  و معنى ذلك أَنه يختبِرهم بِالْأَموالِ و الْأَولاَد ليتبين الساخطَ لرِزقه، و الراضي بِقسمه»فتنةٌ
 هكْري و الذُّكُور بحي مهضعأَنَّ ب؛ لقَابالْعو ابالثَّو قحتسا يالُ الَّتي بِهالْأَفْع رظْهتل نلك و ،فُسِهِمأَن نم بِهِم لَمأَع

  .و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير: قال الرضي. حالِالْإِناثَ، و بعضهم يحب تثْميرالْمالِ و يكْره انثلاَم الْ
   

لَيس الْخير أَنْ يكْثُر مالُك و ولَدك، و لكن الْخير أَنْ : و سئل عن الخير ما هو؟ فقال: عليه السلام  و قال-90
اسي الناهبأَنْ ت و ،كلْمح ظُمعأَنْ ي و كلْمع كْثُري تفَرغتاس أْتإِنْ أَس و ،اللَّه تدمح تنسفَإِنْ أَح ،كبر ةادببِع 

  .رجلٌ أَذْنب ذُنوباً فَهو يتداركُها بِالتوبة، و رجلٌ يسارِع في الْخيرات: اللَّه، و لاَ خير في الدنيا إِلاَّ لرجلَينِ
  

  لاَ يقلُّ عملٌ مع التقْوى، و كَيف يقلُّ ما يتقَبلُ؟: عليه السلام ال و ق-91
   

إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين «: إِنَّ أَولَى الناسِ بِالْأَنبِياءِ أَعلَمهم بِما جاؤوا بِه، ثُم تلَى: عليه السلام  و قال-92
عبااتنوآم ينالَّذ و بِيهذَا الن و قَالَ»وه ثُم  : نم دمحم ودإِنَّ ع و ،هتملُح تدعإِنْ ب و اللَّه أَطَاع نم دمحم يلإِنَّ و

هتابقَر تبإِنْ قَر و ى اللَّهصع!  
   

نوم علَى يقينٍ خير من صلاَة في : رية يتهجد و يقرأ، فقالوقد سمع رجلاً من الحرو: عليه السلام  و قال-93
كش.  

   
  .اعقلُوا الْخبر إِذَا سمعتموه عقْلَ رِعايه لاَ عقْلَ رِواية، فَإِنَّ رواةَ الْعلْمِ كَثير، و رعاته قَليلٌ: عليه السلام  و قال-94

   
 إِقْرار علَى أَنفُسِنا »إِنا للَّه«: إِنَّ قَولَنا: عليه السلام  فَقَالَ»إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ«: يقول و سمع رجلاً -95

  . إِقَرار على أَنفُسِنا بِالْهلْك»و إِنا إِلَيه راجِعونَ«: بِالْملْك؛ و قولنا
   

أَللَّهم إِنك أَعلَم بِي من نفْسِي، و أَنا أَعلَم بِنفْسِي منهم، :  مدحه قوم في وجهه، فقالو: عليه السلام  و قال-96



  .أَللَّهم اجعلْنا خيراً مما يظُنونَ، و اغْفر لَنا ما لاَ يعلَمونَ
   

باستصغارِها لتعظُم، و باستكْتامها لتظْهر، و : ج إِلاَّ بِثَلاَثلاَ يستقيم قَضاءُ الْحوائ: عليه السلام  و قال-97
ؤنهتا لهجِيلعبِت.  

   
يضعف يأْتي علَى الناسِ زمانٌ لاَ يقَرب فيه إِلاَّ الْماحلُ، و لاَ يظَرف فيه الا الْفَاجِر، و لاَ : عليه السلام  و قال-98

فَعند ذلك يكُونُ ! فيه إِلاَّ الْمنصف، يعدونَ الصدقَةَ فيه غُرماً، وصلَةَ الرحمِ مناً، والْعبادةَ استطَالَةً علَى الناسِ
انيصبِيرِ الْخدت و انيبالص ةلاَّارا أءِ وسالن ةورشلْطَانُ بِمالس.  

   
يخشع لَه الْقَلْب، و تذلُّ بِه النفْس، و يقْتدي بِه :  و رئي عليه ازار خلق مرقوع فقيل له في ذلك، فقال-99

  .الْمؤمنونَ
   

من أَحب الدنيا و تولاَّها إِنَّ الدنيا و الآخرةَ عدوان متفَاوِتان، و سبِيلاَن مختلفَان؛ فَ: عليه السلام  و قال-100
 رِ، والآخ نم دعب داحو نم با قَرا؛ كُلَّممهنياشٍ بم رِبِ، وغالْمرِقِ والْمش زِلَةنا بِممه ا، واهادعةَ ورالْآخ ضغأَب

انترض دعا بمه!  
   

عليه السلام، ذات ليلة، و قد خرج من  رأيت أميرالمؤمنين: البكالي، قالو عن نوف : عليه السلام  و قال-101
يا نوف، طُوبى للزاهدين فى : بل رامق؛ قال: يا نوف، أراقد أنت ام رامق؟ فقلت: فراشه، فنظر في النجوم فقال لي

 ضذُوا الْأَرخات مقَو كأُولَئ ،ةري الآخف بِيناغا الريناراً، الدعآنَ شالْقُريباً، وا طاءَهم اشاً، ورا فهابرت اطاً، وبِس
  .والدعاءَ دثَاراً، ثُم قَرضوا الدنيا قَرضاً علَى منهاجِ الْمسِيحِ

 إِنها ساعةٌ لاَ يدعوا فيها عبد إِلاَّ استجِيب : يا نوف إِنَّ داودعليه السلام قَام في مثْلِ هذه الساعة من اللَّيلِ فَقَالَ
ةكُوب باحص أَو ةطَبرع باحص اً، أَويطرش رِيفاً أَوع اراً أَوشكُونَ عإِلاَّ أَنْ ي ،لَه.  

   
 تضيعوها؛ و حدلَكُم حدوداً، فَلاَ تعتدوها؛ و الْفَرائض، فَلاَ إِنَّ اللَّه افْترض علَيكُم: عليه السلام  و قال-102

  .نهاكُم عن أَشياءَ، فَلاَ تنتهِكُوها؛ و سكَت لَكُم عن أَشياءَ و لَم يدعها نِسياناً، فَلاَ تتكَلَّفُوها
   

 أَمرِ دينِهِم لاستصلاَحٍ دنياهم إِلاَّ فَتح اللَّه علَيهِم ما هو أَضر لاَ يترك الناس شيئاً من: عليه السلام  و قال-103



هنم.  
   

  .رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و علْمه معه لاَ ينفَعه: عليه السلام  و قال-104
   

و ذلك الْقَلْب، و لَه مواد من . ا الْإِنسان بضعةٌ هي أَعجب مافيهلَقَد علِّق بِنِياط هذَ: عليه السلام  و قال-105
 لَكَهإِنْ م و ،صرالْح لَكَهأَه عالطَّم بِه اجإِنْ ه و ،عالطَّم اءُ أَذَلَّهجالر لَه حنا؛ فَإِنْ سهلاَفخ نم اددأَض و ةكْمالْح

س قَتلَه الْأَسف، و إِنْ عرض لَه الْغضب اشقَد بِه الْغيظُ، و إِنْ أَسعده الرضا نسِي التحفُّظَ، و إِنْ نالَه الْخوف الْيأْ
أَطْغاه الْغنى، و إِنْ أَصابته مصيبةٌ فَضحه الْجزع، و شغلَه الْحذَر، و إِن اتسع لَه الْأَمن استلَبته الْغرةُ، و إِنْ أَفَاد ما لاً 

فَكُلُّ تقْصيرٍ بِه . إِنْ عضته الْفَاقَةُ شغله الْبلاَءُ، و إِنْ جهده الْجوع قَعد بِه الضعف، و إِنْ أَفْرطَ بِه الشبع كَظَّته الْبِطْنةُ
و ،رضمفْسِدم لَه اطكُلُّ إِفْر .  

   
  .نحن الُّنمرقَةُ الْوسطَى، بِها يلْحق التالي، و إِلَيها يرجِع الغالي: عليه السلام  و قال-106

   
  .، و لاَ يتبِع الْمطَامعلاَ يقيم أَمر اللَّه سبحانه إِلاَّ من لاَ يصانِع و لاَ يضارِع: عليه السلام  و قال-107

   
عليه السلام، و قد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين وكان أحب   و قال-108

  :الناس اليه
افَتهلٌ لَتبنِي جبأَح لَو.  

  .فَقْرِ جِلْباباًمن أَحبنا أَهلَ الْبيت فَلْيستعد للْ: عليه السلام و هذا مثل قوله
   

لاَمالَ أَعود من الْعقْلِ، و لاَ وحدةَ أَوحش من الْعجبِ، و لاَ عقْلَ كالتدبِيرِ، و لاَ كَرم : عليه السلام  و قال-109
التوفيقِ، و لاَ تجارةَ، كَالْعملِ الصالحِ، و لاَ كَالتقْوى، ولاَ قَرِين كَحسنِ الْخلْقِ، و لاَ ميراثَ كَالْأَدبِ، و لاَ قَائد كَ

ربح كَالثَّوابِ، و لاَورع كَالْوقُوف عند الشبهة، و لاَ زهد كَالزهد في الْحرامِ، و لاَ علْم كَالتفَكُّرِ، و لاَ عبادةَ 
نَ كَالْحياءِ والصبرِ، و لاَ حسب كَالتواضعِ، و لاَ شرف كَالْعلْمِ، و لاَ عز كَالْحلْمِ، و لاَ كَأَداءِ الْفَرائضِ، و لاَ إِيما

ةراوشالْم نم ثَقة أَورظَاهم.  
   

 رجلٌ الظَّن بِرجلٍ لَم تظْهر منه خزيةٌ إِذَا استولَى الصلاَح علَى الزمان و أَهله، ثُم أَساءَ: عليه السلام  و قال-110



ظَلَم فَقَد !رغَر لٍ فَقَدجبِر لٌ الظَّنجر نسفَأَح ،هلأَه و انملَى الزع ادلَى الْفَسوتإِذَا اس و.  
   

كَيف يكُونُ حالُ من يفْنى بِبقَائه، و : عليه السلام كيف نجدك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: عليه السلام  و قيل له-111
نِهأْمم نى متؤي و ،هتحبِص قَمسي!  

   
و ! كَم من مستدرجٍ بِالْإِحسان إِلَيه، و مغرورٍ بِالسترِ علَيه، و مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-112

  . ابتلَى اللَّه أَحداً بِمثْلِ الْإِملاَءِ لَهما
   

  .محب غَالٍ، و مبغض قالٍ: هلَك في رجلاَن: عليه السلام  و قال-113
   

  .إِضاعةُ الْفُرصة غُصةٌ: عليه السلام  و قال-114
   

 لَين مسها، والسم الناقع في جوفها، يهوِي إِلَيها الْغر الْجاهلُ، و مثَلُ الدنيا كَمثَلِ الْحية: عليه السلام  و قال-115
  !يحذَرها ذُواللُّب الْعاقلُ

   
ح في أما بنو مخزوم فَريحانةُ قُريشٍ، تحب حديثَ رِجالهِم و النكَا: عليه السلام عن قريش فقال  و سئل-116

 حمأَس ا، ويندي أَيما فذَلُ لفَأَب نحا نأَم ا، وورِهاءَ ظُهرا وما لهعنأَم أْياً، وا رهدعسٍ فَأَبمش دبو عنا بأَم و ،هِمائنِس
نحن و ،كَرأَن و كَرأَم و أَكْثَر مه ا، ونفُوسبِن توالْم دنعحبأَص و حصأَن و حأَفْص .  

   
عملٌ تذهب لَذَّته و تبقَى تبِعته، و عملٌ تذْهب مؤونته و يبقَى : شتانَ ما بين عملَينِ: عليه السلام  و قال-117
هرأَج.  

   
ها علَى غَيرِنا كُتب، و كَأَنَّ الْحق فيها علَى كَأَنَّ الْموت في:  و تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك، فقال-118

نبوئُهم أَجداثَهم، و نأْكُلُ تراثَهم، كَأَنا ! غَيرِنا وجب، و كَأَنَّ الَّذي نرى من الْأَموات سفْر عما قَليلٍ إِلَينا راجِعونَ
  !!م قَد نسِينا كُلَّ واعظ و واعظَة، و رمينا بِكُلِّ جائحةمخلَّدونَ بعدهم، ثُ

  
طُوبى لمن ذَلَّ في نفْسِه، و طَاب كَسبه، وصلُحت سرِيرته، و حسنت خليقَته، و أَنفَق : عليه السلام  و قال-119



  .فَضلَ من لسانِه، و عزلَ عن الناسِ شره، و وسعته السنةُ، و لَم ينسب إِلَى الْبِدعةالْفَضلَ من ماله، و أَمسك الْ
   

  .غَيرةُ الْمرأَة كُفْر و غَيرةُ الرجلِ إِيمانٌ: عليه السلام  و قال-120
   

الْإِسلاَم هو التسليم، و التسليم هو الْيقين، و . نِسبةً لَم ينسبها أَحد قَبليلَأَنسبن الْإِسلاَم : عليه السلام  و قال-121
  .الْيقين هو التصديق، و التصديق هو الْإِقْرار، والْإِقْرار هو الْأَداءُ، و الْأَداءُ هو الْعملُ

   
عجِبت للْبخيلِ يستعجِلُ الْفَقْر، الَّذي منه هرب، و يفُوته الْغنى الَّذي إِياه طَلَب، فَيعيش : لسلامعليه ا  و قال-122

انَ بِالْأَمسِ نطْفَةً، و في الدنيا عيش الْفُقَراءِ؛ و يحاسب في الْآخرة حساب الْأَغْنِياءِ؛ و عجِبت للْمتكَبرِ الَّذي كَ
اللَّه، و هو يرى خلْق اللَّه؛ و عجِبت لمن نسِي الْموت، و هو يرى  يكُونُ غَداً جِيفَةً؛ و عجِبت لمن شك في

شى النري وه ى، ورأَةَ الْأُخشالن كَرأَن نمل تجِبع ى؛ وتوارِ الْمد ارِكت اءِ وارِالْفَنرِ دامعل تجِبع أَةَ الْأُولَى؛ و
  .الْبقَاءِ

   
  .من قَصر في الْعملِ ابتلي بِالْهم: عليه السلام  و قال-123

   
  .بلاَ حاجةَ للَّه فيمن لَيس للَّه في ماله و نفْسِه نصي: عليه السلام  و قال-124

   
توقَّوا الْبرد في أَوله، و تلَقَّوه في آخرِه؛ فَإِنه يفْعلُ في الْأَبدان كَفعله في الْأَشجارِ، أَولُه : عليه السلام  و قال-125

ورِقي هرآخ و ،رِقحي.  
   

  .غر الَْمخلُوق في عينِكعظَم الْخالقِ عندك يص: عليه السلام  و قال-126
   

  :عليه السلام، و قد رجع من صفين، فاشرف على القبور بظاهر الكوفة  و قال-127
ا أَهي ،ةبرلَ الْغا أَهي ،ةبرلَ التا أَه؛ يةمظْلورِ الْمالْقُبو ،ةرقْفالِ الْمالَْمج و ،ةشوحارِ الْميلَ الدا أَهلَ يا أَهي ،ةدحلَ الْو

قلاَح عبت لَكُم نحن و ،ابِقطٌ سا فَرلَن متأَن ،ةشحا . الْوأَم و ،تحكن فَقَد اجوا الْأَزأَم و ،تنكس ور فَقَدا الدأَم
تقُسِم الُ فَقَدوالْأَم .ربا خا، فَمندنا عم رب؟هذَا خكُمدنا عم   

  .أَما لَو أُذنَ لَهم في الْكَلاَمِ لَأَخبروكُم أَنَّ خير الزاد التقْوى: ثم التفت إِلى أَصحابه فقال



   
! ع بِأَباطيلهاأَيها الذَّام للدنيا، الْمغتر بِغرورِها، الَْمخدو: عليه السلام، و قد سمع رجلا يذم الدنيا  و قال-128

أَتغتر بِالدنيا ثُم تذُمها؟ أَنت الْمتجرم علَيها، أَم هي الْمتجرمةُ علَيك؟ متى استهوتك، أَم متى غَرتك؟ أَبِمصارِعِ 
كَم علَّلْت بِكَفَّيك؟ و كَم مرضت بِيديك؟ تبغي لَهم الشفَاءَ، ! رى؟آبائك من الْبِلَى، أَم بِمضاجِعِ أُمهاتك تحت الثَّ

ككَاؤب هِملَيي عدجلاَ ي و ،كاؤود مهننِي عغاةَ لاَ ياءَ، غَدبالْأَط ملَه فصوتست و . لَم و ،فَاقُكإِش مهدأَح فَعني لَم
ستكتبِقُو هنع فَعدت لَم و ،كتلْببِط فع !كعرصم هعرصبِم و ،كفْسا نينالد بِه لَك ثَّلَتم قَد و . ا دارينإِنَّ الد

م دوزت نمل نىغ ارد ا، وهنع فَهِم نمل ةيافع ارد ا، وقَهدص نمقٍ لداصظَ بِهعنِ اتمل ظَةعوم ارد ا، وهن . جِدسم
اءِ اللَّهيلأَو رجتم و ،يِ اللَّهحبِطُ وهم و ،اللَّه كَةلاَئلَّى مصم و ،اءِ اللَّهبا . أَحيهوا فبِحر ةَ، ومحا الريهوا فبساكْت

ا و قَد آذَنت بِبينِها، و نادت بِفراقها، و نعت نفْسها و أَهلَها؛ فَمثَّلَت لَهم بِبلاَئها الْبلاَءَ، و فَمن ذَا يذُمه. الْجنةَ
، و تخوِيفاً و تحذيراً، فَذَمها راحت بِعافية، و ابتكَرت بِفَجِيعة، ترغيباً و ترهيباً! شوقَتهم بِسرورِها إِلَى السرورِ؟

 مهظَتعو قُوا، ودفَص مهثَتدحوا، وذَكَّرا فَتينالد مهتذَكَّر ،ةاميالْق موونَ يرا آخهدمح و ،ةامداةَ النالٌ غَدرِج
  .فَاتعظُوا

   
  .لدوا للْموت، واجمعوا للْفَناءِ، و ابنوا للْخرابِ: لَكاً ينادي في كُلِّ يومٍإِنَّ للَّه م: عليه السلام  و قال-129

   
رجلٌ باع فيها نفْسه فَأَوبقَها، و رجلٌ : الدنيا دار ممر لاَ دار مقَر، والناس فيها رجلاَن: عليه السلام  و قال-130

اابقَهتفَأَع هفْسن اعت.  
   

  .في نكْبته، و غَيبته، و وفَاته: لاَ يكُونُ الصديق صديقاً حتى يحفَظَ أَخاه في ثَلاَث: عليه السلام  و قال-131
   

ي الدعاءَ لَم يحرمِ الْإِجابةَ، و من أُعطي لتوبةَ من أُعط. من أُعطي أَربعاً لَم يحرم أَربعاً: عليه السلام  و قال-132
  .لَم يحرمِ الْقَبولَ، و من أُعطي الاستغفَار لَم يحرمِ الْمغفرةَ، و من أُعطي الشكْر لَم يحرمِ الزيادةَ

و «: و قَالَ في الاستغفَارِ »أُدعونِي أَستجِب لَكُم«: ه، قَالَ اللَّه في الدعاءِو تصديق ذَلك كتاب اللَّ: قال الرضي
 »نكُملَئن شكَرتم لَأَزِيد«:  و قَالَ في الشكْرِ»من يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيما

ةبوي التقَالَ ف و :» هِملَيع اللَّه وبتي كقَرِيبٍ، فَأُولئ نونَ موبتي ثُم الَةهوءَ بِجلُونَ السمعي ينلَّذل لَى اللَّهةُ عبوما التإِن
 .»و كَانَ اللَّه عليماً حكيماً

  



ءٍ زكَاةٌ، و زكَاةُ الْبدن  و لكُلِّ شي.  قُربانُ كُلِّ تقي، و الْحج جِهاد كُلِّ ضعيفالصلاَةُ: عليه السلام و قال 133-
  .الصيام، و جِهاد الْمرأَة حسن التبعلِ

   
  .استنزِلُوا الرزق بِالصدقَة: عليه السلام  و قال-134

   
  .من أَيقَن بِالْخلَف جاد بِالعطية: عليه السلام  و قال-135

   
  .تنزِلُ الْمعونةُ علَى قَدرِ الْمؤونة: عليه السلام  و قال-136

   
  .ما عالَ منِ اقْتصد: عليه السلام  و قال-137

   
  .قلَّةُ الْعيالِ أَحد الْيسارينِ: عليه السلام  و قال-138

   
  .التودد نِصف الْعقْلِ: عليه السلام  و قال-139

   
  .أَلْهم نِصف الْهرمِ: عليه السلام  و قال-140

   
  .ينزِلُ الصبر علَى قَدرِ الْمصيبة، و من ضرب يده علَى فَخذه عند مصيبته حبِطَ عملُه: عليه السلام  و قال-141

   
كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إِلاَّ الْجوع و الظَّمأُ، و كَم من قَائمٍ لَيس لَه من قيامه : عليه السلام  و قال-142

مهإِفْطَار اسِ والْأَكْي موذَا نباءُ، حنالْع و رهإِلاَّ الس.  
   

  .كُم بِالصدقَة، و حصنوا أَموالَكُم بِالزكَاة، و ادفَعوا أَمواج الْبلاَءِ بِالدعاءِسوسوا إِيمان: عليه السلام  و قال-143
   

عليه السلام فأَخرجني إِلى الجبان فلما  اخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب:  و قال كميل بن زياد-144
  :أَصحر تنفس الصعداءَ، ثم قال

  : بن زِياد، إِنَّ هذه الْقُلُوب أَوعيةٌ، فَخيرها أَوعاها، فَاحفَظْ عني ما أَقُولُ لَكيا كُميلُ



يحٍ، لَم فَعالم ربانِي، و متعلِّم علَى سبِيلِ نجاة، و همج رعاع أَتباع كُلِّ ناعقٍ، يميلُونَ مع كُلِّ رِ: الناس ثَلاَثَةٌ
  .يستضيئُوا بِنورِ الْعلْمِ و لَم يلْجأُوا إِلَى ركْنٍ وثيقٍ

والْمالُ تنقصه النفَقَةُ والْعلْم يزكُو علَى . يا كُميلُ، الْعلْم خير من الْمالِ، الْعلْم يحرسك و أَنت تحرس الْمالَ
 فَاقِ، والْإِنهالوولُ بِززالِ يالْم نِيعص.  

 و ،هفَاتو دعب وثَةديلَ الْأُحمج و هاتيي حةَ فانُ الطَّاعسالْإِن كْسِبي بِه ،انُ بِهدي ينلْمِ درِفَةُ الْععم ،ادزِي نلُ بيا كُمي
هلَيع كُومحالُ مالْم و ماكح لْمالْع.  

يرهالد يقا باقُونَ ماءُ بلَمالْع اءٌ ويأَح مه الِ ووانُ الْأَمزخ لَكلُ، هيي الْقُلُوبِ : ا كُمف مثَالُهأَم ةٌ، وفْقُودم مهانيأَع
بلَى أَصبت لَقناً غَير مأْمون علَيه، ! ه حملَةًلَو أَصبت لَ( و أَشار بِيده الى صدره)موجودةٌ ها إِنَّ هاهنا لَعلْماً جماً 

مستعملاً آلَةَ الدينِ للدنيا، و مستظْهِراً بِنعمِ اللَّه علَى عباده، و بِحججِه علَى أَوليائه؛ أَو منقَاداً لحملَة الْحق، لاَ 
ني أَحف ةَ لَهيرصبةهبش نارِضٍ ملِ عأَول ي قَلْبِهف كالش حقَدني ،هائ .لاَ ذَاك أَلاَ لاَذَا و ! اديالْق سلس وماً بِاللَّذَّةهنم أَو

يي شينِ فالد اةعر نسا مارِ، لَيخدالا عِ ومماً بِالْجرغم أَو ،ةوهلشل بيءٍ، أَقْرةُ  شمائالس امعا الْأَنهاً بِهِمبءٍ ش !
يهلامح توبِم لْمالْع وتمي ككَذل.  

 و إِما ظَاهراً مشهوراً، أَو خائفاً مغموراً، لئَلاَّ تبطُلَ حجج اللَّه. لاَ تخلُو الْأَرض من قَائمٍ للَّه بِحجة! اللَّهم بلَى
هاتنيب . ك؟ أُولئكلَئأُو نأَي ذَا و كَم و- اللَّهراً- وقَد اللَّهدنونَ عظَمالْأَعداً، ودالْأَقَلُّونَ ع  . و هججح بِهِم فَظُ اللَّهحي

بي قُلُوبِ أَشا فوهعرزي و ،ماءَهظَرا نوهعودى يتح ،هاتنيهِمبوا . اهراشب و ،ةيرصالْب يقَةقلَى حع لْمالْع بِهِم مجه
 اندا بِأَبينوا الدبحص لُونَ، واهالْج هنم شحوتا اسوا بِمأَنِس فُونَ، ورتالْم هروعتا اسوا ملاَنتاسينِ، وقالْي وحر

انصرِف ! آه آه شوقاً إِلَى رؤيتهِم. أُولئك خلَفَاءُ اللَّه في أَرضه، و الدعاةُ إِلَى دينِه. الَْمحلِّ الْأَعلَىأَرواحها معلَّقَةٌ بِ
ئْتلُ إِذَا شيا كُمي.  

   
  .أَلْمرءُ مخبوءٌ تحت لسانِه: عليه السلام  و قال-145

   
  .هلَك امرؤ لَم يعرِف قَدره: عليه السلام  و قال-146

   
  :عليه السلام لرجل سأله أن يعظه  و قال-147

لاَتكُن ممن يرجو الْآخرةَ بِغيرِ الْعملِ، و يرجي التوبةَ، بِطُولِ الْأَملِ، يقُولُ في الدنيا بِقَولِ الزاهدين، و يعملُ فيها 
ما بِعيةَ فاديي الزغتبي و ،يا أُوتكْرِ مش نع جِزع؛ يعقْني ا لَمهنم نِعإِنْ م و ،عبشي ا لَمهنم يطإِنْ أُع ،بِيناغلِ الرم

يعملُ عملَهم، و يبغض الْمذْنِبِين و هو أَحدهم، بقي؛ ينهى، و لاَينتهِي، و يأْمر بِما لاَ يأْتي؛ يحب الصالحين و لاَ 



 بجعياً؛ يلاَه نأَم حإِنْ ص ماً، وادظَلَّ ن مقإِنْ س ،لَه توالْم هكْرا يلَى مع يمقي و ،وبِهذُن ةكَثْرل توالْم هكْري
نطُ إِذَا ابتلي؛ إِنْ أَصابه بلاَءٌ دعا مضطَراً، و إِنْ نالَه رخاءٌ أَعرض مغتراً؛ تغلبه نفْسه علَى بِنفْسِه إِذَا عوفي، و يقْ

فْسِهنو لجري و ،بِهذَن نى منبِأَد رِهلَى غَيع افخي ،نقيتسا يلَى ما عهبلغلاَي و ،ظُنايى منغتاس ؛ إِنهلمع نم بِأَكْثَر 
 ةَ، ويصعالْم لَفةٌ أَسوهش لَه تضرأَلَ؛ إِنْ عغُ إِذَا سالبي لَ، ومإِذَا ع رقَص؛ ينهو قَنِطَ و قَرافْت إِن و ،نفُت و رطب

يصف الْعبرةَ و لاَ يعتبِر، و يبالغُ في الْموعظَة و لاَ يتعظُ؛ . رج عن شرائط الْملَّةسوف التوبةَ، و إِنْ عرته محنةٌ انفَ
 الْغرم مغنماً، يرى الْغنم مغرماً، و. فَهو بِالْقَولِ مدلٌّ، و من العملِ مقلٌّ، ينافس فيما يفْنى، و يسامح فيما يبقَى

يخشى الْموت، و لاَ يبادر الْفَوت؛ يستعظم من معصية غَيرِه ما يستقلُّ أَكْثَر منه من نفْسِه، و يستكْثر من طَاعته ما 
و ،ناسِ طَاعلَى النع وفَه ،رِهغَي ةطَاع نم هرقحاءِ، يالْفُقَر عالذِّكْرِ م نم هإِلَي باءِ أَحالْأَغْنِي عم و؛ اللَّهناهدم فْسِهنل 

هفْسوِي نغي و هرغَي دشري و رِهيغا لهلَيع كُمحلاَ ي و ،فْسِهنل رِهلَى غَيع كُمحي .تسي ي، وصعي و طَاعي وفَه ي وفو
هلْقي خف هبى رشخلاَ ي و هبرِ ري غَيف لْقى الْخشخي ي، ووفلاَ ي.  

ولو لم يكن في هذا الْكتاب، إِلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة، و حكمة بالغة، و بصيرة لمبصر، : قال الرضي
  .و عبرة لناظر مفكر

   
  .ءٍ عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ مرِىلكُلِّ ا: عليه السلام  و قال-148

   
إِثْم الْعملَ : و علَى كُلِّ داخلٍ في باطلٍ إِثْمان. الراضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه معهم: عليه السلام  و قال-149

ا بِهضالر إِثْم و ،بِه.  
   

  .لٍ إِدبار، و ما أَدبر كَأَنْ لَم يكُنلكُلِّ مقْبِ: عليه السلام  و قال-150
  

  .لاَ يعدم الصبور الظَّفَر و إِنْ طَالَ بِه الزمانُ: عليه السلام  و قال-151
   

  .ما اختلَفَت دعوتان إِلاَّ كَانت إِحداهما ضلاَلَةً: عليه السلام  و قال-152
   

  .ما كَذَبت ولا كُذِّبت، و لاَ ضلَلْت و لاَ ضلَّ بِي: معليه السلا  و قال-153
   

  .للظَّالمِ الْبادي غَداً بِكَفِّه عضةٌ: عليه السلام  و قال-154



   
  .الرحيلُ وشيك: عليه السلام  و قال-155

   
  .من أَبدى صفْحته للْحق هلَك: عليه السلام  و قال-156

   
  .اعتصموا بِالذِّممِ في أَوتادها: عليه السلام  و قال-157

   
  .علَيكُم بِطَاعة من لاَ تعذَرونَ بِجهالَته: عليه السلام  و قال-158

   
  .ما شكَكْت في الْحق مذْأُرِيته: عليه السلام  و قال-159

   
  .م إِنْ أَبصرتم، و قَد هديتم إِن اهتديتم و أُسمعتم إِن استمعتمقَد بصرت: عليه السلام  و قال-160

   
  .عاتب أَخاك بِالْإِحسان إِلَيه، و اردد شره بِالْإِنعامِ علَيه: عليه السلام  و قال-161

   
  .واضع التهمة فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِه الظَّنمن وضع نفْسه م: عليه السلام  و قال-162

   
  .من ملَك استأْثَر: عليه السلام  و قال-163

   
  .منِ استبد بِرأْيِه هلَك، و من شاور الرجالَ شاركَها في عقُولها: عليه السلام  و قال-164

   
  . من كَتم سره كَانت الْخيرةُ بِيده:عليه السلام  و قال-165

   
  .الْفَقْر الْموت الْأَكْبر: عليه السلام  و قال-166

   
  .من قَضى حق من لاَ يقْضي حقَّه فَقَد عبده: عليه السلام  و قال-167

   



  .ية الْخالقِلاَ طَاعةَ لَمخلُوقٍ في معص: عليه السلام  و قال-168
   

  .لاَ يعاب الْمرءُ بِتأْخيرِ حقِّه، إِنما يعاب من أَخذَ ما لَيس لَه: عليه السلام  و قال-169
   

  .الْإِعجاب يمنع الازدياد: عليه السلام  و قال-170
   

  .يلٌالأَمر قَرِيب و الْاصطحاب قَل: عليه السلام  و قال-171
   

  .قَد أَضاءَ الصبح لذي عينينِ: عليه السلام  و قال-172
   

  .ترك الذَّنبِ أَهونُ من طَلَبِ التوبة: عليه السلام  و قال-173
   

  !كَم من أَكْلَة منعت أَكْلاَت: عليه السلام  و قال-174
   

  . ما جهِلُواأَلناس أَعداءُ: عليه السلام  و قال-175
   

  .منِ استقْبلَ وجوه الآراءِ عرف مواقع الْخطَإِ: عليه السلام  و قال-176
   

  .من أَحد سنانَ الْغضبِ للَّه قَوِي علَى قَتلِ أَشداءِ الْباطلِ: عليه السلام  و قال-177
   

  .اً فَقَع فيه، فَإِنَّ شدةَ توقِّيه أَعظَم مما تخاف منهإِذَا هبت أَمر: عليه السلام  و قال-178
   

  .آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ: عليه السلام  و قال-179
   

  .ءَ بِثَوابِ الُْمحسِنِ أُزجرِ الْمسِي: عليه السلام  و قال-180
   

  . صدرِ غَيرِك بِقَلْعه من صدرِكأُحصد الشر من: عليه السلام  و قال-181



   
  .اللَّجاجةُ تسلُّ الرأْي: عليه السلام  و قال-182

   
  .الطَّمع رِق مؤبد: عليه السلام  و قال-183

   
  .ثَمرةُ التفْرِيط الندامةُ، و ثَمرةُ الْحزمِ السلاَمةُ: عليه السلام  و قال-184

   
  .من لَم ينجِه الصبر أَهلَكَه الْجزع: عليه السلام  و قال-185

   
  أَتكُونُ الخلاَفَةُ بِالصحابة و الْقَرابة؟! واعجباه: عليه السلام  و قال-186

  كَيف بِهذَا و الْمشيرونَ غُيب؟و روي له شعر في هذا المعنى فَإِنْ كُنت بِالشورى ملَكْت أُمورهم فَ:  قال الرضي
بأَقْر و بِيلَى بِالنأَو كريفَغ مهيمصخ تججى حببِالْقُر تإِنْ كُن و   

   
مصائب؛ و مع كُلِّ جرعة إِنما الْمرءُ في الدنيا غَرض تنتضلُ فيه الْمنايا و نهب تبادره الْ: عليه السلام  و قال-187
قرش .صغَص ي كُلِّ أَكْلَةف و . راقِ آخرإِلاَّ بِف رِهمع نماً موقْبِلُ يتسلاَ ي ى، وراقِ أُخرةً إِلاَّ بِفمنِع دبالُ الْعنلاَ ي و

هلأَج نم .نفُسأَن و ،وننانُ الْموأَع نحفَن نا مفَعري لَم ارهالن لُ وهذَا اللَّي قَاءَ وو الْبجرن نأَي ن؛ فَموفتالْح بصا ن
يا؟ شعما جفْرِيقِ مت ا، وينا بمِ مدي هةَ فا الْكَرعرفاً، إِلاَّ أَسرءٍ ش!  

   
  . الْحكمِ؛ كَما أَنه لاَ خير في الْقَولِ بِالْجهلِلاَ خير في الصمت عنِ: عليه السلام  و قال-188

   
  .يا ابن آدم ما كَسبت فَوق قُوتك، فَأَنت فيه خازِنٌ لغيرِك: عليه السلام  و قال-189

   
توها من قبلِ شهوتها و إِقْبالها، فَإِنَّ الْقَلْب إِذَا إِنَّ للْقُلُوبِ شهوةً و إِقْبالاً و إِدباراً، فَأْ: عليه السلام  و قال-190

  .أُكْرِه عمي
   

متى أَشفي غَيظي إِذَا غَضبت؟ أَحين أَعجِز عنِ الْانتقَامِ فَيقَالُ لي لَو صبرت؟ أَم : عليه السلام يقول  و كان-191
فَي هلَيع رأَقْد ينحتفَوي عقَالُ ل.  



   
  .هذَا ما بخلَ بِه الْباخلُونَ: عليه السلام و قد مر بقذر على مزبلة  و قال-192

  .هذَا ما كُنتم تتنافَسونَ فيه بالْأَمسِ:  و روي في خبر آخر انه قال
   

  .لَم يذْهب من مالك ما وعظَك: عليه السلام  و قال-193
   

  .إِنَّ هذه الْقُلُوب تملُّ كَما تملُّ الْأَبدان، فَابتغوا لَها طَرائف الْحكْمة: عليه السلام  و قال-194
   

  .كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ :»لا حكْم إِلا للَّه«لما سمع قول الخوارج : عليه السلام  و قال-195
   

بل : هم الَّذين إِذَا اجتمعوا غَلَبوا، و إِذَا تفَرقُوا لَم يعرفُوا، و قيل:  صفة الْغوغاءفي: عليه السلام  و قال-196
قد عرفنا مضرة اجتماعهم فما منفعة : هم الَّذين إِذَا اجتمعوا ضروا، و إِذَا تفَرقُوا نفَعوا، فقيل: عليه السلام قال

جِع أَصحاب الْمهنِ إِلَى مهنتهِم، فَينتفع الناس بِهِم، كَرجوعِ الْبناءِ إِلَى بِنائه، و النساجِ إِلَى ير: افتراقهم؟ فقال
زِهبخازِ إِلَى مبالْخ و ،جِهسنم.  

   
  .وه لاَ ترى إِلاَّ عند كُلِّ سوأَةلاَمرحباً بوج: و أَتي بجان و معه غوغاء، فقال: عليه السلام  و قال-197

   
انَّ مع كُلِّ إِنسان ملَكَينِ يحفَظَانِه، فَإِذَا جاءَ الْقَدر خلَّيا بينه و بينه، و إِنَّ الْأَجلَ جنةٌ : عليه السلام  و قال-198

  .حصينةٌ
   

لاَ، ولكنكُما : نبايعك على أَنا شركاؤك في هذا الامر: حة و الزبيرعليه السلام، و قد قال له طل  و قال-199
دالْأَو زِ وجلَى الْعع اننوع و ،ةانعتسالْا و ةي الْقُوف رِيكَانش.  

   
نْ أَضمرتم علم، و بادروا الْموت الَّذي أَيها الناس، اتقُوا اللَّه الَّذي إِنْ قُلْتم، سمع، و إِ: عليه السلام  و قال-200

كُمذَكَر وهمتيسنْ نأ و ،ذَكُماَخ متإِنْ أَقَم و ،كَكُمرأَد هنم متبرإِنْ ه.  
   

ءٍ  رك علَيه من لاَ يستمتع بِشيلاَ يزهدنك في الْمعروف من لاَ يشكُر لَك، فَقَد يشكُ: عليه السلام  و قال-201



سِنِينالُْمح بحي اللَّه و ،رالْكَاف اعا أَضمم اكرِ أكْثَركْر الشش نم رِكدت قَد و ،هنم.  
   

  .إِنه يتسِعكُلُّ وِعاءٍ يضيق بِما جعلَ فيه إِلاَّ وِعاءَ الْعلْمِ، فَ: عليه السلام  و قال-202
   

  .أَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه أَنَّ الناس أَنصاره علَى الْجاهلِ: عليه السلام  و قال-203
   

  .يكُونَ منهمإِنْ لَم تكُن حليماً فَتحلَّم؛ فَإِنه قَلْ من تشبه بِقَومٍ، إِلاَّ أَوشك أَنْ : عليه السلام  و قال-204
   

من حاسب نفْسه ربِح، و من غَفَلَ عنها خسِر، و من خاف أَمن، و منِ اعتبر أَبصر، و : عليه السلام  و قال-205
ملع فَهِم نم و ،فَهِم رصأَب نم.  

   
و «: لَينا بعد شماسها عطْف الضروسِ علَى ولَدها، وتلا عقيب ذلكلَتعطفَن الدنيا ع: عليه السلام  و قال-206

ينارِثالْو ملَهعجن ةً ومأَئ ملَهعجن ضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَنْ ن رِيدن«. 
  

من شمر تجرِيداً وجد تشميراً، و كَمش في مهلٍ، و بادر عن وجلٍ، و اتقُوا اللَّه تقيةَ : عليه السلام  قال207- 
  .نظَر في كَرة الْموئلِ و عاقبة الْمصدرِ و مغبة الْمرجِعِ

   
سفيه، و الْعفْو زكَاةُ الظَّفَرِ، و السلُو عوضك الْجود حارِس الْأَعراضِ، و الْعلْم فدام ال: عليه السلام  و قال-208

ةايالْهِد نيةُ عارشتسالْا و ،رغَد نمم . انوأَع نم عزالْج ثَانَ، ودلُ الْحاضني ربالص و ،أْيِهى بِرنغتنِ اسم اطَرخ قَد و
لْغنى ترك الْمنى، و كَم من عقْلٍ أَسيرٍتحت هوى أَميرٍ، و من التوفيقِ حفْظُ التجرِبة، والْمودةُ الزمان، و أَشرف ا

  .قَرابةٌ مستفَادةٌ و لاَ تأْمنن ملُولاً
   

  .قْلهعجب الْمرءِ بِنفْسِه أَحد حساد ع: عليه السلام  و قال-209
   

  .أَغْضِ علَى الْقَذَى و الاّ لَم ترض أَبداً: عليه السلام  و قال-210
   

  .من لاَنَ عوده كَثُفَت أَغْصانه: عليه السلام  و قال-211



   
  .الْخلاَف يهدم الرأْي: عليه السلام  و قال-212

   
  .من نالَ استطَالَ: عليه السلام  و قال-213

   
  .في تقَلُّبِ الْأَحوالِ علْم جواهرِ الرجالِ: عليه السلام  و قال-214

   
  .حسد الصديقِ من سقْمِ الْمودة: عليه السلام  و قال-215

   
  .أَكْثَر مصارعِ الْعقُولِ تحت بروقِ الْمطَامعِ: عليه السلام  و قال-216

   
  .لَيس من الْعدلِ الْقَضاءُ علَى الثِّقَة بِالظَّن:  السلامعليه  و قال-217

   
  .بِئْس الزاد إِلَى الْمعاد، الْعدوانُ علَى الْعباد: عليه السلام  و قال-218

   
  .من أَشرف أَعمالِ الْكَرِيمِ غَفْلَته عما يعلَم: عليه السلام  و قال-219

   
بِكَثْرة الصمت تكُونُ الْهيبةُ، و بِالنصفَة يكْثُر الْمواصلُونَ و بِالْإِفْضالِ تعظُم الْأَقْدار، و : عليه السلام  و قال-220

لَةادالْع ةيربِالس و ،ددؤالس جِبي نؤمالِ الْمَتبِاح ةُ، ومعالن متعِ تاضوبِالت كْثُرت يهفالس نلْمِ عبِالْح و ،اوِئنالْم رقْهي 
هلَيع ارصالْأَن.  

   
  .الْعجب لغفْلَة الْحساد عن سلامة الْأَجساد: عليه السلام  و قال-221

   
  .الطَّامع في وثَاقِ الذُّلِّ: عليه السلام  و قال-222

   
  .الْإِيمانُ معرِفَةً بِالْقَلْبِ، و إِقْرار بِاللِّسان، و عملٌ بِالْأَركَان:  فقال و سئل عن الايمان-223

   



من أَصبح علَى الدنيا حزِيناً فَقَد أَصبح لقَضاءِ اللَّه ساخطاً، و من أَصبح يشكُو مصيبةً : عليه السلام  و قال-224
قَد أَصبح يشكُو ربه، و من أَتى غَنِياً فَتواضع لَه لغناه ذَهب ثُلُثَا دينِه، و من قَرأَ الْقُرآنَ فَمات فَدخلَ النار نزلَت بِه فَ

هم لاَ يغبه، و حرص لاَ : لْتاطَ قَلْبه منها بِثَلاَثفَهو ممن كَانَ يتخذُ آيات اللَّه هزواً، و من لَهِج قَلْبه بِحب الدنيا ا
رِكُهدلٌ لاَ يأَم و ،كُهرتي.  

   
  .كَفَى بِالْقَناعة ملْكاً، و بِحسنِ الْخلُقِ نعيماً: عليه السلام  و قال-225

   
  .هي الْقَناعةُ: ؟ فَقَالَ»حياةً طَيبةًفَلَنحيِينه «: عليه السلام عن قوله تعالى  و سئل-226

   
  .شارِكُوا الَّذي قَد أَقْبلَ علَيه الرزق، فإِنه أَخلَق للْغنى و أَجدر بِإِقْبالِ الْحظِّ علَيه: عليه السلام  و قال-227

   
  .التفَضلُ: الْإِنصاف، و الْإِحسانُ: الْعدلُ »مر بِالْعدلِ والْإِحسانإِنَّ اللَّه يأْ«: عليه السلام فى قوله تعالى  و قال-228

   
  .من يعط بِالْيد الْقَصيرة يعطَ بِالْيد الطَّويلَة: عليه السلام  و قال-229

   
ارزة، و إِنْ دعيت إِلَيها فَأَجِب، فَإِنَّ الداعي لاَ تدعونَّ إِلَى مب: عليهما السلام عليه السلام لابنه الحسن  و قال-230

  .باغٍ، و الْباغي مصروع
   

الزهو، و الْجبن، و الْبخلُ؛ فَإِذَا كَانت : خيار خصالِ النساءِ شرار خصال الرجالِ: عليه السلام  و قال-231
م تمكِّن من نفْسِها، و إِذَا كَانت بخيلَةً حفظَت مالَها و مالَ بعلها، و إِذَا كَانت جبانةً فَرِقَت من الْمرأَةُ مزهوةً لَ

يا كُلِّ شلَه رِضعءٍ ي.  
   

فصف لنا الجاهل، : ، فقيلءَ مواضعه هو الَّذي يضع الشي: عليه السلام صف لنا العاقل، فقال:  و قيل له-232
  .قَد فَعلْت: فقال

   
  .واللَّه لَدنياكُم هذه أَهونُ في عيني من عراقِ خنزِيرٍ في يد مجذُومٍ: عليه السلام  و قال-233

   



رِ، و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رهبةً فَتلْك عبادةُ إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رغْبةً فَتلْك عبادةُ التجا: عليه السلام  و قال-234
  .الْعبِيد، و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه شكْراً فَتلك عبادةُ الْأَحرارِ

   
  !أَلْمرأَةُ شر كُلُّها، و شر ما فيها أَنه لاَبد منها: عليه السلام  و قال-235

   
  .من أَطَاع التوانِى ضيع الْحقُوق، و من أَطَاع الْواشي ضيع الصديق: عليه السلام  و قال-236

   
  .أَلْحجر الغصب في الدارِ رهن علَى خرابِها: عليه السلام  و قال-237

لم، و لا عجب ان يشتبه الكلامان، لان مستقاهما صلى االله عليه وآله وس و يروى هذا الكلام عن النبي: قال الرضي
  .من قليب، و مفْرغُهما من ذنوب

   
  .يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالمِ أَشد من يومِ الظَّالمِ علَى الْمظْلُومِ: عليه السلام  و قال-238

   
  . قَلَّ، واجعلْ بينك و بين اللَّه ستراً و إِنْ رقاتقِ اللَّه بعض التقَى و إِنْ: عليه السلام  و قال-239

   
  .إِذَا ازدحم الْجواب خفي الصواب: عليه السلام  و قال-240

   
  . خاطَر بِزوالِ نِعمتهإِنَّ للَّه في كُلِّ نِعمة حقّاً، فَمن أَداه حفظَها، و من قَصر عنه: عليه السلام  و قال-241

   
  .إِذَا كَثُرت الْمقْدرةُ قَلَّت الشهوةُ: عليه السلام  و قال-242

   
  .احذَروا نِفَار النعمِ فَما كُلُّ شارِد بِمردود: عليه السلام  و قال-243

   
  .الْكَرم أَعطَف من الرحمِ: عليه السلام  و قال-244

   
  .من ظَن بِك خيراً فَصدق ظَنه: عليه السلام  و قال-245

   



  .أَفْضلُ الْأَعمالِ ما أَكْرهت نفْسك علَيه: عليه السلام  و قال-246
   

  . الْهِممِعرفْت اللَّه سبحانه بِفَسخِ العزائمِ، وحلِّ الْعقُود، و نقْضِ: عليه السلام  و قال-247
   

  .مرارةُ الدنيا حلاَوةُ الْآخرة، و حلاَوةُ الدنيا مرارةُ الْآخرة: عليه السلام  و قال-248
   

اةَ تسبِيباً للرزقِ، فَرض اللَّه الْإِيمانَ تطْهِيراً من الشرك، والصلاَةَ تنزِيهاً عنِ الْكبرِ، و الزك: عليه السلام  و قال-249
 و ،امولْعةً للَحصم وفرعبِالْم رالْأَم لاَمِ، ولْإِساً لزع ادهالْجينِ، ولدةً لقْرِبت جالْح لْقِ، ولاَصِ الْخخلاَءً لاتاب اميالصو

 الرحمِ منَماةً للْعدد، والقصاص حقْناً للدماءِ، و إِقَامةَ الْحدود إِعظَاماً النهي عنِ الْمنكَرِ ردعاً للسفَهاءِ، وصلَةَ
و ترك للْمحارِمِ، و ترك شربِ الْخمرِ تحصيناً للْعقْلِ، و مجانبةَ السرِقَة إِيجاباً للْعفَّة، و ترك الزنا تحصيناً للنسبِ، 

 ناناً مأَم لاَمالسقِ، ودلصرِيفاً لشبِ تالْكَذ كرت و ،اتداحلَى الُْمجاراً عظْهتةَ اسادهالشلِ، وسلنيراً لكْثت اطاللِّو
ةاملْإِميماً لظعةَ تالطَّاعو ،ةلْأُمنِظَاماً ل اتانالْأَم و ،اوِفالَْمخ.  

   
ءٌ من حولِ اللَّه و قُوته؛ فَإِنه إِذَا   بِأَنه برِي- إِذَا أَردتم يمينه -أَحلفُوا الظَّالم : عليه السلام يقول  و كان-250

  .م يعاجلْ، لأَنه قَد وحداللَّه تعالَىحلَف بِها كَاذباً عوجِلَ الْعقُوبةَ، و إِذَا حلَف بِاللَّه الَّذي لاَ إِله إِلاَّ هو لَ
   

  .يابن آدم، كُن وصي نفْسِك في مالك، و اعملْ فيه ما تؤثر أَنْ يعملَ فيه من بعدك: عليه السلام  و قال-251
   

  .لأَنَّ صاحبها يندم، فَإِنْ لَم يندم فَجنونه مستحكَمأَلحدةُ ضرب من الْجنون، : عليه السلام  و قال-252
   

  .صحةُ الْجسد، من قلَّة الْحسد: عليه السلام  و قال-253
   

مِ، و يدلجوا يا كُميلُ، مر أَهلَك أَنْ يروحوا في كَسبِ الْمكَارِ: عليه السلام لكميل بن زياد النخعي  و قال-254
مائن وه نم ةاجي حف . كذل نم لَه اللَّه لَقخ وراً إلاَّ ورقَلْباً س عدأَو دأَح نا مم ،اتوالْأَص هعمس عسي والَّذ فَو

  . انحدارِه حتى يطْردها عنه كَما تطْرد غَرِيبةُ الْإِبِلِفَإِذَا نزلَت بِه نائبةٌ جرى إِلَيها كَالْماءِ في. السرورِ لُطْفاً
   

  .إذَا أَملَقْتم فَتاجِروا اللَّه بِالصدقَة: عليه السلام  و قال-255



   
  .الْغدرِ وفَاءٌ عنداللَّهأَلْوفَا أُ لأَهلِ الْغدرِ غَدر عنداللَّه، والْغدر بِأَهلِ : عليه السلام  و قال-256

   
و . كَم من مستدرجٍ بِالْإِحسان إِلَيه، و مغرورٍ بِالسترِ علَيه، و مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-257

لاَءِ لَهثْلِ الْإِمداً بِمأَح هانحبس لَى اللَّهتا ابم.  
   

  صل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج الى التفسيرف
  

فَإِذَا كَانَ ذلك ضرب يعسوب الدين بِذَنبِه، فَيجتمعونَ إِلَيه كَما يجتمع قَزع : عليه السلام  في حديثه-258
رِيفالْخ.  

   
  .حشحهذَا الْخطيب الش: عليه السلام  وفي حديثه-259

   
  .إِنَّ للْخصومة قُحماً: عليه السلام  وفي حديثه-260

   
  .إِذَا بلَغَ النساءُ نص الْحقَاقِ فَالْعصبةُ أَولَى: عليه السلام  وفي حديثه-261

   
  . الْإِيمانُ ازدادت اللُّمظَةُإِنَّ الْإِيمانَ يبدو لُمظَةً في الْقَلْبِ، كُلَّما ازداد: عليه السلام  وفي حديثه-262

   
  .إِنَّ الرجلَ إِذَا كَانَ لَه الدين الظَّنونُ، يجِب علَيه أَنْ يزكِّيه، لما مضى، إِذا قَبضه: عليه السلام  وفي حديثه-263

   
  .النساءِ ما استطَعتماعذبوا عنِ : أنه شيع جيشاً بغزية فقال: عليه السلام  وفي حديثه-264

   
  .كَالْياسرِ الْفَالجِ ينتظر أَولَ فَوزة من قداحه: عليه السلام  وفي حديثه-265

   
 أَحد منا صلى االله عليه وآله وسلم، فَلَم يكُن كُنا إِذَا احمر الْبأْس اتقَينا بِرسولِ اللَّه: عليه السلام  وفي حديثه-266

هنم ودإِلَى الْع بأَقْر.  



  
�   �   �  

  
تى النخيلَة لما بلغه اغارة اصحاب معاوية على الانبار، فخرج بنفسه ماشياً حتى أَ: عليه السلام  و قال-267

ما تكْفُونني أَنفُسكُم، فَكَيف تكْفُونني غَيركُم؟ إِنْ : يا أَميرالمؤمنين نحن نكفيكهم، فَقَالَ: فادركه الناس، و قالوا
تي كَأَنيعر فيكُو حلَأَش موني الْيإِن ا، وهاتعر فيكُو حشلي لَتا قَبايعالر تكَان وعزوةُ، أَو الْمالقَاد مه و قُودني الْم

  !و هم الْوزعةُ
عليه السلام هذا القول، في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب، تقدم اليه رجلان من اصحابه  فلما قال

و أَين تقَعان مما : ه السلامعلي اني لاأملك الا نفسي و أخي فمر بأمرك يا اميرالمؤمنين ننقد له، فقال: فقال أحدهما
  أُرِيد؟

   
  .أَتراني أَظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة:  و قيل ان الحارث بن حوت اتاه فقال-268
تعرِف من أَتاه، و إِنك لَم تعرِف الْحق فَ! يا حارِثُ، إِنك نظَرت تحتك و لَم تنظُر فَوقَك فَحرت: عليه السلام فقال

عليه  فإِني اعتزل مع سعيد بن مالك و عبداللَّه ابن عمر، فقال: لَم تعرِف الْباطلَ فَتعرِف من أَتاه، فقال الحارث
  .السلام إِنَّ سعيداً و عبد اللَّه بن عمر لَم ينصرا الْحق و لَم يخذُلاَ الباطلَ

   
  .يغبطُ بِموقعه، و هو أَعلَم بِموضعه: صاحب السلْطَان كَراكبِ الْأَسد: عليه السلام  و قال-269

   
  .أَحسِنوا في عقبِ غَيرِكُم تحفَظُوا في عقبِكُم: عليه السلام  و قال-270

   
  .ذَا كَانَ صواباً كَانَ دواءً، و إِذَا كَانَ خطَأً كَانَ داءًإِنَّ كَلاَم الْحكَماءِ إِ: عليه السلام  و قال-271

   
إِذَا كَانَ الْغد فَأْتني حتى أُخبِرك علَى أَسماعِ الناسِ، فَإِنْ : عليه السلام  و سأله رجل أن يعرفه الايمان فقال-272

  . الْكَلاَم كَالشارِدة ينقُفُها هذَا و يخطئُها هذَانسِيت مقَالَتي حفظَها علَيك غَيرك فَإِنَّ
 .»الايمان على اربع شعب«:  و قد ذكرنا ما اجابه به فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله

  
ذي قَد أَتاك، فَإِنه إِنْ يك يابن آدم، لاَ تحملْ هم يومك الَّذي لَم يأْتك علَى يومك الَّ: عليه السلام و قال273- 



كقبِرِز يهف اللَّه أْتي رِكمع نم.  
   

أَحبِب حبِيبك هوناً ما، عسى أَنْ يكُونَ بغيضك يوماً ما، و أَبغض بغيضك هوناً ما، : عليه السلام  و قال-274
  .اً ماعسى أَنْ يكُونَ حبِيبك يوم

   
عاملٌ عملَ في الدنيا للدنيا، قَد شغلَته دنياه عن آخرته، : الناس في الدنيا عاملاَن: عليه السلام  و قال-275

 ةفَعني مف هرمفْني عفَي فْسِهلَى نع هنأْمي و الْفَقْر لُفُهخي نلَى مى عشخا، يهدعا بما ليني الدلَ فملٌ عامع و ،رِهغَي
فَجاءَه الَّذي لَه من الدنيا بِغيرِ عمل، فَأَحرز الْحظَّينِ معاً، و ملَك الدارينِ جميعاً، فَأَصبح وجِيهاً عند اللَّه، لاَ يسأَلُ 

هعنمةً فَياجح اللَّه.  
   

لو اخذته فجهزت به :  و روي انه ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حلي الكعبة و كثرته، فقال قوم-276
عليه السلام،  جيوش المسلمين كان اعظم للأَجر، و ما تصنع الكعبة بالحلي؟ فَهم عمر بذلك، و سأل اميرالمؤمنين

أَموالُ الْمسلمين فَقَسمها بين : صلى االله عليه وآله وسلم، والْأَموالُ أَربعةٌ بِيإنَّ الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى لن: عليه السلام فقال
الْفَيضِ؛ وائي الْفَرف ثَةرا ال الْولَهعفَج قَاتد؛ والصهعضثُ ويح اللَّه هعضفَو سمالْخ؛ وقِّيهحتسلَى مع همءُ فَقَس لَّه

و كَانَ حلْي الْكَعبة فيها يومئذ، فَتركَه اللَّه علَى حاله، و لَم يتركْه نِسياناً، و لَم يخف علَيه مكاناً، . حيثُ جعلَها
ولُهسر و اللَّه هثُ أَقَريح هرلي بحالهلو لاك لافتضحنا و ترك الح: فقال له عمر. فَأَق.  

   
عليه السلام رفع اليه رجلان سرقا من مال اللَّه، احدهما عبد من مال اللَّه، و الآخر من عروض   و روي انه-277
ر فَعلَيه أما هذَا فَهو من مالِ اللَّه و لاَ حد علَيه، مالُ اللَّه أَكَلَ بعضه بعضاً؛ و أَما الآخ: عليه السلام فقال. الناس

يددالش د3(الْح (هدي فَقَطَع.  
   

  .لَو قَد استوت قَدماي من هذه الْمداحضِ لَغيرت أَشياءَ: عليه السلام  و قال-278
   

نْ عظُمت حيلَته، واشتدت طلْبته، و  و إِ-اعلَموا علْماً يقيناً انَّ اللَّه لَم يجعلْ للْعبد : عليه السلام  و قال-279
 هتيدكم تلُغَ -قَوِيبأَنْ ي نيب و ،هيلَتح لَّةق و هفعي ضف دبالْع نيلْ بحي لَم يمِ، وكي الذِّكْرِ الْحف لَه ىما سمم أَكْثَر 

ي الذِّكْرِ الْحف لَه يما سيمِمك . ظَمأَع يهف اكالش لَه ارِكالتو ،ةفَعني مةً فاحاسِ رالن ظَمأَع ،لُ بِهامهذَا الْعل ارِفالْع و
بِالْب لَه وعنصم لىتبم بر ى، ومعبِالن جردتسم هلَيمٍ ععنم بر و ،ةرضي ملاً فغاسِ شالن عتمتسا الْمهأَي ى، فَزِدلْو



كقى رِزهتنم دنع فق و ،كلَتجع نم رقَص و ،كْرِكي شف.  
   

  .أَقْدموالاَ تجعلُوا علْمكُم جهلاً، و يقينكُم شكّاً، إِذَا علمتم فَاعملُوا، و إِذَا تيقَّنتم فَ: عليه السلام  و قال-280
   

إِنَّ الطَّمع مورِد غَير مصدرٍ، و ضامن غَير وفي، و ربما شرِق شارِب الْماءِ قَبلَ رِيه؛ و : عليه السلام  و قال-281
يالش رقَد ظُما عالْأَ كُلَّم و هفَقْدةُ لزِيالر تظُمع يهافَسِ فنتءِ الْميهأْتلاَ ي ني مأْتظُّ يالْحرِ، وائصالْب نيي أَعمعت انِيم.  

   
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من أَنْ تحسن في لاَمعة الْعيون علاَنِيتي، و تقَبح فيما أُبطن لَك : عليه السلام  و قال-282

 رِياءِ الناسِ من نفْسِي بِجميعِ ما أَنت مطَّلع علَيه مني، فَأُبدي للناسِ حسن ظَاهرِي، و سرِيرتي، محافظاً على
كاتضرم نداً ماعبت و كادبباً إِلَى عقَري، تلموءِ عبِس كي إِلَيأُفْض.  

   
  .سينا منه في غُبرِ لَيلَة دهماءَ، تكْشر عن يومٍ أَغَر، ما كَانَ كَذَا و كَذَالاَ والَّذي أَم: عليه السلام  و قال-283

   
  .قَليلٌ تدوم علَيه أرجى من كَثيرٍ مملُولٍ منه: عليه السلام  و قال-284

   
  .ئضِ فَارفُضوهاإِيذَا أَضرت النوافلُ بِالْفَرا: عليه السلام  و قال-285

   
  .من تذَكَّر بعد السفَرِ استعد: عليه السلام  و قال-286

   
لَيست الروِيةُ كَالْمعاينة مع الْإِبصارِ؛ فَقَد تكْذب الْعيونُ أَهلَها، و لاَ يغش الْعقْلُ منِ : عليه السلام  و قال-287

هحصنتاس.  
   

  .بينكُم و بين الْموعظَة حجاب من الْغرة: عليه السلام  و قال-288
   

  .جاهلُكُم مزداد، و عالمكُم مسوف: عليه السلام  و قال-289
   

  .قَطَع الْعلْم عذْر الْمتعلِّلين: عليه السلام  و قال-290



   
  .كُلٌّ معاجلٌ يسأَلُ الْإِنظَار، و كُلٌّ مؤجلٌ يتعلَّلُ بِالتسوِيف: عليه السلام  و قال-291

   
  . إِلاَّ و قَد خبأَ لَه الدهر يوم سوءٍ»طُوبى لَه«ءٍ  ما قَالَ الناس لشي: عليه السلام  و قال-292 
   

  .لاَ تسلُكُوه، و بحر عميق فَلاَ تلجوه، و سر اللَّه فَلا تتكَلَّفُوهطَرِيق مظْلم فَ:  و سئل عن القدر، فقال-293
   

  .إِذَا أَرذَلَ اللَّه عبداً حظَر علَيه الْعلْم: عليه السلام  و قال-294
   

و كَانَ . مه في عينِي صغر الدنيا في عينِهكَانَ لي فيما مضى أَخ في اللَّه، و كَانَ يعظ: عليه السلام  و قال-295
دجإِذَا و ركْثلاَ ي و جِدا لاَ يهِي متشفَلاَ ي طْنِهب لْطَانس نارِجاً مخ . ،ينلالْقَائ دتاً، فَإِنْ قَالَ بامص رِههد كَانَ أَكْثَر و

ينلائيلَ السغَل قَعن فاً.وعضتسيفاً معكَانَ ض ثُ غَابٍ !  ولَي وفَه اءَ الْجِدى )4(فَإِنْ جتح ةجي بِحلدلاَ ي ،ادلُّ وصو 
يشكُو وجعاً إِلاَّ عند و كَانَ لاَ يلُوم أَحداً علَى ما يجِد الْعذْر في مثْله، حتى يسمع اعتذَاره؛ و كَانَ لاَ . يأْتي قَاضياً

برئه؛ و كَانَ يقُولُ ما يفْعلُ و لاَ يقُولُ ما لاَ يفْعلُ؛ و كَانَ إِذَا غُلب علَى الكَلاَمِ لَم يغلَب علَى السكُوت، و كَانَ 
بدهه أَمران ينظُر أَيهما أَقْرب إِلَى الْهوى فَيخالفُه، فَعلَيكُم علَى ما يسمع أَحرص منه علَى أَنْ يتكَلَّم؛ و كَانَ إِذَا 

  .بِهذه الْخلائقِ فَالْزموها و تنافَسوا فيها، فَإِنْ لَم تستطيعوها فَاعلَموا أَنَّ أَخذَ الْقَليلِ خير من ترك الْكَثيرِ
   

  .لَو لَم يتوعد اللَّه علَى معصيته لَكَانَ يجِب أَنْ لاَ يعصى شكْراً لنِعمه: ليه السلامع  و قال-296
   

يا أَشعثُ، إِنْ تحزنْ علَى ابنِك فَقَد استحقَّت : عليه السلام، و قد عزى الأَشعث بن قيس عن ابن له  و قال-297
الر كذل كنملَفخ ةيبصكُلِّ م نم ي اللَّهفَف بِرصإِنْ ت و ،مح . تأَن و رالْقَد كلَيى عرج تربثُ، إِنْ صعا أَشي

تف لاَءٌ وب وه و كرس كنثُ، ابعا أَش؛ يورأْزم تأَن و رالْقَد كلَيى عرج تزِعإِنْ ج و ،ورأْجم وه و كنزح ةٌ، ون
  ثَواب و رحمةٌ؟

   
  :صلى االله عليه وآله وسلم ساعة دفنه اللَّه عليه السلام، على قبر رسول  و قال-298

إِن يلٌ، وللَج بِك صابإِنَّ الْم و ،كلَيإِلاَّ ع لَقَبِيح عزإِنَّ الْج و ،كنيلٌ إِلاَّ عملَج ربلَلٌإِنّ الصلَج كدعب و لَكقَب ه.  
   



  .لاَ تصحبِ الْمائق فَإِنه يزين لَك فعلَه، و يود أَنْ تكُونَ مثْلَه: عليه السلام  و قال-299
   

  .مسِيرةُ يومٍ للشمسِ: عليه السلام  و قد سئل عن مسافة ما بين المشرق و المغرب، فقال-300
   

صديقُك، و صديق صديقك، وعدو : أَصدقَاؤك ثَلاَثَةٌ، و أَعداؤك ثَلاثَةٌ؛ فَأَصدقَاؤك: عليه السلام  و قال-301
كودع .كاؤدأَع و :كودع يقدص و ،كيقدص ودعو ،كودع.  

   
إِنما أَنت كَالطَّاعنِ نفْسه ليقْتلَ : دوله، بما فيه إِضرار بنفسهعليه السلام، لرجل رآه يسعى على ع  و قال-302
فَهرِد.  

   
  !ما أَكْثَر الْعبر و أَقَلَّ الْإِعتبار: عليه السلام  و قال-303

   
  . لاَ يستطيع أَنْ يتقي اللَّه من خاصممن بالَغَ في الخُصومة أَثم، و من قَصر فيها ظُلم، و: عليه السلام  و قال-304

   
  .ما أَهمنِي ذَنب أُمهِلْت بعده حتى أُصلِّى ركْعتينِ و أَسأَلَ اللَّه الْعافيةَ: عليه السلام  و قال-305

  
كَما يرزقُهم علَى كَثْرتهِم؛ : يه السلامعل كيف يحاسب اللَّه الخلق على كثرم؟ فقال: عليه السلام  و سئلَ-306
  .كَما يرزقُهم و لاَ يرونه: عليه السلام كيف يحاسبهم و لا يرونه؟ فقال: فقيل

   
  !رسولُك ترجمانُ عقْلك، و كتابك أَبلَغُ ما ينطق عنك: عليه السلام  و قال-307

   
  !ما الْمبتلَى الَّذي قَد اشتد بِه الْبلاَءُ، بِأَحوج إِلَى الدعاءِ من الْمعافَى الَّذي لاَ يأْمن الْبلاَءَ: لسلامعليه ا  و قال-308

   
  .الناس أَبناءُ الدنيا، و لاَ يلام الرجلُ علَى حب أُمه: عليه السلام  و قال-309

   
  .إِنَّ الْمسكين رسولُ اللَّه، فَمن منعه فَقَد منع اللَّه، و من أَعطَاه فَقَد أَعطَى اللَّه: عليه السلام  و قال-310

   



  .ما زنى غَيور قَطُّ: عليه السلام  و قال-311
   

  .كَفَى بِالْأَجلِ حاَرِساً: عليه السلام  و قال-312
   

  .ينام الرجلُ علَى الثُّكْلِ، و لاَ ينام علَى الْحربِ: معليه السلا  و قال-313
   

  .مودةُ الْآباءِ قَرابةٌ بين الْأَبناءِ، و الْقَرابةُ إِلَى الْمودة أَحوج من الْمودة إِلَى الْقَرابة: عليه السلام  و قال-314
   

  .اتقُوا ظُنونَ الْمؤمنِين، فَإِنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الْحق علَى أَلْسِنتهِم: عليه السلام  و قال-315
   

  .لا يصدق إِيمانُ عبد، حتى يكُونَ بِما في يد اللَّه أَوثَق منه بِما في يده: عليه السلام  و قال-316
   

بن مالك، و قد كان بعثه إِلى طلحة و الزبير لما جاء إِلى البصرة يذكرهما شيئاً مما لأَنس : عليه السلام  و قال-317
إِني أُنسِيت ذلك : صلى االله عليه وآله وسلم في معناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إِليه، فقال سمعه من رسول اللَّه

  .ه بِها بيضاءَ لاَمعةً لاَتوارِيها الْعمامةُإِنْ كُنت كَاذباً فَضربك اللَّ: عليه السلام الْأَمر، فقال
   

إِنَّ للْقُلُوبِ إِقْبالاً و إِدباراً؛ فَإِذَا أَقْبلَت فَاحملُوها علَى النوافلِ، و إِذَا أَدبرت فَاقْتصروا : عليه السلام  و قال-318
  .بِها علَى الْفَرائضِ

   
  .و في الْقُرآن نبأُ ما قَبلَكُم، و خبر ما بعدكُم، و حكْم ما بينكُم: يه السلامعل  و قال-319

   
  .ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ، فَإِنَّ الشر لاَ يدفَعه إِلاَّ الشر: عليه السلام  و قال-320

   
اَلق دواتك، و أَطلْ جِلْفَةَ قَلَمك، و فَرج بين السطُورِ، و : لَّه بن ابي رافععليه السلام لكاتبه عبيدال  و قال-321

  .قَرمطْ بين الْحروف فَإِنَّ ذلك أَجدر بِصباحة الْخطِّ
   

  .ارِأَنا يعسوب الْمؤمنِين، و الْمالُ يعسوب الْفُج: عليه السلام  و قال-322



   
إِنما اختلَفْنا عنه لاَ فيه، و : عليه السلام له ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ فقال:  و قال له بعض اليهود-323

كُمبِينل مى قُلْتترِ ححالْب نم لُكُمجأَر فَّتا جم كُمنةٌ فَ«: لكهآل ما لَها إِلهاً كَملْ لَنعلُونَاجهجت مقَو كُمقَالَ إِن«. 
  

  .ما لَقيت رجلاً إِلاَّ أَعاننِي علَى نفْسِه: عليه السلام ء غلبت الأَقران؟ فقال بأي شي: و قيل له324- 
  .ء بذلك الى تمكن هيبته في القلوب يومى: قال الرضي

   
، إِني أَخاف علَيك الْفَقْر فَاستعذْ بِاللَّه منه، فَإِنَّ الْفَقْر يا بني: عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية  و قال-325

  .مدهشةٌ للْعقْلِ، داعيةٌ للْمقْت! منقَصةٌ للدينِ
   

جاهلَ الْمتعلِّم شبِيه بِالْعالمِ، سلْ تفَقُّهاً، و لاَ تسأَلْ تعنتاً، فَإِنَّ الْ: عليه السلام لسائل سأله عن معضلة  و قال-326
تنعتلِ الْمبِالجَاه بِيهش فسعتالْم مالإِنَّ الْع و.  

   
لَك أَنْ تشير علَي وأَرى، : ء لم يوافق رأيه عليه السلام لعبد اللَّه بن العباس، و قد أشار علَيه في شي  و قال-327

كتيصنيفَإِنْ ععفَأَط .  
   

عليه السلام، لما ورد الكوفة، قادماً من صفين مر بالشباميين، فسمع بكاء النساء على قتلى   و روي أَنه-328
أَتغلبكُم نِساؤكُم : عليه السلام له صفين، و خرج إِليه حرب بن شرحبيل الشبامي، و كان من وجوه قومه، فقال

هن؟ أَلاَ تعما أَسلَى مأَقبل حرب يمشي معه، و هوعليه السلام راكب، فقالع نِينِ، وهذَا الر نع نهعليه السلام ون :
  .ارجِع، فَإِنَّ مشي مثْلك مع مثْلي فتنةٌ للْوالي و مذَلَّةٌ للْمؤمنِ

   
من : اً لَكُم، لَقَد ضركُم من غَركُم، فقيل لهبؤس: عليه السلام، و قد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان  و قال-329

الشيطَانُ الْمضلُّ، و الْأَنفُس الْأَمارةُ بِالسوءِ، غَرتهم بِالْأَمانِي، و فَسحت لَهم : غرهم يا أميرالمؤمنين؟ فقال
 تمحفَاقْت ارالْإِظْه مهتدعو ي، واصعبِالْمارالن بِهِم.  

   
  .عليه السلام اتقُوا معاصي اللَّه في الْخلَوات، فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكم  و قال-330

   



صوا إِنَّ حزننا علَيه علَى قَدرِ سرورِهم بِه، إِلاَّ أَنهم نقَ: عليه السلام، لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر  و قال-331
  .بغيضاً و نقَصنا حبِيباً

   
  .الْعمر الَّذي أَعذَر اللَّه فيه إِلَى ابنِ آدم ستونَ سنةً: عليه السلام  و قال-332

   
  .ما ظَفر من ظَفر الْإِثْم بِه، و الْغالب بِالشر مغلُوب: عليه السلام  و قال-333

   
فَما جاع فَقير إِلاَّ بِما متع بِه : إِنَّ اللَّه سبحانه فَرض في أَموالِ الْأَغْنِياءِ أَقْوات الْفُقَراءِ: يه السلامعل  و قال-334

كذل نع ملُهائالَى سعت اللَّه و ،غَنِي.  
   

  .عز من الصدقِ بِهاَلاستغناءُ عنِ الْعذْرِ أَ: عليه السلام  و قال-335
   

  .أَقَلُّ ما يلْزمكُم للَّه أَنْ لاَ تستعينوا بِنِعمه علَى معاصيه: عليه السلام  و قال-336
   

  .ةإِنَّ اللَّه سبحانه جعلَ الطَّاعةَ غَنِيمةَ الْأَكْياسِ عند تفْرِيط الْعجز: عليه السلام  و قال-337
   

  .السلْطَانُ وزعةُ اللَّه في أَرضه: عليه السلام  و قال-338
   

ءٍ صدراً، و أَذَلُّ  المُؤمن بِشره في وجهِه و حزنه في قَلْبِه، أَوسع شي: عليه السلام، في صفة المؤمن  و قال-339
يفْساً شءٍ ن .شي ةَ، وفْعالر هكْرةَيعمأُ السن .هقْتولٌ وغشم ،هتمص يركَث ،همه يدعب ،هطَوِيلٌ غَم . ،وربص كُورش

رِيكَةالْع نلَي ،يقَةللُ الْخهس ،هلَّتبِخ نِينض ،هتكْربِف ورمغم !الْع نأَذَلُّ م وه و ،لْدالص نم لَبأَص هفْسندب.  
   

  .الْغنى الْأَكْبر الْيأْس عما في أَيدي الناسِ: عليه السلام  و قال-340
   

  .الْمسؤولُ حر حتى يعد: عليه السلام  و قال-341
   

  .لَو رأَى الْعبد الْأَجلَ و مصيره لَأَبغض الْأَملَ و غُروره: عليه السلام  و قال-342



   
  .الْوارِثُ، و الْحوادثُ: ءٍ في ماله شرِيكَان لكُلِّ امرِي: عليه السلام  و قال-343

   
  .الداعي بِلاَ عملٍ كَالرامي بِلاَ وترٍ: عليه السلام  و قال-344

   
  .ع الْمسموع إِذَا لَم يكُنِ الْمطْبوعمطْبوع و مسموع، و لاَ ينفَ: الْعلْم علْمان: عليه السلام  و قال-345

   
  .يقْبِلُ بِإِقْبالها، و يذْهب بِذَهابِها: صواب الرأْي بِالدولِ: عليه السلام  و قال-346

   
  .الْعفَاف زِينةُ الْفَقْرِ، و الشكْر زِينةُ الْغنى: عليه السلام  و قال-347

   
  !يوم الْعدلِ علَى الظَّالمِ أَشد من يومِ الْجورِ علَى الْمظْلُومِ: عليه السلام  و قال-348

   
الْأَقَاوِيلُ محفُوظَةٌ والسرائر مبلُوةٌ، و كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ، والناس منقُوصونَ : عليه السلام  و قال-349

سائلُهم متعنت، و مجِيبهم متكَلِّف، يكَاد أَفْضلُهم رأْياً يرده عن فَضلِ رأْيِه الرضا و : إِلاَّ من عصم اللَّهمدخولُونَ 
احةُ الْومالْكَل يلُهحتست ظَةُ، واللَّح هكَؤنوداً تع مهلَبأَص كَادي طُ، وخةُالسد!  

   
معاشر الناسِ، اتقُوا اللَّه فَكَم من مؤملٍ ما لاَ يبلُغه، و بان ما لاَ يسكُنه، و جامعٍ ما : عليه السلام  و قال-350

هعنم قح نم و ،هعملٍ جاطب نم لَّهلَع و ،كُهرتي فوس :اماً، ورح هابلَى أَصع مقَد و ،رِهاءَ بِوِزآثَاماً، فَب لَ بِهمتاح 
بِينانُ الْمرسالْخ وه كةَ، ذلرالْآخ ا وينالد سِرخ فاً، قَدفاً لاَهآس هبر.  

   
  .من الْعصمة تعذُّر الْمعاصي: عليه السلام  و قال-351

   
  . وجهِك جامد يقْطره السؤالُ، فَانظُر عند من تقْطرهماءُ: عليه السلام  و قال-352

   
  .الثَّناءُ بِأَكْثَر من الاستحقَاقِ ملَق، و التقْصير عنِ الاستحقَاقِ عي أَو حسد: عليه السلام  و قال-353

   



  .ا استهانَ بِه صاحبهأَشد الذُّنوبِ م: عليه السلام  و قال-354
   

من نظَر في عيبِ نفْسِه اشتغلَ عن عيبِ غَيرِه، و من رضي بِرِزقِ اللَّه لَم يحزنْ علَى : عليه السلام  و قال-355
ع ورالْأُم دكَاب نم و ،لَ بِهيِ قُتغالْب فيلَّ سس نم و ،هافَاتلَ ماخدلَ مخد نم و ،غَرِق جاللُّج محنِ اقْتم و ،بط

هِموءِ اتقَلَّ . الس نم و ،هعرقَلَّ و هاؤيقَلَّ ح نم و ،هاؤيقُلَّ ح هطَؤخ كَثُر نم و ،هطَؤخ كَثُر هكَلاَم كَثُر نم و
 نم و ،هقَلْب اتم هعروارلَ النخد هقَلْب اتم . كفَذل ،فْسِهنا لهيضر ا، ثُمهكَراسِ، فَأَنوبِ النيي عف ظَرن نم و

فَدنالٌ لاَ يةُ ماعالْقَنو نِهيبِع قمالْأَح .سِيرِ، وا بِالْيينالد نم يضر توكْرِ الْمذ نم أَكْثَر نم و نم هأَنَّ كَلاَم ملع نم 
نِيهعما ييإِلاَّ ف هقَلَّ كَلاَم هلمع.  

   
يظْلم من فَوقَه بِالْمعصية، و من دونه بِالْغلَبة و : للظَّالمِ من الرجالِ ثَلاَثُ علاَمات: عليه السلام  و قال-356

  .لَمةَيظَاهر الْقَوم الظَّ
   

  .عند تناهي الشدة تكُونُ الْفَرجةُ، و عند تضايقِ حلَقِ الْبلاَءِ يكُونُ الرخاءُ: عليه السلام  و قال-357
   

ك و ولَدك أَولياءَ فَإِنْ يكُن أَهلُ: لاَ تجعلَن أَكْثَر شغلك بِأَهلك و ولَدك: عليه السلام لبعض اصحابه  و قال-358
  !اللَّه، فَإِنَّ اللَّه لاَ يضيع أَولياءَه، و إِنْ يكُونوا أَعداءَ اللَّه، فَما همك و شغلُك بِأَعداءِ اللَّه؟

   
  .أَكْبر الْعيبِ أَنْ تعيب ما فيك مثْلُه: عليه السلام  و قال-359

   
لاَ تقُلْ ذلك، و لكن : عليه السلام ليهنِئْك الْفَارِس؛ فقال: ضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له و هنأ بح-360

  .شكَرت الْواهب، و بورِك لَك في الْموهوبِ، و بلَغَ أَشده، و رزِقْت بِره: قُلْ
   

  .إِنَّ الْبِناءَ يصف لَك الْغنى! أَطْلَعت الْورِق رؤوسها: يه السلامعل  و بنى رجل من عماله بناء فخماً، فقال-361
   

: عليه السلام لو سد على رجل باب بيته و ترك فيه، من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال: عليه السلام  و قيل له-362
لُهأَج يهأْتثُ ييح نم.  

   



إِنَّ هذا الْأَمر لَيس لَكُم بدأَ، و لاَ إِلَيكُم انتهى، و قَد : عليه السلام قال و عزى قوماً عن ميت مات لهم ف-363
هلَيع متمإِلاَّ قَد و كُملَيع مفَإِنْ قَد ،فَارِهضِ أَسعي بف وهدفَع رافسهذَا ي كُمباحكَانَ ص.  

   
إِنه من وسع ! ناس، ليركُم اللَّه من النعمة وجِلين، كَما يراكُم من النقْمة فَرِقينأَيها ال: عليه السلام  و قال-364

 ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع قيض نم وفاً، وخم نأَم اجاً فَقَدردتاس كذل ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع اراً فَقَدبتاخ كذل
  .ضيع مأْمولاً

   
يا أَسرى الرغْبة أَقْصروا فَإِنَّ الْمعرج علَى الدنيا لاَ يروعه منها إِلاَّ صرِيف أَنيابِ : عليه السلام  و قال-365

ثَاندأْ. الْحت فُسِكُمأَن نا ملَّووت ،اسا النهاأَيهاتادع ةاورض نا علُوا بِهداعا، وهيبد.  
   

  .لاَ تظُنن بِكَلمة خرجت من أَحد سوءاً، و أَنت تجِد لَها في الْخيرِ محتملاً: عليه السلام  و قال-366
   

صلى االله عليه  ه، حاجةٌ فَابدأْ بِمسأَلَة الصلاَة علَى رسولهإِذَا كَانت لَك إِلَى اللَّه، سبحان: عليه السلام  و قال-367
  .وآله وسلم، ثُم سلْ حاجتك؛ فَإِنَّ اللَّه أَكْرم من أَنْ يسأَلَ حاجتينِ، فَيقْضي إِحداهما و يمنع الْأُخرى

   
  .رضه فَلْيدعِ الْمراءَمن ضن بِع: عليه السلام  و قال-368

   
  .من الْخرقِ الْمعاجلَةُ قَبلَ الْإِمكَان، و الْأَناةُ بعد الْفُرصة: عليه السلام  و قال-369

   
  .لاَ تسأَلْ عما لاَ يكُونُ، فَفي الَّذي قَد كَانَ لَك شغلٌ: عليه السلام  و قال-370

   
و كَفَى أَدباً لنفْسِك تجنبك ما كَرِهته . الْفكْر مرآةٌ صافيةٌ، و الاعتبار منذر ناصح: السلامعليه   و قال-371
رِكيغل.  

   
إِنْ أَجابه و إِلاَّ ارتحلَ فَ: فَمن علم عملَ؛ و الْعلْم يهتف بِالْعملِ: الْعلْم مقْرونٌ بِالْعملِ: عليه السلام  و قال-372

هنع.  
   



قُلْعتها أَحظَى من طُمأْنِينتها، و ! ءٌ فَتجنبوا مرعاه يا أَيها الناس، متاع الدنيا حطَام موبِى: عليه السلام  و قال-373
و من راقَه زِبرِجها أَعقَبت ناظريه . ثرٍ بِالْفَاقَة، و أُعين من غَنِي عنها بِالراحةحكم علَى مكْ. بلْغتها أَزكَى من ثَروتها

ه و ،لُهغشي مه اءِ قَلْبِهديولَى سع قْصر ناناً، لَهجأَش هيرمض لَأَتا مبِه فغالش رعشتنِ اسم هاً، وكَم ،هنزحي م
هإِلْقَاؤ انولَى الْإِخع و ،هاؤفَن لَى اللَّهناً عيه ،اهرهعاً أَبقَطناءِ ملْقَى بِالْفَضفَي هذَ بِكَظَمخؤى يتح ككَذل . ظُرنما يإِن و

نم اتقْتيارِ، وبتعنِ الايا بِعينإِلَى الد نمؤيلَ الْماضِ، إِنْ قغالْإِب و قْتالْم ا بِأُذُنيهف عمسي ارِ، ورطضطْنِ الاا بِبه
  .هذَا و لَم يأْتهِم يوم فيه يبلسونَ! و إِنْ فُرِح لَه بِالْبقَاءِ حزِنَ لَه بِالْفَناءِ! أَثْرى قيلَ أَكْدى

   
 اللَّه سبحانه وضع الثَّواب علَى طَاعته، و الْعقَاب علَى معصيته، ذيادةً لعباده عن إِنَّ: عليه السلام  و قال-374

هتنإِلَى ج مةً لَهاشيح و هتقْمن.  
   

آن إِلاَّ رسمه، و من الْإِسلاَمِ إِلاَّ اسمه، و يأْتي علَى الناسِ زمانٌ لاَ يبقَى فيهِم من الْقُر: عليه السلام  و قال-375
 ةُ، ونتالْف جرخت مهنضِ، ملِ الْأَرأَه را شهارمع ا وهكَّانى، سدالْه نم ابراءِ، خالْبِن نةٌ مرغَام ذئموي مهاجِدسم

يئَةُ؛ يطأْوِي الْخت هِماإِلَيها إِلَيهنع رأَخت نوقُونَ مسي ا، ويها فهنذَّ عش نونَ مدر .هانحبس قُولُ اللَّهي : لَفْتفَبِي ح
  . الْغفْلَةلَأَبعثَن علَى أُولئك فتنةً تترك الْحليم فيها حيرانَ و قَد فَعلَ، و نحن نستقيلُ اللَّه عثْرةَ

   
أَيها الناس، اتقُوا اللَّه فَما خلق امرؤ عبثاً : عليه السلام، قلما اعتدل به المنبر، إِلا قال أمام الخطبة  و روي أنه-376

الْآخ نم لَفبِخ لَه تنسحالَّتي ت اهينا دم و ولْغى فَيدس رِكلاَ ت و، ولْها فَيم و ،هدنظَرِ عوءُ النا سهحي قَبالَّت ةر
هتمهى سنبِأَد ةرالآخ نم ري ظَفرِ الَّذكَالآخ هتملَى ها بِأَعينالد نم ري ظَفالَّذ وررغالْم.  

   
ز أَعز من التقْوى، و لاَ معقلَ أَحسن من الْورعِ، و لاَ شرف أَعلَى من الْإِسلاَمِ، و لاَ ع: عليه السلام  و قال-377

ا بِالْقُوتضالر نم لْفَاقَةل بالَ أَذْهلاَ م و ،ةاعالْقَن نى مأَغْن زلاَ كَن و ،ةبوالت نم حجأَن يعفلَى . لاَ شع رصنِ اقْتم و
الْكَفَاف ةلْغةُبغْبالر و ةعالد فْضأَ خوبت ةَ واحالر ظَمتان 5( فَقَد ( ربالْك و صرالْح بِ، وعةُ التيطم بِ وصالن احفْتم

  .والْحسد دواعٍ إِلَى التقَحمِ في الذُّنوبِ، و الشر جامع مساوِي الْعيوبِ
   

عالمٍ مستعملٍ علْمه، و : يا جابِر، قوام الدينِ والدنيا بِأَربعة: عليه السلام لجابر بن عبداللَّه الانصاري  و قال-378
ه؛ فَإِذَا ضيع الْعالم علْمه جاهلٍ لاَ يستنكف أَنْ يتعلَّم، و جواد لاَ يبخلُ بِمعروفه، و فَقيرٍ لاَ يبِيع آخرته بِدنيا

اهينبِد هترآخ يرالْفَق اعب هوفرعبِم نِيلَ الْغخإِذَا ب و ،لَّمعتلُ أَنْ ياهالْج كَفنتاس.  



فَم ،هاسِ إِلَيالن جائوح تكَثُر هلَيع اللَّه منِع تكَثُر نم ،ابِرا جي  امِ وولدا لهضريها عف جِبا يا بِميهف لَّهل قَام ن
  .الْبقَاءِ، و من لَم يقُم فيها بِما يجِب عرضها للزوالِ والْفَناءِ

   
ج  و كان ممن خرج لقتال الحجا- و روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه -379

إِني سمعت علياًعليه السلام، يقول يوم لقينا أهل :  أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد-مع ابن الاشعث 
  :الشام

 و ملس فَقَد بِقَلْبِه هكَرفَأَن ،هى إِلَيعدكَراً ينم و لُ بِهمعاناً يودأَى عر نم هونَ، إِننمؤا الْمهرِى أَيب  هكَرأَن نم ءَ؛ و
 يه مينةُ الظَّالمكَل ا ولْيالْع ىه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل فيبِالس هكَرأَن نم ؛ وبِهاحص نلُ مأَفْض وه و ،أُجِر فَقَد انِهسبِل

قَام ى، ودبِيلَ الْهس ابي أَصالَّذ كفْلَى، فَذَلالسينقالْي ي قَلْبِهف رون لَى الطَّرِيقِ وع .  
   

فَمنهم الْمنكر للْمنكَرِ بِيده و لسانِه و قَلْبِه، فَذلك الْمستكْملُ :  و في كلام آخر له يجري هذا ارى-380
ه و التارِك بِيده، فَذَلك متمسك بِخصلَتينِ من خصالِ الْخيرِ و مضيع لخصالِ الْخيرِ؛ و منهم الْمنكر بِلسانِه و قَلْبِ

كسمت و الثَّلاث ننِ ميلَتصالْخ فرأَش عيي ضالَّذ كفَذل ،انِهسل و هدبِي ارِكالتو بِقَلْبِه ركنالْم مهنم لَةً؛ وصخ 
و ما أَعمالُ الْبِر كُلُّها و الْجِهاد في . بِواحدة، و منهم تارِك لإِنكَارِ الْمنكَرِ بِلسانِه و قَلْبِه و يده، فَذلك ميت الْأَحياءِ

و إِنَّ الْأَمر بِالْمعروف و النهى عنِ . لاَّ كَنفْثَة في بحرٍ لُجيسبِيلِ اللَّه، عند الْأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، إِ
  .الْمنكَرِ لاَ يقَربان من أَجلٍ، و لاَ ينقصان من رِزقٍ، و أَفْضلُ من ذلك كُلِّه كَلمةُ عدلٍ عند إِمامٍ جائرٍ

   
أَولُ ما تغلَبونَ علَيه من الْجِهاد الْجِهاد : عليه السلام يقول سمعت اميرالمؤمنين:  قال و عن أبي جحيفة-381

ه أَسفَلَه و بِأَيديكُم، ثُم بِأَلْسِنتكُم ثُم بِقُلُوبِكُم؛ فَمن لَم يعرِف بِقَلْبِه معروفاً، و لَم ينكر منكَراً، قُلب فَجعلَ أَعلَا
لاَهأَع فَلُهأَس.  

   
  .ءٌ ءٌ، و إِنَّ الْباطلَ خفيف و بِي إِنَّ الْحق ثَقيلٌ مرِي: عليه السلام  و قال-382

   
من مكْر اللَّه إِلاَّ الْقَوم فَلاَ يأْ«: لاَ تأْمنن علَى خيرِ هذه الْأُمة عذَاب اللَّه لقَوله تعالَى: عليه السلام  و قال-383

 .»إِنه لاَ يبأَس من روحِ اللَّه إِلاَّ الْقَوم الْكَافرونَ«: ولاَ تيأَسن لشر هذه الْأُمة من روحِ اللَّه لقَوله تعالَى »الْخاسرونَ
  

  . لمساوِي الْعيوبِ، و هو زِمام يقَاد بِه إِلَى كُلِّ سوءٍالْبخيلُ جامع: عليه السلام و قال384- 



   
و لاَ تحملْ . رِزق تطْلُبه، و رِزق يطْلُبك، فَإِنْ لَم تأْته أَتاك: يابن آدم، الرزق رِزقَان: عليه السلام  و قال-385 

كموي ملَى هع كتنس مي كُلِّ ! هف يكتؤيالَى سعت فَإِنَّ اللَّه رِكمع نةُ منكُنِ الس؛ فَإِنْ تيها فلَى ممٍ عوكُلُّ ي كَفَاك
سي لَن ؛ ولَك سا لَيمل مبِالْه عنصا تفَم رِكمع نةُ منكُنِ الست إِنْ لَم ؛ ولَك ما قَسم يددج غَد كقإِلَى رِز بِقَك

  .ءَ عنك ما قَد قُدر لَك طَالب و لَن يغلبك علَيه غَالب، و لَن يبطى
   

  .رِهرب مستقْبِلٍ يوماً لَيس بِمستدبِرِه، و مغبوط في أَولِ لَيله، قَامت بواكيه في آخ: عليه السلام  و قال-386
   

الْكَلاَم في وثَاقك ما لَم تتكَلَّم بِه؛ فَإِذَا تكَلَّمت بِه صرت وثَاقَه، فَاخزنْ لسانك كَما : عليه السلام  و قال-387
رِقَكو و كبنُ ذَهزخةً: تنِقْم تلَبجةً ومنِع تلَبس ةمكَل بفَر.  

   
لاَ تقُلْ ما لاَ تعلَم بلْ لاَ تقُلْ كُلَّ ما تعلَم، فَإِنَّ اللَّه فَرض علَى جوارِحك كُلِّها فَرائض : ه السلامعلي  و قال-388

ةاميالْق موي كلَيا عبِه جتحي.  
   

و يفْقدك عند طَاعته فَتكُونَ من الْخاسرِين، و إِذَا احذَر أَنْ يراك اللَّه عند معصيته : عليه السلام  و قال-389
اللَّه ةيصعم نع فعفَاض فْتعإِذَا ض و ،اللَّه ةلَى طَاعع فَاقْو قَوِيت.  

   
تقْصير في حسنِ الْعملِ إِذَا وثقْت الركُونُ إِلَى الدنيا مع ما تعايِن منها جهلٌ، و ال: عليه السلام  و قال-390

زجارِ عبتخلَ الاقَب دةُ إِلَى كُلِّ أَحأْنِينالطُّم و ،نغَب هلَيابِ عبِالثَّو.  
   

  .لُ ما عنده إِلاَّ بِتركهامن هوان الدنيا علَى اللَّه أَنه لاَ يعصى إِلاَّ فيها، و لاَ ينا: عليه السلام  و قال-391
   

من فَاته حسب نفْسِه لَم ينفَعه : و في رواية أُخرى. من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نسبه: عليه السلام  و قال-392
هائآب بسح.  

   
  . أَو بعضهمن طَلَب شيئاً نالَه: عليه السلام  و قال-393

   



ما خير بِخيرٍ بعده النار، و ما شر بِشر بعده الْجنةُ، و كُلُّ نعيمٍ دونَ الْجنة فَهو : عليه السلام  و قال-394
  .محقُور، و كُلُّ بلاَءٍ دونَ النارِ عافيةٌ

   
 من الْبلاَءِ الْفَاقَةَ، و أَشد من الْفَاقَة مرض الْبدن، و أَشد من مرضِ الْبدن مرض أَلاَ و إِنَّ: عليه السلام  و قال-395
ن تقْوى و أَفْضلُ من سعة الْمالِ صحةُ الْبدن، و أَفضلُ من صحة الْبد. أَلاَ و إِنَّ من النعمِ سعةُ الْمالِ. الْقَلْبِ
  .الْقَلْبِ

   
فَساعةٌ يناجِي فيها ربه، و ساعةٌ يرم معاشه، و ساعةٌ يخلِّي بين : للْمؤمنِ ثَلاَثُ ساعات: عليه السلام  و قال-396

مرمة لمعاشٍ، أَو خطْوة في : يكُونَ شاخصاً إِلاَّ في ثَلاَثو لَيس للْعاقلِ أَنْ . نفْسِه و بين لَذَّتها فيما يحلُّ و يجملُ
  .معاد، أَو لَذَّة في غَيرِ محرمٍ

   
  !ازهد في الدنيا يبصرك اللَّه عوراتها، و لاَ تغفُلْ فَلَست بِمغفُولٍ عنك: عليه السلام  و قال-397

   
  .تكَلَّموا تعرفُوا، فَإِنَّ الْمرءَ مخبوءٌ تحت لسانِه: عليه السلام و قال -398

   
  .نِعم الطِّيب الْمسك خفيف محملُه عطر رِيحه: عليه السلام  و قال-399

   
  .ضع فَخرك، و احطُطْ كبرك، واذْكُر قَبرك: عليه السلام  و قال-400

   
  .خذْ من الدنيا ما أَتاك، وتولَّ عما تولَّى عنك؛ فَإِنْ أَنت لَم تفْعلْ فَأَجملْ في الطَّلَبِ: عليه السلام  و قال-401

   
  .رب قَولٍ أَنفَذُ من صولٍ: عليه السلام  و قال-402

   
  .لَيه كَافكُلُّ مقْتصرٍ ع: عليه السلام  و قال-403

   
  .والتقَلُّلُ و لاَ التوسلُ! الْمنِيةُ و لاَ الدنِيةُ: عليه السلام  و قال-404

   



  .من لَم يعطَ قَاعداً لَم يعطَ قَائماً: عليه السلام  و قال-405
   

  !لَيك؛ فَإِذَا كَانَ لَك فَلاَ تبطَر، و إِذَا كَانَ علَيك فَاصبِريوم لَك، و يوم ع: الدهر يومان: عليه السلام  و قال-406
   

فَحق الْوالد علَى الْولَد أَنْ يطيعه . إِنَّ للْولَد علَى الْوالد حقّاً، و إِنَّ للْوالد علَى الْولَد حقّاً: عليه السلام  و قال-407
يي كُلِّ شف  هلِّمعي و هبأَد نسحي و ،هماس نسحأَنْ ي داللَى الْوع لَدالْو قح ؛ وهانحبس اللَّه ةيصعي مءٍ، إِلاَّ ف

  .الْقُرآنَ
   

، والطِّيرةُ لَيست بِحق، والْعدوى الْعين حق، و الرقَى حق، و السحر حق، و الْفَأْلُ حق: عليه السلام  و قال-408
  .لَيست بِحق، والطِّيب نشرةٌ، والْعسلُ نشرةٌ، و الركُوب نشرةٌ، والنظَر إِلَى الْخضرة نشرةٌ

   
  .هِممقَاربةُ الناسِ في أَخلاَقهِم أَمن من غَوائل: عليه السلام  و قال-409

   
لَقَد طرت شكيراً، و :  و قد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مثلها-لبعض مخاطبيه : عليه السلام  و قال-410

  .هدرت سقْباً
   

  .من أَومأَ إِلَى متفَاوِت خذَلَته الْحيلُ: عليه السلام  و قال-411
   

إِنا لاَ نملك مع اللَّه شيئاً،  :- »لاَ حولَ و لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه«عن معنى قَولهِم و قَد سئلَ : عليه السلام  و قال-412
يفَهكْلت عضا ونم ذَهى أَختم ا، وا كَلَّفَننم بِه لَكأَم وا ها ملَّكَنتى ما؛ فَملَّكَنا مإِلاَّ م كلملاَ ن اونع .  

   
دعه يا عمار، فَإِنه لَم يأْخذْ : عليه السلام لعمار بن ياسر؛ و قد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما  و قال-413

  .لسقَطَاتهمن الدينِ إِلاَّ ما قَاربه من الدنيا، و علَى عمد لَبس علَى نفْسِه ليجعلَ الشبهات عاذراً 
   

و أَحسن منه تيه الْفُقَراءِ علَى ! ما أَحسن تواضع الْأَغْنِياءِ للْفُقَراءِ طَلَباً لما عند اللَّه: عليه السلام  و قال-414
لَى اللَّهكالاً عاءِ اتالْأَغْنِي.  

   



  ! امرأً عقْلاً إِلاَّ استنقَذَه بِه يوماً ماما استودع اللَّه: عليه السلام  و قال-415
   

  .من صارع الْحق صرعه: عليه السلام  و قال-416
   

  .الْقَلْب مصحف الْبصرِ: عليه السلام  و قال-417
   

  .التقَى رئيس الْأَخلاَقِ: عليه السلام  و قال-418
   

  .تجعلَن ذَرب لسانِك علَى من أَنطَقَك، و بلاَغَةَ قَولك علَى من سددكلاَ : عليه السلام  و قال-419
   

  .كَفَاك أَدباً لنفْسِك اجتناب ما تكْرهه من غَيرِك: عليه السلام  و قال-420
   

  . سلاَ سلُّو الْأَغْمارِمن صبر صبر الْأَحرارِ، و إِلاَّ: عليه السلام  و قال-421
إِنْ صبرت صبر الْأَكَارِمِ، و إِلاَّ سلَوت : عليه السلام، قال للأَشعث بن قيس معزياً عن ابن له  و في خبر آخر أنه

  .سلُو الْبهائمِ
   

لَّه تعالَى لَم يرضها ثَواباً لأَوليائه، و لاَ عقَاباً تغر و تضر و تمر، إِنَّ ال: عليه السلام في صفة الدنيا  و قال-422
هائدأَعل.  

   
  .إِنَّ أَهلَ الدنيا كَركْبٍ بيناهم حلُّوا إِذْ صاح بِهِم سائقُهم فَارتحلُوا: عليه السلام  و قال-423

   
إِما رجلٍ : لِّفَن وراءَك شيئاً من الدنيا، فَإِنك تخلِّفُه لأَحد رجلَينِلاَ تخ: عليه السلام  و قال لابنه الحسن-424

وع ت؛ فَكُنلَه تعما جبِم يقفَش اللَّه ةيصعبِم يهلَ فملٍ عجا رإِم و ،بِه يتقا شبِم دعفَس اللَّه ةبِطَاع يهلَ فمع ناً لَه
فْسِكلَى نع هرثؤيقاً أَنْ تقنِ حهذَي دأَح سلَي و ،هتيصعلَى مع.  

  :و يروى هذا الكلام على وجه آخر و هو: قال الرضي
هلٍ بعدك، و إِنما أَنت جامع لأَحد أَما بعد، فَإِنَّ الَّذي في يدك من الدنيا قَد كَانَ لَه أَهلٌ قَبلَك، و هو صائر إِلَى أَ

رجلٍ عملَ فيما جمعته بِطَاعة اللَّه فَسعد بِما شقيت بِه؛ و إِما رجلٍ عملَ فيه بِمعصية اللَّه، فَشقى بِما : رجلَينِ



لَه تعملاً. جنِ أَههذَي دأَح سلَي ةَ ومحى رضم نمل جفَار ،رِكلَى ظَهع لَ لَهمحلاَ أَنْ ت و ،فْسِكلَى نع هرثؤأَنْ ت 
اللَّه قرِز يقب نمل و ،اللَّه.  

   
لاستغفَار؟ الاستغفَار ثَكَلتك أُمك، أَتدرِي ما ا: »أَستغفر اللَّه«: عليه السلام لقائل قال بِحضرته  و قال-425

انعم ةتلَى سع عاقو ماس وه و ،ينلِّيةُ الْعجرد : داً، وأَب هإِلَي دوالْع كرلَى تع مزالثَّانِي الْعى، وضا ملَى مع مدا النلُهأَو
ح ينلُوقإِلَى الَْمخ يدؤثُ أَنْ تالثَّال ةإِلَى كُلِّ فَرِيض دمعأَنْ ت ابِعالرةٌ، وبِعت كلَيع سلَي لَسأَم لْقَى اللَّهى تتح مقُوقَه

بِالْأَح هيبذفَت تحلَى السع تبي نمِ الَّذإِلَى اللَّح دمعأَنْ ت سامالْخا، وقَّهح يدؤا فَتهتعيض كلَيع قلْصى تتح ،انز
 دنفَع ،ةيصعةَ الْملاَوح ها أَذَقْتكَم ةالطَّاع أَلَم مالْجِس يقذأَنْ ت سادالس و ،يددج ما لَحمهنيأَ بشني ظْمِ وبِالْع الْجِلْد

 .»أَستغفر اللَّه«: ذلك تقُولُ
  

  .الْحلْم عشيرةٌ: عليه السلام و قال426- 
   

مكْتوم الْأَجلِ مكْنونُ الْعلَلِ، محفُوظُ الْعملِ تؤلمه الْبقَّةُ، و تقْتلُه : مسكين ابن آدم: عليه السلام  و قال-427
  .الشرقَةُ، و تنتنه الْعرقَةُ

   
عليه  به، فمرت م امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقالعليه السلام كان جالساً في أصحا  و روي أَنه-428
إِنَّ أَبصار هذه الْفُحولِ طَوامح؛ و إِنَّ ذلك سبب هبابِها، فَإِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى امرأَة تعجِبه فَلْيلاَمس أَهلَه، : السلام

: عليه السلام فوثب القوم ليقتلوه، فقال »قاتله اللَّه كافراً ما أَفقهه«ة، فقال رجل من الخوارج فَإِنما هي امرأَةٌ كَامرأَ
  !رويداً إِنما هو سب بِسب، أَو عفْو عن ذَنبٍ

   
  .كَفَاك من عقْلك ما أَوضح لَك سبلَ غَيك من رشدك: عليه السلام  و قال-429

   
افْعلُوا الْخير و لاَ تحقروا منه شيئاً، فَإِنَّ صغيره كَبِير و قَليلَه كَثير، و لاَ يقُولَن أَحدكُم : عليه السلام  و قال-430

ككَذل اللَّه كُونَ وي فَينرِ ميلِ الْخعلَى بِفداً أَوإِنَّ أَح.  
   

  .إِنَّ للْخيرِ والشر أَهلاً فَمهما تركْتموه منهما كَفَاكُموه أَهلُه: معليه السلا  و قال-431
   



من أَصلَح سرِيرته أَصلَح اللَّه علاَنِيته، و من عملَ لدينِه كَفَاه اللَّه أَمر دنياه، و من : عليه السلام  و قال-432
 نساسِأَحالن نيب و هنيا بم اللَّه نسأَح اللَّه نيب و هنيما بيف.  

   
الْحلْم غطَاءٌ ساتر، والْعقْلُ حسام قَاطع، فَاستر خلَلَ خلُقك بِحلْمك، و قَاتلْ هواك : عليه السلام  و قال-433
كقْلبِع.  

   
إِنَّ للَّه عباداً يختصهم اللَّه بِالنعمِ لمنافعِ الْعباد، فَيقرها في أَيديهِم ما بذَلُوها؛ فَإِذَا : لامعليه الس  و قال-434

مرِهلَها إِلَى غَيوح ثُم ،مهنا مهعزا نوهعنم.  
   

بينا تراه معافىً، إِذْ سقم؛ و بينا تراه . الْعافية، والْغنى: نْ يثق بِخصلَتينِلاَ ينبغي للْعبد أَ: عليه السلام  و قال-435
قَرافْت اً، إِذغَنِي.  

   
لَى كَافرٍ، فَكَأَنما من شكَا الْحاجةَ إِلَى مؤمنٍ، فَكَأَنه شكَاها إِلَى اللَّه؛ و من شكَاها إِ: عليه السلام  و قال-436

كَااللَّهش.  
   

إِنما هو عيد لمن قَبِلَ اللَّه صيامه و شكَر قيامه، و كُلُّ يومٍ لاَ يعصى : عليه السلام في بعض الاعياد  و قال-437
يدع وفَه يهف اللَّه.  

   
سرات يوم الْقيامة حسرةُ رجلٍ كَسب مالاً في غَيرِ طَاعة اللَّه، فَورِثَه إِنَّ أَعظَم الْح: عليه السلام  و قال-438

ارالن لُ بِهلَ الْأَوخد ةَ، ونالْج لَ بِهخفَد ،هانحبس اللَّه ةى طَاعف فَقَهلٌ فَأَنجر.  
   

اسِ صفْقةً و أَخيبهم سعياً رجلٌ أَخلَق بدنه في طَلَبِ ماله، و لَم تساعده إِنَّ أَخسر الن: عليه السلام  و قال-439
هتبِعبِت ةرلَى الْآخع مقَد و ،هترسا بِحينالد نم جرفَخ ،هتادلَى إِرع يرقَادالْم.  

   
فَمن طَلَب الدنيا طَلَبه الْموت، حتى يخرِجه عنها؛ و . طَالب، و مطْلُوب: قَانالرزق رِز: عليه السلام  و قال-440

  .من طَلَب الْآخرةَ طَلَبته الدنيا، حتى يستوفي رِزقَه منها
   



نظَروا إِلَى باطنِ الدنيا إِذَا نظَر الناس إِلَى ظَاهرِها، و اشتغلُوا إِنَّ أَولياءَ اللَّه هم الَّذين : عليه السلام  و قال-441
بِآجِلها إِذَا اشتغلَ الناس بِعاجِلها، فَأَماتوا منها ما خشوا أَنْ يميتهم، و تركُوا منها ما علموا أَنه سيتركُهم، و رأَوا 

بِهِم علم الْكتاب ! ستكْثَار غَيرِهم منها استقْلاَلاً، و دركَهم لَها فَوتاً، أَعداءُ ما سالَم الناس و سلْم ما عادى الناسا
م قاً فَووجرنَ موروا، لاَ يقَام بِه و ابتالْك قَام بِهِم وا، وملع بِه افُونَوخا يم قوفاً فَوخلاَ م ونَ، وجرا ي.  

   
  .اذْكُروا انقطَاع اللَّذَّات، و بقَاءَ التبِعات: عليه السلام  و قال-442

   
  .أُخبر تقْله: عليه السلام  و قال-443

   
 الشكْرِ و يغلق عنه باب الزيادة، و لاَ ليفْتح علَى عبد ما كَانَ اللَّه ليفْتح علَى عبد باب: عليه السلام  و قال-444

ةرفغالْم ابب هنع قلغي و ةبوالت ابب دبعل حفْتيلاَ ل و ةابالْإِج ابب هنع قلغي اءِ وعالد ابب.  
   

  .ناسِ بِالْكَرمِ من عرِفَت بِه الْكرامأُولَى الَّ: عليه السلام  و قال-445
   

العدلُ يضع الْأُمور مواضعها، والْجود : عليه السلام العدل، أو الجود؟ فقال: أيهما أفضل: عليه السلام  و قال-446
  .الْعدلُ أَشرفُهما و أَفْضلُهمايخرِجها من جِهتها، الْعدلُ سائس عام والْجود عارِض خاص، فَ

   
  .الناس أَعداءُ ما جهِلُوا: عليه السلام  و قال-447

   
 لكَيلاَ تأْسوا علَى ما فَاتكُم، و لاَ«قَالَ اللَّه سبحانه : الزهد كُلُّه بين كَلمتينِ من الْقُرآن: عليه السلام  و قال-448

اكُما آتوا بِمحفْرت« هفَيبِطَر دهذَ الزأَخ ي فَقَدبِالْآت حفْري لَم ي واضلَى الْمع أْسي لَم نم و.  
   

  .الْوِلاَيات مضامير الرجالِ: عليه السلام  و قال-449
   

  .يومِما أَنقَض النوم لعزائمِ الْ: عليه السلام  و قال-450
   

  .لَيس بلَد بِأَحق بِك من بلَد خير الْبِلاَد ما حملَك: عليه السلام  و قال-451



   
و اللَّه لَو كَانَ جبلاً لَكَانَ فنداً، و . مالك و ما مالك: و قد جاءه نعي الاشتر رحمه اللَّه: عليه السلام  و قال-452

جكَانَ ح لَورالطَّائ هلَيي عوفلاَ ي و ،رافالْح يهقترلْداً، لاَيراً لَكَانَ ص.  
   

  .قَليلٌ مدوم علَيه خير من كَثيرٍ مملُولٍ منه: عليه السلام  و قال-453
   

  .خواتهاإِذَا كَانَ في رجلٍ خلَّةٌ رائقَةٌ، فَانتظروا أَ: عليه السلام  و قال-454
   

: ما فَعلَت إِبِلُك الْكَثيرةُ؟ قَالَ: عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما  و قال-455
نِينمؤالْميرا أَمي قُوقا الْحهتذَعا: عليه السلام فقال. ذَعهلبس دمأَح كذل.  

   
  .تجر بِغيرِ فقْه فَقَد ارتطَم في الربامنِ ا: عليه السلام  و قال-456

   
  .من عظَّم صغار الْمصائبِ ابتلاَه اللَّه بِكبارِها: عليه السلام  و قال-457

   
  .من كَرمت علَيه نفْسه هانت علَيه شهواته: عليه السلام  و قال-458

   
  .ما مزح امرؤ مزحةً إِلاَّ مج من عقْله مجةً: لامعليه الس  و قال-459

   
  .زهدك في راغبٍ فيك نقْصانُ حظٍّ، ورغْبتك في زاهد فيك ذُلُّ نفْسٍ: عليه السلام  و قال-460

   
  .بيت حتى نشأَ ابنه الْمشؤوم عبداللَّهما زالَ الزبير رجلاً منا أَهلَ الْ: عليه السلام  و قال-461

   
  .أَولُه نطْفَةٌ، و آخره جِيفَةٌ، و لاَ يرزق نفْسه، و لاَ يدفَع حتفَه: ما لابنِ آدم والْفَخرِ: عليه السلام  و قال-462

   
  .عد الْعرضِ علَى اللَّهالْغنى والْفَقْر ب: عليه السلام  و قال-463

   



إِنَّ الْقَوم لَم يجروا في حلْبة تعرف الْغايةُ عند قَصبتها فَإِنْ : عليه السلام من أشعر الشعراء؟ فقال:  و سئل-464
  ).يريد امرأ القيس(كَانَ و لاَبد فَالْملك الضلِّيلُ 

   
  .لاَ حر يدع هذه اللُّماظَةَ لأَهلها؟ إِنه لَيس لأَنفُسِكُم ثَمن إِلاَّ الْجنةَ، فَلاَ تبِيعوها إِلاَّ بِهاأَ: عليه السلام  و قال-465

   
  .طَالب علْمٍ و طَالب دنيا: منهومان لاَ يشبعان: عليه السلام  و قال-466

   
لْإِيمانُ أَنْ تؤثر الصدق حيثُ يضرك علَى الْكَذبِ حيثُ ينفَعك، و أَنْ لاَ يكُونَ في ا: عليه السلام  و قال-467

رِكغَي يثدي حف ي اللَّهقتأَنْ ت و ،كلمع نلٌ عفَض كيثدح.  
   

  . حتى تكُونَ الْآفَةُ في التدبِيرِيغلب الْمقْدار علَى التقْديرِ: عليه السلام  و قال-468
  .و قَد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ:  قال الرضي

   
  .الْحلْم والْأَناةُ توأَمان ينتجهما علُو الْهِمة: عليه السلام  و قال-469

   
  .اجِزِالْغيبةُ جهد الْع: عليه السلام  و قال-470

   
  .رب مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-471

   
  .الدنيا خلقَت لغيرِها، و لَم تخلَق لنفْسِها: عليه السلام  و قال-472

   
ختلَفُوا فيما بينهم ثُم لَو كَادتهم الضباع إِنَّ لبنِي أُميةَ مروداً يجرونَ فيه، و لَو قَد ا: عليه السلام  و قال-473

مهتلَبلَغ.  
و المرود هنا مفعل من الإِرواد، و هو الإِمهال و الإِظهار، و هذا من افصح الكلام و أغربه، :  قال الرضى

فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه الى الغاية،  فكأنه
  .بعدها

   



هم واللَّه ربوا الْإِسلاَم كَما يربى الْفلْو، مع غَنائهِم، بِأَيديهِم السباط و : عليه السلام في مدح الأَنصار  و قال-474
لاَطالس هِمتأَلْسِن.  

   
  .اءُ السهالْعين وِكَ: عليه السلام  و قال-475

   
  .و وليهم والٍ فَأَقَام و استقَام، حتى ضرب الدين بِجِرانِه: عليه السلام في كلام له  و قال-476

   
مر بِذلك، يأْتي علَى الناسِ زمانٌ عضوض، يعض الْموسر فيه علَى ما في يديه و لَم يؤ: عليه السلام  و قال-477

هانحبس قَالَ اللَّه :» كُمنيلَ بوا الْفَضسنلاَ ت ى .»وهن قَد ونَ، وطَرضالْم ايِعبي و ،اريذَلُّ الْأَختست و اررالْأَش هيف دهنت 
ولُ اللَّهسر ينطَرضعِ الْمن بِيصلى االله عليه وآله وسلم ع.  

   
  .محب مفْرِطٌ، و باهت مفْترٍ: يهلك في رجلاَن: عليه السلام  و قال-478

   
  .التوحيد أَنْ لاَ تتوهمه، والْعدلُ أَنْ لاَ تتهِمه: عليه السلام  و سئل عن التوحيد و العدل؛ فقال-479

   
  .لَّهم اسقنا ذُلُلَ السحابِ دونَ صعابِهاال: عليه السلام في دعاء استسقى به  و قال-480

   
الْخضاب زِينةٌ و نحن قَوم في : عليه السلام لو غيرت شيبك يا أميرالمؤمنين، فقال: عليه السلام  و قيل له-481
ةيبصصلى االله عليه وآله وسلم يريد وفاة رسول اللَّه! (م.(  

   
لَكَاد الْعفيف أَنْ يكُونَ :  ما الُْمجاهد الشهِيد في سبِيلِ اللَّه بِأَعظَم أَجراً ممن قَدر فَعف:عليه السلام  و قال-482

كَةلاَئالْم نلَكاً مم.  
   

  .الْقَناعةُ مالٌ لاَ ينفَد: عليه السلام  و قال-483
   

د استخلفه لعبد اللَّه ابن العباس على فارس و أعمالها، في كلام طويل  و ق-عليه السلام لزياد بن أبيه   و قال-484
استعملِ الْعدلَ، واحذَرِ الْعسف و الْحيف، فَإِنَّ الْعسف يعود بِالْجلاَءِ  : -كان بينهما، اه فيه عن تقدم الخراج 



فيو إِلَى السعدي فيالْحو.  
   

  .أَشد الذُّنوبِ ما استخف بِه صاحبه:  السلامعليه  و قال-485
   

  .ما أَخذَ اللَّه علَى أَهلِ الْجهلِ أَنْ يتعلَّموا حتى أَخذَ علَى أَهلِ الْعلْمِ أَنْ يعلِّموا: عليه السلام  و قال-486
   

  .ف لَهشر الْإِخوان من تكُلِّ: عليه السلام  و قال-487
   

  .إِذَا احتشم الْمؤمن أَخاه فَقَد فَارقَه: عليه السلام  و قال-488


